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سس _ 5 


الأقدمةهةه 


«الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من أهل العلم» يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون 
بنور الله أهل العمى ؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم من ضال تائه قد هدوه! فما 
أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم! 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين› وتأويل الجاهلين الذين عقدوا 
ألوية البدع» وأطلقرا عقال الفتنة؛ فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب› 
مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على اللهء وفي اللهء وفي كتاب الله بغير علم» 
يعكلمون بالمحشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من 
فتن الضالين)'. 

وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي أرسله الله تعالى - لإخراج الناس من الظلمات 
إلى الور بإذنه» فبلّغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده 
لإحقاق الحق» وإبطال الباطل» حتى توفي وقد ترك أمته على الحجة البيضاءء ليلها 
كهارها ل بز نة غا هالك. ففلرات الك وسلانة عة رعلى ال رضج ةرشن ده 
ا 

ما بعد : 

فإن حير ما أفنيت فيه الأعمار» وبذلت فيه الأوقات» واستنفرت له الطاقات؛ ' 
كتاب الله ؛ إذ الاشتغال به أعظم أنواع الاشتغال وأفضله. 

وما زال أهل العلم- قدياً وحديثاً يحاولون كشف أسراره» وإبراز حقائقه» وفتح 
مغلقه» وحل مشکله» وإيضاح مبهمه› کل بطریقته الخاصة. 


. ۸٩ مقدمة الإإأمام أحمد في كتابه : (الرد على الحهمية والزنادقة) 1 ص‎ )١( 


الاتباع أآنواعه و آتثاره قي بیان القرآن 
a ٦‏ 


وأنى لبشر أن يحيط بكتاب الله تعالى؟! فلقد بلغ الغاية في كل شيء› حتول أعجز 
بلغاء العرب وفصحاءهم عن مقاربته» بله الوصول إلى بلاغته. 

وما زال هذاالإعجاز قائماً حتى هذاالعصر» ولطال ما سمعناعن أشياء قد جاء 
اكتشافها مؤخراً ؛ ذكرها القرآن قبل أربعة عشر قرناً. 

إن هذا الإعجاز وتلك البلاغة جعلا من الإحاطة بكل معاني القرآن وأسراره أمرا 
صعباً؛ ولذا بدأالمرء يشاهد من جتح من المفسرين إلى الاهتمام بالآثار الواردة في 
الآية» ومال غيرهم إلى الأحكام الفقهية» واختص آخرون بالاهتمام با جوانب البلاغية 
والنحوية فيها. 

ولئن كانت هذه الجهود قد استفرغت الوسع في ذلك» إلا أنهالم تقل كل شيء› 
و الباب بعدها للمتأملين › ولم توصده أمام الناظرين . 

إن أضر شيء على العلم قول القائل : «لم يدع الأول للآخر شيئاً»؛ «لأنه يقطع 
الآمال عن العلم» ويحمل على التقاعد عن التعلم» فيقتصر الآخر على ما قدم الأول 
من الظاهر» وهو خحطر عظيم» وقول سقيم» فالأوائل وإن فازواباستخراج الأصول 
وتمهيدها؛ فالأواخر فازوا بتفريع الأصول وتشييدها»'. 

وتأسيساً على ذلك يكن القول: إنه ترك الأول للآخر أشياء كثيرة» ومن الأشياء 
التي تركها الأوائل : «التفسير المو ضوعي . 

لقد بدأ تأصيل هذا العلم يشق طريقه بين فنون التفسير مستقلاً بنفسه» مستفيدا من 
فنون التفسير الأخرى» مع وضعها في إطار موضوعي واحد؛ لتكتمل بذلك النظرة 
إلى جميع جوانب هدايات الآيات . 

وخا الت هر اخدى الفعار الى أز جو أن تكرن مارك :إن اء اكه لها 
التفسير» وقد جعلته تحت عنوان : «الاتباع» أنواعه وآثاره في بيان القران» . 


المقدمة ۰ 


إن مشكلة الاتباع مشكلة قدية جاء الأنبياء والمصلحون بالدعوة إلى وضعها في 
إطارها الصحيح» ألا وهو اتباع الوحي . 

ولكن عوائق كثيرة حالت بين الأم وبين اتباع الوحي › ومن آهم هذه العوائق : 
الشيطان› والهویٰ . 

لقد أصبح هذان العائقان حاجزین یصدان الناس عن للضي في طریق اتباع الحق› 
ومن ثم فقد ابتليت الأم عبر العصور باتباع من لم يآمر الله سبحانه وتعالى- ورسله 
إن قضية التقليد- غير المبني على الدليل- قضية عابها الله سبحانه وتعالى- في 
مواضع كثيرة من كتابه» بل إنه جعل ذلك دأب الكفار والمشركين› ولا أدل على ذلك 
ا ر ا ع فرت افا ا ا 

كما ناقشهم القرآن في مواضع كثيرة» فصتّها في أثناء البحث. 

إن المرء حين يتأمل في سؤال الملكين للعبد في قبره: عن ربه ودينه ورسوله 
وکتابه؛ ثم يجيب المقلد قائلاً: ٠‏ لا آدري» كنت قول ما يقوله الناس»" ا 
لك یی ن م رر هاا اا وعندها يعلم كم هو بحاجة إلى اتباع الحق 
بني على الدليل والبرهان. 

وكمانعى القرآن على المقلدة تقليدهم الأعمى فإنه في المقابل أطلق العنان 
للتفكير» بل أمر به في أكثر من موضع في كتابه » فقال: «إأفلا يتدبرون الْقرآن أم على 
قلوب أققالها 4 [محمد: ؛۲]. وقال_ تبارك اسمه-: لإ کتاب نز تاه إليك ارك لديروا 


سے عراش کے ت 


آیاته ولبذَكر ولوا الأاب ‏ [ص .[n:‏ 

وبذلك يكن أن نخلص إلى أن التفكير أمر مطلوب من كل أحد» بحسب فد رته 
وطاقته› بل إن ذلك يدفع إلى القول بآن «التفكير أمر لا تدحله النبارة»› فليس لأحد أن 
یجعل غیره۔ کائناً من کان یفکر عنه» ثم یتبعه بعد ذلك› دول دلیل أو تعليل . 


E CEE 
. (TV) 


الأتباع آنواعه و آتاره قي بيان القرآن 
ا ج ڪڪ ج ڪڪ ن 


إن مشكلة التقليد ضاربة أطنابها في عمق التاريخ ‏ كما أسلفت- وهي لا تزال 
كذلك ؛ ما حدا باحد المؤلفين المتأحرين'؟ إلى تصنيف كتاب بعنوان : إيثار احق على 
ا لخلق» نتيجة لما يستشعر من المصائب التي خلفها التقليد . 

يقول في أول كتابه : «إنغا جمعت هذا المختصر المبارك- إن شاء الله تعالى لمن 
صتمت لهم التصانيف» وعنيت بهدايتهم العلماء؛ وهم من جمع خمسة أوصاف»› 
معظمها: الإخلاص» والفهم» والإنصاف» ورابعها- وهو آقلها وجودا في هذه 
الأعصار ‏ : الحرص على معرفة الحق من آقوال المختلفين» وشدة الداعي إلى ذلك 
ا لحامل على الصبر والطلب كثيرأء وبذل الجهد في النظر على الإنصاف» ومفارةقة 
العوائد. . فإن الحق في مثل هذه الأعصار قلما يعرفه إلا واحد» وإذا عظم المطلوب قل 
الملساعد» فإن البدع قد كثرت» وكثرت الدعاة إليهاء والتعويل عليها. وطالب الحق 
اليوم شبيه بطلابه في آيام الفترة» وهم : سلمان الفارسي» وزيد بن عمرو بن نفيل› 
وأضرابهما۔ رحمهما الله تعالى ء فإنهم قدوة الطالب للحق» ومنهم له أعظم أسوةء 
فإنهم لما حرصوا على الحق» وبذلوا ا لجهد في طلبه ؛ بلَّغهم الله إليه» وأوقفهم عليهء 
وفازوا من بين العوالم الحمةء فكم درك الحق طالبه في زمن الفترة! وکم عمي عنه 
اللطلوب له في زمن النبوة! فاعتبر بذلك» واقتد بأولئك فإن | لحق ما زال مصونا 
عزيزاء نفيساً كرياًء لا ينال من الإضراب عن طلبه» وعدم التشوف والتشوق إلى 
سببه ؛ ولا يهجم على المبطلين المعرضين» ولا يفاجى أشباه الأنعام الغافلين » ولو كان 
كذلك ما كان على الأرض مبطل ولا جاهل ولا بطال ولا غافل»" . 

هذا وإن من أسباب اختياري لهذا الموضوع الأمور الآتية: 


۱ العودة إلى هدايات القرآنء لمعرفة معالحته لكثير من الأمراض التي تعتري 
البشر» ووضع ذلك في إطار صحيح بعيد عن الإفراط والتفريط . 


eae EG 


المقدمة ) 


۲ إن اتباع الآخرين بلا دليل أو برهأن صار عا عاتقاً عظيماً ينع قبول احق علي 
مدار العصور والازمان. 
۳-إن دراسة هذا العائق-عن طريق معرفة أسنبابه وآثاره ومن ثم علاجه مستنيراً 
بأيات القرآن إغا هو محاولة لتلمس الدواءء فإن هذا الانحراف لم يكن - في الأ صل - 
إلا بسبب الابتعاد عن تدبر كتاب الله سبحانه وتعالی . 
٠‏ إن كثيرآمن شعوب الأمة اليوم- وهي تعاني' من المذاهب الأرضية» والقوانين 
اة تعيش ضياعاً وتخبطاًء في ميلها إلى هذا المذهب أو ذاك» وإن عودتها إلى 
كتاب ربها وسنة نبيها َو وتجريد الاتباع لهما ؛ لھو آمر کنیل باعادتھا لی سابق مجدما 
وعزغاء نديد توجهها ومسارها الذي يجب أن تكون فيه 

rT ورود الحديث عن الاتباع بقسميه‎ ٥ 
. موضعا من القرآن. وهذايدل على أهمية هذاالموضوع‎ 

ا ی اا ف ن و ت رات نو اله وه وة 
كان فيه من خطا فمن نفسي والشيطان؛ وأستخفر الله. 
ارو و ل و ان ت ل 
في ذلك؛ حتی آتمكن من تصحيحه بإذن الله مستقبلاً. ٠‏ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


كتبه: محمد بن مصطض السيد 


ب في /۱۰/۲۲١‏ ۱۷٤۱ھ‏ 


) ويشتمل على المباحث الآتية؛ 
| المبحث الأول : مقومات الشخصية المسلمة. 


المبحث الثانى : الاتباع. 
المبحث الثالث : التقليد. 


المبحث الأول ٠‏ 
مقومات الشخصبة المسلمة 


ويشتمل على المطالب الآتية: ‏ 
المطلب الأول : الفطرة. 

اللطلب الثاني : الاستقلالية. 
المطلب الثالث : التميز. 


الطلب الأول 
الأفطرة 

الفطرة لغة إذا رجعنا إلى قواميس اللغة نجد معاني عديدة لكلمة : (فطر)» 
ادگ ما بگاد یکو ن مت غا غل من المعاني : ) 

فاصل القطر هو: الشتق طولاً . يقال : فطر الشيء يفطره فطراً فانفطر» وفطره: 
شقه. ومنه قوله۔ تعالی ۔: إذا السماء انفطرت ‏ [الانفطار : ۱ آي : انشقت . وقوله- 
تعالى-: هل تَرّى من فُطور 4 [اللك : ٣]ء‏ أي : اختلال وهي فيه . وذلك قد يكون 
فلم سا السا ) 

والقطر : الابتداء والاختراع» والفطرة: الحالة منه كالجلسة والركبة. 

وهي : الق التي يکون عليها کل مو جود آول خلقه. 

وقيل : هي نوع من الحبلّة والطبع المتهيى لقبول الدين . 

e N 

وفي التنزيل العزيز : [ فطرت الله اني فَطر الناس علَيها لا تبديل لخلق الله ¶ [الروم: ]٠١‏ 

والفطرة السليمة : استعداد لإصابة الحكم والتمييز بين الحق والباطل . 

والفطريّة : القول بآن الأفكار والمبادئ جبلّية وموجودة في النفس» قبل التجربة 
الل ` 

وتجمع على : فطر» وفطرات» وفطّرات() 


(۱) انظر : معجم مقاييس اللغة» ابن فارس › مادة (فطر)› € / 01° ومقردات ألفاظ القرآن»› 
للراغب الأصفهاني ٠‏ مادة (فطر)› ص 2 والنهاية في غريب الحديث› ا الا نر 
OVI‏ ولسان العرب› ابن منظور»› مادة (فطر)› 0 / 00+ والكليات للكفوي› ص ۲۹» 
ص 1۹4۷ ؛ والمعجم الوسيط› مادة (فطر)› 4/۲ . 


الأتباع أنواعه و آتّاره في بیان القرآن 
۰ 


ولعل الملاحظ هو الاختلاف بين أصل كلمة «فطر» التي تعني الشق أو الابتداء 
أو الاختراع› وبين «الغطرة التي تعني الخلقةء وكأننا نلمس مخايرة بين المعثيين» 
«وكأنهم أرادوا الخلقة الأولى لأي شيء٠'.‏ 

وبعد النظر في هذه التعريفات اللغوية قد يكنني أن أخرج بتعريف للفطرة هو 
خلو الإنسان۔ في أول خلقه۔ من كل شائبة» واستعداده لتقبل الخير . 
تعريفها في الاصطلاح: إن المراجع لتعريف الفطرة في الاصطلاح يجد عددامن 
الأقوال لأهل العلم» ولكن أكثر هذه الأقوال تدور على أن الفطرة هي الإسلام. 

قال ابن حجر العسقلاني : «وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلاءء قال 
ابن عبد البر: وهو المعروف عند عامة السلف» وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن 
المراد بقوله۔ تعالى-: ط فطرت الله المي فَطْرَ الاس علَيْها 4 [الروم: :]٠١‏ الإسلام»". 

علاقة الفطرةبالاتباع. . 

لكي ندمكن من فهم علاقة الفطرة بالاتباع لا بد لنا من استعراض نصوص الكتاب 
والسنة» ومن ثم تفسير أهل العلم وشرحهم لكلمة (الفطرة) الواردة في هذه النصوص: 
وقد قلت آنفاًإن أكثر اهل العلم على ان الفطرة معنى الإسلام. 

والأصل فى ذلك حديث أبى هريرة رضى الله عنهقال: قال رسول الله كلك : 
او ا ا ا ا 
البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟ . ثم يقول: «إفأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله لبي عر الاس عليه لا ديل لحن الله ذلك الدين اقيم ولك أكتر الاس لا 
يمون [الروم: Derr.‏ 


(1) دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاجهاء ا ین ی و ن ن 
الملاحي› ص ۱۹ . 

ای کے ی 

(۳) أحرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة الروم» باب «لا تبديل لق الله»» رقم ٤۷۷١‏ . 


ولسلم من حدیث عياض بن حمار رضي الله عنه ٠.‏ عن النبي ا آنه قال فيما 
یبرويه عن ربه a e E‏ : وإني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهمء وحرت عليه محالت لهم دامر آن يشر كوا بي 
مالم آنزل به سلطاناً. . .» ("). 


وقبل الدخحول في آقوال الحلماء لا بد لنامن معرفة سبب اختلافهم في معنن ٠‏ 
الفطرة» ويجيب عن ذلك الإمام ابن القيم- رحمه الله فائلاً: «إن القدرية يحتجون 
بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليس بقضاء الله وقدره» بل ما ابتدا الناس 
إحداثه ؛ ولهذا قالوا لمالك بن أنس : إن القدرية يحتجون علينا بول الحديث» فقال: 
احتجوا عليهم بآخره» وهو قول : «الله أعلم ا كانوا عاملين»("). 
فبين الإمام أحمد وغيره أنه لا حجة فيه للقدرية ؛ فإنهم لا يقولون إن نفس 
الآبوين حخَلَمًا تهويده وتنصیره» بل هو تهود وتنصر باختیاره» ولکن انا سبباً في 
حصول ذلك بالتعلم والتلقين ء فإذا أضيف إليهما هذا الاعتبار؛ فلأن يضاف إلى الله 
الذي هو خالق كل شيء بطريق الأول ؛ لأنه۔ سبحانه۔ وإن كان حلَقَه مولوداً على 
الفطرة سليما فقد قر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره» ° . 


() عياض بن حمار التميمي المجاشعي» صحابي سكن البصرة» وعاش إلى حدود سنة خمسين. 
انظر : تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ص ٤۳۷‏ رقم الترجمة .)٥۲۷٤(‏ 

(۲) احرجه امام مسلمء > كتاب الحنة وصمفة نعيمها وأهلهاء اا ي 1 
أهل الحنة وأهل النار» رقم .)۲۸٠۵(‏ 

(۳) خر جه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بيه سئل عن أولاد المشركين فقال : 
E‏ ) 

)٤(‏ لعل السياق يقتضي أن يكون المراد الإمام مالك. 

)٥(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن القيم الحوزية» ص ٥۷١‏ وانظر 
فتح الباري۳/ ۲٠۰‏ . 


" ) اا وا اة فن سار الان 
۱۸ 


أعود مرة أخرىئ إلى الأقوال ا ا ا ي ا ن 
الفطرة بمعنى الإسلام. ) 


قال البخاري EEE IE‏ : یصلی علی کل مولود متوفی وان کان 
ال ار ع و لاا 
کما جزم البخاري بذلك وقال : «(والمطرة : :لاساو 


کا مان وراو اا المراد 
بالفطرة الإسلام». 


e e‏ بره حدیث : ددرا 
الفطرة» قال : «هذاعندنا حيث آخذ الله عليهم الحهد في آصلاب آبائهم» حيث 
قال : الست بربکم قالوا بی 4 [الأعراف : ۷۲ ])۸ . 


قال ابن حجر : «وال ال 0 ذکر هذه الآية عقب هذا ا لحديث يوي ما ا 


(۱) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن الحارث بن زهري بن كلاب القرشي الزهري آبو بكر . 
فة الافط ي عل لاله وانقائه عات س ١١‏ ف 
انظر: تقريب التهذيب» ص »0٠*٦‏ رقم الترجمة .)٦0۹٦(‏ 

(۲) آي : من زناء» کما ذکر ابن حجر في الفتح» ۳/ ۲۲۱ . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليهء وهل يعرض 
على الصبي اللإسلام؟ ؟ رقم الحدیث (۱۳۵۸). 

)٤(‏ كتاب التفسير» باب «لا تبديل لخلق الله». 

(۵) آبو عبد الله محمد بن نصر الروزي» من كبارفقهاء النابلة ومن الحدثین» ت عام ۸۲۹١‏ 
انظر : صفة الصفوةء لابن الجوزي› ٠٤١/٤‏ . 

.۲4/۳ فتح الباري›‎ )١( 

(۷) هو : حماد بن سلمة بن دينار البصري» آبو سلمة» ثقة عابدء من كبار الطبقة الثامنة. مات سنة 
سبع وستين ومائة » وقد أخرج له البخاري تعليقاًء ومسلم» والأربعة. 
انظر: تقريب التهذيب» ص ۱۷۸ رقم الترجمة .)۱٤۹۹(‏ 

(۸) أخر جه أبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في ذراري المشركين› E‏ 

(۹) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي»› توفي عام ٤۳‏ ۷ه. 
انظر : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر» 10/۲ . 


التمضصد 


ادها إا الر ني عن الط ان ا موو اه ا 
#فطرة الله ومعنى المأمور في قوله: لفآقم وجهك 4 أي اثبت على العهد القدي . 

ثانيها: ورودالرواية بلفظ «الملة» بدل «الفطرة)» و«الدين» في قوله: #للدين 
ا فو غ ال قال ال E‏ 
TE‏ | 


ق 

ا 

قال: والمراد تقكن الناس من الهدئ في أصل البلةء والتهبو لقبول الدين» فلو 

ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها؛ لأن حسْن هذا الدين ثابت 
في النفوس› وإنغا يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد» (". 


كما نقل ابن حجر عن القرطبي" في (المفهم) قوله ٠‏ المعنى أن الله حلتق قلوب 
بني آدم مؤهلة لقبول الحق » كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات ؛ 
فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق» ودين الإسلام هو 
الدين الحق» وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث» حيث قال : «كما تنتج البهيمة يعني 
أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو ترك كذلك كان بريئاً من العيب› ا 
فيه بقطع أذنه مثلاء فخرج عن الأصل» وهو تشبيه واقع › ووجهه واضح» 


(۱) ص ۱۷ . 

(۲) فتح الباري» ٠.۲٤۲۹/۴۳‏ 

(۳) آبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي › محدث فقيه» ولد 
بقرطبة عام ٥۷۸‏ ه وتوفي بال سكندرية عام ١1۵ه.‏ من تصانيفه : (المفهم لا أشكل من تلخيص ‏ 
مسلم)» (مختصر الصحيحين). و ا انظر: معجم 

. ۲۷/۲ المؤلفين» عمر رضاكحالةء‎ ٠ 

(6) فتح الباري» ۲٤۲۹/۳‏ . 


) الاتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 
E‏ س ا س ييي ى ي 


ويقول ابن تيمية- رحمه الله۔: «الصواب أنها فطرة الله التي فطر الناس عليها 
وهي فطرة الإسلام» وهي الفطرة التي فطرهم عليها يوم قال : الست بربكم قالوا 
بل ٠‏ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلةء والقبول للعقائد الصحيحة» فإن حقيقة 
الإسلام أن يستسلم لله لا لغيره» وهو معن لاإله إلا الله»('. 

وقول انا «ولايلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة 
معتقدين للإسلام بالفعل؛ فإن الله أخرجنا من بطون آمهاتنا لا نعلم شيئاًء ولكن 
e‏ ؛ بحيث لو ترك من غير مغیر لا 
کان إلا مسلماً. 


رهل الق لعلمية العملية التي تفتضي بذاتها الإسلا مالم ونمها ماع ؛ هي 
فطرة الله التي فطر الناس علیها)("“ . 


وقول ابضا: «والرسل بعثوالتقرير الفطرة وتكميلها لا لتغيير الفطرة 
وتحویلهاء ا ا 


هذاهوالقول الأولء وهخاك اتوال ار في معنن الفطرة. لاأودالتوسع 
ج درءا ا للإطالة (۶ , 


(۱) مجموع الفتاوی»› .۲٣۵ /٤‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ› ۳٤١ /٤‏ . 
(۳) مجموع الفتاویٰ» ۱۰/ ۱۳۵ . 
)٤(‏ من هذه الأقوال : ) 
۱ -إن الإنسان يولد علن ما بصي إليه من شقاوة أو سعادةء E‏ ولد 
- على الإسلام» ومن علم أنه يصير كافراً ولد على الكفر . 
وقد نقل هذا القول عن مالك وابن المبارك. 
i a A 2‏ أما هل 
السعادة فقالوها طوعاء اما اهل الشقاوة فقالؤها كرما 
وفد نقل هذاالقول عن إسحاق بن راهويه. 
انظر : التمهید» ۱۸/ ۰۷۲ وفتح الباري» ۲٤۲۹/۳‏ . ) 


۰ ٤ e4 ۱ 


إذن فقد تبين من خلال الحرض السابق أن هذه الفطرة» أمر موجود في نفس كل 
a E a‏ 
الثابتة في هذا الكون؛ إذ لو ترك الإنسان وفطرته فإنه لا يستدل إلا على الله» وهذا في 
حال عدم دخول الأمور الصارفة للفطرة عن وجهتها الطبيعية » وإذا رجع الإنسان إلى 
نفسه وتأمل في هذاالكون العظيم لاستدل على أنه لا بد له من مسير ولابدله قبل 
ذلك من خالق» وإلا لا كانت هذه الدفة وهذاالإحكام» وهذاآمر تدل عليه الفطرة 
بطبيعتهاء وما ينقل عن آبي حنيفة- رحمه الله۔: «أن قوماً من أهل الكلام أرادوا 
البحث معه في تقرير توحيد الربوبية» فقال لهم : أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة 
عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلى من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء 
ا و وی زلف ی غر ان یره اد ال و امال 
لا يكن أبدا. فقال لهم : إذا كان هذا محالاً في سفينة» فكيف في هذا العالم علوه 
وسفله؟!۲(. ) 

فلا عجب بعد ذلك أن يدهش الإنسان لهذا الكون» ولا عجب أيضاً أن يكون 
الحديث عن الفطرة في سورة (الروم) بعد كلام طويل حول الخلتق» واختلاف الألسنة 
والألوان والنوم والمعاش وإنزال المطر وإحياء الأرض» والإحياء والإماتة والحديث عن 
الأسرة والزوجة» ثم يأتي التعقيب بعد هذا كله: « فأقم وجهك للدين حنیفا فطرت الله 


= إن المراد بالفطرة الخلقةء أي يولد سالاً لايعرف كفراً ولا إياناً » ثم يعتقد إذا بلغ 
انظر : التمهيد لابن عبد البرء /٠۸‏ ۷۲ء وفتح الباري» 0/۳. 
والحاصل أن هذه الأقوال كلها تدور على أن الفطرة «هي الأصل الذي يخرج به 
الإإنسان إلى الحياةء لا أنها مصدر لاعتقاداته ؛ فهي الأرضية القابلة للاعتقادات الصحيحة 
التي ياتيه خبرها عن طريق الكتب وعن طريق الرسل الذين أناط الله عز وجل بهم إقامة 
الحجة على الناس»› للا يكوت للناس على الله حجة بعد الرسل ‏ [النساء : ]٠٠١‏ . 
الل فان العا عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ص ٠١٠١‏ . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز ا لحنفي» ص ۸۳ . 


| الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 
س س ص 


تي فطر الناس عليها » [الروم: ۲١‏ 


ی ا 
بقوله : ط هل لَکُم من ما ملكت أیمانکم من شرکاء في ما رزقتاكم ‏ [الروم : ۲۸]. ) 

ويكن للمتأمل أن يلمح من خلال هذاالأسلوب أن هذه المعبودات الزائفة ؛ 
لا تملك شيا بإزاء هذه النعم العظيمة» وآنها۔ ولا بد ستتوجه إلى المنحعم الحقيقي وهو 
الله سبحانه وتعالی . ) ) 

وما أجمل تصوير ابن تيمية لهذا الأمر إذيقول: «ومثل الفطرة مع الحق مثل ضوء 
المين مع الشمس» وكل ذي عين لو ترك بغير حجاب لرأئ الشمس» والاعتقادات 
الباطلة العارضة من تهود وتنصر وتمجس مثل حجاب يحول بين البصر ورؤية 
الشمس» وكذلك أيضاً كل ذي حس سليم يحب الحلوء إلا أن يعرض في الطبيعة فساد 
بحرفه حت يجعل اللو في فمه مرا" . 

ولانستغرب بعد ذلك أن تشه الفطرة باللبن في حديث الإسراء» حين خير 
الرسول با ليلة الإسراء بين الخمر واللبن» فاختار اللبنء فقيل له: «اخترت ‏ 
الفطرة»"). 

ويعلتق أبن القيم علي ذلك قائلاً فمناسبة اللي ليده وصلاحه عليه دون غبرء؛ 
اس الط رة لقلبه وصلاحه لها دون غیرها»" . 


ويقول النووي #وجعل اللين علامة لكونه سهلا طيبا طاهراساقغاً للشاريين 
سليم العاقبة» وأما ا لخمر فإنها آم الخبائث تث وجالبة لأنواع الشر في الحال والآل»“. 


. ۲٤۷ /٤ مجموع الفتاویٰ»›‎ )۱( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيان» ا اله إن السساءوفرضى الصلوات: رقم 
(۳). 

(۳) شفاء العليل» ص ٥۷۸‏ . 

. ۲۱۲/۲ شرح صحیح مسلم» النووي»›‎ )٤( 


= 


ولعل هذه السهولة التي يتحدث عنها الإمام النووي إشارة إلى سهولة هذا الدين ٠‏ 
وموافقته للنفوس ؛ لأن الفطرة من عند الله وكذلك الدين» فالذي أنزل هذا الدين هو 
الذي خلق هذه الفطرة وهو أعلم با يناسبها: [ ألا يعلّم من حلق وهو الأطيف الخبير 4 
املك : ٠١‏ ]ء ولذلك فإنه «إذا انحرفت النفوس عن الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين 
امتناسق مع الفطرة»'. 

ومن المهم أن يعلم أن هذه الفطرةء مهما دخلت عليها المؤثرات» ومهما صرفتها 
الصوارف عن الحق ؛ لا تزول نهائياًء فقد تستيقظ في وقت من الأوقات ؛ وآية ذلك أن 
أولئك المشركين الذين عبدوا آلهة مع الله سبحانه وتعالى» وتوقعوا منها النفع والضر 
إذا جاء وقت الشدة فإنهم لا يلجؤون إلا إلى الله سبحانه وتعالى لإنقاذهم اهم 
: [ حى إذا كنتم في الك وجرین بھم بریح طیبة وفرحوا بھا جاءتها ريح م عاصف وجاءهم 
الموج من کل مکان وظنوا نهم أحيط بهم دعوا اله مخلصين لَه الدين لمن أنجيتنا من هذه 
لنکونن من الشّاکرین 4 [یونس: »]١١‏ ویقول۔ تعالی-: إوإذا شيهم موج كالظلَل دعو 
الله مخلصين له الدين فما تجاهم إلى ابر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتتا إلا كل ختار 
كفور [لقمان: .]١١‏ 

اذو اة ل طم افا بل إا عجرا عل ارج إلن ن جتها . 
حقيقة» ولذلك لم يذكر هؤلاء المشركون معبوداتهم في هذا الوقت العصيب؛ لأنهم 
يعلمون آنها لا تنفعهم » وأن الذي ينفعهم هو الله سبحانه» كحال الرضيع مع ثدي آمه ‏ 
إذامگن منه» فإنه لا بد أن يرضع؛ لأن هذا أمر مركوز في فطرته» فكذلك الإنسان 
مجبول على محبة الله» والرجوع إليه» والإنابة» والتعظيم» والنضوع له» ولعل ٠‏ 
القارئ الكري يعي - بعد هذه الحقائق ‏ فائدة أمر الرسول ية بالتذكير في مواضع كثيرة 
من كتاب الله سبحانه وتعالى» فقال- تعالى-: ل وذكر فن الذكرى تفع المؤمبين 4 
[الذاريات : »]۰١‏ وقال : فد كر إنْما انت مذكرٌ 4 [الغاشية: »]٠١‏ وقال: إن في ذلك 


(۱) في ظلال القرآن» سید قطب» ۲۷۹٣۷ /۰٩‏ . 


4 الاتياع أنواعه و آثاره قي بیان القر آن 


لذکری لمن کان له قلب أو لى السمع وهو شهيد 4 [ق: .]١۷‏ إلى غير ذلك من الآيات 
التي تبين لنا أن الرسول بي إنغا هو مذكر بشيء مركوز في فطرهم»› يحاول إخراجه 
وجلاءه ل . 

كما أن مخاطبة الفطرة لها أثر على الإنسان من الناحية النفسية؛ لأنها «أحد 
الطرق المهمة لدفع الإنسان لمزيد من الأعمال الصالحة والأنشطة النافعة» ولتقليص 
السلوكيات المشينة والأعمال الرديئة» ويلمس المربون تأثر الإنسان وانجذابه للأعمال 
الخيرية وممارستهاعند مخاطبة فطرته» وبيان حاجته للخالق» وعند إثارة معاني 
الاستقامة في نفسه وانسجامها مع تطلعاته العميقة وراحته واستقراره على المستوى 
البعيد»"' . ) 


ولذلك فإن هذه الفطرة المركوزة ذ ای د ا او ر ا ن ی 
وتقوى» ولا بد أيضا من إبعادها عن جميع المؤثرات الخارجية الصارفة لهاعن الحق» ِ 
وهذه هي مهمة الأنبياءء ومن بعدهم من الدعاة والمصلحين والمربين ؛ لأن «الفطرة قد 
جلت فار حب ها اه خا واجات غير وظل حت الكمال وك اهة لقص 
ولكنهم يخطئون في تحديد هذه المعاني ويحتاجون إلى بيانها بوحي من الله تعالن» وهو 
عهد الله المفصل الذي يرسل به رسله لمساعدة الفطرة SS‏ 
عليها من الفساد والحهل وسوء الاختيار»"'. 


ت و ت ف رااان عاط ف فاا د ها 
الوجهة الصحيحة فإنه لا بد لي من الإشارة إلى دور المربين والمصلحين في ذلك وقل .' 
أسلفت أن الفطرة ةأحدآنواع الحفز للعمل للآخرة» وهنا بعض التوجيهات التربوية 
للحفز بالفطرة : 


| ) e ۱ انظر: ا > ص‎ )( 
8 aOR e 


التمفد 


.على الربي ن یستتیر کوامن ا ة في التفس ومحبتها للمستقيم السليم دون 

ب الرجوع للفطرةالانطلاق متها هو طريق اضوع وابشاء» وبه یکون 
الإنسان يىا ويؤدي انطلاق المربى من هذا الأساس إلى اللير والراحة» ویحس 
والممارسات المتكلفة ؛ فإنها تخفض من فاعليتهم»› وريا آدت إلى الإإعراض . 
) ج بالرجوع إلى الفطرة يصير هم المرء واحداً ويجتمع نشاطه لخاية نهائية فذة» 
وفي هذا راحة وطمانينة للإنسان. ) ) 

د بإرجاع الإنسان إلى الأساس الفطري نجعله يشوب إلى خالقه المنحم عليه بأنواع 
النحم» وفي سل اخحتصار للوسائط التربوية»› وإعادة إلى مصدر التو جيه الحقيقي عن 
طريق الوحي الذي أنزله الله لتو جيه الإنسان وتربيته(). 

وبعد هذه الجحولة الواسعة مع الحديث الأول e‏ أعود إلى الحديث 
الثاني حديث عياض › فیما يرويه الرسول ية عن ربه ۔عز وجل۔: . وإني خلقت 
عبادي حنقاء كلهم E Oh‏ 
احللت لهم وآمرتهم آن یشرکوا بي ما لم آنزل به سلطاناً. . . ٩۲‏ . 

| بالرجوع إلى معنى «اجتال» من الناحية اللغوية نجد ما يلي : 

اجتالهم الشيطان : : حولهم عن القصدء واجتالتهم الشياطين آي استخفتهم فمالوا 

معهم إلى الضلال . | 

يقال : جال واجتال : إذا ذهب وجاء» ومنه الجولان في الحرب» واجتال الشيء إذا 
دهب به وساقه» والجائل : الزائل عن مكانهء وروي با لاء المهملة . 


(۱) انظر : علم النفس الدعوي» ا 


(۲) الحدیث سبق تخریجه» ص ۱۷ ٤‏ 


| الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 
ت 


واجتال الشيطان فلاناً: استخفه فجال معه في الضلالة' . 

ويقول الإمام النووي- رحمه الله-: «أي استخفوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عما 
كانواعليه» وجالوا معهم في الباطل»"'. ) ) 

وبذلك یتبین آن الله سبحانه وتعالی i Ea E.‏ 
جاءت الشياطين فصرفتهم عن هذا الدين» ولا انصرفواعنه كان نتيجة ذلك تحليل 
الحرام وتحري الحلال» وكان نتيجة ذلك أيضا الإشراك بالله- سبحانه وتعالى- ما لم 
ینزل به سلطانا. 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: «ويلحق الذم من تبين له الحق فتركه» أو من قصر في 
طلبه حت لم يتبين له» أو أعرض عن طلب معرفته لهوئ أو لكسل أو نحو ذلك . 

۰ وأيضاً فإن الله عاب على المشر كين شيئين: ) 

أحدهما: انهم آشرکوا به ما لم ینزل به سلطاناً. 

OE ae الغاني‎ 

جا بف ا ا ا ا ن 
الفطرة» والمتمثلة في الأبوين كما في الحديث الأول» والشيطان كما في الحديث 
الثاني والهوى لأنه قرين الشيطان دائماً. 


الصارف الأول - الأبوان والبيئة؛ 


العالم هو بأبويه؛ فهماآقرب الناس إليه» وهما اللذان يستطيعان صياغته على ما 


(۱) انظر : معجم مقاييس اللغة» مادة (جول)»› 40/۱ وكذلك النهاية في غريب الحديث 
٠. “١‏ لسان العرب مادة (جول)» ١۳ /١١‏ المعجم الوسيط› مادة (جال)› ۱٤۸/١‏ . 


(۲) شرح صحیح مسلم»› ۱۹۷ . 


التمضد 


يريدان من الأعراف والعادات بل والأديان-فى الغالب-» وهذاالذي أشار إليه الرسول 


و بقوله : «فأبواه يهو دانه » آو ينصرانه› و يىجسانه» . 


ولذلك فإن الطفل لا يكن له أن «يستقل بنفسهء بل لابد له یمن یتبعه ویکون 
(1), 


معه) 


رل ان جج ر الله فين تخر كان بيت او ية إا لحه إاه 
او بترغیبهما فیه» وکونه تبعاً لهما في الدین يقتضي آن یکون حکمه حکمهما»٩.‏ 

إذن فالآبوان هما اللذان يشكلان عقل الابن في مراحل حياته الأولى . سواء عن 
طريق الترغيب وهو الأمر الطبيعي» أو عن طريق الترهيب كما في قصة إسلام سعد بن 
ابي وقاص رضي الله عنه E E E‏ 
ابد حت یکفر بدینه» ولا تأکل ولا تشرب» 0 

هذه الام رات ابتها یخرج عن دینها قحاولت رده إل ما تعتقده هي صواباً» عن طريق 
| الضغط عليه واستغلال عاطفة الابن نحو آمه» ولكنه۔ رضي الله عنه- لم يستجب لها. 


ثم إن الابن يكبر ؤيبدا بالاحتكاك بالبيئة التي حوله» فيؤثر ويتأثر » بل تصبح البيئة 
من آهم عوامل التأثير فيه . ) 

والبيئة تعني «جميع ما أثر في الفرد وتسبب في تخيير سلوكه وصرفه إلى طريق 
يختلف عن الطريق الذي وجد عليه» (۶. 


ولذلك فقد آخرج ابن آبي شيبة في مصنفه عن عمرو بن شعيب قال : «كان الغلام 


. 0۹۷ شفاء العلل » ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ۲ / ۹ 

(۳) صحیح مسلم ااا ا و ي آبي وقاص رضي الله عنه» رقم 
.(1Y A)‏ 
وتام الحديث : «قال مكئت ثلاث حت غشي علبها من ابجهد» ن 
فسقاهاء فجعلث تدعو على سعد» . 


. ٦ * دوافع إنكار دعوة الحق» ص‎ )٤( 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 
إا ا د و ا ا ور ا ج ا د ر س س 


PD PIO E‏ وقل الحمد لله الذي لم 
ا 


r: [الإأسراء:‎ 


وفي ذلك دليل على أن النبي اة يحاول تنشئة الصبية في بيئة صالحة» ما البيئة 
السيئة فلست بصدد ذكر الأدلة على ذلك» فهي كثيرة» ولكنني أكتفي بذكر مثال واحد 
معروف» ألا وهو قصة عم الرسول ية أبي طالب حين حضرته الوفاة «جاءه رسول 
الله ي فوجد عنده آبا جهل وعبد الله بن أبي آمية بن المغيرة» فقال رسول الله كلا : 
ياعم قل لاإله إلا اللهء كلمة أشهد لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي 
أمية : يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله بء يعرضها عليه 
ی ال او ااب اغ ر ای خرن ع الب 
وأبى أن يقول : لا إله إلا الله»(". ا 

فانظر إلى أثر هذين الرجلين عليه ؛ فلقد ظلا بجواره حتى نطق بكلمة الكغر» 
وهو في الرمق الأخير من الحياة . 

وها هي ملكة سباء يتحدث عنها القرآن ذاكراً سبب عدم إسلامها وهو وجودها 
بين ظهراني الکفار: «وصدَهَا ما كانت تعد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين) ‏ 
[النمل : ١؛]»‏ ولذلك فإن هذه المرأة حين يسر الله لها الانتقال إلى بيئة مسلمة قالت : 
- رب إي لمت تقسي وأملَمت مع سلَيمان لله َب العالّمين ‏ [النمل: »] . 
ونتيجة لأثر البيئة على الإنسان فإنها حين تكون مليئة بالكفر والضلال» فإنه يجب 
على المرء أن يبتعد عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ولنا في رسل الله عليهم الصلاة 
(۱) والحدیث في صف ابن آبي شیبة في کتاب فضاتل القرآن» باب في الصبیان مت بتعالمون 


القرآن؟› رقم (۳۲۲۸ ٩‏ . 
(۲) صحیح مسلم» > کتاب الإیان» باب وفاة آبي طالب وما نزل في شأنه» رقم .)۲٤(‏ 


والسلام- أسوة حسنةء فهذا نبي الله لوط هاجر لظ وقال إني مهاجر إلى ري إِنه هو العزيز 
العظيم لمكة إلا آنه لما لم يجد البيئة المناسبة للدعوة تركهاء بل آمر أصحابه- رضي الله 
عنهم جميعاً بالهجرة إلى المدينة» وقبل ذلك بالهجرة إلى الحبشة. 

ولعل القارئ الكر يفهم بعد ذلك سبب ورود الأحاديث الكثيرة التي نهت عن 
الإقامة بين ظهرانى المشركين . 

وبإلقاء نظرة سريعة على المجتمعات الخربية في عصرنا الحاضر» يجدالمرء أثرها 
على المسلمين الذين أقاموا فيها طلبا للعلم أو للرزق أو لغير ذلك من أمور الحياة» إنك 
تجد أكشرهم قد مسخ من دينه» بل إنك إذا رآيت الشخص شككت في أن أصوله 
مله لن هله ال الان فد سفت فالا قلات اة وط اعاعا .وال 
الستعان. ) 
امإف هله البيئة الضالةه تضبق ذرعا با ملين اول | رجه إن كارا 

فيهاء ولا تفتح لهم ذراعيهاإن كانوايريدون القدوم إليهاء وهذه سنة ماضية مع . 

الأنبياءء والمصلحين من بعدهم . 

وال الذين قروا اسهم مرجم من ارت أ وودد في مأ ) إبراهیم:٣٠].‏ 


لإ قالوا ن لم تنته يا لوط لتكونن من الْمخرجين ) [الشعراء: ٠١۷‏ ]ء وفي حديث ورفة 
ابن نوفل مع رسول الله يا في بدء الوحي «فال ورقة : يا ليتني فيها جذع! ليتني أكون 
حي إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله ڳ: و مخرج ي هم؟ قال: نعما لم يات 
رجل قط بمشل ما جت به إلا عودي . . e,‏ 

إذن فالمصلحون هم الذين يبعدون ويطرودن من بلادهم» بينما المفسدون هم 
الدين يحمَون بل يمكنون من مقدرات الأمة «لذلك ترى كثيراً من الحكومات الضالة 
تحمي مشايخ الطرق والفرق الضالة» بل وتعينها وتدعمها بالمال والرجال إذااحتاجت 


الاتباع أنواعه و آتاره فص بیان القرآن 
۰ ڪڪ 


إلى ذلك» وهذا معروف في أثناء إقامة الحفلات البدعية التي ما أنزل الله بها من 
سلطان» آما السا O‏ 
مبعدول »› وتطلق عليهم ا ترىٰ ل اذا؟ ! 
ا لحواب باختصار شديد: اف ا ولا يخشون فيه لومة 
Oê‏ ) ) 
لائم : 

وأخيراً فإن هذه البيئة الفاسدة إذا استمرت على فسادها وانحلالهاء ولم يجد معها 
أهل الخير» ومنعاً لانتشار الفساد. وهذانبي الله نوح E‏ يدعو الله أن يزيل 
r lo Ar‏ 

.]۲۷ ۰۲٦: [نوح‎ ) ) 

ولذا فإن الله سبحانه وتعالى - إذا كثر الفساد والشرك في بيئة ما مقت أصحاب 
هذا ENDE Eh‏ 
ا 
E‏ ا 

الصارف التاني: الشيطان: Ù‏ 

) ا الكلام عن هذا الموضوع ؛ لأن «اتباع الشيطان» هو أحد مظاهر الاتباع 
المذموم التي سوف آتحدث عنها في الباب الثاني إن شاء الله ولكن حسبي الإ شارة هنا 


. ٠١ دوافع إنكار دعوة الحق» ص‎ )١( 


إلى بعض الأمور. 
فلقد آخحذ الشيطان على نفسه إغواء د ني آم منذ أن سجد الل<تکة لاتا آدم» وا وآبی 
إبليس ذلك» طقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطَّك المستقيم :03 لآتيتهم من بين 
دم وین قوم وتن آنه وتن طمالهم لاجد قرم ارين عر ٠٠‏ 
۷ ]ء ‏ ولأضلتهم ولأمنينهم ولآمرتهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله . 
) [ الدساء :04[ 


يقول ابن القيم ۔ رحمه الله TTT‏ ) 
والخصا وقطع آذان الأنعام تغيير لخلقه أيضاًء ولهذا شبه النبي ب أحدهما بالآخر» 
فأولئك يغيرون الشريعة»› وهؤلاء يغيرون احَلقة» فذلك يغير ما خحلقت عليه تفسه 


ورو حه» وهذا یغیر ما خلق عليه بدنه»". 


) ونتيجة لأن الشيطان أخذ على نفسه العهد يإغراء ! موا اکر » فها 
نحن نجده مع الطفل الصغير حين ولادته «ما من بني آدم مولود إلا يسه الشيطان حين 
و فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مر وابنها . E,‏ 

فهذا حين الولادة» ثم ماذا بعد ذلك؟ جاء الحديث ليبين لنا أن الشيطان لم يترك 
بني آدم : «وإني خحلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم . . "٠.‏ ثم ماذا بعد ذلك؟ جاء الحديث ليزيد الأمر وضوحاً: «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم»“» حتى الآنبياء لم يسلموامن وسوسة الشياطين› 
ھجم فو ون ھا و نکی ع ا ی 


(1) شفاء العليل »› ص ٥۷۵‏ . 
(۲) صحيح البخاري» كتاب آحاديث الأنبياءء باب قوله ا : (واذكر في الكتاب مر إذ انتبذت 
من آھلها مکاناً شرقاً )۰ رقم .)۳٤۳۱(‏ 
(۳) الحدیث سبق تخریجه»› ص ۱۷ . 
)٤(‏ أخرجه البخاري من حديث صفية - رضي الله عنها ET‏ باب o‏ 
ا قبل ذلك للخصم» رقم .)۷١۱۷١(‏ 


) الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 


الحديث الذي أخحرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- قال : قال 
رسول الله بي : « ما منكم من أحد إلا وقد وكُل به قرينه من الجن» فالوا: وإياك يا 
رسول الله؟ قال : «و|یاي ؛ إلا ان الله آعاننی عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخیر» '. 
قال النووي: «فأسلم: برفع الميم وفتحهاء وهما روايتان مشهورتان» فمن رفع 
قال : معناه: آسلم آنا من شره وفتنته» ا ا ا 
ا e‏ ) 
زرف قر رو ال E EFER‏ ) 
الإنس آشد من خشيته من شياطين الجن » > فهذا مالك بن دینار"۔ رحمه الله۔ قول : 
«إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان الجن ؛ وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني 
شيطان الجن ء وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عيانا» °“ . 
لذاء فإن الله آمرنا بالاستعاذة من نزغات الشيطان في كل الأوقات ظط وإما ينزغنك 
من الشيطان برع فاستمدٌ باللّه 4 [فصلت: ١٠]ء‏ وعند قراءة القرآن إا قرأت القرآن 
فاستعف باللّه من الشيطان الرجيم ) [النحل : .]١۸‏ ) 
ولأ شك أن هذا هو الدواء الشاجح لعلاج وساوس الشيطان وطردهاء بعدما 
الصارف التاٹت: اثهوی: 
وسأخحتصر الحديث عن الهوئ؛ لأن بسط ذلك سوف يكون في مظاهر الاتباع 
وأن مع کل إنسان فریناًء رقم .)۲۸۱٤(‏ 
(۲) شرح صمحیح مسلم ۱۷/ ۱۵۷ ۔ 
(۳) مالك بن دينار البصري الزاهد : أبو يحيى . صدوق عابد. مات سنة ١‏ ١١ه.‏ 
انظر : تقريب التهذيب ص ۰0٥١۱۷‏ رقم الترجمة .)٦٤۳٠١(‏ 
(6) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ٤٥/۷‏ . 


المذموم إن شاء الله ولكن حسبى الإشارة هنا فقط . 

قلت سابقاً إن الهوى والشيطان مقترنان ؛ وذلك لان أخحص خصائص هوى النفس 
هو ميلها إلى الشهوةء ولا يكون هذاالميل إلى الشهوات إلاعن طريق وساوس 
الشيطان الخفية وفي النهاية فإن اتباع الهوئ والشيطان «يهوي کک إلى 
كل داهية» وفي الآخرة إلى الهاوية»('. | ) 
وفي الاصطلاح هو: «ميل النفس ف ااا ای ا و 
اقرع . ) 

إذن يكن من خلال الشعريف أن يلاحظ الإنسان أن الهئ صارف لللمرء E‏ 
والڏذي عبر عنه ب «داعية الشرع». ) ٤‏ 

ولذلك فإن الله سبحانه قد فطر قلوب العباد على محبته» فليس «في محبوباتها 
ومراداتها ما تطمئن إليه إلا الله وحده»"ء هذا هو الأصلء ولكن حين يأتي الهوئء 
فإنك واجد لامحالة محبة غير اللهء والأشراك اغ وهذا يعني في النهاية 
إنكار ألوهية الله سبحانه وتعالىء سو الات اف عة 


وقد جاء القرآن بالتحذير من الهوى في مواضع كثيرةء يقول الله سبحانه ‏ 
وتعالی : ولا تنيع الهوى فيضلك عن سيل الله ) [ص: »]١‏ ويتحدث عن المشركين 
اثلاً: لإإن يعون إلا اَن وا هوى الأنشس) [النجم: ١١]ء‏ ويخاطب نييه بلا وهو 
یا الات ت قائلاً : ل ولا تتبع أهواء الذين كذ بوا باياتنا الین لا يؤمنون بالآخرة ) 
وهم برهم عدوت [الأنعام: . 1°[ . 

وقد تضمنت الآية بيان أاسباب الضلال كله» فييشت أن الهو آدئ إلن التكذيب 
وإلى عدم الإيان بالآخرة وإلى الشرك بالله» فماذا بقي بعد ذلك ؟! ولذلك فإن الله 


) (۱) ممردات آلفاظ القرآن› مادة ( هوی )› E‏ 
(۲) الكليات. ص ٩٦۲‏ . ْ 


)۳( مجموع فتاوی ابن تبميه › ¥۰ ¥. 


| الأتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 
ا ڪڪ ڪڪ 


جعل مخالفة الهوى سبباً لدخول الجنةء قال تعالى۔: واا من خاف مقام ربه ونهی 
et EN‏ 
REKE SR‏ . قال ا وران 
عليهم نبا ا الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين هډ ولو شئنا اأرفعتاه 
بها كه ند إلى الأرض وع هواه [الأعراف : [1V1 (Ye‏ . 

اا الف الى ر فة ا سبحانه وتعالی بالعلم لم يكفر بالله إلا بعد أن 
اتبع هواه وهذا يدل على أن اتباعه الهوى كان قصداً لا جهلاء ولذلك جاء التشبيه 
بعد ذلك بالکلب أحقر الحيوانات وآخحسها لناسبته له الخالة. 


او رة الهو ى وغلبته› وأن حامله موضع شك وريبة› ومحل تکذیب» نمأه 
جل وعلا عن رسوله کر :وما نطق عن الهو 5 إن هو إلا وحي يوحى) . 


E oT: [النجم‎ 


. ۷۲ دوافع إنكار دعوة ا لحق › ص‎ )١( 


المطلب الثاني 
الاستقلالية ِ 


لسائل ان یسال : ما دور (الاستقلالية)» في موصوع (الاتباع)؟ a‏ خصت 
e‏ دون غير ها؟ 


قبل الإجابة عن هذين السؤالين لا بد من الرجوع إلى أصل هذه الكلمة في المعاجم 
اللغوية. 
قال ابن منظور : «القلة : حلاف الكثرة» والقل حلاف الكثر. . 
[الأغراف 4۲۷ اي حملت واستقلت السماء: آئ ارتفعت ٠:‏ .ء٠‏ . 


وقول الفيروز آبادي : اوهو مستقل بنفسه E‏ وهو لا يستقل بهذا 
الأمر آي : لا يطيقه»"“. 


وجاء هذ e‏ : «واستقل فلان : انفرد بتدبیر آمره» يقال استقل بأمره» 
والدولة : استكملت سيادتها وانفردت بإدارة شؤونها والخارجىة› لاتخضع 
في ذلك لرقابة دولة اخری»(") . ) 


ا آن ڀلاحظ آن 
EA OEE AE‏ 


. ٥٦۴۳ /١١ ء٤ لسان العرب» مادة «قل‎ )١( 


(۲) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز› الفيروز آبادي» بصيرة ذ في «فل؟» / TT‏ 
(۳) انظر : المعجم الوسيط مادة «قلٌ»› VOT‏ 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
8 » 


ويذر» واضعاً نصب عينيه النصوص الشرعية التي تضبط تصرفاته فيعرف متيل يكون 
ا ومتی يستقل بنفسه› كما سياتي بیانه إن شاء الله . 


علاقة الاستقلالية بالاتباع: 

اسلغت آنغاً ان هذه العلاقة لا بد ان ضبط بالنصوص الشرعيةء وساعرض إن 
شاء الله نصن يبينان لنا هذه العلاقة. ) 
يقول الله-تعالى-: «وإن تطع كر من في الأرض يُضلُوك عن سيل الله إن عون إل 
الظَنْ إن هم إلا يخرصون ¢ [الأنعام: ]٠١١‏ . 

قال ابن عاشور: «والطاعة : اسم للطوع الذي هو مصدر طاع يطوع معني : : انقاد 
وفعل ما يؤمر به عن رضا ودون مانعة؛ فالطاعة ضد الكره». 

وقد أشارت هذه الآية الكرية إلى أمرين : 

الأول: إن أكثر أهل الأرض على ضلال. 

الثاني : إن طاعتهم تؤدي۔ حتما- إلى الضلال. 

ولا شك أن هذا الضلال الذي عليه أكثر أهل الأرض ليس ديناً واحداًأو نحلة 
واحدة» بل كل يدعو إلى دين وكل يدعو إلى نحلة» كما أن هؤلاء المضلين ليسوا سواء 
في عدد الأتباع قلة وكثرة» بل هم متفاوتون أيضاً. 

وأمر ثالث N‏ 
وهو على أية حال قليل فيها» مهما طلبته. | 

ويكن للقارئ أن يفهم من خلال دلالة كلمة (أكثر) العكسية» أن (أقل) أهل 
الأرض هم الذين على الصواب والحق» وهم المتبعون في كل عصر . E‏ 
٠‏ ولسائل آن يسال فيقول: لاذا كان أكثر آهل الأرض على الضلال؟ اليس الحق 


(۱) التحریر والتنویر» لابن عاشور › ۲٤۲/١‏ . 


شت — 


دائمأمع الأكثر؟ ٠‏ 

يجيب عن هذا السؤال ابن عاشور- رحمه الله فيقول: «إن الحق والهدى يحتاج 
إلى عقول سليمة ونفوس فاضلة وتأمل في الصالح والضار» وتقدي الحق على الهوى 
والرشد على الشهوة» ومحبة الخير للناس» وهذه صفات إذا اختل واحد منها تطرق 
E‏ 
إلا عن اعتدال قام في العقل والنفس۲٠.‏ 
. فإذا امل الإنسان في هذه الصفات وجدها لا تصلح لكل أحد» بل قد لا يطيقها 
أكشر الناس؛ فمن ذا الذي يقدم الحق على الهوئ؟ ومن ذا الذي يقدم الرشد على 
الشهوة؟ ومن ذا الذي يقدم محبة الناس ومصالحهم على محبة النفس ومصالحها؟ 

إنك-إيها القارئ الكري- لا بد أن تجيب قائلاً: إن هذه الأمور لا يصبر عليها 
ولا يتحملها إلا القليل الذين وصفهم ابن عاشور قاقلا ا 
ونفوس فاضلة وتامل في الصالح والضار؟. 
- وقد وردت نصوص كثيرة في القرآن» تشير إلى أن أكثر آهل الأرض على غير 
الا تعالى -: لإ ولكن أكثر الاس لا يؤمنون ) [غافر ETT‏ 
-تعالی-: وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين) [يوسف: 1۰۲]› وقوله-تعالی۔: 
ل ولقد صل قبلهم أكثر الأوأين ) [الصافات : ۷ وقوله- تعالى - ١ e‏ 
كان أكثرهم مؤمنين ‏ [الشعراء :۸[ 

ول شرآ إن اة حر الا کر دعا إن انفاذلة لکن انی ات فد ۰ 
استمرؤوا الضلال وقنعوا به ورأوا آنهم على صواب ؛ لذا فهم لا ينطقون إلا بالضلال 
نتيجة لالتزامهم به» ولا يكن للمرء إذا كان ضالاً أن يشيع الهداية بين الناس؛ لان (كل 
إناء ما فيه ينضح). 

ي الذي يتبسه مسولا الضلون؛ إنهم لا يمون ولايديشوذ 


(1) التحرير والتنوير 0/۵ 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


إلا بالظن الذي يعتبرونه حقأ؛ لان؟ انهم لم يستفرغوامقدرة عقرلهم في ترسم اول 
الى ٠‏ 

إذن فهؤلاء لم يعملوا عقولهم في هدئ الله وفي توجيهه للعباد» بل ساروا خلف 
أوهام وظنون. وقوم هذه حالهم آنی لهم أن يشیروا براي سدید أو عمل حمید؟! بل 
انی لهم أن يقودوا أتباعهم إلى الهدى وا لير ؛ ومنتهى اتباعهم هو الظن والخرص؟ 

ولكن ما البديل عن اتباع أكثر آهل الأرض؟ إن البديل هو اتباع كتاب الله سبحانه 
وتعالى ۔ والتمسك به» والذي سبقت أوصافه قبل هذه الآية» قال تعالى : ل أفغير اله 
غي حكَمَا وهو الذي أثزل اكم الكتاب مصلا وادين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه متزل من 
رك باحق فلا کون من الممترین که وتمَّت كلمت ربك صدقا وعدا لا مبدل لكلماته 
وهو السّميع العليم ) [الأنعام: ٠ . ]٠٠١ ٠١١‏ 
في الآمرين أولى بالاتباع : كتاب الله النزل من عند امفصل الصادق في اقرا 
العادل في أحکامه» آم الظنون والأوهام الفاسدة؟ 


تارف اا ا واا ا م د ع 
متابعة الظنون والأوهام ولو كان عليها أكثر آهل الأرض» ويتبع الحق المتمشل بالوحي . 

أما النص الثاني : فهو تحذير الرسول ب من أن يكون الإنسان تبعا لغيره في كل 
شيء» فقد أخرج الترمذي بسنده إلى حذيفة ‏ رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
ك : «لا تكونوا إمَعة تقولون: إن إحسن الناس أحسناء وإن ظلموا ظلمناء ولكن 
وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساؤوا فلا تظلمو»"'. 

قال ابن الأثير- رحمه ا ا ا ى رى 
لهء فهو یتابع کل أحد على رآيه» والهاء فيه للمبالغة» ويقال فيه : (إمّع) أيضاً 


(1) التحرير والتنويرء 1/0. 
E e‏ باب ما جاء في الإحسان والعفو. رقم (۱۷۵ ° (. 


ال 1 ٠‏ ر 


ولا يقال للمرآة إمعة. وهمزته أصلية ؛ لأنه لا يكون (أفعل) وصفاً. 
وف خر الى رل لكل اعدد انا ف :. ) 
ا ا ی ا ا و ی ت 

يكون مضبوطاً بالاتباع الصحيح للكتاب والسنة» والوقوف عند نصوصهما؛ إذ ليست 

الاستقلالية مأخوذة على إطلاقهاء وذلك آن بعض الناس يرئ آنه غير ملزم حتى 
بنصوص الكتاب والسنة كيلا يكون إمعة» ولكن هذا الفهم فهم خاطى؛ إذ هي التي 

تحفظ الإنسان من السير خلف كل ناعق » وتضبط توجهاته ليسير معها كيف سارت»› 

ويدور معها كيف دارت؛ ألم يقل الرسول ية : «ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 

ES E 
) لفیرهم حت لو کانوا قرب‎ E ولقد نعى القرآن على أولئك الذين رهنوا‎ 

اا ا ا ق ن ل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 

ما ألفينا عليه آباءنا 4 [البقرة: E O EE‏ 

قالوا حسبتا ما وجدنا عليه آباءتا 4 [المائدة :4[ ) 


الاب هو اقرب الاس إلن اإنسانء وطاعتواجبةبالمروف» ولك هذا 
لا يعني أن تصل طاعته إلى مرحلة التقديس لآرائه» فيصبح كل ما يقوله الأب أو يفعله 
ديناً يجب الاقتداء به وتحرم مخالفته» حتى أصبح الاحتجاج بفعل الآباء مسوغاً لكثير 

من الشرك والمعاصي - كما سبآتي تفصيله إن شاء الله» بل لقد أصبح الاحتجاج بالآباء 
محاولة لإلقاء التبعة عليهم م ا نر را غ ج 
عمله هذا. 


e Ge 


.۷/۱ TTT 


1[ الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


بقي أن يقال أخيرأً: إن النصين السابقين في حديشهما عن الاستقلالية لم يأمرا ‏ 
مباشرة بالاستقلال» بل ذم أولئك الذين اتبعواغيرهم باأسلوب عكسي» وكأن في 
ذلك إشارة- والله أعلم - إلى : ) ۳ ) 
أنه على المرء أن لا يستقل نهائياً عن النصوص الصحيحة» ويعتبرها غير ملزمة له 

کما آسلفت . ) ) ) 

٠‏ كما آنه ثانياً ‏ لا يستقل بفهمها دون الرجوع إلى أهل الذكر المعتبرين ليعينوه 
- كما آنه ثالث لايستقل في جميع آمور حياته دون الرجوع إلى آهل الشأان 
والخبرة. ۰ ٠‏ ) ) 


ت ل 


المطلب الثالث 
و 
اير 
قبل الدخول في اديت عن یز لاد من سمرةالاسل الخري لهه اكلا 

ا ابيز بين الأشياء» تقول : مت بعضه من بحضن» فان 
آمیزه میزاً E‏ ومزت الشيء افا e‏ 
وكذلك میزته تمیيزاًفاغاز. . 

وغیز القوم وامتازوا؛ صاروا في ناحية» وفي التنزيل العزيز ل وامتازوا الوم ايها 
المجرمون) [ يس : 8 ٠‏ تميزوا ا :و استماز عن 
الشيء تباعد منه 2 

ا ا ا بینما یری الکفوی"' 
أن الت : «في المشتبهات» نحو [ry : i EES‏ وفي 
المختلطات نحو : ل وامتازوا الوم أيها الْمجرموة ) [يس: : ۹[ 
و(التمييز) قد يقال للقوة ة التي في الدماغ› وها ف الغاتي: sa‏ : فلان 
| لا ييز له. ) 


(1) انظر : لسان العرب مادة (ميز)» ٤١١/٠١‏ . 

. ٠٤١ /٤ مفردات الفاظ القرآن» مادة (میز)» ص ۷۸۳ » وانظر : بصائر ذوي التمییز»‎ )۲( ٠ 

(۴) أبو البقاء أيوب بن موسئ الحسيني الكفوي ولد سنة ۲۸؛ ٠ه‏ في كفا بالقرم وتوفي في القدس 
سنة ١٤۹٠٠١ه.‏ فقيه حنفي . . من مؤلفاته : (الكليات)ء و (شرح بردة البوصيري)»انظر : 
2 : الزركلي» E‏ 


الاتباع أنواعه و آتاره في بیان القرآن 
: »کا 


- وسن التمييز عند الفقهاء : وقت عرفان المضار من المنافع»') 
ومن خلال هذه التعريفات يمكن للمرء ملاحة ما يأتي: 
الملاحظة الأولى ااام مافهي لارا هى اأتم توا رب 
سواء أكان هذا الافتراق بدا pO‏ افونا كما 
ظهر من خلال المعاني الأخرى . ) 
الملاحظة الثانية : هي في الربط بين (التميز) و (التمييز)» فعن طريق تمييز الإنسان 
للمنافع والمضار مات لمن فدرةني عك عا ذلك یک الور إن 
مرحلة التميز . 
وأوضّح هذا الأمر فأقول: إن الإنسان قد يرى في شيء معين ضرراً واضحاًء 
سواء آكان هذا الشيء مادياً كالأشياء المعروفة الضرر أو معنوياً كالأشياء الفكرية» فإذا 
رأئ ذلك وآتاه الله قدرة التمييز بين النافع والضار؛ فإنه حتماً لا بد أن ينماز وينفصل » 
مبتعداً ومفارقاً هذا الشيء الضار. 
علاقة التميزبالاتباع: 


حين يتامل اللسلم سورة الفاتة الي يقرؤها على الاقل سبع عشرة مرة يومياء 
ویتآمل فیها قو له ۔ تعالی ۔ : [ اهدتا الصراط المستقيم 4 صراط الُذين أنعمت عليهم غير 
) المغضوب علَيهم ولا الضالين ) [الفاتحة ا ا ا ا ا و 
بهذاالتميز الذي نعنيه. 

فالمسلم حين يدعو ربه أن يهديه صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم 
) من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يخرج بذلك صراط امخضوب عليهم 
والضالين وهم اليهود والنصارئ» ويشعر آنه يجب أن يتميز عليهم بدء بالعقيدة» 
ا بالعبادات وانتهاء بلباسه ونکاحه وسفره وإقامته . 


(۱) الکلیات» ص ۲۸۹. 


التمهد 


) ماعلاقة التميز بالاتباع؟ وكيف بودي عدم الشميز إلى اليد‎ : e 
والمشابهة؟‎ 
E E 
أو التشبه بهم» وقد تكلم عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه الله إذيقول: «إن‎ 
لمشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما» في‎ 
) e A اا ا‎ 


وذلك أن كل من يلبس ثياب قوم أو أاصحاب صنعة» eT‏ 
- باخلاقهم» ومن ثم فإن هذا اللباس الظاهر أورث مشاركة الهدي الباطن . 

ثم يتابع كلامه فائلاً: «إن المخالفة في الهدي الظاهر؛ توجب مباينة» ومفارقة 
والرضوان» وتحقق ما قطع لله من الوالاة بين جند اللحين واعدانهالحاسرين؛ 
) ومن المعلوم أن هذه المخالفة لا تظهر بوضوح إلا حين يشرب الإيان في القلب» 
وبذلك تحدث المفارقة e‏ الباطنةء «إن e‏ 
) ا RAE‏ 

AGL‏ فاما 


Aas e ا‎ 


.۷۹/۱ اقتضاء الصراط المستقیم»‎ )١( 

.۸٠ /١ المصدر السايق»‎ )۲( 

(۳) يقصد اليهود والنصارئ . 

9) وما ذكره شيخ الإسلام سن التشبه باليهود والتصارئ نسحب عل غيرهم من أل العفائد 
الباطلة . 

(۵) اقتضاء الصراط المستقيم» .۸٠ /١‏ 


[ الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن_ 


امال سن الكلام ان اكام الاسام لعن باظامر راياطن؛ إذ لار سور: 
عن الباطن» وعقيدة الإنسان لا بد أن تظهر على لسانه وجوارحه» وعليه فإنه حين 
يحب المرء رجلا أو فئة أو ملة؛ فإنه حتماً لا بد أن يقتدي بهم في طريقتهم في اللباس 
والكلام وكل آمور حياتهم» والعكس صحيح؛ فإن مفارقتهم في (الهدي الباطن) تدل 
على مفارقتهم في (الهدي الظاهر)؛ وذلك لأن الإنسان حين يخالف معتقدا معيناً؛ 
فإنه لا بد آن يخالف كل ما يت إلى هذا المعتقد من الطقوس والعادات. 
ولذلك ات فا اال جمالك م اق عة ا 
التميز عن غير المسلمين في كل أمور الدين» بدءاً بالاتجاه إلى القبلة الجديدة؛ حيث ٠‏ 
حولت القبلة من ب القدس إلى مكةء مروراً بشعائر الصلاة في اا ر 
وركوعها وسجودهاء وكذا الصيام في تحديد الأيام والأوقات المخالفة لغير المسلمين» 
وغير ذلك من العبادات» وانتهاءٌ بالأمور الخاصة من أكل وشرب ولباس وسلوك. 

إن التميز الذي يبدا بالقبلة التي يجه إليها السلم في كل يوم حمس مرات» 
وينتهي بتصوره وعقیدته ومنهجه في الحياة» إن هذا التميز يشعر المسلم بدوره ورسالته 
و 

ومن هنا يكن القول إن : دی کنبا نر اتکی اتا رچ رون 
أعماق النفس التي تعبر عنها الأعمال الظاهرة» وهذه الأمور هي التي فرقت الناس إلى ) 
مسلم وكافر» وميزت فئة عن فئة وعقيدة عن أخرئ. 

أعود مرة أخرى إلى السؤال الذي طرحته في اول الكلام : 

ماعلاقةالتميزبالاتباع؟ ` 

للجواب عن هذاالسؤال يمكنني القول: إن التميز فيه حصر لمصدر التلقي الوحيد 
الذي هو الوحي فقط؛ لأنه هو المصدر الصالح لحياة البشر ولسعادتهم» ومن ثم فإن 
حرص المسلم على هذا المصدر يلخي نظره إلى المصادر الأخرئ للتلقي. . 


إن عدم الشميز يشر الإنسان بهزيته مام الآخرين؛ من ثم فانه یبدا بتقلیدهم رویدا 


> 


رویداء» حت ینسلخ من دینه وعقيدته» ویصبح تابعاً بعد آن کان متبوعاًء ومن الحدير 
بالذكر أن المسلم لم يخلق ليكون تابعاً لشيء إلا للوحي فقط› هو الذي يسير أموره 
كلهاء وهو الذي يعتز المسلم باتباعه» ويؤهله لمكان الصدارة بين الأم . 

ولذلك فإننالو رجعنا إلى قوله۔ تعالى۔ Ey‏ 
المسجد الحرم وحيث ما كنتم فووا وجوهكم شَطره لَلاً يكون للناس عليكم حجة ‏ [البقرة: 
١‏ لو رجعنا إلى معنى قوله للا يكون لاناس عليكم حجة€ نجد معناه «لئلا يحتج 

ليهود عليكم بالموافقة في القبلة» فيقولون: فد وافقونا في فبلتناء فيوشك أن يوافقونا 
في دينناء اا و ا ی 
eco‏ 

ال أبن تيمية : «فيين- سبحانه أن من سكمة تسخ القبلة وتغييرها مخالفة الناس 
الكافرين في قبلتهم» ليكون ذلك أقطع لا يطمعون فيه من الباطل» ومعلوم أن هذا 
المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة ؛ فإن الكافر إذا اتبع في شيء من أمره؛ كان له في 
الحجة مثل ما كان أو قریباً ما کان لليهود من الحجة في القبلة»". 


إذن يكن الخروج من هذا الكلام بان موافقة أهل الباطل وعدم التميز عنهم فيه 
وا و ی ی ا ا 
وتوم 

ولذلك فقد فهم السلف- بحمد الله هذا الأمرء E E‏ 
«إجماع المسلمين على التميز عن الكفار ظاهراً وترك التشبه بهم» ولقد كان آمراء 
الهدى مثل الحمَرين وغيرهم يبالغون في تحقيق ذلك» با يتم به المقصود»"'. بل إن 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» /١‏ ۸۷. وقال ابن تيمية مصدراً كلامه هذا: «قال غير واحد مسن 

السلف. ٠.‏ وقدنقل ابن كثير عن ابن أبي حاتم أن هذاالقول روي عن «مجاهد وعطاء 
a e |‏ ۱ 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم» /١‏ ۸۷. 
(۳) المصدر السابق› ۳۲۲/۱ . 


E‏ الاتباع آنواعه و آثاره فی بیان القر آن 
٤“‏ | . 


عمر- رضي الله عنه۔ وبعده سائر العلماء ومن وفقه الله تعالى- من ولاة الأمور منعوا 
لر كن من أن يظهروا في دار الإسلام شيئاً ما يختصون به مبالغة في أن لا يظهروا 
في دار الإسلام خصائص المشركين» فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ . . ٠٠‏ . 

بعد ذلك أنتقل إلى قضية أخرى أحسب آنها مهمةء ألا وهي: إن من حكَم 
خلقناء بل خحلق الموت والحياة» هو التميز› Epal‏ 
يقل الله تعالى-: الذي حلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور [الملك :۲] ؟ 

قال ابن جرير : «ليختبركم فينظر أيكم له أيها الناس-أطوع» وإلى طلب رضاه 
اسر 

والتفضيل في قوله : «أحسن» للعلماء فيه رأيان : 

الأول: «للإيذان بآن المراد بالذات والمقصد الأصلى من الابتلاء هو ظهور كمال 
إحسان الحستين»(۳). ) ۰ ) 

الغاني : «آن الأعبان الحسنة متفاوتة في الحسن الین آدناه اا ا اعمال ال2 
فإنها مفهومة بدلالة الفحوى؛ لأن البلوى في أحسن الأعمال تفتضي البلوئ بالسيئات 
بالآولى؛ لأن إحصا ءها والإحاطة بها أولى في الجزاء» لما يترتب عليها من الاجتراء 
على الشارع» ومن الفساد في النفس وفي نظام العالمء E E‏ 
O‏ 

والذي أريد الوصول إليه من خلال ما تبين من الآية أن الله لم يخلق الموت والحياة 
إلا لابتلاء الناس» وتييز بعضهم عن بعض» ليعلم من يكون أحسن عملاًء ولم يقل 


(1) المصدر السابق» ۱/ ۳۲۵ . 

(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» ١/۲۹‏ . 
(۳) فتح القدیر» الشوکاني» ۰/ .۲٠۹‏ 

.. ۱١/١٤ التحریر والتنویر»‎ )٤( 


التمضد 


أك ر غعا) و لك محال ر حب الافا ةن الن انلكا ل و الان 
ا | ) 

إن استقرار هذاالأمر في نفس المؤمن تاعا طا جد حاف ا 
والكبيرة في النية المستسرة العمل الظاهرء ولا يذعه يغفل أو يلهو كذلك لايدعه 
بطمئن ولا يستریح»(). 

ولکن یبقی لدینا سال مهم آلا وهو : کیف یکون حسن العمل؟ 

يجيب عن هذا السؤال الفضيل : بن عياض - رحمه الله حين سئل عن هذه الآية 
فقال : «أحلصه وآصوبه . قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ فقال : إن العمل إذا 
کان خالصاً ولم یکن صواباً لم يقبل» وإذا کان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حت 
یکون خالصا صواباً ON Eo el e a,‏ 
إن محصلة هذين الشرطين هي الاتباع الشرعي الذي به نضمن حسن العمل› 
E Ds E Sy‏ 
را ا ) ) ) 

ثم إنه بعد علمنا بأن حكمة خلت الموت والحياة ابتلاء الله لنا؛ ليبلونا أينا أحسن 
عملا يبين لنا القرآن أن هناك بعض الأحداث التي حصلت في عصر المسلمين الأول ) 
كان الخرض منها معرفة الخبيث من الطيب. يقول الله تعالى-: ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما نتم عليه حتّى يميز الْحَبيث من الطَيّب ‏ [ آل عمران: .]٠۷١‏ 

ومن المعحلوم أن هذه الآية قد نزلت ضمن مجموعة من الآيات للقعليق على 
اف ا ت تو وار 9 اال رال ا 
المعركة. ) 


e Ca 


5 الاتباع أنواعه و آناره قي بیان القرآن 


ولا يخفى على القارئ الكرم سير الأحداث في تلك المعركة» وكيف ظهر 
المسلمون الّص» وظهر المنافقون» وكان ذلك نتيجة وقائع المعركة التي حدث فيها من 
البلاء والهزية للمسلمين والضغط النفسي ما الله به عليم » فصبروا وثبتوا وأطاغو! الله 
ورسوله» وفي المقابل و ظهروا على حقيقتهم» فنكصوا وخانواء وأظهرو 
المخالفة لله ولرسوله ل . 

E O E 
وكانوا مختلطين بالمنافقين ولم يحدث بينهم هذا التمايز؛ لأن المنافقين كانوا يكتمون‎ 
نفاقهم ويظهرون الإيان» هذامن جهة؛ ومن جهة أخرئ لأن التعامل كان بخسب‎ 
ال اهر وال رل ال اي ول ف أ رو اة ته الو بوم رة‎ 
ولكن الله-عز وجل-لم يرد أن يبقى المجتمع على ما هو عليه من اختلاط المسلمين‎ 
ابعضهم ببعض واستوائهم في إجراء أحكام الإسلام عليهي»'.‎ 
فاراد الله فضيحتهم وإظهار نفاقهم «بآن أصاب المؤمنين بقرح الهزية» حتى أظهر‎ - 
) النافقون فرحهم بنصرة المشركين» وسجل عليهم نفاقهم بادياً للعيان»".‎ 

وبذلك تيز الصف وظهر أولئك المسلمون الخلص الذين تميزوا باتباع رسول الله 
والانقياد له والإيان به» وكانت نتيجة ذلك التقوى والغفرة. 


كما إن ظهر الليت الل بالانفن إراطه ر الله ما ني ضتار هم من غا رر 
للإسلام والمسلمين» ومعصية لله ورسوله بء وكان نتيجة ذلك العقاب والعذاب. ‏ 

يقول أبن القيم - رحمه الله-: «هذه الآية من كنوز القرآن» نبه فيها على حكمته 
تعالى ‏ المقتضية تميز ا خبيث من الطيب» وإن ذلك التميز لا يقع إلا برسله فاجتبى منهم 
من شاء وأرسله إلى عباده» فيتميز برسالتهم الخبيث من الطيب» والولي من العدوء 
) ومن يصلح لمجاورته وقربه وكرامته ممن لا يصلح إلا للوقود» وفي هذاتنبيه على 


روھ اا الآلوسي› 1۳1/٤‏ وقال و ا 
اا E‏ 


سس 


ا لحكمة في إرسال الرسل» وآنه لا بد منه» وأن الله تعالى ‏ لا يليق به الإخلال بهء وأن 
EE ee as‏ 


طا ی O‏ 


العام Si EA [a‏ فلو لم یکن في 
هذا الكتاب سواه لكان من أجل ما يستفاد» والله الهادي إلى سبيل الرشاد»'“. 
DE E‏ إن الحميز في الدنيا جم 
ن الله فسينفقونها ثم تكون 3 حسرة ثم 4 ولدیک کفروا إلى جهنم 
يحشرون 0# ليْميز الله الْحَبيث من اليب ويجعل الْخبيث بعضه ل ی 
فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون) [الأنفال: ٠٠ء‏ ۷٣]ء‏ والآية الأصرح من ذلك 
هي قوله۔ تعالی۔: ثم تقول للُذین أشركوا مکانكم انتم وشركاؤكم فریا بينهم 4 
[يونس: »]٠١‏ وقوله- تعالن-: ونوم تقوم الساعة يوعئة يتقرو <433 فام اين آمنوا 
وعملوا الصالحات فهم في روضة يحيروت 37 وآما الذين كفروا و كذبوا بااتا ولقاء الآخرة 
فأولعك في العذاب محضرون ‏ [الروم: 1¢ — 11[ وقوله۔ تعالی۔: ل وامتازوا ايوم ايها 
المجرمون) [يس: ١٠]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن أولئك الذين امتازوا 


(۱) بدا تع التفسير» > لابن القيم» ١/٦١ه٠.‏ 
() إغا قلت: والآية الأصرح . . . لأنه في الآية الأولى حلاف أورده الفسرون»ء فمنهم من حملها 
على الدنیا بدلیل قوله - تعال۔ :وما أصابكم يوم الى الْجمعان فيإذن الله وليعلم المؤمنين SD,‏ 
ولیعلم الذين تاقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا في سيل الله ار ادقعوا الوا لو نعم تالا لأتيعتاكم هم للكفر 
پوئ قرب بنهم لمان یقولون بوهم ما آیس في لوبهم وال عم بما یکتمون ). 
[ آل عمران .[NVOAT:‏ 
وقوله- تعالی - : [ أم حسبتم أن تدخلوا الْجنة ولَمَا يعلَّم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلَم الصّابرين 4 [آل 
عمران : ١‏ وغير ذلك من الآيات» ومنهم من حملها على الآخرة للأدلة المذكورة أعلاهء 
انظر في ذلك : جامع البیان» ٠۲٤٠٦ /٩‏ وتفسير القرآن العظيم» ۲/ ٠۳۲١‏ والتحرير والتنوير» 
“٥‏ وفتح القدير» ٠۳٠٠/۲‏ وروح المعاني» ۹/ ۲٠١‏ وتيسير الكري المنان في تفسير ‏ 
كلام الرحمن» للسعدي» ۳ / ۸١‏ وحاشية الشيخ زادة على البيضاوي» ۳٠۷/۲‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
ڪڪ ج ڪڪ ڪي ج ڪڪ 


بالإيان والاتباع لله ورسوله إا في الدنيا لا بدأن يمتازوايوم القيامة بدخول الحنة 
والعيش في النعيم. وفي مقابل ذلك فإن الذين عصوا الله ورسوله ڳل فإنهم 
يحشرون إلى جهنم ويركم بعضهم فوق بعض › وا والإٍيلام 
لهم» وكل ذلك لاذا؟ #ليميز الله الخبيث من الطَيّب 4 . ) 

وأخيراً فإندي أقول: إن هذه الأمة في هذا ا لضم الهائل من الشعارات التي تعج 
بها الأرض لا بد لها من التميز عن غيرها من أم الأرض» سواء أكان هذا التميز في 
الأهداف أو التصورات والاهتمامات أو الغايات» وبهذاتكون هي الأمة الوسط 
الشاهدة على الناس القائدة لغيرها من الأم » وبغير ذلك فإنها ستصبح مع تلك القطعان 

التي تسير» وليس لها غاية ولا هدف» ضائعة بين هذه الأمواج العاتية. 


المبحث الثاني 
الاتباع 


الطلب الأول : الاتباع في اللغة. 
|| المطلب الثاني: الاتباع في الاصطلاح. 


اللطلب الأول 
الاتباع في اللغة 
جاء في معجم مقاییس اللغا : «التاء والباء والعين صل واحد لا يشذ عنه من 
الباب شيء» وهو التلو والقفو. 
يقال : تبعت فلاناًء إذا تلوته واتبعته . وأتبعته إذا لحقته». 
ول فا تبع الشيء 0 
تبوعاً سرت في آثره» واتبعه وأتبعه» وتتبُعه : قفاه وتطلبه متبعاً له . . والتابع : التالي» ٠‏ 


والجمع : تبع وتباع وتبعة» والَبّع : اسم للجمع. 

والتبع : يكون واحداوجماعة» وقوله ۔عز وجل۔ : وإ کا نکم (إبرامم: 
یکون اسماً لجمع تابع» ویکون مصدراً :آي وي تيع . والتبعة والتباعة: ما 
اتبعت به صاحبك من ظلامة ونحوها. 


والتبعة والتباعة : : ما فيه إثم يتبع به. . 
ا افر لأنه يتبع الشمس. . 
والتبابعة ملوك اليهةة وأحدهم تبع . سموابذلك ؛ لأنه يتبع بعضهم بعضاًء 


كلما هلك واحد قام مقامه آخر» تابعاً له عل مثل سیرته. . . وقيل : فلان متتابع العلم 
ذا کان علمه یشاکل بعضه بعضاً لا تفاوت فیه»". ) 


كما جاء في تاج العروس : «التبع : ظل النهار . 


T/۱ مجم مقاييس اللغةء مادة‎ )١( ٠ ٠ 
۷/۸ مادة (تبع)»‎ e 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 


والتبيع كأمير : الناصر» تقول : وجدت على فلان تبيعاً أي نصيرا متابعاً. 

وتبع المرأة «بالكسر» aS‏ . واتع القرآن: ائتم به 
وع . 

إذن فالكلمة تدور حول معنى الاقتفاء والاقتداء واللحاق بالشيء والسير خلفه. 

ا 

فأما معني التأسي › فيقول الراغب في ممرداته : «الأسوة والإسوة كالقدوة 
is‏ وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسناً وإن قبيحاً؛ وإ 

سارَاً وإن ضارا ولهذا قال تعالى - : قد ا ا الله وة حسنة 4 
و : [YY‏ فوصفها بالحسنة»". 


INS EN‏ «تلاه: تبعه متابعة. . وذلك يكون تارة 
بالجسم وتارة بالاقتداء في الحكم» ومصدره روو ا 
ومصدره: تلاوة. . والتلاوة تختص باتباع كتب الله المنزلة» تارة بالقراءة» وتارة 
بالارتسام لا فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب أو ما يتوهم فيه ذلك» وهو آخص من 
القراءة» فكل تلاوة قراءة» وليس كل قراءة تلاوة. . . وأما قوله : [ يتلونه حق تلاوته) ٠‏ 
[البقرة: ]٠١‏ فاتباع له بالعلم والعمل»". 

أعود إلى كلمة (تبع) من حيث وزودها في القرآن : 


فقول : إنها وردت معنن «قفاآئره» وذلك تارة با لجسم» وتارة بالارتسام» 


)١(‏ انظر: تاج العروس؛» الزبيدي مادة (تبع)» ٥‏ وكذا الضحاح للجوهري مادة 
(تبع)» ۱۹١/۳‏ وقد ذكر صاحب لسان العرب قريباً من هذا الكلام» وما أورده صاحب 
تاج الحروس أوضح وأكثر تفصيلاً. ) 

) . ۷١ مفردات ألفاظ القرآن» مادة (أسا)» ص‎ )۲(٠ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآنءمادة (تلو)» ص ۷١ء‏ وانظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاأ 
سعدي آبو جیب» ص ٤٩ ۰٤۸‏ . 


> 


والائتمار» وعلى ذلك قوله۔ تعالی -: فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 
[البقرة: .]١١‏ طوجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين 4# اتبعوا 
من لا يسألكم أجرا) [يس: »]١ »٠١‏ ... ويقال: أتبعه: إذالحقه» قال-تعالى۔: 
فأتبعوهم مشرقين & [الشعراء: .]٠١‏ . .۲ . ) ) 
أما من حيث ورود الكلمة في القرآن فقد وردت على سبعة أوجه هي : 
١‏ الصحبة» قال تعالى- فال له موس هل املك على أن تلم مما علمْت 
رشدا 4 [الكهف ى اصخك. 

۲ -الاقتداء والمتابعة» قال تعال ت : [اتبعوا من لا يسألكم أجرا) يس e‏ 
آي : اقتدوابه. 

۳ القبات والاستقامق قال دتغالرن: : ثم أوحيتا إّك أن ابع مل إبراهيم حنيفا 4 

[ انحل iir‏ آي : دم واثبت عليها . 

[110 : e - -الاختيار والموافقة ة» قال تعالى‎ ٤ 
ه۔العمل > قال تعالى  ااا اا ا و‎ ) 
آي : عملوابه.‎ ٢ 
E - -التوجه إلى الكعبة أو إلى بيت المقدس في الصلاةء ل تعالى‎ ٦ 
.] ٠٤١ دين أوتوا الكتاب بك ل آية ما تبعوا قبلتك وما نت بتابع قبَهم 4 [البقرة:‎ 
الطاعة» قال تعالى - : لا لاتبعتم الشيطان إلا یلا [اساء: ۰۴ ؛ آي:‎ ۷ ) 
E لط‎ 


هذا من حيث ورودها فى اللغة والقرآن . 


مفردات آلفاظ القرآن». مادة (تبع)» ص ٠١۲‏ . 
(۲) انظر : إصلاح الو جوه والنظائر › الدامغانى › مأدة (تبع)» ص A0‏ . 
- وانظر أيضاً: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» ۲ / ۹۹ء بصيرة في الاتباع . 


5 الاتباع أنواعه و آثاره فص بیان القرآن 
°٦‏ | . 


المطلب الثاني 
الاتياع قي الاصطلاح 


قال الشرباصي في موسوعة أخلاق القرآن: «والمعنى الأخلاقي للاتباع هو : أن 
ييز الإنسان الخبيث من الطيب» وأن يتبين طريقه على بصيرة» وأن يعرف من تقدمه 
على طريق الحق والصدق» فيتخذه قدوة وأسوة» فيمضي اللاحق على سنن السابق» 
فتوجد عند الإنسان روح الاتباع» وينآى بنفسه عن ضلال الابتداع . 

والاتباع بهذا ا معنى فضيلة من فضائل القرآن الكري» وخلق من أخلاق الإسلام 
العظيم» وجانب من هدي الرسول عليه الصلاة والتسليم . وخير اتباع ينبغي أن يتحلى 
به المرء» ويلتزمه ويحرص عليه هو اتباع هدى الله والتزام صراطه المستقيم ؛ لان 
ذلك طريق الأمان والاطمكنان» يقول الله تبارك وتعالى- في سوزة البقرة: فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [البقرة: ۲۸] ۲ . 

SE SL CS AS 
المشرق للاتباع» أعني الاتباع الملحمود» أما الاتباع المذموم فلم يرد له ذكر هنا.‎ 

أما التبعية بالمعنى الدقيق فقد عرفها الكفوي في كلياته فقال : «كون التابع بحيث 
لا یکن انفكاكه عن المتبوع بأن یكون زجوده في نفبه هو وجوده في متپوعه"). ` ٠‏ 

وفي المحجم الوسيط : «كون الشيء تابعاً لخيره»". 

ويقول ابن عاشور: «الاتباع مجاز في قبول الفكر لما يقال وما يخطر للفكر» من ) 
الآراء والأدلة وتقلد ذلك . 
)١(‏ موسوعة أخلاق القرآنء الشرباصي» ۱۳۸/١‏ والآية من سورة البقرة» رقم (۳۸). 
(۲) الکلیات» ص۳٠۳‏ . 


.۸۲ /١ المعجم الوسيط مادة (تبع)»‎ )۳( ٠ 
. ۲1/٥ التحرير والتنوير›‎ )€( 


االتمضد 
: 


NAN SN 
e 
: ويرى الدكتور عبد الله الت ر كي‎ 


ان تباج الإنسان ما أنزله الله على رسوله ل والانقياد للدليل يعد اتباعاً لا تفلبدا؛ 
لأنه اتباح للأدلة وليس لأقوال العلماء 8 


(1) الاجتهاد والتقليد في الإسلام. د/ طه جابر العلواني ص٤١١‏ ۰ 
(۲) انظر : أصول مذهب الإمام أحمد د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» ص ٦۸٦‏ . 


المبحث الثالة ٠‏ 


ويشتمل على المطالب الآتية: 
المطلب الأول : التقليد في اللغة. 

المطلب الثاني : التقليد في الاصطلاح . 

الملطلب الغالث : أسباب التقليد وركائزه. 

المطلب الرابع : حطورة التقليد وحكمه» والحكمة من 
الطلب الخامس: ذم التقليد. 


المطلب السادس: علافة الاتباع بالتقليد. 


5 


المطلب الأول 
التقليد ي اللغة 


ا و للام و الدال أصلان صحيحان يدل 
احدهما على تعلیق شيء على شيء وليه به» والآخر عل حظ و توا ووا 
القلد: الفتل . يقال : لدت الحبل أقلده قلداًء إذافتلته. . .۲ ) 

كما جاء في لسان العرب : «قللد الماء في الحوض» واللبن في السقاء . 
فيه» وكذلك قلد الشراب في بطنه» والقلد: جممع الماء في الشيء bs‏ 
E RO RE CI‏ : 
والقلادة E ES‏ 


.)٩۲. ونحوها.‎ 


وقد شبه بالقلادة کل ما يتطوق ویحیط بشيء۲(٩‏ کا رل الات هة 
الله وجاء في المعجم الوسيط : «وقلد فلاناً نعمة: أعطاه عطية» أو أسدى إليه 
مروا . .» وقلدفلاناً الأمر أو العمل : فوض إليه والزمه إياء . ويقال: فُلّد الشيخ 

حبله : خرف فلا یلتفت لرآیه. 

وقلد فلاناً اا وا اوا د ع وحاکاه. يقال : قلد 
القرد الإنسان»“. 

إن فمما سبق يمك تلخيص مماني التقليد على الحو الآني. 

١د‏ الإحاطة: ومنه إحاطة القلددة بالعنق › وإحاطة البحر بالناس 


. ٠۹/۵ معجم مقاييس اللغة. مادة (قلد)»‎ )١( 
.٠٠٠۵ /۳ لسان العرب. مادة (قلد)»‎ )۲( 

(۳) مفردات آلفاظ القرآن . مادة ( قلد)» ص ٦۸۲‏ . 
)٤(‏ المحجم الوسيط . مادة (قلد)» ۲/ .۷١٤‏ 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 


۲ التفويض : قلد فلاناً الأمر أو العمل . 
۳ العطاء: قلد فلاناً نعمة : أي أعطاه عطية. ٠‏ 
٤‏ - التخريف : فلد الشيخ حبله : أي خرف فلا يلتفت إليه . 
ه _ الحاكاة: قلد القرد الإنسان. 
٦‏ - الاتباع بلا روية : قلد فلاناً : اتبعه فيما يقول من غير حجة ولا دليل . 
هذه هي معاني التقليد في اللغةء وكما هو واضح فإن امعاني الثلاثة الأخيرة كلها 
معان غير جيدة . 


المطلب الثاني 
التقليد في الاصطلاح 


يقول الجرجاني معرفاً التقليد : «هو عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيمايقول أو 
O OR E‏ وكأآن هذاالمتبع جعل قول 
الغير أو فعله قلادة في عنقه») . 


ا و ا ج ا اور جرلا دک 
تتفلد القلادة فى العنق . ) 

أما الرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي فقالوا: «كان المد يطوق 
الملجتهد إثم ما غشه به في دينهء وکتمه عنه من علمه» أحذآ من قوله۔ تعالی ۔: وکل 
إنسان ألزمناه طّائره في عنقه ) [الإسراء : ]٠١‏ على جهة الاستعارة»"'. 

وقد أخرج العلماء من تعريف التقليد هذا ما يلي : 

١‏ قول النبي تيه ؛ لأنه لا ينطق عن الهوىئ: إن هو إلاً وحي يوحي 4 [النجم: 
c[ <“‏ وعليل هذأفهو حجة بنفسه؛ لأنه مشرع› وقد أمرنا باتباع أمره» والانتهاء عن 
نهیه» قال تعالی ۔: ط وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ) [الخحشر :۷]. 

- الإجماع؛ إذ الإجماع حجة بنفسه أيضاً؛ وذلك لأن الأدلة قائمة على آنه أصل 
من آصول الشريعة . 

e 

› ۱۵٥۸ ص‎ E IT ۳ للطوف)‎ 


والورفات للجويني ٠‏ > ص 0۸> وكذلك الكليات› مق ۳۹ 
(۳) شرح مختصر الروضة» للطوفي»› ۳ 0۹ . 


الاتباع أنواعه و آتاره فص بیان القرآن 
RR RR RC E OS RH‏ - ا ص ا د ا س 


۴ - رجوع العامي للمفتي بسؤاله؛ قال ابن عبد البر - رحمه الله متحدثاً عن ذلك : 
«العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة» 
ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا 
بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة . والله أعلم. 

ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائهاء وآنهم المرادون بقول الله عز 
وجل ۔: ل فاسألوا اهل الذكر إن کنتم ل تعلّمون ) [النحل : واوا غل آن 
الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا آشكلت عليه» فكذلك من 
لا علم له ولا بصر بمعنی ما یدین به لا بد له من تقلید عالمه. 

وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لايجوز لها الفتياء وذلك-والله أعلم- 
لمحهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحر والقول في العلم». 

٤‏ - أصول الدين؛ من الإيان بالله وأسمائه وصفاته»ء والإهان برسوله با 
والإبهان بالبعث» والجزاء للمؤمنين بالجنةء وللعصاة بالنار» وكذلك الإيان بالقرآن 
الكريم» وآنه كلام الله» وكل مافيه حق وصدق؛ وذلك لأن الحق في هذه المسائل ) 
واحد لا يتعدد» وآن ما سوئ ذلك الحق هو حروج من الإسلام. 

ه - أركان الإسلام الخمسة؛ وقد مر الحديث عن الإيان بالله ورسوله ج آنفاً 
وأما بقية الأركان فيجب أن يعلم الإنسان فرضية الصلاة وفرضية الطهارة لهاء وكذا ِ 
الصوم» وما لا يتم الصوم إلا بهء ومثله الزكاة ومتى يجب إخراجهاء وكذلك الحج ٠»‏ 
وأنه مرة في العمر إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. 

وهذه الأمور من المعلوم من الدين بالضرورة» وقد نقلت نقلا متواتراً» فيجب 
العلم بجملتهاء ويشترك في العلم بها العامة والعلماء". 


١ /۲ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البرء‎ )١( 
c0۰ /۲ وكذلك: روضة الناظر›‎ ٠١۸ انظر : تقريب الوصول إلى علم الأصول» ص‎ )۲( 
. ٠۲۹ وآيضاً : الاجتهاد والتقلید فی الإسلام» ص‎ 


ست 


ثم أنتقل بعد ذلك إلى أمر آخر آلا وهو : إن هؤلاء الذين يقلدون قد يختلفون من 
مکان إلى آخر ومن زمان إلى آخر» ومن منهج إلى آخرء وذلك لاختلاف مصدر 
التلقي الذي يستندون إليهء إلا آنه رغم التباين فثمة خلفية فكرية مشتركة» وأذواق 
ومشاعر مشتركة»' تعني في النهاية اتباع الآخرين من غير نظر ولا تأمل . 

وثمة أمر آخر وثيق الصلة بموضوع التقليد آلا وهو : «التقاليدا» وهي «(مجموع ‏ 
امفاهيم المجماعية للسلوك الإنساني المتولدة من حصيلة التجربة العملية للفغات 
الاجتماعية والمجتمعات التي تلعب دورأ كبيرأفي تكوينهم القيمي» ونظرتهم 
للمؤسسات والنظم الاجتماعية. وتتصف التقاليد بالثبات والمكانةء وهي کٹیرا ما 
تكون قياساً للشرعية ومصدرا للتشريع»" 

إذن فنحن الآن أمام حالة خا وت اا ي نحن الآن مام 
مجموعة من القيم والعادات والأفكار» أصبح لها «سطوة الاتباع»» وهذه التقاليد ‏ 
تتحول إلى عناصر جامدة ترفض التغيير وتقاومه» وتنظر إلى الحديد بحذر وخوف»› 
مفترضة دائما «أن الجيد نكتسبه من السلف» وأن أفضل مايكون هو الذي كان 
دائماًه"» وأن هذا الحديد .الذي جاءت به الأنبياء والرسل- مادام لم يعرفه الآباءء 
بل هو مخالف لهم- إنغا هو باطل وخطاء ولذلك تجد قولهم : لإ بل نتبع ما وجدنا عليه ) 
آباءنا ) [لقمان : ]٠١‏ » لإ حسبنا ما وجدتا عليه آباءنا Q‏ [المائدة: »]٠٠٠‏ فهم مكتفون بعقيدة 
هولاء الآباء» وليسوا مستعدين للتغيير مهما كان الثمن > مكتفين بالمحاكاة والتكرار» 
«بالقياس على أصل ثابت لا خروج عليه» والنسيج على منوال واحد لا سبيل إلى 
تبدیله» والصوغ على نموذج راسخ لا مجال لتغييره»»› I,‏ العلاقة ة التي 
تربط (التقليد) ب (التقاليد)» من حيث الدلالة والاشتقاق اللغوي. 


۷۱ › الموسوعة السياسية› مجموعة من الباحثين‎ )١( 
.VVT/\ المصدر السابق›‎ )۲( 
.VVY j › الموسوعة السياسية› مجموعة من الباحثين‎ )۳( 


) الاتباع أنواعه و آثاره قب بیان القرآن 


المطلب الثالث 
أسباب التقليد ورکانرهہ 

أسباب التقليد : لا بد أن للتقليد ااا : ومن هم هذه الأسباب : 
١د.‏ العدشئة الفاسدة: سبق الحديث عن الفطرة» وآن الإنسان يولد على الإسلام 
ولكن الأبوين بعد ذلك يحرفانه عن الفطرة إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية 
أو غيرها؛ ولذلك فإن الطفل الذي نشا في هذه البيئة الفاسدة لا بد له من تقليد مايرى 
ا انرا اهود هود . .. إلخ وذلك نتيجة لتفاعل 
a‏ «ومنهج الحق واضح› ولكن الاعتقاد لذهب نشا 
الإنسان عليهء وآدرك آباءه وآهل بلده» مع عدم التنبه لما هو المطلوب من العباد من هذه 
الشريعة المطهرة يوقع في التعصب» والمتعصب وإن كان بصره صحيحاً فبصيرته 
ويحسب أن ما نشا عليه هو الحق» غفلة منه وجهلاً ا أوجبه الله عليه من النظر 

الصحيح» وتلقي ما جاء في الكتاب والسنة بالإذعان والتسليم»'. 
التعصب للآباء: ولذلك فإننا ند دعوات الأنبياء کانت تواجه دائما بأمر 
واحد» آلا وهو: e E ROE‏ 
الکلام بلا تفکير آو نظر› ا 
ولذلك فلا نستخرب إجابة أبي طالب عم رسول الله يا حين قال: «هو على ملة 
عبد المطلب»)»› مدان گان یرجھ کلت مارا دآ ن ب غب عن ةع الطاب 


. ۲٤۳ /۲ فتح القدیر»‎ (٠ 


۰ ٠ : 


ون إل إل الله وان مدا وول ال 4 ) 
إن هذا التعصب كثيراً ما صد الناس عن اتباع احق ؛ لأن الأب أو القبيلة أو القرابة 
لم يتبعوه» ولذلك فالإنسان معهم» ولا يستطيع مخالفتهم» مهما كان أمر ا لحق 
واضحاً. 1 | 

رکائز التقلید: 

ما ركائز التقليد فهي ثلاث : 

١‏ الرغبة في الحاكاة والاقتداء : وذلك نتيجة لتأثر الإنسان بالآخرين وميله لهم ؛ 
فالمرء حين يحب قوما فإنه لا بد أن يقلدهم شاء آم أبى» حتى لو لم يكن يقصد ذلك . 

- الاستعداد للتقليد: وذلك نابع من شعور الإنسان بالضعف آمام متبوعه؛ 
وذلك لأن لمتبوعه قوة تجعل التابع يخضع له ويقتدي به» وهذا التقليد إن كان في آمر 
حسن فهو جيد» ولكن المشكلة في تحول المقلد إلى صورة عن متبوعه في كل شيء. 

۳ الهدف: إن لبعض الناس آهدافاً في تقليدهم الآخرينْء ومن هذه الأهداف 

الاستفادة من القوة ری اوی و ي وسپاتي۔ إن 
شاء الله فض ذلك فما ر 


)١(‏ للاستزادة أکثر حول رکائز التقليد TT E‏ كار دعوة الحق. ص ۲٦٣‏ ۔ 
TO‏ 


. ۳۲۱ ص‎ a 


الاتباع أنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


المطلب الرايع 
خطورة اللقلبد وحكمه 

) خطورة التقليد,‎ 
OE OER 

هذا السؤال يكن الإجابة عنه بكلام لابن تيمية۔ رحمه الله سبق نقله'؟. 
وملخصه إن تبه الإنان في نهديه الظاهر بغيرة يدل على مناسبحه له في ديه الباطن 
الذي يعني الموافقة في الأخلاق والأعمال. 
ثم بعد أن اثبت قضية التشابه في الهدي الظاهر؛ انطاق إلن إثبات قضية أخرئ 
مبنية عليها ؛ ألا وهي : قضية المحبة والموالاة؛ إذإنه من المعروف أن الإنسان لا يقلد 
غيره إلا إذا كان يحبه» وهذا مكمن الخطورة» يقول- رحمه الله: «فإذا كانت المشابهة 
i O DSDNA‏ 
NT‏ وأشد» والمحرة والموالاة لهم تنافي الإيان»" ۰ 

NR E 
. )"(» فقول‎ e الأخر إلا‎ 

و ا ی ای ات E‏ الظاهرء فمشابهة في 

الهدي الباطن ؛ فأثمرا محبة وموالاة» ثم ذوباناً في شخصية هذا المتبوع» حتى يكون 
کآنه هو . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ٤۸۹/١‏ . 
(۳) المصدر السابق» ٤۸۷/١‏ . 


التمهيد 

«تبين أن التقليد على الحملة مذموم ومنهي عنهء وأن المنع منه إن لم يكن إجماعاً 
فهو مذهب الحمهورء وآن الأصل هو العمل باأصول الشرع التي تنص على الحكم» أو 
على أصله»'» هذامن حيث الإجمال» أما من حيث التفصيل» فقد مر بك آيها 
القارئ الكر حين الحديث عن تعريف التقليد استئناءات من هذا التعريف» ومن هذه 
الاستثناءات آنه لا يجوز التقليد فى أصول الدين والعقائد الثابتة بنصوص الكتاب 
والسنة› كتقليد المشركين في عبادتهم للأوثان» والنصارئ في عقائدهم› وتقليد دول ۰ 
الكفر في اعتقاد عدم صلاحية الشريعة للحكم» أو في تعطيل حدود الله أو نحو ذلك» 
ویکون التقلید والحالة هذه۔ كفرا ظاهراً. ) 
٠ )‏ ويكون التقليد محرماً كتقليد اليهود النصارئ» والكفار بوجه عام» وموافقتهم في 

أعيادهم واحتفالاتهم ونحو ذلك . 
ويلحق به في الحرمة التقليد غير المقصود أو المتعمد» O‏ 
۰ قصد التشبه بهم › وذلك فى حال آلا يس التقليد العقيدة . 

ويكون التقليد فسقاً حين يكون في الأخلاق الفاسدة؛ وارتكاب المنكرات والمعاصي . 

وإذا خيف أن يؤدي التقليد إلى شسيء من الامو السابقة (الكفر أو الحرم 
أو الفسوق) اتخذ الحكم ذاته لار : 

) هذا جانب من جوانب التقليده a Us‏ وقد 
. أسلفت القول آنه يجوز للعامي تقليد المفتى وسؤالهء على التفصيل الذي ذكرتهء كما 
آنه يباح تقليد الكفار في إنتاجهم المادي» وفي علومهم الإنسانية والتجريبية البحتةء 
وتجاربهم العسكرية› ونحوها؛ وذلك بعد صياغتها صياغة إسلامية› وتنقيتهامن 
شوائب الجاهلية› وتجريدها من مصالح الكفارء وعدم تعارضهامع مصلحة من ٠‏ 
مصالح الشريعة" 


(۱) الاجتهاد والتقليد في الإسلامء ص ۱۲١۱‏ : 
(۲) انظر : التقليد والتبعية› ناصر العقل › ص ۸۳ . 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 


الحكمه من النهي عنه: 

من المتقرر لدى الجميع أن هذه الشريعة جاءت من عند الله تعالى-» العليم با 
يصلح للبشر» وما يضرهم» وعلى هذا فانه حين يمر تعال - بشيء او ينهي عن شي ء 
فإن ذلك لا بد أن يكون لحكمة» وهذه الحكمة قد تكون واضحة جلية» وقد لا تظهر لنا 
نحن بني البشر»ء كما أنه ليس لنا أن نسل عن حكمة التحري أو التحليل في كل شيء› 
لإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إا قضى الله ورسوله أَمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ). 

e ) 

سام بعضهاء ويخ عا کارا 
EE EDGE o 5‏ 
والفدد وقبيح بن أأعطي شمعة يستضيء بها أن يطفئها وشي في الظلمة»'ء 
فالعقل أجل شأناً وأعلى مقاماً من أن يكون كالريشة في مهب الريح» وتبعية الإنسان 
ليره آمر غير مستحسن عند جميع العقلاء . 

ولذلك جاء النهي عنه ابتداءَ» هذا من حيث التقليد بوجه عام» ما من حيث تقليد 
الكفار والتشبه بهم فإن مخالفتهم فيها «منفعة وصلاح لنا في کل آمورنا"؟» حتى ما 
E O‏ 

ادن س من الل E‏ انا وهذابحد داته 
ge‏ 

انهلا بخفى أن التقليد دلبل على ششمورالإنسانبالقص والضعف أمام غجر. 


() تلبس إبليس لابن الجوزي» ص ۸١‏ . 
(۲) في الأصل: (أمورهم ) والصؤاب ما أثبته. 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ٠١١/١‏ . 


ا 


e Ls 
ولذا نجد كثيراً من المسلمين في هذه الحعصور المتأخرة قد تخلوا عن دينهم» و‎ 
. لذلك أسلموا قيادهم للغرب الكافرء فقادهم إلى حتفهم وهم ينظرون» بعد آن كانت‎ 
. لهم القيادة والسيادة على آم الأرض قاطبة‎ 


) الاتباع آنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


دم القليد 
قال ابن القيم رحمه الله متحدثاً عن أنواع التقليد : 
«أحدها : اللإعراض عما آنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الكباء . 
الثاني : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله. 
الغالث : التقليد بعد قيام ا لحجة» وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. 
والفرق بين هذا وبين النوع الأول» أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم والحجة» 
وهذا قلد بعد ظهور الحجة له فهو أوْلى بالذم ومعصية الله ورسوله كلا" . 
إذن فالتقليد الذي سوف يكون الحديث عنه هو التقليد الذي فيه الإعراض عن 
أو بعدهماء وفي مقابل ذلك تجدهم يتركون اتباع الوحي والدليل مع ظهوره كالشمس . 
ونظراً لخطورة هذاالأمرء فقد جمعت بعضاً من النصوص الواردة في ذم التقليد 
- وهي كثيرة- مع ذكر تعليقات يسيرة للعلماء عليها. 
قال تعالى-: ‏ وكذلك ما أرسلتا من قَبلك في قرية من تُذير إلا قال مترفوها إِنًا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آنارهم مقتدون 4 قال أو و جنتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباءکم 
قالوا إا بما أرسلتم به كافرون 4 [الزخرف: ١٣‏ ١٠]ء‏ قال ابن عبد البر- رحمه الله۔: 
«فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: ‏ إا بما أُرسلتم به كافرون 4 
[ الزخرف: ۲٤‏ ] ۲" . 


. ٠۸۷/۲ إعلام الموقعین» ابن القیم»‎ )١( 
. ۱۳٤/۲ جامع بیان العلم وفضلهء‎ )۲( 


التمهيد | 


وقال ‏ تعالى-: ظإذ ترا الذين اتبعوا من الذي اتبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم 
الأسباب اي4 وقال الذين اتبعوا لو أن نا كرة قرا منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من انار 4 [البقرة: ]٠١۷ ٠٠‏ . ۰ 

وقال۔ تعالی  :-‏ وقاوا را إا أا ادنا ورانا فأضونا اسيلا 4 ربا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لْعنا كبيرا & [الأحزاب : ۷ .]٠۸‏ 

قال ابن عبد البر- رحمه الله: «وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد 
وإييان الآخحر» وإنغا وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد» كما لو قلد رجل 
) فکفر› وقلدآخر فاذنب» فقلد آخر في مسأالة دنياه فأاخطا وجههاء ل 
N‏ لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاً وإن اختلفت 

e‏ تعالی ۔ ا شمان رکو وک پو له الین جاشدوا سکم ولم دوه 
من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة واللّه خبير بما تعملوت 4 [التوبة: .]٠١‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله-: «ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختارا على 
ف N‏ الأمة e RE‏ 
اف هاتف في ره نگيه وجوه ایر فإن لم تكن هذه وليجة فلاندري 
ما الوليجة !!۲). 

ويقول الله تعالى- :قشر ترش رتا ابروا ری n:‏ 
عبدوهم؟ قال : أما إنهم لم يكونوايعبدونهم› كانواإذاأحلوالهم 0 


۳/۲ جامع بيان العلم وفضلهء‎ )١( 
. 44/۲ إعلام الموفعين›‎ )۲( : 


اس ل ي ص 


استحلوه» وإذا حرمواعليهم شيئاً حرموه»'. وهذڏه هي عبادتهم . 
| وفي حديث علي رضي الله عنه۔: «آن رسول الله ل بعث جيشاًء وأمر عليهم 
o a Eg j n‏ 
قدفررنامنها. فذكر ذلك لرسول الله عل فقال للذين أرادواآن يدخلوها: لو 
دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة ا وقال: لا طاعة 
في معصية الله» إا الطاعة في المعروف»" 
قال الأ لباني ss‏ ا یانب E‏ 
RN RE‏ سواء فى ذلك الأمراء والعلماء 
e‏ :بض الصو الین یسون شيهم ولو روه معصیة قامر 
الطائفة ة الثانية: A a‏ 
e‏ 
N‏ اندر e‏ ا 3 ee‏ 
وقد أحرج ابن عبد البر بسنده إلى عمرؤ بن عوفء قال : سمعت رسول اله 
له يقو ل : (إنى لأخاف على أمتى من بعدي من آعمال ثلاثة)» قال : وما هي 
چ ای ی او ات بے ال ی سرن ال ور( ۹0 : 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم .)۲٤۷١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية رقم .)۱۸٤١(‏ 
(۳) سلسلة الأ حاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» الملجلدالأول» رقم الحديث .)۱۸١(‏ 
4 اة الله: عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني » أحد البكائين › صحابي مات في خلافة 


معاوية . انظر : الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر» ۰۹/۳ وتقريب التهذيب» ص ٤١٤‏ › 
رقم الترجمة .)0٠۸١(‏ 


يا رسول الله؟ قال : «أحاف عليهم من زلة العالم» ومن حكم جائر» ومن هوى 
ا يعلق ابن القيم ‏ رحمه الله على هذا الحديث فيقول: «والمصنفون في السنة 
جمعوابين فساد التقليد وإبطاله» وبين زلة العالم» ليبينوا بذلك فساد التقليد» وأن 
الال ار 0را اس ر 0 رر رل ر ما قر و ل ا 
منزلة قول المعصوم» فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض» وحرموه وذموا أهلهء 
وهو أصل بلاء القلدين وفتنتهم ؛ فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه» وفيما لم يزل فيه 
وليس لهم تمييز بين ذلك» فياخذون الدين با لخطا ولابدء فيحلون ما حرم الله» ‏ 
E i SEE‏ 
SD E‏ 

ومن المعلوم أن ا مخوف من زلة العالم تقليده a Na‏ 
العالم على غيره»". 
ورحم الله ابن القيم؛ فقد تحدث عن تقليد العالم وخطورته؛ فأين من ذلك 
أولئك الذين قلدوا أناساً ليسوا مسلمين فضلاّ عن أن يكونواعلماء؟! وتجد أنهم 
يغتزون بتقليدهم بذلك وإذاأتيت تسأل واحدأمنهم عن ذلك ؛ لم حر جواباً سوی :. 
إني رآيت الناس يفعلون ذلك Gh E‏ 
الآسن» إلا آن التقليد قد آعم آبصارهم وبصائرهم . 
ولذلك فقد كان علماء السلف لا يحدثون بالعلم كل أحد لخوفهم آنيقولوا 
خطاء فينقل عنهم من لا ييز الخطا من الصواب» ويقلدهم على خطئهم»› وقد 
REHET‏ قال E‏ بن أنس وعبد العزيزِ 
(۱) جامع بیان العلم وفضله» ٠۳١/۲‏ . 
(۲) إعلام الموقعین» ۱۹۲/۲ . 
() أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي المغربي القيرواني» قاضي القيروان» وصاحب 

المدونةء ويلقب بسحنون» توفي عام ٤١‏ آه. 

انظر: الديباج المذهب في أعيان المذهب» لابن فرحون المالكي» ٠٤٠١/۲‏ ورياض 

التفوس» لأبي بكر المالکي» ۱ / ۲٤۹‏ . 


الاتباع أنواعه و آتاره في بیان الق آن 


e yT |‏ 
٠ابن‏ أبي سلمة( ومحمد بن إبراهیم بن دینار ۳ وغيرهم يختلفون إلى ابن هرمز(" 


فكان إذا سأله مالك وعبد العزيز فتجيبهماء وأسالك آنا وذوي فلا تجبنا (كذا)» فقال: 
کے ا لھ ا ا دک ت می ری غطی اا عاف 
آن يكون خالطني في عقلي مثل الذي خالطني في بدني » ومالك وعبد العزيز غالان 
فقيهان» وإذا سمعا مني حقاً قبلاه» وإذا سمعا خحطا تركاه» وأنت وذووك ما أجبتكم 
به قېلتموه» 

قال محمدبن حار ٿث (الذي نقل عنه الخبر): : هذا والله هو الدين الكامل 
والعقل الراجح» لا كمن يآتي بالهذيانء ويريد أن ينزل من القلوب منزلة القرآن»*. 
ویکفي تعلیق محمد بن حارث- رحمه الله على هذا احبر فهو كاف شافٍ. 


وأخيراً أورد مقالة علي , بن آبی طالبا د رض الله غه لکمیل بن زياد الدخي ٩‏ 
ر و ی ت ف 2 ل ع 2 


(1) عبد العزيز بن آبي حازم» واسم آبي حازم : سلمة بن دينارء الفقيه الأاعرج» تفقه مع مالك على 
ابن هرمز وكان إماماً في العلم» توفي سنة ۸ه وقيل غير ذلك. 2 ا 
۳/۲ ) 

(۲) آبو عبد الله محمد بن دينار الجهني مولاهم a e.‏ 
الكبار مع مالك» توفي عام ١۸٠ه.‏ انظر : الديباج المذهب» ٠.۱١١0/۲١‏ 

(۳) عبد الله بن يزيد بن هرمز الأصم فقيه المدينةء أحد الأعلام. 
قال مالك : كنت أحب أن أفتدي به» وكان قليل الفتيا شديد التحفظ› توفي عام ۸٤٠ه.‏ 
ائظ ٠‏ سير أعلام النبلاء الذهبي» ٦‏ / ۳۷۹ . 

SETAE 

ن و ا ا ا 
فيها تأليفاً مفردآ محمد بن حارث القروي. ‏ 
انظر : الديباج المذهب ۲ ۰۳۰ ورياض النفوس» ٠١ / ١‏ (المقدمة) و ۳٤۵/۱‏ و 0۸/۲ . 

.\E/Y < ns A 

)١(‏ كيل بن زياد بن هيك النخعي» ثقة رمي بالتشيع » من كبار التابعينء مات سنة ۸۲ ه» انظر 
تقريب التهذيب› ص ٤٦۲‏ › رقم الترجمة : )10 0(. 

(۷) قال ابن عبد البر : اوهو حديث مشهور عند اهل لملم يستفني عن الإستاد لشهرته عندهم٠.‏ 
جامع بيان العلم وفضله» < .\ITV/Y‏ 


التمضد ) | 


هذه القلوب أوعية» فخيرها أوعاها للخير» والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على 
سبيل نجاة» وهمج رعاع آتباع كل ناعق»› e E‏ 
العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق . . e‏ ) ) 

وكلام علي رضي الله عنه۔ طويل إلا آن حاصله أنه سم الناس إلى اقسام هي : 

-١٠‏ أتباع الرسل: الذين يتبعون الق حيثما وجد؛ لينجوابه ويعملواء وقد ذكر في 
e‏ او عددا٤»‏ ولكنهم «الأعظمون قدرا». 
) - المقلدون بغير بصيرة» وآتباع الشهوات ا دم کشر وقد عبر 
ب N‏ 
فعلى المرء أن لا يغتر بكشرة البطلين لا كشرهم الله۔ افیا اد 
) الاقلون دائماً؛ لأن الحق لا يصير حقاً بكثرة معتقدیه › ولا ينقلب باطلاً بقلة منتحليه . 
بقي أن قول ف ت تایان ر ا ا 
المذموم آذكر بعض النصوص التي وردت بالأمر بالاتباعء ES‏ 
لا ر ر و من الإثم إلى الطاعة» ومن البدعة إلى السنةء و 
سلوك طريق النار إلى سلوك طريق الجنة . . 

يقول الله تعالی -: إن الْحْكّم إلا له أمر ألا عدوا إلا اه [يوسف : .]٤٠‏ 

ويقول : « فل أطيعوا الله والرُسول إن توا فإ الله لا يحب الكافرين ) [ آل عمران: .]١١‏ 
ويقول: ومن يطع الله والرسول فأومك مع الذين أنعم الله عليهم من البيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقا # [النساء: .]٠١‏ 
ويقول : طقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم ). 

آل عمران : ۲۱] . 


(۱) جامع بيان العلم وفضله» .۳V/۲‏ 
(۲) انظر : الاتباع» لابن أبي العز الحنفي» ص .۸٦‏ 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 
ڪڪ ی > ی و ڪڪ ڪچ 


) وقول وا کان قول وسین ذا دوا ئی ل ورود یحم ب ينهم أن يقولوا سمعتا 
وأطعنا وأولىك هم المفلحون [النور: .]١١‏ 

) راتان و اساديف الزار نا تي ااك فة زار وإنغغا كان الغرض من 
إيرادها «تليين فلب المققلد الذي قد جمد» وصار كالجحلمد» فإنه إذا سمع مثل هذه 
الأوامر؛ ربا امتثلها وآأخذ دينه عن كتاب الله وسنة رسوله ياء طاعة لأوامر الله 
تعالى-» فإن هذه الطاعة وإن كانت معلومة لكل مسلم» لكن الإنسان يذهل عن 
القوارع القرآنية والزواجر النبوية» فإذا ذكر بها زجر» ولا سيما من نشا على التقليدء 
وآدرك سلفه ثابتین عليه غير متزحزحین عنه» فإنه يقع في قلبه أن دين اللإسلام هو هذا 
E E E E a‏ 


رجه . 


(1) القول المفيد في آدلة الاجتهاد والتقليدء الشوكاني» ص ٠١١‏ . 


الملطلب السادس ‏ 
علاقة الاتباع بالتقليد 


بعد ان اتضح معني الاتباع ومعني اتقليد قد يرد على الذهن السؤال الآتي: lb:‏ 
الفرق بين الاتباع والتقليد؟ وهل هناك علافة بينهما؟ 

بادئ ذي بكء جب أن بعلم أن الأضل هو اقباع الصو ض الشرزعية الي جاء تعن 
طريق الوحي» والتي كان الواسطة فيها هم الرسل عليهم صلوات الله وسلامه . 

وقد دلت آيات كثيرة على وجوب اتباع الوحي منها قول تعالىل - اتبعوا ما أتزل 
إليكم من ربكم ولا تبعوا من دونه أَولياء ‏ [الأعراف e‏ 


وقوله تعالى - : وعدا كاب أدرقا رود [الانعم e‏ : اثبع 
ما أوحي إِلَيّك من رَبك لا إل إلا هو Ç‏ [الأنعام : :11[ إلى غير ذلك من الآيات . 


وما دام الأصل هو الاتباع للكتاب والسنة فالتقليد «حالة مستئناة من الأصل)'. 


وعلى هذا فإنه يكن القول: إنه ليس للمرء مخالفة الوحي باجتهاده بوجه من 
ا ل و ادق ف الف لرن اا ارا ا داكت ا ج 
ظهر دليله من كتاب الله أو سنة رسوله باه وإجماع المسلمين لا يجوز فيه التقليد بحال؛ 
لأن كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطلء ولا تقليد إلا في محل الاجتهاد؛ لأن 
نصوص الكتاب والسنة حاكمة على المجتهدين» فليس لأحد منهم مخالفتها كائناً من 
كان؛ ولا يجوز التقليد فيما خالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً؛ إذ لا أسوة في غير الحق» 
فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط› ولا اجتهاد ولا تقليد فيما دل عليه 


نص من كتاب أو سنة سالم من العارض»'. 


(۱) أصول مذهب الو مام أحمد» ی 
(۲) أضواء البيان» الشنقيطى» ۷/ 0٤۷‏ . 


) الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


وقد نقل أبن عبد البر- رحمه الله عن أحد فقهاء المالكية قوله : 
- «التقليد معناه في الشرع : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه» وذلك منوع في 
الشريعة» والاتباع ما ثبت عليه حچة()ء ثم يوضح کلامه فیقول: «کل من اتبعت 
قوله من غیر آن يجب عليك قوله لدلیل وجب ذلك فانت مقلده» والتقلید في دين الله 
٠‏ غير صحيح» وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فانت متبعهء والاتباع في الدين 
- مسوغ» والتقلید منوع»"'. 
وقد فرق الإمام أحمد- رحمه الله بين التقليد والاتباع» فقد تقل الإمام ابن القيم 
-رحمه الله عن أبي داود- رحمه الله أنه سمع الإمام أحمد يقول: «الاتباع أن يتبع' 
ارجل ا جا عو ای کک ور اا ت ھر مز الان و 
ویریٰ الدكتور العلواني آنه يوجد بين التقليد والمتابعة «(عموم وخصوص» | 
فالتقليد: مطلق المتابعة» والاتباع اا ی ان کر چ ا 
منهياً عنه وکانت امتابعة مشروغة» ٠.)‏ ) 

وأخيراًء فقد ا ال ار الله هذه المسآلة قائلاً: «والمقصود أن 
الذي هو من لوازم الشرع التابعة والاقتداء» وتقديم النصوض على آراء الرجالء 
وتحكيم الكتاب والسنة في كل ماتنازع فيه العلماءء وآما الزهد في النصوص 
والاستغناء عنها بآراء الرجال» وتقديهاعليهاء والإنكار على من جعل كتاب الله 
وسنة رسوله إا وآقوال الصحابة نصب عينيه» وعرض آقوال العلماء عليهاء > ولم 
يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» > فبطلانه من لوازم الشرع» ولايتم 
الدين إلا e‏ وإبطاله» فهذا لون والاتباع لون»(*). 
(۱) ) جامع بیان العلم وفضله» 1/1 
(۳) إعلام الموقعین» .٠٠٠/۲‏ 


. ٠٠١ الاجتهاد والتقليد في الإسلام» ص‎ )٤( 
.YA/۲ › إعلام الموقعين‎ )٥( 


: 


إذن يكن اروج بنتيجة أن اتباع الحق وأهله على بصيرة وعلم لايدخل في _ 
التقليد المذموم؛ وذلك لأنه مبني على الحجة والدليلء ويعلم المرء حين يسير على هذا 
الطريق أنه سائر على بصيرة من آمره» وأنه على طريق أوله في الدنياء وآخره في الحنة 
إن شاء الله. 

ا او ر ان و ان ع کل ا ن را ا 
) او و ا و و ی 
Ey |‏ ) 


الباب الأول ٠‏ 
الإتباع المحمود ‏ 


ويشتمل على النصول الآتية؛ ‏ 
- الفصل الأول : مظاهر الاتباع الحمود. . 


الفصل الغاني : أساليب القرآن في الحث على الاتباع 
ت . 

الفصل الغالث : آثار الاتباع الحمود. ٠‏ 

الفصل الرابع : وسائل الصد عن الاتباع الحمود. 

الفصل الخامس : عوائق الاتباع الملحمود. 


الفصل الأول ` 
مظاھر الاتباع e‏ 


انات الآتيةه 
البحث الأول : اتباع الوحي والانياء. 
المبحث الثاني ا الصالين. 


المبحث الأول ٠‏ 
اتباع الوحي والأنبياء 


ويشتمل على المطالب الآتية: 

المطلب الأول: أمر الأنبياء باتباع الوحي . 
المطلب الغاني: الإخبار عن امتثالهم الأمر. 
المطلب الغالث O‏ والانبباء. 


الباب الأول ٠٠٠‏ ا 


لمي يد 

إن الناظر في شريعة الإسلام يجد انها قد تميزت بخصاص عن غيرها من قوائين _ 
) ا وهذه الخصائص كثيرة جد أذكر منها : 

۱ ا E‏ ا ولیس له في وضعها 
شريك ولا ظهیر . 

۲ إنها ثابتة ما دامت الحياة الدنيا. 

E 
ان شریمة هاه پعض خماتصها ردان وان یفرح کل ما عداهامن قوائین‎ ) 
) . وأهواء البشر‎ 

ولذلك جاءت الرسل لإإخراج الناس من الظلمات إلى النور: بالبشارةتارة» 
) ی ا ی ) 
e‏ وا 
ا تعالى - E‏ :101[ ا 
أوحينا ليك أن انع مل إبراهيم حنيقا 4 1 النحل : ٠ ] ١‏ إلى غير ذلك من الآيات . ويكن 
أن يخر ج المرء من هذين النصين بفائدة ألا وهي : : إنالأمر بالاتباع جاء للأنبياء عليهم 
السلام وهم من هم في التجرد والمتابعة والإخلاص»› وهذايقودنا إلى أن آمر الأمة 
کات کات ا ای ی ا 


. خصائص التصور الإسلامي» سيد قطب‎ E 


٤‏ الاتباع انواعه و آثاره في بیان القر آن 
إ2 ص ا و جو و ج ج ج ي س 0 ي 


الشريعة. يقول الإمام الشاطبي- رحمه الله مقرراً ذلك: «المقصد الشرعي من وضع ٠‏ 
الشريعة إخراج لكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختيارآ كما هو عبد لله | 
اضطراراً» والدليل على على ذلك النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد لله 
والدخول تحت أمره ونهيه» كقول تعالى - : وما حلَقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
Eo‏ أريد ٠‏ نهم من زق وما رید ان يطعمون ) [الذاريات : ٦ه‏ ۷ه٠]‏ إل غلك من 
الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق › وبتفاصيلها على العموم» فذلك كله راجع إلى الله 
في جميع الأحوال» والانقياد إلى أحكامه على كل حال» وهو معنى التعبد لله" . 

٠‏ ويقول ابن تيمية۔ رحمه الله عند قوله۔ تعالی -: إن الحكّم إلا لَه أمر ألا تعبدوا 
إلا إا [يوسف: 0؛] يقول : «فالحكم لله وحده» ورسله پبلغون عله› فحكمهم 
حکمه» وأمرهم آمره > وطاعتهم طاعته > فما حکم به الرسول وأمرهم به شرعه من 
الدين وجب على جميع الخلائق اتباعه وطاعته؛ فإن ذلك هو حكم الله على خلقه 
والرسول يبلغ عن الله قال تعالێ - : وما ارسلتا من سول إل لطاع بإذن الله 4 
[النساء: 4[ فعلى جميع الخلق أن يحكّموا رسول الله اة خاتم النبيين وأفضل 

الرسلين وأكرم الخلق على الله» ليس لأحد أن يخرج عن حكمه في شيء» ٠."‏ 

ونخلص من هذا الكلام إلى أن التشريع هو حق الله وحده» لا يشاركه فيه غيره» 
وآن مقامنا۔ نحن بني البشر ON EES‏ 
يجابه الإسلام عقائد الجاهلية» ويصححهاء ويحارب عقائد المبتدعة داخل الأمة»" 

بعد هذه المقدمة كأني بسائل يسال : ما منزلة الاتباع من الشريعة؟ 


اقول إن للاتباع منزلة عظيمة في الشريعة» وتتبين هذه المنزلة من خلال الأمور 


. ٠١۸/۲ الموافقات» الشاطبي»‎ )١( 
| .۳٣۳ / ۳۰ مجموع الفتاویٰ»‎ )۲( 
٤١ E 5 الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية‎ )۳( ٠ 


الباب الأول ا 


١-الاتباع‏ شرط لقبول العبادات: ) ) 
سبق معنا قول الفضيل بن عياض - رحمه الله في قوله- تعالی-: ليیلوكم يكم 
أحسن عملا 4 [الملك : ۲]» قال: «أخلصه وأصوبه»» ثم شرع يفصل ذلك فقال: إن 
العمل إذا كان حالصا ولم يكن صواباًلم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصا لم 
EE‏ والخالص آن یکون لله» والصواب آن یکون عل 

السنةء ثم قرأقوله تعالى۔ : فمن کان اج لقاء رنه يعمل عملا صالحا ولا يرك 
| بعبادة ره أحدا ‏ [الكهف : E ٠١‏ 

وقد نقل قريب من هذا الكلام عن سعيد بن جبير رحمة الله -قال: «لا يقبل قول 
a hah a SE‏ 


) ونية إلا بنية موافقة ال 


اا ای یی ا یی ا إذ من المعلوم 
أن العبادة تقوم على ركنين هما : 

-الإخلاص : وهو مقتضي إيان العبد بشهادة أن لا إله إلا الله. 

-الاتباع : وهو مقتضى إيان العبد بشهادة أن محمد رسول الله كلل  .‏ 

و ا ی ا ف ایا 
نعبد إلا الله والثاني : ألا نعبده إلا جا شرع» لا نعبده بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان 
هما تحقيتق شهادة أن لا إله إلا الله وأن Ga‏ الله ٠‏ 

وغل هاا فته إذال يكن العمل الصا لله وح د لم يقبل ؛ انطلافاً من قوله 
تعالى-: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحدا ‏ . 
) [الكهف : ٠٠١‏ 


(۱) کلام الفضیل منقول عن مدارج السالکین» ۲ / .۸۹٩‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي» 1/ 0¥« رقم( ). 
(۳) مجموع الفتاویٰ»› ۱ / ۳۳۳ . 


 نآرقلا الاتباع آنواعه و آثاره في بیان‎ a. I 
ا م و ا ا‎ 


OER e ES 
ية في حديث عائشة : فل عا ل علا فور‎ 
٠ دليل محبة الله -تعالى -ومحبة رسوله تله‎ عابتالا-١‎ ٠ ٠ 
فما محبة الله تعالى فيقول الله تعالى۔: ظفل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم‎ - 
.]١ اله ويغفر كم ذنوبكم والله غفور رحيم ) [ آل عمران:‎ 
قال ابن كثير - رحمه الله۔: «وهذه الآية الكرية حاكمة على كل من ادعى محبة‎ 
اللا ول موعن ا ال اة ادب في دعر قي ن اا جن‎ 
ت يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله».‎ 
ورل اي رداك : «وليس للخلق محبة أعظم ولا أتم من محبة‎ 
الؤمنین لربهم» ولیس في الوجود ما پستحق آن يحب من کل وجه إلا الله تعالی» وکل‎ 
ما َب سواه فمحبته تبع لحبه ؛ فان الرسول اا ی ا‎ 
اللهء ويطاع لأجل اللهء ويتع بع لأجل الله»".‎ 
إذن فالمحبتان محبة الله ورسوله ل متلازمتان» لا تنفك إحداهما عن الأاخرى‎ 


«ولاجل هذا جاء حب الرسول إل مقترناً بحب الله -عز وجل ا ا 
الشريعة»(؟. ) ) ) 
ا وسر ا فد جات الوقن ندا غل م اللفسواال 


ل ` يۇمن أحدکم حتی آکون حب من والده وولده والتاس اجمعین)(*. 


ا ت > كتاب الأقضية › اب تقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور» رقم 0۷۱ 
(۲) تفسير القرآن العظيم› T/1‏ 

(۳) مجموع الفتاویٰ› 1۰ . 

. ٤٥ محبة الرسول بو بين الاتباع والابتداع » عبد الرؤوف محمد عثمان» ص‎ )٤( 
.)۱١( اا ا باب حب الرسول ية من الان » رقم‎ 


لباب الأول ٠‏ کک 


وفي الحديث الآخر: قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه للرسول إا : 
«يا رسول الله! لأنت أحب الي من كل شيء إلا من نفسي . فقال النبي بلي: لاء 
رال ف د ا خو ارو ا اا ف 0 اع 0 
لانت أحب إلي من نفسي . فقال النبي ب : الآن يا عمر»'“. 

وهذه المحبة لا يكن أن تكون إلا بالابتعاد عن شهوات النفس ورغباتهاء وإيثار 
حب رسول الله ب «ويتبين هذا إذا تعارض آي أمر أَمَر به الرسول امع رغبة من 
رغبات النفس» فأیهما تقدم کان الحکم له»؟. | 

قال ابن حجر رحمه الله في شرحه للحديث: «اوعن بعض الزهاد: تقدير 
الكلام : لا تصدق في حبي حتى توْثرَ رضاي على هواك وإن كان فيه الهلاك. . ٠.‏ 

وقال الخطابي : «حب الإنسان نفسه طبع» وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب» 

وإنما أراد ‏ عليه الصلاة والسلام حب الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وغييرها 
عما جبلت علیه». 


ویعلق ابن حجر عل کلام ا خنطابی هذا قالا: «فعلی هذا فجواب عمر أولاً كان 
بحسب الطبعء لم تأمل فحرف بالاستدلال أن النبي # حب إليه من نفسه لكونه 
السبب في نجاتها من المهلكات فى الدنيا والأخرى› فأخبر مما اقتضاه الاختيار› ولذلك 
E‏ -الاتباع صفة من صفات المؤمنين: 


يقول الله۔ تعالى ۔ فلا ورك لبون ی عوك یما شر مم ا حدر 
في أنفسهم حرجا مما فضت ويسلّموا ليما ) [النساء: .]٠١‏ 


(0 ا كتاب الان والنذرء باب کیف کانت یین النبي چا رقم 1۳ 
(۲) محبة الرسول ييه بين الاتباع والابتدا 1 ص ۵۱ . 
(۳) فتح الباري» بشرح صحیح البخاري» ۱۱ / 0۸۲ . 


الأتباع أنواعه و آثاره فص بيان القرآن 
2 س و س س ا ف ي ج و ص ي ڪڪ 


وعلى ذلك فإن من تحقق فيه وصف الإيان فإنه حتماً قد تحققت فيه صفة الاتباع» 
ولا بد أن تظهر فيه علامات التقوئ؛ إذ الاتباع دليل على التقوئ . قال تعالئ۔: لإذلك 
ومن یعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) [الحج [rr:‏ 

يقول السعدي- رحمه الله-: «فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب ؛ 
فالمعظم لهايبرهن على تقواه وصحة إيانه؛ لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله 
وإجلاله»'. 

وقد أشار السعدي إلى أن الشعائر هي «أعلام الدين الظاهرة» 0 

٤‏ -الاتباع سبب دخول الجنة: 

قال- تعالى : اغف لين تاوا واعوا ميلك وقهم عَذَاب الجَحيم ‏ [غافر : ۷] » 
وفي الحديث الصحيح : «كل آمتي يدخلون الجنة إلا من أبى . قالوا: يا رسول الله! 
ومن يابی؟ قال : من اطاعني دخل ال جنةء ومن عا ا ) 

فال الزهري رحمه الله-: «الاعتصام بالسنة ىاچ ). 

ولا شك أن جميع النقاط الشلاث السابقة هي طريق إلى E‏ 
تحققت له المتابعة والإخلاص ومحبة الله ورسوله بي فقد تحقق فيه وصف الإيان› 
وتحققت فيه التقوئ» ونتج عن ذلك دخول الجنة . ) 

هذا وبعد أن تبين لنا أهمية ا إل ار اعا ذات الصلة 
با لموضوع : 

۱ إن مين الإسام على ارسي والقل المسيح لا العقل» وعليه فاه يجب ماب 


(۱ ۰ ۲) تيسير الكرم الرحمن في تفسیر کلام المنان» ٠٤٤/۵‏ . ) 

(۳) خر جه البخاري من حديث ابي هريرةء› كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة »› باب الاقتداء پسان 
الرسول ب رقم (۷۲۸۰). ٠‏ 

.)٠١( برقم‎ ٠٥٦/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة وا لجماعة»‎ )٤( 


الباب الأول ) ا 


الامتثال للأوامر والكف عن النواهي . 

a ۲‏ 
وهذايعني حقيقة الاتباع . يقول الشاطبي ۔ رحمه الله۔: «كل من ابتغى في تكاليف 
الشريعة غير ما شرعت له فقداناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة 
باطل» فمن ابتغی في التکالیف ما لم یشرع له فعمله باطل»().. 

۳ كل ما يحتاجه الناس في أصول الدين وفروعه» من آمور الدنيا أو الآخرة» 
جاءت الشريعة ببیانه وإیضاحه» قال۔ تعالی۔: ورتا عك اكناب تيان لكل شَيء 
al‏ 


: إن الاتباع لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في ستة أمور هي‎ ٤ 


E NE‏ ج- القدر 
> و و 


َ0 «الاصل في العبادات بالنسة الى الملكلف التعبد دون الالتفات کا e‏ 
وآأصل العادات الالتفات إلى المعاني» 


و ا ع اه او ولكن الغرض هو عدم 
لتكلف في استخراجها؛ بحيث لا يقوم الرء بالعمل إلا بغد معرفة الحكمة. 

) «إن الشازع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه»» للآدلة الكثيرة 
في ذلك كقوله- تعالى-: إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها# [البقرة: ١١٠]ء‏ وقوله: 
ويضع عنهم إصرهم والأغلال المي كانت علَيهم ‏ [الأعراف : ۷١٠]ء‏ وقوله : ط يريد الله 


() الموافقات»› ۲/ ۳۳۲۳. 
(۲) الشرح الممتع على زاد المستقنع› محمد بن صالح العثيمين»› TEV/\-<‏ ويكن للاستزادة في 


ذلك مراجعة الإبداع في كمال الشرع وخطر الابتدا 4 لابن عثيمين › EES‏ 
(۳) الموافقات ۲/ ۳٠١‏ . 


() المرجع السابقء ۲1/۲ 


الاتباع أنواعه و آثاره فص بیان القرآن 
او سس د ابو دود ن <> صد ا ا ص 


بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسرً 4 [البقرة: .]٠١١‏ 
كما قال رسول الله ية للشيخ الذي نذر أن يشي › وکان يهادی بین ابتيه : «إن الله 
عن تعذيب هذا نفسه لغني . وأمره آن یرکب»' . ) 
ويعلق على ذلك العز بن عبد السلام۔ رحمه الله قائلاً: «لا يصح التقرب 
بالمشاق؛ لأن القرب كلها تعظيم للرب- سبحانه وتعالى۔» وليس عين المشاق تعظيماً 
ولا توقیرآ»". 
هذه بعض القواعد المهمة التي راتان من المفيد الحديث عنها؛ لتكون مدخلا 
للاتباع الملحمود. 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس في كتاب جزاء الصيد» باب من نذر المشي إلى الكعبةء رقم 
(1۸70). 

(۲) قواعد الأحكام في مصالح الأنامء العزبن عبد السلام» ص ٠١‏ . وللاستزادة يراجع مقال: 
اتباع النبي ية في ضوء الوحيين للكاتب : فيصل البعداني› مجلة البيان» العدد ١٠ء‏ ص ۸. 


لباب الأول ) ) ۰ 


الملطلب الأول 
أمرالأنياء باتباع الوحي 


) و 
طريق الأمر» وأخرى عن طريق النهي» وثالشة با مزاوجة بينهماء فتجد آمراً بالاتباع 
المحمود» اا ف ی و و و وتارةبالاستفهام. . . 
ال 
ولست هنا بصدد الحديث عن اسلوب القرآن في الكلام عن الاتباع؛ فذلك ل 
مبحث خاص سیکون الکلام فيه مفصلاً إن شاء الله ولكن شير إلى أن موضوع 
الآمر بالاتباع الملحمود هو الآّخر قد عرض بأساليب مختلفة : 
9 -اقتران الأمر باتباع الوحي بالأمر بالإعراض عن المشر كين: 
وذلك في فوله -تعالى- : ابع ما أوحي ي ايك من ريك لا إل إلا هو وأعرض عن 
المشركين ) [الأنعام EE‏ 
ومن المعلوم آن الرسول إل هو قدوة ألامةء ولذلك جاءه الأمر أولاً بتأكيد اتباع 
- الوحي» وملازمته والمداومة عليه؛ فإن هذا الوحي «هو الحق الذي لا مرية فيه»( 8 
ولا ننسئ الإ لماحة السريعة في قوله : «من ربك التي فيها إشارة إلى أن هذا الوحي هو 
من عند الله لا من عندغيره من البشر»ء وهذامؤكد ثان لإيجاب اتباع الوحي» ثم 
ىول إل الاه ين اه ل حه بى هة الاو االله سخا 
لأنه لا يوجد إله غيره» وهو أيضاً مؤكد ثالث لإيجاب الاتباع. 
ثم إنه من متممات التلبيغ الإعراض عن المشركين ؛ وذلك لأن الإنسان إذا تحقق له 
الاتباع الحق فإنه لا بد أن يشخب عليه المشركون» ولابدأنيكدرواعليه صمو هذا 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» ٠١۹/۲‏ . 


ا الاتباع أنواعه و آتاره قي بيان القرآن 
ا 


الاتباع» سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالترغيب أو الترهيب؛ ما قد يفت في 
عضد الإأنسان» ا ا ا e‏ 


ولذلك أمر رسول الله بيه وهو القدوة- بالإعراض عن المشركين» بعد صياغة 
حياته كلها على الاتباع » وكأن فيه إشارة إلى ملامح الصراع مع المشركين بعد أن يحقق ِ 
معن العبودية الحقة» ثم بعد ذلك يحقق هذا الأمر في نفوس أتباعه. 

اقتران الأمر باتباع الوحي بالأمر بالنهي عن اتباع الأهواء: 
ولاغرو؛ فإن اتباع الوحي متضمن عدم اتباع الهوئ؛ وك ان ای وی 
لایجتمعان آبداٰ ولذلك جاء الأمر للرسول بيه في قوله تعالى - :م جعلناك علیٰ 
شريعة من الأَمر فَاَبعها ولا تتبع أَهواء الذين لا يعلّمون ) [الجاثية : ]٠١‏ . 

قال القرطبي رحمه الله-: «الشريعة: ما شرع الله لعباده من الدين»'. 

ويقول ابن جرير- رحمه الله-: «على طريقة وسنة a‏ ا 
NT‏ 

أف الك آمر تيه ناا إن مسر فلن هاا لها الراضخ الال قبت 
وهذه الشريعة تتضمن كل ما د الله وا «وکل عمل وحب وذوق ووجد وحال 
لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله عليها فباطل وضلال» وهو من أهواء الذين 
لا يعملون» فليس لأحد أن يتبع ما یحبه فیامر به ویتخذه ديناء وينهين عما يبغضهة 
ویذمه؛ إلا بهدي من الله» وهو شريعته التي جعل عليها رسوله› وآمره والمؤمنين 
باتباعهاء ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء في الدين» من 
أهل الأهواء. ويجعلون أهل البدع هم آهل الأهواء فيذمونهم بذلك» ويحذرون 


(۱) الجامع لأحکام القرآن» ٠١۹/۱٩١‏ . 
(۲) جامع البيان» 0860 


الباب الأول ٠‏ ا ٤‏ 


: متهم ولو ظهر مشه ماظهر من العام والمبادةوالزعد والفقر والاحوال 
a‏ 8 ) 
الا ا طريقين لا ثالث لهما: إمااتباع شرع الله سبحانه وتعالى- وهو 
الحق» أو اشباع أهواء الذين لا يعلمونء بكل ما تحمله كلمة # الذين لا يمون 4 من 
خطا ونقص وعيب› وليس «هناك من فرض ثالث» ولا طريق وسط» بين الشريعة 
a i Eh i GELE‏ 
عداها هوی › ليهو إليه الذين لا يعلمون» "° 

ثم تأمل أخيراً قوله۔ تعالى - في الآية التي تليها : [إِنهم أن يغدوا عنك من الله شيا 
[الجاثية : ٠١‏ ]»› وكأن فيه إشارة إلى آنه قد يرى بعض أن في اتباع أهواء الذين لا يعلمون 
E E N E‏ 
الآهواء إغغاهم آولياء لبعضهم› ضد من؟ ضد صاحب هذه الشريعة الحقة»› يساند 
بعضهم بعضاً ويتعاونون على ذلك» ولكن الله ختم في آخحر الآية بموالاته للمتقين 
الذين اتبعوا شريعته» فأين منها ولاية هؤلاء الظالين لبعضهم؟ وماذا تنفعهم آمام ولاية 
الله سبحانه وتعالی؟ فهم حقاً لن یغنوا من الله شيا وهذا قطع للشك باليقين . 

۳ اقتران الأمر بالاتباع بالأمر بالصبر على الأذى: ) 


E‏ ا وائ اوح إل وام حن بعکم ال ومو 
خير الْحاكمين ) [يونس: :1[ 


فالله آمر نبیه اة آن ي ار ا ا a,‏ وآن 
e,‏ وان ضر د د تغل ما سرف ال م الاد لآن من اتبع الوحي حق 
الاتباع ابتلي وأوذي» ويكن أن يفهم من الآية أن «من كان أشد للوحي اتباعاً كان أشد 


() بدائع التفسيرء TEVE‏ 
(۲) في ظلال القرآن» /٥‏ ۳۲۲۹ .. 
(۳) انظر : روح المعاني› ۲/۱ وتيسير الكري الرحمن› / AV‏ . 


e ) [.‏ الاأتباع أنواعه و آناره في بیان القر آن 


بلاء؛")» ولهذا كان الأنبياء۔ عليهم الصلاة والسلام- هم أشد الناس بلاءًء وذلك 
نتيجة لشدة اتباعهم للوحي ومداومتهم على ذلك› ثم يأتي بعد الأنبياء آتباعهم من 
الدعاة واللصلحين› اا ا ن ا ا 
الا فشان 

ا ك 2آ ا فر م اا رو 
يكون لاتباع الحق مكان بين أظهرهم » وإنغا المكان كله للهوى والشهوات ؛ ولذلك نبه 
الله تعالى- نبيه بي إلى ذلك وهو تنبيه لأمته معهء والغرض من ذلك التنبيه۔ والله 
اعلم آلا بياس الإنسان ويضجر ويكسل» فإن هذا الصبر هو أعلى آنواع الصبر وعاقبته 
حميدة "؛ ولذلك فقد صبر رسول الله بء وثبت على الاتباع» حتى حكمم الله 
سبحانه وتعالی بان آظهر دینه وأعلی کلمته» والله غالب على آمره ولكن أكثر الناس 
لايعلمون. ) 


وأحيانا جد أن٠.‏ 


الأمر باتباع الوحي مقرون باطلاع اله على ما انطوت عليه الفدة: 

لا قعالى - :و وائیع ما وإ بنرك ال کن با نون خير ), 
) [الأحزاب E‏ 

اكوا لاقل ال ي أيها التبي اتق الله ر تطع الكافرين 
والمافقين إن اللهَ كان عليما حكيما ) [الأحزاب: ]١‏ » فبعد أن نهى الله سبحانه وتعالى ۔ 
نببه ك عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون» كما أمره بالإعراض عن المشركين ؛ نهاه في 
هذه الآية عن طاعة الكفار والمنافقين› «وفيه زجر عن اتباع مراسم الجاهلية» وأمر 
بجهادهم ومنابذتهم»"» ثم بعد أن آمره بترك طاعة الكفار والمنافقين أمره بتجريد 
) (1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء ET‏ 


(۲) انظر : تیسیر الکري الرحمن» ٠۷۸/۳‏ . 
(۳) الجامع لأحكام القرآنء .VE/‏ 


الباب الأول vS‏ 5 


الاتباع لوحي ؛ وذلك لان الغرض ليس عدم طاعة الكفار والناتقين فحسب: بل ) 
الغرض اتباع الوحي . 

إذن فالله آمر نبيه محمداً لا باتباع الوحي» واتباع الوحي يعني العمل بأوامره 
واجتناب نواهيه ؛ لأنه هو الأحق بالاتباع » بدل طاعة الكافرين والمنافقين. 

ثم ذيلت الآية بقوله : إن الله كان بما تعملون خبيرا)» وهذا وعيد يفيد أن الله 
مطلع عل جمیع آعمالکم ومجازیکم عليها » كما أن فيها إشارة إلى ضرورة المسارعة 
في امتثال هذاالآمرء وعدم التريث في تطبيقه؛ اا ا ا فهم 
مآمورون باتباع القرآن» کما هو مامور باتباعه»(. 


ومن المفيد هنا الإشارة إلى القراءة الثانية في قوله : (تعملون) فقد قرأ الجمهور 
با لخطاب» أي : «تعملون؟ بينما قرأ أبو عمرو البصري" بالغيبة» آي (يعملون)("ء 
a as ۰‏ 
4 والنافقين» e‏ ¿ الكيد» > وکناعن اطلاع اله وسو 
عل ما يعلم منهم في هذا الشان)(٥),‏ 
وعلى كلا المعنيين» فإن قلنا با لخطاب لمن ان الله مطلع علين اعمال الغائس' 
ومجازيهم عليهاء وإن قلنا بالغيبة فإن الله أيضاً مطلع على ما يخطط له الكفار 
والمنافقون من مكايد» وهو ما يؤدي إلى حماية رسوله بي وأتباعه» وفي هذا تثبيت 
لهم حتی لا ڌ E E‏ سبحانه وتعالی آمر نبيه بعد ذلك 


(۱) فتح القدیر ۲٠۰ / ٤»‏ . 
(۲) هو: أبو عمرو بن العلاء المازني القارئ النحوي البصري الإمام » اسمه زبّانء أحد القراء السبعة 
وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرةء توفي عام ١١٠ه»‏ انظر: معرفة القراء الكبارء 
الذهبي› ۱ . 
)٤١ ٠۳(‏ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء أحمد بن محمد البنا a‏ 
(۵) التحریر والتنویں 1°/ o‏ 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 


بالتوكل فقال: ‏ وتوكل على الله وكفى باللّه وكيلا [الأحزاب: ۲]» وكأن في ذلك 
إشارة إلى أنه إذا وقع في قلب الرسول بي أنه إن لم يطعهم في أهوائهم فإنه سيحصل 
منهم ضرر فإنه يدفع ذلك عن نفسه» ويستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره» وهو التوكل 
على الله والاعتماد عليه» اعتماد من لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولاحياة ولا نشوراء 
مع الثقة بالله» في حصول ما اراد ونه لا غالب له سبحانه. 

۔اقتر ان الأمر باتباع الوحى بالأمر باتباع الأنبياء السابقين : ) 

وهذا يكن أخذه من آمر الله نبينا محمدا بيا باتباع إبراهيم عليه السلام۔» فقال 
تعالى - OP ORO RO‏ ) 

e [النحل‎ 

OER 
تعالى ا !ق انی انی تی ای مرا تی دن قتا ا زام‎ 
CA [الأنعام‎  افينح‎ 
كما ايحتمل أن يكون المراد الأمر بالمتابعة في كيفية الدعوة إلى التوحيد» وهو أن يدعو‎ 
إليه بطريق الرفق 2 وإيراد الدلائل مرة بعد أخرىئ بآنواع كثيرة» على ما هو‎ 
) | ٠ الالوف في القرآن»").‎ 
ومن الفيد الإشارة هنا إلى أن الي لامر باتباع ملة نبي قد م بسع مناقب»‎ ) 
۰ قبل هذه الاآية» ثم تأتي هذه ا لخصلة العاشرة» وهى «أجل وأشرف من المدائح السابقةء‎ 
وهي أن يكون سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين-‎ 


(1) انظر : تيسير الكريم الرحمن › ٩‏ 04. 
() الفسشي ر اليرت للرازي› Ves‏ 


الىات اا 
باب الأول 2 


مأمورا باتباع ملته»(» وفي التعبير ب «ثم» ما يزيد الأمر وضوحاً؛ إذإن «ثم» فيها ما 
فيها «من تعظيم منزلة رسول الله لاء وإجلال محله» والإيذان بأن أشرف ما أوتي 
E U E CE‏ 
قبل » فإن هذه اللفظة دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي 
آثنی الله عليه بها»". 

e‏ أمران: 


۱ إن قضسية الاتباع ليست بالامر الهّن ی او کی د ب 
بدقة؛ فإبراهيم عليه السلام- لم يتبع إلا لأن له من الصفات العظيمة ما بينته الآيات› 
e e a a E e‏ ) . 
۲ ا املة لا اتباع ارامت غ ا وبهذانفهم أن علينا 
اتباع المنهج» لا اتباع الاشخاص» فالنبي بل أخذ عمن أخذ عنه إبراهيم E‏ ) 
الاوهوالوحي. ٠‏ 
٦‏ -اقتران 0 بالأمر بصحة الطريق : 
- وهذامأخوذمن قوله-تعالئ- : مسك بالّدي أوحى إليك إنك على 
صراط مستقيم [الزخرف E‏ ) 
الاستمساك هو: شدة اللسك» والسين والناء هي للمبالغة والتاكيد؛ وعليه فإن 
الله سبحانه وتعالى- يأمر نبيه ية بشدة التمسك بهذا الوحي على كل الأحوال ورغم 
كل الظروف» سواء كانت الغلبة والنصر قريباً منه أم متأخحرا إلى اليوم الآخر ؛ فإن المهم 
هو ثبات النبي ياء على هذا الوحي ‏ المنهح وعدم الحيدة عنه» بل ازدياده صلابة يوماً 
بعديوم؛ أن آله مات ةز هال قد فمن له ص ة الطريى فال نك عل 


(1) حاشية زاده على البيضاوي › 1/۳. 
() الکشاف الزمخشري› ۳٤۸/۲‏ . 
(۳) روح المعاني» ۲٠١۲/۱۲‏ . ۰ 


4[ الاتباع آنواعه و آتاره في بیان القرآن 


صراط مستقيم [الزخرف : ؛]. ) 

وهذا فيه تثبيت للنبي ب آيا تثبيت» فلا يضجر ولا يآلم» كما أن فيه تثبيتاً لأتباع 
ey‏ اق ات ا 

PO O O PE‏ وهذا 
مرعُب ثان في الاستمساك بالو حي فقال : ظط وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ) 

[الزخرف :٤؛].‏ 

قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله مفسرا معنى (لقومك): «في (قومه) ثلاثة أقوال : 
أحدها: العرب قأاطبة› والثاني : قریش › والثالث : جمیع من آمن به»'. 

ويرجح القرطبي القول الأخير قائلاً: «والصحيح أنه شرف لمن عمل به» سواء 
كان من قريش أو من غيرهم»"ء كما مال إلى ذلك ابن كثير- رحمه الله فقال : 
ذكركم 4 [الأنبياء: .]٠١‏ وكقوله۔ تعالى۔: «وأندر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: 
CPs‏ وهذا. والله أعلم ‏ هو الأقرب إلى الصواب . 
يعنى صحة الطريق ؛ بين أثره على الدنياء وآنه يو جب الذكر العظيم› والمنزلة العالية 
بين الناس ؛ ولذلك فحين فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم - هذاالأمر› وطبقوه 
ولم يحس بهم أحد» بل كانوا على هامش الحياة . 

وهذه الضمانة أعنى علو الذكر- قد ضمنها أيضاً رسول الله ياء في الحديث 
O‏ ا ابن الحوزي› .A/۷‏ 


(۲) الجامع لأحکام القرآن. ٦۳ / ٠١‏ . 
(۳) تفسیر القرآن العظیم» ٠١۹/٤‏ . 


الباب الأول ا 

قال ابن حجر رحمه الله : «وقد ورد في حديث آبي بكر نظير ما وقع في حديث 
۰ معاوية» فذكر قصة سقيفة بني ساعدة وخطبة أبي بكر فقال es‏ وإن هذا 
الأمر في قريش ما أطاعو! الله واستقاموا على مره" ٣‏ 


فالحاصل أن الذكر الحسن لا يكون إلا بالاتباع الحق» وكل ذكر سوئ ذلك فإنه 
زا > حت وإن عمر وقتاً طويلاًء وهذه سنة الله في الخلقء وتأمل في حال هذه الأامة 
حين تخلت عن اتباع.الوحي «أنكرتهم الأرض»› واستصخرتهم الدنياء ا 
ذيل القافلة هناك» بعد أن كانوا قادة الموكب المرموقين. RR‏ 
رها تبمة ضخمة تسال عنها الامة التي اختارها اله لدينه» واختارها لقيا: 
القافلة البشرية الشاردة إذا هي تخلت عن الأمانة»(" 
وي ختام هذا اللطلب كني أن أخلص إلى نتيجة مؤداها أن ال ااه 
وتعالى- قبل أن يأمر الأمة بالاتباع أمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام-بالاتباع» ليعلم 
أن هذه الشريعة حجة على جميع الخلق . ويقرر الشاطبي- رحمه الله هذاالأصل 
قائلاً: «فاعلموا آن الله- تعالى- وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم 
وصخيرهم» ومطيعهم وعاصيهم > برهم وفاجرهم› لم يختص أحدآدون أحد» 
وكذلك سائر الشرائع » إغا وضعت لتكون حجة على ج جميع الأم التي تنزل فيهم تلك 
الشريعة» حتى إن حملة الشريعة المرسلين بها صلوات الله عليهم- داخلون تحت 
احکامهاء فانت تر أن نبینا محمداً وء مخاطب بها ني جمیع احواله وتقلباته ما 


احص ب دون انت أو کان عامًَاً له ولآمته . O.‏ 


وسوف يبحث الطلب القادم-إن شاء اله في امتال الانیباء لهذا الا و كيف 
كانوافدوة في هذاالمضمار. ۰ : 


.)۷۱۳۹( آخر جه البخاري في كتاب الأحكام» باب : الامراء من فريش: رقم‎ )١( 
. ۱۱١/۱۳ فتح الباري»‎ )۲( 

(۳) في ظلال القرآن» ۰/ ۳۱۹۱ . 

.AoY /Y الاعتصام»‎ )٤( 


الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 
ê ٦‏ » 


المطلب الثاني 
الاخبارعن امتثالهم الأمر 


إن الأنبياء والرسل قدوة وحين يأمرون آتباعهم ار یجب ان یکر راون .. 
تارمم عل غرم ع لهم لکل شري نجدهم اشد اناس ااعاللوسي. 


س بعض الأمثلة في ثناء الله تعالی اااي ) 
فهذا إبراهيم - عليه السلام۔ء يصفه الله- تعالى ‏ بكثير من الصفات كما في أخر النحل 
فقول : لإ إبرآهيم كان أَمَةَ انتا لله حنيقا ولم يك من المشر كين اكه شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم اه وآتيناه في الدنيا حستَة وإِلهُ في الآخرة لمن الصالحين) 
[النحل: .]١١١ - ٠١١‏ ويقول عن إسماغيل عليه السلام-: ٳواذکر في الكتاب 
إسماعيل إِلهُ كان صادق الوعد وَكان رَسُولاً نيا يه وكان يام أله بالصلاة والزكاة وكان 
عند ريه مرْضيًا ) [ مرم : ؛٠» »]٠١‏ كما قال في حق إدريس-عليه السلام 


ر رد ا 


ر 


في الکتاب إدريس إِلّه كان صديقا يا ي ورقعناه مكانا عليا ) [ مرم [ov cox:‏ وقال في 
حق موسێ ۔ عليه السلام۔ : وأتقيت عليك مح مي ولنصتع على عيّي) [طه: ۳۹]› 
وكذلك قال في يحي عليه السلام-: لم نجعّل لَه من قبل سما [مرم: ۷]» وقال 
مخاطباً مر : قال إنْما انا رسول ربك لهب لَك غلاما زکا) [ مرم : »]٠١‏ ما نبينا 
محمد ية فقد أثنى الله عليه في مواضع كثيرة منها ٠‏ ل وإنك لعل خلق عظيم ‏ [القلم : 
وكذلك: وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمين 
وف رحیم 4 [التوبة: »]٠١١‏ وقوله: الّذين يتبعون ازول الدبي المي لذي یجدونه 
کون عدم فی واه ایل ازرم اروف وهام خن اکر وجل لهم یات 
ويرم علَيهم الْحَبائث 4 [الأعراف ]٠١۷:‏ . 


الاب الا 
باب الأول 0 


إن رسلا هذه صفاتهم لا بد أن یکونوا قدوة لغیرهم» ولا بد آن یکونوا آكثر الناس 
اتباعا للوحي كما أسلفت» وكذلك فقد أخبر الله۔ تعالى عن امتثالهم الأمر باتباع 
الوحي في مواضع كثيرة من القرآن» وكان الخبر يأاخحذ طرةاً د شتين في الاسالوب كما رر | 
في الآمرء وهي ٠‏ 

١-اقتران‏ الخبر بالدعوة إلى التفكير :. 

يؤخذ ذلك من قوله۔ تعالى۔ فل اول لم عدي زاین ال ولعم نب 
ا 
تتفكُروت 4 [الأنعام : ٠١‏ ) 
see,‏ یمر نییه یا آن يقول للمشركین والكفار : مامرال 

«عبد بيتشل أمر مولاه» ويتبع ما أوحاه»'ء ولا كان النبي به لا يعمل إلا بالوحي 

فإنه لیس لأحد من آمته آيضاً ان يعمل إلا بالوحي الذي نزل على رسول الله ک. 

TT 
بالخيب» وإنا هو بشر يتبع الوحي فقط» وهكذايقدم العقيدة في أبسط صورهاء‎ 
) : مجردة عن كل المغريات التي سادت ذلك العصر‎ | 

ثم يعقب ذلك بسؤال مهم : هل يستوي العم والبصير افلا TT‏ 
«شبهت حالة من لا يفقه الأدلة» ولا يفكك بين المعانى المتشابهة ؛ بحالة الأعمى › الذي 
ا ا ا ا 
| ولا یلتبس عليه بعضها ببحعض بحالة القوي البصير ؛ حيث لا تختلط عليه الأشباح› 
وهذا تمثيل لحال المشركين في فساد الوضع لأدلتهم وعقم أقيستهم» ولحال المؤمنين 
الذين اهتدوا ووضعواالأشياء مواضعهاء أو تمثيل لحال المشركين التي هم متلبسون 
بهاء وا حال المطلوبة منهم التي نفروا منهاء ليعلموا أي ال حالين أولى بالتخلق "٠۴‏ . 


. 10/۷ روح المعاني»‎ )١( 
.۲٤۳ /۷ التحریر والتنویر»‎ )۲( 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


ونظير هذه الآية قوله ‏ تعالى-: ظ أفمن يعلم ألما أنزل إِلَيك من ربك احق كمن هو 
أعمى إنما يعذ كر أولوا الألباب ‏ [ الرعد : E .]٠١‏ ۰ 
لاحظ أن هذاالسؤال أيضاً قرن بالعقل» وهذا يعني أن المرء إذاتأمل وتفكر» فإنه ‏ 
لا يسعه إلا الاعتراف بعدم استواء الأعمى الذي لا ييز مع البصير المميزء وتاسيساً على 
ذلك فإنه قد تقرر أن المقصود بالبصير هو الذي اتبع الوحي وسار في ركابه» بينما 
الأعمى هو الذي يتخبط في دياجير الظلمةء ولارئ ار ال 
اة إلن التفكر في منهج القرآن «ولكنه التفكر المضبوط بضابط الوحي الذي 
مضي معه مبصرآ في النور» اا او ی ای ون ا ا 
ولاهدی ولا کتاب منیر. 
راف ی ی ا ا ا ا إنغا 
يتحرك في مجال واسع جداً؛ فالوحي لايكف العقل عن شيء إلاعن انحراف ٠‏ 
المنهج» وسوء الرؤيةء والتواء الأهواء والشهوات» وبعد ذلك يدفعه إلى الحركة 
والنشاط دفعاًء فهذه الأداة العظيمة التي وهبها ألله للإنسان- وهي العقل- إنا وهبها له 
لتعمل» وتنشط في حراسة الوحي والهدي الرباني» فلا تضل إذن ولا تطغى». _ 
إذن فالتفكر الحق هو الذي يقود إلى الاتباع الحق» وما سوئ ذلك فهو ضلال 


۲ -اقتران الخبر بالشناء على الوحي 

فبعد أن مرت علينا الآية السابقة التي كان فيها السؤال يستوي الأعمى 
والبصير افلا تتفكرون € تاتي هذه الآية لتوضح الآية السابقة» قال تعالی : وإذا 
لم تأتهم باية قالوا ولا اجتبيتها قل إِلنّما أتبع ما يوحى إِلّي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى 
ورحمة قوم يؤمنون ) [الأعراف : [vr‏ . 


(۱) في ظلال القرآن» ۱۰۹۹/۲ . 


الباب الأول ااا 


الي # مقتصر على أثباع لوحي لا غير لا يطلب غير آي ته آية» ولا بعد حجته 
خجة» لاذا؟ لانه #بصائر من ربكم وهدى ورحمة لوم يؤمنون 4 . 

قال الزمخشري : «آي حجج E TG‏ 
منزلة بصائر القلوب۲٠ء‏ وعلى ذلك ققد لبقت هذه الآية أن القرآن والوحي يبصران 
الناس بالطريق» وينقذانهم من | لعمى والظلام؛ لانه ل لا يأتيه الَاطل من بين يديه ولا من 
قد زيل من كيم بيد [افصلت: »]١‏ وهاه البصاتر هي لن آمن قنط؛ لان 
لرن م ار و م ل ا في دا ا و د ا 
شقي في الدنيا والآخرة»". 
ولا كان القرآن بهذه المثابة نجد أن من تأمل القرآن وتدبره حق التدبر فإنه لابد أن 
يؤمن» فكم من مرة أتى إلى النبي إا صناديد الجاهلية يريدون أن يشنوه عن دعوتهء 
فيجلسون إليه فيسمعهم ية شيئاً من القرآنء در چون ر ارچ اللى جاورا 
ie hO KAA e‏ 
لهذا القرآن: إوقال الّذين كفروا لا تسنمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لْعلَكُم عون 4 
[فصلت : »]١١‏ ولا يزال كبراء اليوم يحاولون صرف قلوب الناس عن هذا الكتاب» با 
يصدرون من أحكام» ويشرعون من تشريعات" تبعدهم عن القرآن قصراًء ا 
تبعدهم عنه عن طريق المكر والدس فيه ولكن انى لهم ذلك وقد 
تکفل الله بحفظه؟! _ 

۴ عدم اتباع الوحي مقرون با لمعصية: 

وهذا يؤخ من مفهوم قوله تعالى-: قل ما يكون لي أن أَبدلّه من تلقاء نقسي إن 
یع لما وحن إليإلي أخاف إن عصيت ري عڌاب بو عظيو ) يونس :10[ . 


. ١١١/۲ الکشاف.‎ )۱( 


۰ (۲) تيسيرالكري الرحمن› ۷/۳. 
(۴) انظر : في ظلال القرآن» ٠٤١١/۳‏ . 
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فقد طلب المشركون من الرسول بيه أن يآتي بقرآن غير هذاء أو آن يہدله» 
معتقدین أنه من عنده فأمره الله - تعالى أن يقول لهم : قل ما يكون لي أن أبدلّه من تلْقاء 
نفسي إن ابع إلا ما يوحى إِلَيٌ 4 . 

وجملة : إن أتبع إلا ما يوحى إي ثاب التعليل د 5ل ا يكن لي أن أله من 
تلقاء تفسي# بمعنى : إنني لا أستطيع القديل و الخ لب واخد وهواي لأت إلا 
الوحي» «واقتضت إن النافية وأداة الاستشناء قصر تعلق الاتباع على ما أوحى 
الله» وهو قصر إضافي» أي لا أبلغ إلا ما أوحي إليٌ» دون أن يكون المتبع شيئاً حت 
أتصرف بالتخيير والتبديل» وقرينة كونه إضافياً وقوعه جواباً لرد افتراضهم»'. 

ثم ا عدم اتباع الوحي؟ لإي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) . 
وخحیرهم› وهذا كلامه وأدبه مع ربه ؛ فما بال هؤلاء الذين جعلوا اتباع الوحي وراءهم 
E E E‏ 
طلبوهاء ولذلك رد عليهم رسول الله کا قائلا : ما من الأنبياء نبي إلا عطي من 
- الآيات مامثله أومن أو آمن عليه الہشر› EE RE‏ 

فأرجو آني أکثرهم : تابعاً يوم القيامة»(". ) 
) اذن فقد بين الحديث أنه لو أرادوا الإمان حقاًلراوا من الآيات ما دلّهم على 
ذلك ولكنهم لم يريدواالإيان» بل أرادوا التحدي والعناد.. 
٤‏ -اقتران الخبر بالنذارة : 

وذلك ماخوذ من قوله تعالى - :فل ا کت بذعا من اوس وتا دري بعل بي 
وا بكم إن ابع إلا ما يوحى ّي وما أن إل نذير مبين ) [الأحقاف :4[ 

(۱) التحریر والتنویر»ء ١٠١۸/١‏ . 


(۲) اخرجه البخاري عن آبي هريرة- رضي الله عنه۔ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول 
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ولا يزال القرآن يعرض لنا مشاهد من حوار النبي إا لقومه المعاندين» مبيناً لهم 
آنه ليس بول رسول أرسل إلى الناس؛ فقد جاءت رسل قبله بالعقيدة التي جاء بها «فما 
آنا بالأمر الذي لا نظیر له حت تستنكروني وتستبعدوا ES‏ 
جل وعلا۔ قبلي جميع الأنبياء إلى الا »٠ء‏ وم دري ما يفعل بي وا بکم) آي : من 
أمر الدنياء من قتل أو إخراج أو تعذيب للكفار ونحو ذلك وأما في الآخرة فلا شك 
أنه هو وأتباعه إلى الحنة» وأما الكفار فإلى النار» وئس القرار. 

وعلى هذا فإن النبي إا قد حصر عمله باتباع الوحي فقط» ومعنى ذلك: 
الاس وا موعت الا فوا وتم اااي عا قد 
وجل»"» وهذا يعني أن أفعاله كلها مقصورة على اتباع الوحي لاغير» وليس له إلا 
النذارة للناس «فهو لا ييضي في رسالته؛ لأنه يعلم الغيب» ولأنه يطلع على ما يكون 
من شانه وشأن قومه وشأن الرسالة التي ر > إنما هو يمضي وفق الإإشارة وحسب 
التوجيه» واثقاً بربه» مستسلماً لإرادته» مطیعاً لتوجیهه»(" . 

وبذلك فإنه يكن القول: إن الله سبحانه وتعالى- قد شهد لنبيه ل باتباع 
الوحي» كما كان النبي بي متثلاً لذلك في جميع أموره» ويقرر ذلك الإمام الشافعي 
رحمه الله فیقول: «فابان الله آنه قد فرض على نبيه اتباع آمره» وشهد له بالبلاغ 
عنه» وشهد به لنفسه» ا وتوسلا إلة ديق 
O‏ 

ويزيد الشاطبي- رحمه الله هذاالأمر وضوحا مبيناًأن للشريعة الحكم على 
الإطلاق والعموم» على رسول الله ئة وعلى جميع المكلفين » فيقول: «آلا ترىئ إلى 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ٠١۷ / ٤‏ . 
(۲) المحرر الوجيز»› 11/0 

(۳) في ظلال القرآنء ۲ / ۳۲٣۷‏ . 
)٤(‏ الرسالةء الشافعي» ١‏ / ۸۷. 
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قوله تعالى -: «وكذلك أوحينا إليك روحا من اُمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإان 
ولکن جعلتاه نورا نهدي به من ا من عبادنا ‏ [الشورى: »]٠١‏ فهو عليه الصلاة 
والسلام- أول من هداه الله بالكتاب والإیان» ثم من اتبعه وکاب هو الاد 
والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدي» والخلق مهتدون با لجميع › ولا استنار 
قلبه e‏ الصلاة والسلام۔ء وباطنه وظاهره بنور احق علماً وعملا صار هو 
الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد الأعظمء وإغا ذلك لأنه حكّم الوحي على نفسه» 
ا ن غ اها ره وو ا ا ا ااه 
صدقه فيما جاء به؛ إذ قد جاء بالأمر وهو مؤتمر وبالنهي وهو منته» وبالوعظ 
زر ن ارت ور ال ا افو > وبالترجية وهو سائق دابة الراجين»' . 

بقي أن أشير في ختام هذا المطلب إلى أمر خليق بالاهتمام ألا وهو إن من تام اتباع 
الوحي ثلائة مور هي: ) ) | 4 

العلم» والعمل» والتبليغ وهذه الأمور الثلائة es Oo‏ 
لانبيائه عليهم الصلاة والسلام.. 

فأما ا لأنبيائه بذلك ؛ oS‏ 
قائلاً: : ل وأعلم من اله ما لا تعلْمون 4 [الأعراف : .]٠۲‏ وهذاإبراهيم عليه السلام- 
يخاطب أباه قائلاً : يا أت إني قد جاءني من الْعلم ما لم يأك فاعني أهدك صراطًا سوي 
[ مرم : ٠؛]»‏ وكذلك لوط عليه السلام-امتن الله عليه بالعلم فقال عنه: ‏ ولوطا اتيناه 
حکما وعلما) [الأنبياء: ؛۷]» وكذلك يعقوب عليه السلام ۔ يخاطب آبناءه قائلاً: 
لقال إِنَما أشكو بي وحزني إلى الله وأعلَم من الله ما لا تعلَمونَ ) [يوسف : »]۸١‏ كما امتن 
الله على يوسف- عليه السلام-بهذه التعمة» فقال :ولم بلع أشده آتيناه حكما وعلما) 
[یوسف : ۲۲]» ومثله داود وسلیمان۔علیهما السلام قال عنهما: وقد آتینا داود 
يمان عم وقلا الح له الذي فسا على كثير من عاده لري [النمل: .]٠١‏ 


.Aot/ ¥ الاعتصامء‎ )1( 


لاب | 
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وكذلك موسی عليه السلام۔یقول الله عنه : [ولَّمًا بلع أشده واستوی آتيتاه حكما وعلْما 
وكذلك نجزي المحسنين ) [القصص : ٠٤١‏ ]» أما عيسى ‏ عليه السلام - فقد ال الله غه 
3 ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ) [آل عمران: ١؛].‏ 

اها اهل ال هة الا اا مان مح فة الفا راو ن 
لله عليه بذلك فقال :وولا قعل الله عك مته ّت طائفة مهم أن يضلُوك وم 
يضلُون إلا أنفسَهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ها آم 
تكن تعلَّم وكان فضل الله علْيك عظيما 4 [النساء N:‏ 

وال ن ر ا ا اوغ وان ا لار ا م اع 
الناس بالله؛ فإن ذلك يعني أن يكونوا قدوة لأ مهم فكيف يعلمون شيئاً ولا يعملون 
جف لك ا هه ری ادالاس ع الا ر ا 
ل أتأمرون الاس بابر وتدسون أنفسكم وأنعم تون الكتاب أفلا تعقوت ) [البقرة: ؛؛] . 

ولذلك فقد شهد الله تعالى- لهم بالعمل أيضاًء فهؤلاء أنبياء الله إبراهيم ولوط 
وإسحاق ويعقوب- عليهم السلام- يقول الله تعالى ‏ عنهم : إ وجعلتاهم أئمة يهدون بأمرنا 
وأوحيا الهم فل الْحَيْرَات وام الصلاة وإيتاء الركاة وكانوا نا عابدين ) [الأنبياء: ۲]. ٠‏ 

غلا نن ا يت عليه السلام و ات عا فا ریه دول 
ووا قوم املا عن مکاکم ئي عامل سرف مون من په عذاب ريه ومن هو اذب 
وارتقبوا إني معكم رقيب ) [هود .[ar:‏ 

وأما نبي الله يوسف عليه السلامفنجده يبين لصاحبي السجن هجر الشرك 
واتباعه التو حيد فيقول : إني ترکت ملَةَ قوم ل يۇمنون باللّه وهم بالآخرة هم کافرون 
وات مله آبائي إب راهيم وإسحاق ويعقُوبً [يوسف ٠.۲۸۷:‏ 

ويخاطب الله تعالئ ۔ موسي وهارون-عليهما السلام- آمراًإياهما بالعمل 
فيقول: ل وأوحيتا إلى موسي وأخيه أن توء لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر ر المؤمنين 4 [يونس : [av‏ 
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ومثلهما نبي الله داود .عليه السام : ان اعمل سابغات وقَدَر ف في السرد واعملّوا 
صالحا إي بها تعملون بصير ) [سبا [N‏ 

وا غ ارت عليهما السلام۔ قال ا ی 
في الْخيرات ويدعوتنا رغبا ورهبا وكانوا نا خاشعين 4 [الأنبياء : ٠٠‏ 

ی 
أمر به شعيب_ عليه السلام- فقال :قل يا قوم اعملوا عل مکانتکم ّي عامل فسوف 
تعلّمون من تكون لَه عاقبة الدار إِنّه لا يقلح الظّالمون ) [الأنعام: .]٠١١‏ 

و ل ا 
كانوا القدوة» وجاء الأمر بالاقتداء بهم : [ أولعك الّذين هدى الله فبهداهم افتده ). 

]١۰ [الأنعام:‎ ) 

وأما التبليغ فهو النتيجة الطبيعية للعلم والعمل» وكما شهد الله لأنبيائه عليهم 
السلام بالعلم والعمل فقد شهد لهم بالتبليغ ايضاً. 

E‏ یخاطب قومه قاتلا :فل با قوم لیس بی لال ولکني 
رسول من رب العالمين ته أيأغكم رسالات ربي وأنصح كم وأعلَّم من الله ما لا تعلّمون). 

CWO: [الأعراف‎ ) 

O عليه السلام۔ آيضاً يخاطب قومه فاتلاً‎ a 
]٠١ ۷ : أبلغكم رسالات ري ونا كم تاصح أمين  [الأعراف‎ 

ومشلهما صالح- عليه السام يخاطب قومه قائلاً: فول عَنهُم وال يا قوم لد 
أبلغتكم رسالة ري وتصحت لكم وأكن لا تحبون التاصحين 4 [الأعراف : .]١١‏ 

E O OT 
. ]٠۷: تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الاس إن الله لا يهدي الْقوم الكافرين & [المائدة‎ 
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E‏ بالتبليغ › فقال: [ ليعلم أن 
د ابوا رسالات رھم وأحاط بما ديهم وأحصی کل شيء عددا 4 [الجن: i‏ 
وبهذاالعرض السريع يتبين أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام- قاموا با يجب 
عليهم من العلم والعمل والتبليغ» وصبرواعلى ذلك؛ وهذه شروط أية دعوة يجب أن 
تقوم کما آنها شروط کل من یرید آن یکون قدوة لغیره. 

ولكن ما شأن آم هؤلاء الأنبياء مع الوحي : هل آمروا باتباعه آم لا؟ وهل آمروا 
E‏ هذا ما سيبينه المطلب القادم- إن شاء الله. 


.)۲۸( سورة الجن : الآية رقم‎ ) (٠ 
رسالة الاتباع في ميزان القرآن› عبد البدیع ابو ماشم» ص‎ : e E 
.)0-۰( 
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المطلب الثالث 
أمر الأمة باتباع الوحي والأنبياء 


) بعد أن تقرر في امطلب السابق آن الأنباء أمروا باتباع الوحي ولا ا 
السلام امتشلوالهذاالأمر- علماً وعملا ودعوة بوصفهم القدوة للناس» بعد آن تقرر 
ا ا د ا 
اتباع الوحي ؛ إذ هم واسطته إلينا. 


وعلى هذا فإن ما جاءت به الرسل هو الحق الذي لا باطل فيه» وهو الذي يجب أن 
تصير الأمة على اتباعه» وليس لأحد الخروج عنه بحال من الأحوال» فالاتباع مبني 
علیى آصلين : ) 

«أحدهما: أن هذا جاء به الرسول. 

والغاني : أن ما جاء به الرسول وجب اتباعه»(' . 


ولا يخفى أن الأصل الأول هو كالمقدمة للأصل الثاني ؛ فإنه إذا ثبت الكلام النسوب 
إلى الرسول من ناحية الإسنادء ومن ناحية المتن فإنه لا مندوحة من اتباعه» وليس للمؤمن 
أو المؤمنة الخيرة في ذلك ؛ لأن ضد الاتباع هو الكفر أو النفاق أو الفسق . أعاذنا الله من 
ذلك» وبا لحملة فإن «جميع ما تلقته الأمة عن الرسول ييو حع لا باطل فيه» وهدى 
لا ضلال فيه» ونور لا ظلمة فيه» وشفاء ونجاة»". ولذلك وجب علينا اتباعه . 
وبعد هذا المدحل نعود إلى الآيات التي أمرت باتباع الأنبياء؛ لنجد أن القرآن 
عرض الأمر باتباع الأنبياء بطرائق مختلفة» شأآنه في ذلك شأن بقية الآيات التي مرت 
اا 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية» ٦/۱۹‏ . 
(۲) المصدر السابق› .A/۱%‏ 
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٠١-فقد‏ جاء الأمر باتباع الأنبياء مقروناً بامحبة والمغفرة: 
ودليل ذلك قوله - تعالى-: ل قل إن كنعم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم واللّه غفور رٌحیم ) [ آل عمران : [rı‏ ) 
قيل في سبب نزول هذه الآية : إنها نزلت في قوم کانوا علن عهد النبي پان 
وزرا ا ون اله ان ا ال ان ب ع انرا و 
صادقین فيما تقولون فاتبعوني A E E‏ 
الله تعالى - هذه الية ابتلاءَ له . 
أذ فة اا جات ليان حف الا الرسرل ك وكيك بكرن صادا 
ولاك برل اين كرد رجه الله فعا خاكة غل فن اد مخ الك ولس هة 
على الطريقة المحمديةء فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع 
اللحمدي والدين النبوي في جميع آفواله وأفعاله»"ء وهذا يعني كمال الانقياد لأمر 
الرسول ياء والتحذير من مخالفته ومايوجب سخطه» وإن الذي يوجب سخط 
رسول الله ية هو تما يوجب سخط الله تعالى ۔ من باب الأولى» «فمن ادعى محبة 
الله۔ تعالی ۔ e‏ 
وعلى هذا يكن تقسيم الحبة إلى درجتين 
الأولى : فرض»› ا 
الله وتلقيه بالمحبة والرضاء والتعظيم والتسليم» وعدم طلب الهدى من غيره البتةء 
ثم حسن الاتباع له» وذلك بطاعته فیما آمر» وتصدیقه فیما أخبر» واجتناب ما نهی عنه 
وزجر من المحرمات ؛ وهذاالقدر لا بد منهء ولا يتم إييان العبد بدونه. 


الغانية : فضل › وهله المحبة تقتضى حسن التأسى والاقتداء بسنته»› وفی آخلاقه 


(۱) انظر : جامع البيان» «TTY A‏ وكذلك: آسباب نزول القرآن» الواحدي» ص ٩۷‏ . 


(۲) تفسیر القرآن العظیم» ۳٠٠٣/۱‏ . 
(۳) حاشية زاده على البيضاوي» ٦۱۸/١‏ . 
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ونوافله» وأكله وشربه» وآدابه كلهاء» وكذلك الاعتناء بسیرته» وتعظیمه وتوقیره» 
ومحبة استماع كلامه» وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين' . 

ولذلك ربطت هذه الآية بالآية التي تليها : [ قل أطيعوا الله والرسول فإن تولّوا فإن 
الله لا يحب الكافرين 4 [آل عمران: »]۲١‏ اا ع ع ا 
والرسول كفر» حتى لو زعم الإنسان محبته لله ورسوله مو ولذلك فقد جعل 
ابن تيمية- رحمه الله الاتباع أحد ثلاثة أصول لأهل محبة الله» إضافة لاإخلاص 
والجهاد في سبيل الله" ء ويقول عن المتابعة : «فجعل حب العبد لربه موجباً ومقتضياً 
لاتباع رسوله» وجعل اتباع رسوله موجباً ومقتضياً لمحبة الرب عبده» فأهل اتباع 
الرسول يحبهم الله» ولايكون حبًاً لله إلا من يكون ا وبهذاتکون محبتنا 
للرسول اة هي الفرع » بينما محبتنا لله تعالى- هي الأصل . 

ومن هنا يعلم سبب عدم إسلام كثير من المشركين في عهد رسول الله 5ة مع 
إقرارهم بصدقه» ومحبتهم له» إلا أنهم علموا أن هذه المحبة لا تكون حقة إلا بالاتباع 
ا لحى» ولذلك لم يدخلوا الإسلام. 


ولكن ما ثمرات هذه المحبة؟ 
للمحبة ثمرات كثيرة منها 


١-محبة‏ الله للعبد E‏ ل وفد نیل ا 
ولكن المهم أن تحب . 

۲ -مغفرة الله للعبد : كما في الآية «ويغفر كم ذنوبكم) . 

۳ -توفيقه وتسديده: ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ب قال : 
إو ا اهال ادى ج إن ال دب فاا تاخ هجول ا 


() انظر: محبة الرسول ييي بين الاتباع والابتداع» ص ٥°‏ . 
(۲) انظر : الاستقامة» لابن تيمية» ۲٠٣۲/۱‏ . 
(۳) المصدر السابق› T87‏ حباً لله : E‏ 


الاب اا' 
باب الأول 2 


جبريل في آهل السماء ا ا 
القبول في الأرض». 

يقول ابن عطية- رحمه الله۔: «ومحبة الله للعبد أمارتها للمتآمل أن يرى العبد 
مهدياً مسدداًء ذا قبول في الأرض»"» وعلى ذلك فإن الله سبحانه وتعالى-إذا 
آ ا و ا و ا وا و ا ا 
هريرة- رضي الله عنه۔؛ ES‏ قال رسول الله َة إن الله قال: «من عاد لي 
ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى نما افترضت عليه وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بها» ورجله التي يشي بهاء وإن سأالني 
لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه. ا 


| أن يجد المؤمن حلاوة الإيان : ففي الحديث الصحيح عن نس رضي الله عنه-‎ ٤ 
أن رسول الله َة قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيان: أن يكون الله ورسوله‎ 
حب إليه ما سواهماء وآن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وآن يكره أن يعود في الكفر›‎ 
کا کنل ا‎ 

قال ابن تيمية رحمه الله «أخبر النبي ب أن هذه الثلاثة من كن فيه وجد حلاوة 
الإبيان؛ لأن وجد الحلاوة بالشيء ء يبع المحبة له» فت خت اار انهاه إدا حصل 
له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. . . فحلاوة الان المتضمنة من اللذة 
به » والفرح بجا يجده المؤمن الواجد من جلاوة الان تتبع كمال محبة العبد الله» وذلك 
بثلاثة آمور: تكميل هذه وتفريعهاء ودفع ضدها . 

(1) آخر جه البخاري في كتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة» رفم (۳۲۰۹). 
(۲) المحررالوجيز› 04/۳. 


(۳) أخر جه البخاري في كتاب الرقاق› باب التواضع› رفم (۰۲ 0۹( . 
)٤(‏ أخر جه البخاري في كتاب الان باب حلاوة الان رقم .)١١(‏ 


الاتباع آنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


ورسوله لا يكتفى فيها باصل الحب» بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواهما كما تقدم . ) 

وتفريعها: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. 

ودفع ضدها: أن يكره ضد الإيان أعظم من كراهته الإلقاء في النار»'. 

ا ان ی م وسا ل ا 
روا کارت اا ی اف ت ا ي ا 
١ -‏ .أن يكون المرء مع من أحب : ولعل هذه الثمرة من أجل ثمرات المحبة» فمن 
حب رسول الله م ؛ فهو معه في الحنة ؛ ففي الحديث «عن آنس - رضي الله عنه أن 
رجلا سال النبى بل عن الساعة» فقال: متىى الساعة؟ قال: وماذاأعددت لها؟ قال : 
لاي ا ي اياك ر ت ف اند الح ا ي فا 
فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ي : أنت مع من أحببت. قال أنس : فأنا أحب النبي ل 
ا ی وإن لم عمل شل آعمالهم». 

هدا اديت ن آن المرء مع من أحب» «طالما كان هذا ال س غ 
الصالحة وأهلها؛ فالمحبة الصحيحة تقتضي مشاركتهم في أصل عملهم» وهو فعل 
الواجبات وترك المنكرات» وإن لم يبلغ درجتهم في التقرب إلى الله عز وجل»". _ 

وعلى هذا فإنه لا بد أن يصق الاتباع الحبء حت يكون الإنسان مع رسول الله 
ية في الحنة » آما التغني با لحب دون تحقيق الاتباع› ا 
الال 


يقول الحسن البصري - رحمه الله۔: «ابن آدم! لا تغتر بقول من قول : المرء مع من 


TIT TT 
باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عت رقم‎ a E 
. (۳ A۸) 


(۳) محبة الرسول إلا بين الاتباع والابتداع» ص ٠٠٠‏ . 


الباب الأول 
۱۲۹١‏ 


أحب» إنه من حب قوماً اتبع آثارهم ؛ ولن تلحق بالابرار حت تتہع آثارهم» وتا حل 
بهديهم› وتقتدي بسنتهم› وتصبح وتمسي وآنت على منهاجهم› حریصا على آن 
تکون منهم› فتسلك سبيلهم» وتأخذ طريقهم» وإن كنت مقصرا د في العمل > فإتما 
ملاك الأمر أن تكون على استقامة . أما رآيت اليهود» AT‏ 
يحبون آنبياءهم»› وليسوامعهم؛ لأنهم خالفوهم في القول والعمل› وسلکواغير 
طريقهم فصار موردهم النار؟ نعوذ بالله من ذلك)'. ) 

ويقول «إذا رآيت من يذكر محبة الله» ويصفق بيديه مع ذكرهاء 
وتظ و و د 0 ما الت ولايدري مامحبة 
الله؟»(" . 

۲ اقتران الأمر باتباع الأنبياء بالأمر بالاهتداء : 

وقد آثنت ت الله تعالى ذلك > حکاية عن صاحب (یس)؛ حيث طلب من قومه 
اتباع المرسلين»› راتت ات هون کات دل م ارات ا 
الاتباع يودي إلى الهداية . 

فما قوله تعالى ۔ - في سورة يس : : إوجاء من أقصا المدينة رجل يعن قال يا قوم 
البعوا المرسلين 4# اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ‏ [يس: »]٠ ٠١‏ فيه شهادة 
للأنبياء بآنهم مهتدون» وذلك التنبيه جاء عن طريق ثلاثة أمور هي : 

. آنهم مرسلون‎ ١ 

۲ آنهم لا يسآلون أجرا. 


(۱) استنشاق نسیم الأنس من نفحات رياض القدس» لابن رجب» ص ٠١١‏ . 

(۲) هو : : صوت من الأصوات» يخرج من الخيشوم. : معجم مقاييس اللغخة» » مادة (نعر) 
0۵ /4. 

. ۱۸٤/۱ الکشاف‎ )۳( 


الاتباع آنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


۳۔آنهم مهتدون . 
«فنبه على موجب الاتباع » وهو كون المتبوع رسولاً لمن لا ينبغي آن يخالف ولا 
E‏ 4 

وأما الآخر فهو عدم سؤال الأجر؛ فإن كثيراً من الناس لا يسلك طريق الحق نتيجة ٠‏ 
للغلاء في طلب الأجر» «وإنما قدم في الصلة عدم سؤال الأجر على الاهتداء؛ لأن 
القوم كانوافي شك من صدق المرسلين» وكان من دواعي تكذيبهم اتهامهم بآنهم 
يجرُون لأنفسهم نفعاً من ذلك ؛ لأن القوم لا غلب عليهم التعلق بحب المال» واا 
بعَداء عن إدراك المقاصد السامية ؛ كانوايعدّون كل سعى يلوح على امرئ» إنما يسع . 
به إلى نفعه» فقدم ما يزيل عنهم هذه الاسترابة» وليتهيؤوا إلى التأمل فيما يدعونهم 
ال وا ر ا ا وو ی را 
التحارة»". ) 

وهؤلاء الرسل مع ذلك مهتدون؛ لأن عدم الاهتداء قد يكون مانعاً لدى البعض 
من الإيان بالأنبياء؛ لأنه قد يدعو الإنسان ولا يأخذ الأجر على نصحه» ولكنه ليس 
وک ا وهم مهتدون» «لأنهم لا يدعون إلا لا يشهد العقل الصحيح 
بحسنه » ولا ينهون إلا عما يشهد العقل الصحيح بقبحه»". ) 

ولذلك فما دام هؤولاء الأنبياء مهتدين فإن هذه الهدايية تؤدي إلى السعادة 
) ولا شك» وإن اتباعهم والاقتداء بهم لا بد أن يؤدي إلى الاهتداءء ولذلك قال-تعالى۔: 
موا اله وول اي أي لدي بن بال عات وار ونرد ۾ 

]٠١۸: الأعراف‎ [ 

فإن ما يدعو إليه هذا النبي بي هو الان بالله ورسولهء ولذلك فقد أثنى الله عليه 

VV / بدائع التفسيرء‎ )١( 


(۲) التحریر والتنویر» .۳٠۷/۲۲‏ 
٠‏ (۳) تيسير الكرم الرحمن» ۷1/7 


الباب الأول 
۲۳ 


فقال : الذي يۇمن باللّه وکلماته) «فالدعوة لا بد أن يسبقها إيان الداعي بحقيقة ما 
يدعو اليه» ووضوحه في نفسه ویقینه منه»' . 

إذن فبعد أن أخبرهم أنه رسول» طلب منهم الإبيان به» مردفاً طلبه بالثناء على 
هذا النبي بآنه طبق الان في نفسه قبل الآخرين» ثم أمرهم بعد ذلك باتباعه. 

وهذه المتابعة هي متابعة تامة للرشول بيه في الأقوال والأفعال» «أما المتابعة في 
القول فهو أن يتل ا مكلف كل ما يقوله في طرفي الأمر والنهي» والترغيب والترهيب› 
وآما ا لمتابعة في الفعل فهي عبارة عن الإتيان بمثل ما أتى المتبوع به سواء کان في طرف 
الفعل أو في طرف الترك» فثبت أن لفظ (واتبعوه) يتناول القسمين»". 

ثم رتب على ذلك الاهتداء «تنبيهاً على أن من صدقه ولم يتابعه بالتزام شرعه؛ 
فهو بعد في خطط الضلالة»"ء وعلى هذا فإنه حتى يحصل الاهتداء فلا بد من 
المتابعة» ولا يكفي في ذلك القول وحده» أو العمل وحده» بل لا بد من القول والعمل 
والتصديق . 

۳ -اقتران الأمر باتباع الأنبياء بصحة الطريق : 

وذلك ماخوذ من مخاطبة إبراهيم عليه السلا أباه قائلاً له: يا أبت إني قد 
کكماناخذه من قوله۔ تعالى-: ظط وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم ) [الزخرف: .]١١‏ 
فأما الآية الأولى ففيها يخاطب إبراهيم عليه السلام-أباه بالطف عبارة وأحسن 
إشارة. داعياً إياه إلى اتباع الحق المبين الهادي إلى الصراط المستقيم » وذلك أن إبراهيم 


(۱) في ظلال القرآن» ۱۳۸۰/۳ . 

() التفسیر الک ۲۹/۱٥‏ : 

(۳) البيضاوي مع حاشية زاده» 70/۲ 

)٤(‏ سوف يأتي إن شاء الله الكلام حول الأسلوب في الآية. 


¥ الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 


عليه السلام- كان يأتيه الوحي من الله تعالى» فاراد أن يكون أبوه على هذا الصراط» ٠‏ 
الذي ارتضاء الله له وارتضاه هو لنفسه» آلا وهو: «عبادة الله وحده لا شريك له» 
- وطاعته في جميع الأحوال»'ء وهو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ٠.‏ 

ونظير ذلك مخاطبة نبينا محمد بيا قومه قائلاً: (واتبعون هذا صراط مستقيم4 . 

قال ابن عاشور- رحمه الله-: «يجوز أن يكون ضمير المتكلم عائدا إلى الله 
تعالى أي : اتبعوا ما أرسلت إليكم من كلامي ورسولي» جرياً على غالب الضمائر 

من أول السورة. . » فالمراد باتباع الله؛ اتباع أمره ونهيه وإرشاده الوارد على لسان 
رسول الله مل فاتباع الله تمثيل لامتثالهم ما دعاهم إليه» بان شبه حال الممتشلين أمر 
- الله بحال السالكين صراطا ولهم عليه دليل» ويكون هذا كقوله : [ لتهدي إلى صراط 
SO E‏ 

ویجوز أن یکون عائداً إلى | لنبي ا بتقدیر: قل اتبعو ن۲" 

ت و اا 
لأولئك التبعين» ليعلموا أنهم يسيرون في طريق واضح لاعوج فيه ولا ظلام» أوله في 
) اا ا اوی ی ا و ا 
آمر الأنبياء بالاتباع . 

: -اقتران الأمر باتباع الأنبياء ببطلان الديانات الأخرى‎ ٤ 
وهل الغفطة عكس السابقة وهي التيجة الطيعيةء ولا شك أن صحة الطريق تعني‎ ) 
بطلان غيره من الطرق» وذلك ماخوذ من قوله - تعالى۔ :فل صدق اله ايمرا مله‎ 1 
e: إبراهيم حنيفا وما كان من امش كين [ آل عمران‎ 


وقد جاءت هذه الآية للرد على اليهود والنصارئ› فأمرهم رسول الله يو آن 


. ٥٤/١ تيسير الكلام الرحمن»ء‎ )١( 
T/0 التحرير والتنویرء‎ )۲( ٠ 


الاب اا dd‏ 
باب الأول 


ا رای غ ا وهذا الاتباع يعني «الاستقامة على الإسلام و 
دون اليهودية والنصرانية والمشركة» . 

وحتى يتحقق الثناء على إبراهيم عليه السلام- قال: #حنيفا وها كان من 
المشركين) وكأن فيه إشارة إلى اليهود الذين اتخذوا الأصنام أرباباً من دون الله» وأن ٠‏ 
هذا باطل غير صحيح › وما الدين الصحيح فهو دين إبراهيم عليه السلام الذي يعني 
إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له «فاخلصواله العبادة ولا تشركوافي العبادة ‏ 
أحداً؛ فإن جمیعکم مقَرّون بان إبراهیم کان على حق وهدی مستقیم» فاتبعوا ما قد 

وما تضمنته هذه الاية انطلای مو الات ولك أذ مجمعون على 
صحة دين إبراهيم عليه السلام ؛ ولذلك أمروا باتباعه» ولا يخفى أن اتباعه هو اتباع 
التوحيد» ونبذ الشرك؛ فقد كان إبراهيم عليه السلام۔ «معرضاً عن كل ما يخالف 
التوحيد» متبرئاً من الشرك وأهله»"ء كما آنه لا يخفى أيضاً أن صحة اتباع إبراهيم 
عليه السلام- لا بد أن تقود إلى اتباع محمد بي ؛ وذلك لأن العقيدة واحدة. 
٥‏ ۔اقتران الأمر باتباع الأنبياء بالأمر بالطاعة: 
) واتخذوا العجل بعد ذهاب موسي عليه السلام. ٠‏ 

لإ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إِنْما فتنتم به ون ربکم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا 
أمري [ طه : :4[ ) 

قال ابن عاشور- رحمه الله۔: «(رتب خحطايه على حسب التر تيب الطبيعى ؛ لأنه 
(1) جامع البيان» 1/٤‏ 
(۲) المصدر السابق› 4 
(۳) تیسیر الکرم الرحمن»ء ٠۹۲/۱‏ . 


2 الاتباع آنواعه و آثاره قب بیان القر آن 


ابتداً بزجرهم عن الباطل وعن عبادة ما ليس برب» ثم دعاهم إلى معرفة الرب الحق» 
ثم دعاهم إلى اتباع الرسول ؛ إذ کان رسولاً بينهم› ثم دعاهم إلى العمل بالشرائع»'. 

إذن فالمطلوب من هؤلاء القوم هو : تجريد المتابعة لهذاالرسول» وإن ريد المتابعة 
لا بد أن يودي إلى الطاعة التي تعني العمل بشرائع هذاالدين› مع الإخلاص لله في 
كل ذلك» وهذا يعني طاعة آمر هارون- عليه السلام- لا أمر السامري . 

أنتقل الآن إلى قضية مرتبطة باتباع الأنبياء ألا وهي اتباع الوحي ؛ فإن اتباع الأنبياء 
لا بد أن يقود إلى اتباع الوحي» وكما هي العادة؛ فقد سلك القرآن في عرض اتباع 
الوحي مسالك كثيرة» تتبين لنا في الأتي : 

١-اقتران‏ الأمر باتباع الوحي بالنهي عن اتباع غيره: ) 

ا لوان هذا صراطي مستقيما فَاِعوه ولا نبوا السبل 
فرق بكم عن سبیله ذلكم وصاکم به لعلّكم تتقون ) [الأنعام : .]٠١١‏ 

فالله- سبحانهيأمر الناس باتباع صراطه ا مستقيم الذي لا اعوجاج فيه» وهو الإسلام. 


اع ا ر حه اا اة ا ار مرد ري ال ا 
رجلا سأله : «ما الصراط المستقيم؟ قال : تَرَكنا محمد ب في آدناه» وطرفه في ال حنة» 
وعن ينه جواد()» وعن پسنازه جراد وتم رجال يدعون من مر بهم؛ فمن آخذ في 
تلك ال مواد انتهت به إلى الثار» ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة . ثم قرأ ابن 
ا #وآن هذا صراطي مستقیما ۲4(" . 


إذن فالطريق واحد» وليس غيره يؤدي إلى الله» وهو الذي يعني إفراد العبودية لله 
و حده. 


را ف ت الفا ال ا او ع ها لرا ارا ن 


(۲) جمع جادة» وهي : الطريق . انظر : معجم مقاييس اللغة› مادة ( )> اA/1.‏ 
(۳) جامع البیان› ۸/ ۸۸ . 


الباب الأول a‏ 


كونه صراط الله يكفي في إفادة آنه مو صل إلى النجاح اللاك ضيح تشر الامريايا 
عل و کر ا 1 


ولذلك جاء النهي عن اتباع السبل الأخرئ» وهي كثيرة» سواء كانت يهودية 
أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية» أو أي طريق تابع للهوى؛ فإن «مقتضى الهوى 
متعدد» لاختلاف الطبائع ا 
مستقيمة › لو اون إلن ارين ال اوا تیا راا تا ر رن 
اا وإذا سلكها الإإنسان فلن يصل إلى ما يريد» ولذلك قال : فرق بكم عن 
سبيله)› أي : إن هذه الطرق الكثيرة ة تبعدكم عن الطريق الصحيحةء وهي اتباع الوحي 
والقرآن الذي جاءت به الأنبياءء e‏ ولن تو صلكم هذه الطرق المحدثة ة إلا 
إلى جهنم . 

أخرج الإمام أحمد - رحمه الله بسنده إلى ابن مسعود- رضي الله عنه- قال : 
«خحط لنا رسول الله ية حطاًء ثم حط عن يينه وعن شماله خطوطاًء ثم قال: هذا 
سبيل الله» وهذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه بإ وان هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلْكم تتقون 4 . 

. ۲] ٠٥۲ : [الأنعام‎ ) 

كما أخرج الحاكم رحمه الله عن النواس بن سمعان- رضي الله عنه- أن 
رسول الله ب قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماًء وعلى كنفى الصراط سوران 
فيهما أبواب مفشحة› وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى الصراط داع يدعو يقول : 
(۲) البيضاوي مع حاشية زاده » ۲۲۲/۲ . 
(۳) مسندالإما محمد c10 ٤٥/١۱‏ وصححه الحاكم» وقال a‏ ولم 


۰ يخرجاه» ووافقه الذهبي › انظر المستدرك› ."1A/۲‏ 
کما قال آحمد شاکر «إسناده صحیح» انظر المسنده ۰۸٩۹ / ٦‏ رقم( .)۲٠٤۲٩‏ 


الاتباع أنواعه و آثاره فی بيان القر آن 
۲۸ . 


يا أيها الناس اسلكوا الصراط جميعاً ولا تعوجواء وداع يدعو إلى الصراط› فإذا أراد 
فالصراط : الإسلام» والستور: حدودالله» والأبواب المفتحة: محارم الله والداعي 
على رأس الصراط : كتاب الله» والداععي من فوق: واعظ الله يذكر في قلب كل 
ا ) 
ثم يأتي تذييل الآية أخيراً بقوله : (ذلکم وصاکم به به لمكم رن4 إشارة إلى ان 
CEE a Cg N E‏ 
فإذا اتبعها سالك فقد صار من المتقين ؛ أي الذين اتصفوا بالتقوى بمعناها الشرعي)"'. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى - : ل[ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 


م ا ص ع 


E N 
تفي الآية أمرباتباع ما اتزل إلينا من ربناء وهو القرآن امذكور في الآية السابقة:‎ 
.[r: ل كتاب أنزل إِلَيّك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4 [الأعراف‎ 
' ولا يخفى أن دعوات الرسل-عليهم السلام- تدور في صميمها عل الاتباع امن‎ 
yy يتبع البشر في حياتهم؟ يتبعو‎ 
. مشرکون؟ إنهما موقفان مختلفان لا يجتمعان.‎ 


هذه هي قضية هذا الدين الأساسيةء إنه إما تباع لا انل الله؛ فهو الإسلام لله 
والاعتراف له بالربوبية› وإفراده با لحاكمية التي تأمر فتطاع» ويتبع آمرها ونهيها دون 
سواه» وإما اتباع للأولياء من دونه ؛ فهو الشرك» وهو رفض الاعتراف لله بالربوبية 
OO AEE E‏ 


.۷۳ /١ المستدرك على الصحيحين» الحاكم» كتاب الإیان»‎ )( ٠ 
قال الحاكم : «صحيح على شرط مسلم ولا أعرف له علة ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . كما‎ 
.)١۱۹ ۰۱۸( برقم‎ ۰۱۵٩-۱۲ /۱ صححه الا لباني في تخریجه لکتاب السنة لابن ابي عاصم»›‎ 
) . ٠۷۳/۵ التحریر والتنویر»‎ )۲( 
. ۱۲٥۹/۳ في ظلال القرآن»‎ )۳( 


الباب الت 
الباب الأول 2 


إذن فهذا الكتاب أنزله الله تعالى-لهداية الناس ولتربيتهم» ولذلك وجب 
اتباعه» ثم في مقابل ذلك نهينا عن اتباع غيره» مع العلم أن الأمر باتباع الكتاب يتضمن 
النهي عن اتباع غيره؛ إذ الأمر باتباع الكتاب يعني الإييان بالله وإفراده وحده بالعبوديةء 
وعدم الشرك» «والمقصود من هذا النهي ؛ تأكيد مقتضى الأمر باتباع ما آنزل إليهم» 
اهتماماً بهذا الجانب ما أنزل إليهم» وتسجيلاً على المشركين» وقطعاً لمعاذيرهم أن 
يقولوا: إننا اتبعنا ما أنزل إليناء وما نرئ أولياءنا إلا شفعاء لنا عند الله» فما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى؛ فإنهم كانوا يوّهون بمثل ذلك ألا تری آنهم کانوايقولون 
في تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تغلكه وما ملكه(). 


وكل خروج عن اتباع الوحي من الكتاب والسنة إلى آراء الرجال أو أهوائهم . 
أو وسوسات شياطين الإنس أو الجن ؛ هو اتباع للأولياء من دون الله؛ لان «كل ما 
یغار الحکم الذي آنزله الله - تعالی۔ فإنه لا يجوز اتباعه»": 

وفي الآية صيخة قصر معنن : «لا تتبعوا إلا ما آمر به ربکم» آي دون ما یآمرکم به 
اولیاؤکہ»(". 

وكما ذيلت الآية السابقة برجاء التقوئ» فقد ذيلت هذه الآية بالنعي عليهم عدم 
تذكرهم» فقال : «قَليلاً ما تَذكروت4 وكان في ذلك إشارة إلى أن هؤلاء لو تذكروا حق 
التذكر والمققصود به هنا المعرفة- لعرفوا ما يضرهم وما ينفعهم» وما يستحق الاتباع وما 
لا يستحقه» ولكن لأن هؤلاء في أكثرهم وفي أكثر أحوالهم معرضون غافلونء فإنهم 
لا يتذكرون ولا يييزون. 


. ٠١ التحرير والتنوي ۸ القسم الثاني / ص‎ )١( 
.١١/۷٤ةركلا التسير‎ )( 
. ۱۷ التحرير والتنوير» ۸ القسم الثاني / ص‎ )۳( 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
a»‏ ص ا ا س س ج 


٠‏ اقتران الأمر باتباع ا بالغناء عليه: 


ويكن أخحذ ذلك من قوله تعالى- E‏ 
عم تر حموت 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ . 

فقد جاء الثناء على هذا الوحي من وجوه منها: ) 

أن هذا الكتاب نزل من عند الله -تعالى- ويؤخذ ذلك من قوله: « أنزلتاه)» 
وهذا فيه تلميح إلى أولئك المترددين في اتباعه ليعلمواأن هذا الكتاب ليس من عند 
البشرء وإنغا هو من عند العليم بجا يصلح للبشر 

أن هذا الكتاب مبارك» أي : کشر اخيرات 

أنه سبب للرحمة: وذلك أن اتباع هذا الكتاب رحمة ونجاة من عذاب الله 
الأليم» «فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علماً وعملاء . . . وفي هذه 
الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل الهداية 
إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص التكلفينء ولا انكار 
التفلسفين» ولا لغير ذلك من علوم الأولين والآخرين؛ 0 

ولذلك مر الله باتباع هذا الكتاب؛ لانه حبل الله التين» وقرن الاتباع بالتقوئ؛ 
وذلك لأن ما يعين على تمام الاتباع وإخحلاصه أن يتبع الإنسان آوامر هذا الكتاب› 
ویجتنب نواهیه› وآن لا یتعدیٰ حدوده» آو يستحل محارمه»› فكآن الاتباع هو للأمور 
الظاهرة» والتقوئ للأمور الباطنةء وفي مقابل هذه المميزات العظيمة ذم اولك الذين 
كذبوا بهذا الكتاب وصدواغيرهم عن اتباعه فقال : : فمن ألم ممن كثب بآيات اله 
ودف عنها سجزي الذي يصون عن آياتتا وء الاب بها كانوا يصدفوة ) . 


[الأنعام .[Yov:‏ 
فلا يو جد آحد أظلم من شخص جاءه یلا الكتاب المىارك المنزل من عند الله وفیه 


(۱) الجامع لأحکام القرآن» ۷/ ٩۳‏ . 
(۲) تیسیر الکرے الرحمن» .۲۳٤/۲‏ 


اد ےو ۴ 


الباب الأول 
۱۳۱ 


SM Sd NT 

ارس ا وليته توقف عند هذ| ا لحل a CS‏ 
اتباع هذا ا ليق(" کمافی قوله ۔ تعالی ۔: لإرهم ينهون عنه وینغون عنه 4 [الأنعام : 
وقوله ۔ تعالی-: ظالّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العَداب ). 
NN )‏ 

as‏ تعالى - : لإ واتبعوا أحسن ما أنزل إلیكم من ربكم من قبل 
دو ٠ e‏ 


0 ص س ص 


) القرآن شيء أحسن من شيء؟ او 8 


قال الطبري-رحمه الله۔: «واتبعوا مما آنزل إليكم ربكم ا 
والخبر› والمئل› والقصص › والحدل» والوعد والوعيد ا وأحسنه أن تآقروا 
لأمره» و اغا لآن النهي مما آنزل في الكتاب› فلو عملوا با نهواعنه ‏ 


6 عاملن بأقبحه › فذلك وجهه»". 


وقريب من ذلك كلام القرطبي» E Ss‏ : «الأحسن : ما آمر الله 
به في کتابه»(٤).‏ 
كلك اتن فط رخ الله والشيخ TT‏ وغيرهم يوافقون هذاالرآي. 


(۱) تفسير القرآن العظیم» ۲/ ٠.٠٠٠‏ 

(۲) وهذا على رأي السدي» وهناك قول ثان منقول عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن معن 
لإوصدف عنها 4 أي : أعرض عنها . 
Î‏ : «وكلام السدي أقوى 
وأظهر والله أعلم». انظر . . تفسير القرآن العظیم» .٠۲٠٠/۲‏ 

.V |٤ جامع البيان»‎ )۴( 

. ٠۷١/٠١ الجامع لأحكام القرآن»‎ )٤( 

.۹٦/١٠٤ انظر: المحررالوجيز»‎ )١( 

. ۲٠۱١/٤ انظر: حاشية زاده على البيضاوي›‎ )٩( 


E‏ الاتباع أنواعه و آثاره فی بیان القرآن 


ومن المتأخرين الشيخ ابن سعدي رحمه الله؛ إذيقول: أي «ماأمركم من 
الأعمال الباطنةء كمحبة الله» وخشيته» وخوفه ورجائه» والنصح لعباده» ومحبة 
ا لخير لهم وترك مايضاد ذلك والأعمال الظاهرة» كالصلاة والزكاة والحج 
والصدقة» وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمر الله به» وهو أحسن ما آنزل إلينامن 
ربناء فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور هو المنيب ل 

وهناك رأي آخر قريب من هذا الرأي أورده الإمام الآجرّي 
يقول: «وإنغا هذا والله أعلم ‏ صفة قوم» إذا سمعواالقرآن تتبعو امن القرآن أحسن ما 
يتقربون به إلى الله-عز وجل ما دلهم عليه مولاهم الكرع» يطلبون بذلك رضاه 
ویرجون رحمته› تخ االله قال : [وإذا قری الْقرآن فاستمعوا له وأنصتوا َعلّکم 
ترحمون) [الأعراف : »]۲٠١‏ فكان حسن استماعهم يبعشهم على التذكر فيمالهمِ 
وعلیه»(". 

ويوضح هذا القول الشنقيطي ‏ رحمه الله فيقول : «أي يقدمون الأحسن الذي هو 
أشد حسناًء على الأحسن الذي هو دونه في الحسن» ويقدمون الأحسن مطلقاً على 
الحسن. .0۲). ) ) 

ثم شرع يستدل على أن القول الأحسن هو: المتبع؛ لقوله تعالى- لموسئى- عليه 


E‏ إالله؛ ِد 


= وهو محمد بن مصطفى بن شمس الدين القوجوي الشهير ب شيخ زاده٠»‏ فقيه حنمي ٠‏ 
مفسر» فرضي» كان مدرساً بالقسطنطينية » من كتبه : حاشية على أنواع التنزيل للبيضاوي» قال 
حاجي خليفة : وهي أعظم الحواشي نفعاً وأسهلها عبارة. . . توفي عام ۵ه . 

انظر : معجم المفسرین . عادل نویهض»› ٦۳۸/۲‏ . 

. ٤١/۷ تيسير الكر الرحمن»‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر البغدادي الآجري»› محدث وفقيه› له مصنفات كثرة من 
أشهرها: أخلاق حملة القرآن» الشريعة» أخلاق العلماء. ت عام ١٠۳ه‏ انظر: وفيات 
الأعیان» لابن خلکانء ٤‏ / ۰۲۹۲ وسیر آعلام النبلاءء ٠١۳/۱۲‏ . 

(۳) أخلاق حملة القرآن. الآجري» ص ۸. 

. ٤۸/۷ آضواء البیانء‎ )٤( 


الباب الأول 
۳۴ 


السلام- يأمره بالأخذ باحسن ما في التوراة: إفخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 
سأریکم دار الفاسقين 4 [الأعراف: .]٠٠١‏ ثم يقول: «وأما كون القرآن فيه الأحسن 
والحسن» فقد دلت عليه آيات من كتابه» واعلم-أولاً أنه لا شك في أن الواجب 
اخ و عو الوت وان اا توت اخ ب ا اق اسر و 
تعالى-: ‏ وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) [الحج: ۷]ء قدموافعل الخير الواجب على 
ف ا الوت داه ال حر على بط ان التي ا وان 
الجزاء ببخصوص الأحسن الذي هو الواجب والمندوب» لاعلى مطلق الحسن› 
كما قال - تعالی-: ظط ولنجزينهم جرهم بأحسن ما كانوا يموت 4 [النحل : .)١( ]٠۷‏ 
تم شن سال طن ذلك ابات كبو ابات الفا ر انر الله بالماة بال » 
ثم بيان الأحسن» وهو العفو والتجاوز» إلى غير ذلك من الآيات'. 
وهناك أقوال أخرى غير ما ذكرت» وأياً ما كان الراجح فإن الذي يظهر لي والله 
أعلم أن هذه الأقوال متداخلة في بحضهاء وأن من تمام الاتباع أن يقدم الإنسان أحسن 
مايلك» وأن یکون على مستوى عال من الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى» وان 
يسعى إلى تطبيق كل ما أمر به ليكون قد حصّل درجة السابقين بالخيرات . 
وأخيراً: فكما حذر في الآية السابقة من الإعراض عن هذا الوحي أو صد الناس 
عنه ؛ فقد حذر في هذه الآية أيضاً والآيات التي تليها من عدم اتباع هذا الكتاب فقال : 
واتبعوا أحسن ما أتزل إيكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذداب بغتة وأنتم لا تشعرون 
یه أن تقول تفس یا حسرتی على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين 4# أو 
تقول لو أن اله هداني كنت من الْمتقين + # أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون 
من المحسنين 4# بى فد جاءتك آياتي فَكَذّبت بها واستكبرت وکت من الْکافرين 4 . 
[الفر ةت 


کے = 


. ٤۸/۷ الكلام منقول عن أضواء البيانء‎ )١( 
. ٤۸/۷ انظر : أضواء البيان؛ فقد توسع في ذكر الأمثلةء‎ )۲( 


الاتباع أنواعه و آتاره قي بيان القرآن 


تأمل معي هذه الآيات التي تصف حال أولئك الذين أعرضواعن الوحي› 
e‏ «الحسرة على التفريط في الطاعة› وثانيها: 
التعلل بمقد الهداية › وثالثها : بت بتمني الرجعة. 

ثم أجاب الله تعالى عن کلامهم بان قال : التعال يقد المدابة باطل ؛ لآن 
الهداية كانت حاضرة والأعذار زائلةء وهو المراد بقوله : ل بى قد جاءتك آياتي فكذبت 
بها واستكبرت ونت من الكافرين ) [الزمر : ef oq‏ . 

وهذا هو مصير أولئك المعرضين عن الوحي» يعرضه الله علينا قبل فوات 
الأوان» فتأمل ‏ رعاك الله هذا المصير المظلم» ثم ارجع معي إلى الوزاء لاء لكر 
معاً تلك الآيات التي مرت علينا في الشناء على متبعي الوحي والثناء على الاتباع» 
وكيف ضمن لهم الفوز والفلاح في الآخرة» والسعادة N RE,‏ 
«فالسعادة هي أن يكون العلم المطلوب هو العلم بالله ومايقرب إليه» ويعلم أن 
السعادة في أن يكون الله هو المحبوب المراد المقصود» . . ثم مع ذلك يكون العلم حقاً 
هو ما آخبرت به الرسل» فالعلم الحق هو ما أخبروا به» والإرادة النافعة إرادة ما آمروا 
به» وذلك عبادة الله وحده لا شريك له؛ فهذه هي السعادة» وهو الذي اتفقت 
عليه الأنبياء كلهم» فكلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وذلك إا يكون 
N EAE NESE‏ 
ANON CE sS aa,‏ 
وآن محمداً رسول الله. AN‏ بإ فلدستان الّذين ارسل إليهم ولسئلن المرسلين ) 
[الأعراف: »]١‏ قال آبو وا الغا ر اعا 
کت سد اذا جت اسن 006 . 


|)۱( 


ى وقیل ۳٩ھ‏ انظر : e‏ اتر جمة (1۹0۳). 
)٤(‏ النبوات› لابن تيمية»› ص ٠٤١١‏ 


الاب اا 
باب الأول 


إذن فالنفس لا سعادة لهاء ا اة اة ا إلا دة الى و وإلا كانت 
ميثة؟ E yS‏ ل 
وفي ختام هذا المطلب يمكنني أن أنبه إلى ؛ بعض الأمور» وهي أنه يجب على الإنسان : 
١‏ التسليم المطلق بكل ما جاء به الوحي ممثلاً في هذه الشريعة التي بلَّغها الرسول 
عليه الصلاة والسلام» ا ا ا ا ا 
والرحمة والخير. 
) ۲ الاعتقاد الجازم بأنها حجة على الخلق كافة في جميع شؤونهم في الدنيا 
والآخرةء وأن كل ما ثبت منها فهو حجة علينا لا يعارض بهوى ولا شبهةء ولا يقدم 
۳ الاعتقاد الجازم بآن البشر آجمعين لا شان لهم في وضع العقبدة ولا الشريعة› 
ولأ فة لهو غلر زك اا ا ا و و 
والسدة : 
ولكن يبقى السؤال الملح : ما موقف الأم من هذا الوحي؟ هذا ما سيكون الحديث 
عنه في المطلب القادم إن شاء الله. 


(۱) انظر : مجموع فتاوی ابن تيمية» ۲۰٠/۸‏ . 
(۲) انظر : الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية» ص ٤٤‏ . 


الاتباع آنواعه و آتاره في بیان القرآن 


المطلب الرابح 
موقف الأقوام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


إن المتأمل لحال الأنبياء مع أقوامهم يجد آن هذاالتعامل كان يبرز فيه الإإشغاق› 
e‏ والأسلوب الحسن و وما ذاك إلا طمعا في 

ا 
إبراهيم عليه السلام۔ لأبيه» وتأمل معي -أيها القارئ الكر هذا المقطع من الآيات : 
) ل إذ قال لأبيه يا بت لم تعبد ما لا يمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا 4# يا أبت إني قد 
جاءنى من العم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا جيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الشيطان کان لارحمن عصيًا + يا أَبّت إِي أخاف أن يمَسّك عذاب من الرَحمَن فتكون 
للشیطان ولا ) [ مرم : ۲ - ١؛]‏ . 

ولكن ماذا كان رد الأب؟ اسمع قوله : قال أرّاغب أنت عن آلهتي يا إبرآهيم من لم 
تنته لأرجمنك واهجرني ملیا ) [ مرم : ]١‏ . 

ثم عد مرة أحرى إلى إبراهيم عليه السلام- واسمع جوابه على قول أبيه: [ قال 
لام عليك سأستغفر لَك ری إِنّه کان بی حفيًا ‏ [ مرم : ۷] . 

أي حطاب آلين وألطف من هذا ا لخطاب؟ ويكفيك أن تنظر وتتأمل في كلمة: يا 
بت الواردة فى كل آية من هذه الآيات السابقة» وما لها من تعظيم للب وتوقير . 

a‏ عليه السلام-لقومه إذيقول: لقال يا قوم إِني كم 
نذیر مین 2 4 أن اعبدوا لله واتقوه وأطيعون 4 يعفر اكم مَن ذنوبكم ويوخُركم إلى 
أجل مسّمى إن أجل الله إذَا جاء لا يخر لو كنم تعلّمون ) [نوح: ٠‏ - ؛]. 


اللاب اا 
باب الأول a‏ 


وفى جانب الدعاة نجد حطاب صاحب (يس) لقومه؛ إذيقول: «[ وجاء من 
أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين 4# اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم 
مهتدون ) [يس: ١ ٠٠١‏ ] » «وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن إذا تأملته 
وجدته لين حطاب وألطفه»' . 

وهناك جانب آخر ألا وهو جانب المرغبات المادية والمعنوية» وهو جانب لايقل 
أهمية عن الحانب الأول . 

فمن هده المرغبات: 

١‏ تكفل الله بنصرة أتباع الوحي› ولا شك آن هذا مطلب يبحث عنه كل إنسان» 
أعنى انتصاره على كل من يعاديه» ومن المتكفل؟ إنه الله سبحانه وتعالى › قال 
-تعال-: [إذ فل اليا عيسى إتي متوقيك ورافك إلي وهر من الذين كقروا وجاعل 
اذين اتبعوك فوق الُذين كفروا إلى يوم القيامة » [آل عمران: ٠]٠١‏ وقوله- تعالى-: ظ قال 
سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما باياتنا أنتما ومن اتبعكمًا 
الغالبون 4 [القصص : ]۲٠‏ . 

ااا ت تی ق ا ا 

بل لقد جعل أولى الناس بالنبي أتباعه؛ فهو منهم وهم منه» قال- تعالى۔: 
إن أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبي والُذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين 4 1آل 
عمران : ]٦۸‏ » وقوله۔ تعالی -: ل فمن تبعني فإنه مني ) [إبراهیم: ]٣١‏ . 

٤ ٠‏ ضمان الفوز والفلاح لمتبعي الوحي» فال-تعالى-: ل فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولك هم الْمة أمفلحون ‏ [الأعراف : ]٠١۷‏ . 


VETE ٠ بدائع التفسير‎ )۱( 


۱۳۸ الاتباع أنواعه و آتاره فص بيان القرآن 


مااع راان الات انت اغات الاد 


بقي آن أشير إلى الحانب الثالث وهو الجانب المعنوي» والذي يتضمن حاجة البشر 
إلى الرسالة. وذلك أن البشر لا ييكنهم العيش دون الرسالة؛ لأن سعادتهم مرتبطة 
متابعتهم للرسالة» وشقاوتهم مرتبطة بمخالفة الرسالة» أو الجهل با جاء به الرسول. 

اا اه ا ا ت عا و ا 
O OD N‏ 
الآموات» قال الله تعالى ‏ : لاو من کان میتا فأحییناه وجعلتا له نورا يمذ يمشي به في الناس 
كمن مله في الظلمات ليس بخارج ‏ [الأنعام: فهذا وصف المؤمن ا 
ظلمة اجهل فأحياء الله بروح الرسالة ونور الإيان» وجعل له نورا يشي به في الناس» 
وآما الكافر فميت القلب في الظلمات)'. 

كما سمى الله تعالى - الرسالة روحاًء قال- تعالى-: ل وكذلك أوحينا ايك روحا من 
رتا ما كنت تدري ها الكتاب ولا الإبمان وکن جعلتاه نورا نهدي به من تَشضَاء من عبادنا ) 
[الشورى: »]٠١‏ ومعلوم أن الروح هي الحياةء فإذا زالت هذه الروح فقد الإنسان حياته . 

وعليه فإن حاجة البشر إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى الطبيب لعلاج آمراض 
أبدانهم ؛ وذلك لأن الطبيب إذالم يستطع علاج البدن فإنه يوت وآما إذا لم محصل | 
السا فان الب فرت مو لحا دة ادا ف اة ل ساد ده ا 

O E E 
الإشارات »وغه هله الرغبات الى ورت كبحي الوخي» وبع بيان جا جة البشر‎ 
. للرسالة» وأنه لا حياة لبشر بغير الرسالة يأتي السؤال: ما موقف الأقوام من هذا‎ 
¢ 


الوحي؟ 


() انظ ٠٠١ 0 eT a‏ فقد توسع في عرض حاجة البشر إلى 
الرسالةء وهو كلام جيد ومفيد يحسن الرجوع إليه . 


الباب الأول ê‏ 


يحکي نوح عليه السلام موقف قومه من دعوته فيقول : ل[ قال رب إلي دعوت 
قومي ليلا وتهارا 4 فلم يزدهم دعائي لا فرارا r‏ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستکبروا استکبارا ) [نوح:۰- ۷]. 

فهو يشتكي إلى ربه أنه دعا قومه ليلا ونهارأء وقد مكث يدعوهم ألف سنة ‏ 
اا غا وا حا ق 
و ل ادر ااي علا سمو ما افر اله كبا اج 
تعالى عن كفار فريش : وقال الّذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعكم 
تغلبون 4 [فصلت : ٠١‏ ]٠ء‏ وكذلك غطوا رؤوسهم لئلا يعرفهم نوح- عليه السلام- 
وأخیرا تکبروا عن الحق واستنکفواعنه. ) 

وهؤلاء قوم عاد يتحدث القرآن عن موقفهم من الوحي فيقول عنهم  :‏ وتلك عاد 
جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله وانیعوا ام كل جار عنید) [هود: »]١‏ وتلقي هذه 
لافار اة با العا على م ت عافن تج ودغه السا نت 
جحدوا بالآيات وعصوا الرسول» واتبعوا کل جبار عنيد. | 

وأما مود فيقول الله عنهم : [ كَذبت مود بالنذر4 [القمر: ١]ء‏ ويقول أيضاً: 
إوأما تمود فهديتاهم فاستحبوا العم على الهدى فأخذتهم صاعقة الْعَذاب الهون بما كانوا . 
يكسبون )» [فصلت : ٠۷‏ ]ء وهذا أيضاً بان لوقفهم من دعوة نبيهم صالح عليه السلام» 
ولاذا جاء هذا الموقف؟ لأنهم قالوا : ل أيشرا منّا واحدا نتبعه ) [ القمر rt:‏ > فلم ينعم 
من قبول الحق إلا أن الو حي نزل على بشر ر 

وينقل لنا القرآن موقف الملا الستكبرين من قوم شعيب؛ إذيقول: ظ وقال الملا 
الذين كفروا من قومه لمن اتبعتم شعيبا إأكم إذا لُخاسرون ‏ [الأعراف: »]٠١‏ فقد منعهم 
كفرهم وكبرهم عن قبول دعوة شعيب- عليه السلام - ظانين انهم يتبعون شعيباً نفسه» 
ولم يعلموا أنهم يتبعون الوحي» وإغا شعيب مبلغ . 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ٤٥١ / ٤‏ . 


E‏ الاتباع أنواعه و آتاره قي بيان القر آن 


كمايصور لا القرآن قصة أصحاب القرية الذين كذبوا ثلاثة من رسل الله: 
لإ واضرب لهم مغلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون لب إذ أرسلنا إليهم انين فكذبوهما 
عرزا بقالث قفاوا يكم مسلون ويه اوا ما آم إلا غر من وما أترل الرَحمن من 
شيء إن انعم إلا تكذبون 4 [يس: »]٠١ - ١۳‏ فهؤلاء أرسل إليهم ثلائة من الرسل»› وكان 
موقفهم واحدأ هو التكذيب» رغم هذا العدد المرسل إليهم. ) 

وأما بنو إسرائيل فقد اختلفت مواقفهم من موسي عليه السلام- فقبل قدوم 
السحرة) كانوايودون اتباع السحرة: ب لعلا نتبع السحرة إن کانوا هم الغالبين ) 
[الشعراء: ٤٠١‏ ]› ولكن لا أن سجد السحرة وآمنوا بالله ؛ اتبعواموسى عليه السلام» 
ثم بعد أن ذهبوامع موسي عليه السلام۔ وتوجه لتكليم ربه عبدوا العجل الذي 
صنعه لهم السامري› ولذلك جحد موسى عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله 
قاتلا : لفقل هم هارو من قبل يا قوم إِلها فتحم به وإن ريكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا 
أمري ‏ [طه: اا ا 
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم انار 4 [هود: ]٩۸ ٩۷‏ » وقد وقف فرعون ندا عنيدا لدعوة 
موسي عليه السلام» وحاول سحق هذه الدعوة بشتين الطرق› ولكن الله كان معهاء 

أما عيسى عليه السلام- فيخاطب قومه قائلاً: [ وإِذ قال عيسى ابن مريم يا بني 
إسرائيل إي رسول الله يكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برَسول ياتي من بعدي 
اسمه أحمد فلّمَا جاءهم اينات قالوا هذا سحر مبين ) [ الصف E‏ 

ثم صل أخيرآًإلى هذه الأمة التي أرسل إليها رسول الله محمد بل فلا یخی آن 
او کک SS‏ له 


الاب اا 
باب الول ا 


اا جا وبل الف إلى الكعة بحة أن كانت إلى بيت القدس قال 
ال را ا وهم الذين سماهم الله السفهاء -: لما ولأهم عن قبلعهم التي 
كانوا علَيها ) [ البقرة er:‏ 
قال ابن کثیر- رحمه الله۔: e GS‏ 
أحبار يهود. . وقيل : المنافقون. . . والآية عامة في هؤلاء كلهم والله أعلم»'. 
كما نزل في المنافقين قوله تعالى۔: لو كان عرضا قريبا وسقرا قاصدا لأبعوك وأكن 
بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله أو استطعتا خرجتا مَعكّم ‏ [التوبة LE‏ 


e E‏ افخاءات 
هذه الآيات لبيان حقيقتهم . 


ماودد وردت نات تة دت غ موق ها الام هن رتال د 6 
اكتفيت بجا ذكرت لاإشارة فقط 

هذا هو الجانب المظلم من مواقف الام تجاه الأنبياء» ولكن هذا لايسني ان كل 
المواقف لكل الأم كانت كذلك ١‏ بل يقص عليتا القرآن بض المجواتب المشرقة لالباع 
چو لأنبيائهم› وإن كان الغالب من مواقفهم العداء. 

e‏ اا لإ وما آمن معه 
إلا ليل [هود: .؛ 

: فقول‎ NR O N OE 
. . وما جاء أمرنا نجيتا هودا والّذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ‎ 

) [هود: ۸].. 

e‏ فلم جاءأمرا َج الحا والذين موا مع ةما وين 
خزي يومئذٍ إن ربك هو القوي العزيز » [هود E‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ٠۹٤/۱‏ . 


الاتباع أنواعه و آتاره قي بيان القرآن 


أما قوم مدين» فالظاهر أن العدد أكبر قليلا؛ إذ يخاطبهم شعيب عليه السلام- 
قاقلا : لإ إن كان طَائفة منكم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا ). | 
[الأعراف : [AY‏ . 


ومع كل ذلك فقد شارت سورة الشعراء إلى أن الأكثر لم يؤمنواء وذلك ختام 

قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى _عليهم السلام- مع آقوامهم . قال 

وأما أصحاب القرية فإن تكذيبهم للرسل الثلاثة لا يعني أنه لم يوجد بينهم 

قوم اتبعوا المرسلين + اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون 4 وما لي لا أعبد الذي 

فطرنی وإليه تر جعون +3 أأنّخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم 
شا ولا ينقذون 4 إِني إذا لهي ضلال مين +2 إني آمتت بربكم فاسمعون ) . 

. [o — : يس‎ [ 


ومثل هذا الرجل جاء رجل آخر إلى فرعون» وقد قص علينا القرآن قصته» وكان 
قد آمن بدعوة موسي عليه السلام-: # وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم انه أتقتلون 
رجلا أن قول رب الله وقد جاء كم اينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا 
یصبکم بعض الذي يعد کم إن الله لا يهدي من هو ف کذاب 4 [ غافر : ۸] وفقصته. 
طويلة في سورة غافر . ) 

كمالم يغفل القرآن امرأة فرعون؛ فهي ممن آمن بدعوة موسي عليه السلام- 
كذلك» يقول الله عنها: لإ وضرب الله مثلا للُذين آمنوا امرآت فرعون إذ قات رب ابن لی 

وحين نأتي إلى قوم عيسى عليه السلام- فلا يكن تجاهل الحواريين الذين 
آمنوابه» وقال الله عنهم : لما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال 
الحوار يو ن نحن أنصار اله اا باللّه واشهد انا مسلمون a‏ ربتا متا بما أنزلت واتبعتا 


الات اا 
باب الأول e‏ 


الرسول فاكتبنا مع الشًاهدین 4 [ آل عمران: .]٠١ »٠۲‏ 

را ا ل رو ا د ا وقد تعددت الآيات التي تضمنت عرض 
مواقف أتباع الوحي ؛ فخذ مثلاً هذا القطع : ا للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يعون فصلا من الله ورضوانا ويتصرون اله سوه أوآمك هم الصادفُون 
هه والذين ووا الدار والإعان من قله يحون من هاجر إلنهم ولا يجدون في صدورهم 
حاجة مَمًا وتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح تفسه فأوليك هم 
لمفلحرن 0 رالدين جاءوا من بعدهم يقولون ربتا اغفر لتا ولخواتا لين سبقونا بالإيان 
ولا تجعل في قلوبتا غلا لذن آمنوا ربتا إنك رءوف رّحيم & [الحشر: ۸- .]٠١‏ 

ORGS DE‏ تاب 
الله على التي الما خوت واتار الب اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزیغ قلوب 
فريق مَنهم ثم تاب عليهم إن بهم رءوف رحيم 4 [التوبة: .]٠٠۷‏ 


هذه هي - باختصار- مواقف الأقوام من اتباع الوحي عبر القرون' 


(1) لم أشا التوسع في الكلام حول هذا الموضوع ؛ لأنه سوف يأتي الكلام عنه مفصلاً في المباحث 
القأدمة إن شاء الله۔. وللاستزادة راجع : الاتباع في ميزان القرآن» من ص ٩١‏ إلى ص 0 . 


المبحت الثاني 
اتباع الصالحين 


ويشتمل على المطالب الاآتية: 

المطلب الأول : اتباع الصحابة رضي الله عنهم . 
الملطلب الغاني : اتباع الدعاة والعلماء. 

المطلب الثالث : اتباع الآباء الصالحين. ٠‏ 


الباب الأول 


مدخل 

الصالحون: #جمع صالح»› وهو . کاو حت سر رغ 

ويقول: الراغب الأصفهاني : «الصلاح : ضد الفساد» وهما مختصان فى أكثر 
اا نهال ال و ف ا او رة نالاد و ا ال ل دا 
ل[خلَطّوا عملا صالحا وآخر سيا 4 [الحوبة: »]٠٠١‏ ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها 4 [الأعراف : .]٠١‏ 

وإصلاح الله تعالى ‏ الإنسان يكون تارة بخلقه إياه صالحاًء وتارة بإزالة ما فيه من 
فساد بعد وجوده» وتارة يكون بالحكم له بالصلاح» قال تعالى-: وأصلح بالهم 4 
| محمد : ۲ ]» ل 1 كم أعمالكم 4 [الأحزاب: ev‏ 

هذه هي بعض معاني الصلاح التي وردت في القرآن الكريم» ولا كان هذا الخلق 

٤ 2 ت‎ RB O ی‎ 

# وزكريا ويحيىٰ وعيسى وإلياس كل من الصالحين 4 [الأنعام: .]۸١‏ 

وقال: ل وإسماعیل وإدریس وذا الكفل كل من الصابرين 40J‏ رأدخلتاهم في رحمتنا 
إتهم من الصالحين ‏ [الأنبياء : [۸٦ »٠‏ . 
الله إبراهيم- عليه السلام-يقول: رب هب لي حكما ولحقني بالصًالحين 4 

[ الشعراء: ۸۳] . 

وهذا نبي الله يوسف-عليه السلام-يقول : ظ توي مسلما وألحقني بالصالحين 4 
[يوسف : »]٠٠١‏ ومثله نبي الله سليمان يقول  :‏ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين 4 
(۱) جامع البیان» ٠١۳ /٥‏ . 
(۲) مفردات ألفاظ القرآن» مادة (صلح)› ص ٤۸٩۹‏ ّ 


i‏ الاتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


[النمل : ١٠]ء‏ بل إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بتولي الصالحين» وحسبك بهذه 
الولاية من ولاية : طإن ولي الله الذي رل الكتاب وهو يى الصالحين 4 [الأعراف: 
١‏ كما أنهم في المقابل هم أولياء الرسل عليهم السلام؛ ويذكر الله ذلك عن نبينا 
محمد بل : إن اله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) [التحرم :4[ 

ولق ن الل سجاة وتعالن لهم الحياة الطيبة في الدنياء والحزاء الحسن في 
الآخرة فقال ٠‏ من عمل صالحا من ذكر أو نش وهو مين فأنحيينه حياة ية وأنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 [النحل: ۷٠]ء‏ ومن هذه الحياة الطيبة التي ضمنها 
لهم وراثة الأرض وعمارتهاء قال- تعالى-: ظ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصّالحوت ) [الأنبياء : »]٠٠١‏ وأما في الآخرة» فتكفيك مرافقتهم 

نبياء: [ ومن يطع الله والرسول فأولعك مع الّذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 4 Ey‏ 

ولقد بين رسول الله ية فيما يرويه عن ربه ذلك النعيم الذي آعد للصالحين في 
الحنة» فقال: «قال الله ا ا ا 
ولا حطر علی قلب بشر»'. 

كما أن من عقيدة أهل السنة والحماعة محبة الصالحين والشناء عليهم» يقول 
الطحاوي-رحمه الله في عقيدته : «وعلماء السلف من السابقين› ومن بعدهم من 
التابعين-أهل النير والأثر» وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم 
بسوء فهو على غير السبيل»". 

قال شارح الطحاوية ابن آبي العز الحنفي : «قال_ تعالى ۔: ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تين لَه ادى ويتبع غير سبيل الْمؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءّت مصيرا ). 
) ) ) [النساء: ]٠٠١‏ . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ۔ e‏ الله É‏ 


(۲) العقيدة مع الشرح› ص 00٤‏ . 


الیاب ااا . 
باب الول 


فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به 
القرآن» خحصوصا الذين هم ورئة الأنبياءء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم» يهتدى بهم 
في ظلمات البر والبحرء وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ؛ إذ كل أمة قبل 
مبعث محمد بء علماؤها شرارهاء إلا المسلمين ؛ فإن علماء هم خيارهم ؛ فإنهم خلفاء 
رلم آنه رار د لا يات مه ی ا ال اب هارن وی ن 
الكتاب وبه نطقواء وكلهم متفقون اتفاقاً يفقينياً على وجوب اتباع الرسول ب. . . 
فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول با إليناء وإيضاح ما كان 
منه يخفى عليناء فرضي الله عنهم وأرضاهم: ل ربنا اغفر لتا ولإخوانتا الذين سبقونا 
الإان ولا قعل في فأوبنا غلا لذي ن اموا راك روف رحيم 4 [ احفر ٠0٠:‏ . 

وسن الها ار 0 ا ن ب ا ا ا ع 
وكيف لا يستحقون ذلك «وقد أكد على ذلك أمر المؤمنين بالسلام عليهم في كل يوم أكثر 
من مرة في أفضل عبادة وأشرفها وهي الصلاة بقوله: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالين»؛؟! وهذا لا يكون إلا لمن وجبت محبتهم وحرم کرههم وبغضه»". 

وما دامت هذه المنزلة لهم فقد يتساءل إنسان قائلاً: كيف يكن أن أصل إلى هذه 
لمنزلة؟ 

يجاب عن هذا السؤال بان يقال : إن الوصول إلى هذه النزلة لا يكون إلا باتباع 
ما اا ن ارعان جو الا ارو عا اا ا ا ا 
ليس مطلقاً؛ فإنه يكون فيما وافقوا فيه الشريعةء وأما ما خالفوا فيه-عن اجتهاد طبعاً- 
فإنهم لا يتابعون عليه؛ فالحق أحق أن يتبع » وسياتي تفصيل ذلك في أثناء المطالب 
القادمة في هذا المببحث إن شاء الله . ٠‏ 


0 شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي›‎ )١( 
. ۲٠١ النهج المبين لشرح الأصول العشرين؛ شرح عبد الله قاسم الوشلي» ص‎ )۲( 


الاتباع آنواعه و آتاره قي بيان القرآن 


المطلب الأول 
انباع الصحابة رصي الله عنهم 


لا يخفى أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - هم آول من نزل عليهم كتاب اللهء وآول 
کی ی ا ی ی ا ی رو ا 
وعملا وعليه فهم أعلم الناس جراد الله سبحانه وتعالى ' 0 وهذا يعني انهم فوف من 
بعدهم في العلم والعمل والورع والاجتهاد. 
ولا کاتت السعادة في اتباع الرسل اناو ا ا (همم 
أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك»"» ولا أحد أعلم بحال المرسلين إلا أقرب 
) وقد أثنى الله - تعالى ‏ على الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في مواضع كثيرة من القرآن 
الكري» ومن هذه المواضع قوله- تعالى -: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدٌ لهم جنات تجري تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك القوز العظيم ‏ [التوبة: ]٠٠١‏ 
كما أثنى عليهم رسول الله بيو في أحاديث كثيرة منها - على سبيل المثال 
الي 0 0 را ي 
كما ثبت في الصحيح قول الرسول ئي : اا و ؛ فلو آن آحدكم آنفق ِ 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه»“. 
)١(‏ انظر : بدائع التفسيرء ٤٠١٤/۳‏ . 
- (۲) مجموع فتاوی ابن تيمية» .۲٢/ ٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين ۔ رضي الله عنهما - في كتاب فضائل آصحاب 
النبي بء باب فضائل أصحاب النبي وء رقم (۰ .)١ ٦٥‏ 


اة باب قول النبی ب : لو كنت متخذاً خلیلا» رقم (۳۹۷۳). 


الاب اا 
باب الأول 


والآيات والأحاديث الواردة فى فضلهم كثيرة» رلک سات غ او اة 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ‏ [التوبة ٠٠٠:‏ 
N N E‏ 
ونا لاان الوا 0 
قال ابن العربي - رحمه الله N N a as‏ ) 
الزمان أو في المكان» . 


ثم يقول: O Oh‏ والدليل عليه قول النبي ي في 
اليهود غدأ افاي دغ : | 

فأخبر النبي اة أن من سبقنا من الأم بالزمان فجنا بعدهم ؛ سبقناهم بالإبيان» 
والامتثال لأمر الله والانقياد إليهء والاستسلام لأمره» والرضا بتكليفه› والاحتمال 
لو ظائفه ؛ لانعترض عليه» ولانختار منه» ولا نبدل بالرأي شریعته کمافعل آهل 
الکتاب»'؟. 


ويا ما كان المقصود بالسابقين ؛ فإنه لا يخرج عن الصحابة رضي الله عنهم. 


أما اتباعهم بإحسان ؛ فيقول الشنقيطي ۔ رحمه الله-: «صرح- تعالى - في هذه الآية 
الكرية بأن الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان. أنهم 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم» ۲ / ۳۹۸ والجامع لأحكام القرآن» ۸/ ١١٠٠ء‏ والتفسير الكبير» 
٩‏ ) 
و في كتاب الحمعة E‏ برقم (۸۷1). 


(۳) أحكام القرآن» ابن العربي » AIT‏ _0 °( . 


ا الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
: 


داخلون معهم في رضوان الله تعالى - والوعد با للود في الجنات› والفوز العظيي»'. 
وأما اتباعهم فهو اتباع كامل «بالاعتقادات والأقوال والأعمال»" وقد ساق 
الإمام ابن القيم - رحمه الله أدلة وجوب اتباع الصحابة۔ رضي الله عنهم من ستة 
وأربعين وجهاً"» ومنها هذه الآيةء ثم على عليها قاتلا : 

افو جه الدلالة أن الله تعالى - أثنى على من اتبعهم فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع 
عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم» فيجب أن يكون محمودآ على ذلك» وأن 
ال حون ور اناا فاا دا که م ات ا ی 
اه ال ر ضر ادال انكر غاا فاا الدلاء اهدر ن فا يجوز ل اناع 
حينئذ) . أخرج الإمام أحمد بإسناده إلى ابن مسعود- رضي الله عنه- قال : «إن الله 
نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد اة خير قلوب العباد» فاصطفاء لنفسه» 
فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد؛ فوجد قلوب أصحابه خير 
قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسنا فهو عند 


الله حسن» وما روا سيا فهو عند الله سي ع 


ويتحدث ابن القيم TE‏ عن التابعين بإحسان فيقول «ولا يختص ذلك 
بالقرن الذين رأوهم فقط» وإغا حص التابعين من رأوا الصحابة تخصيصا عرفياًء 
ليتميزوا به عمن بعدهم» فقيل : التابعون مطلقاً لذلك القرن فقط» وإلا فكل من سلك 
سبيلهم فهو من التابعين بإحسان وهو ممن رضي الله عنهم ورضواعنه. ا 


. ٤۷٤/۲ أضواء البیانء‎ )١( 

(۲) تسیر الکرم الرحمن» ٠١١/۳‏ . 

(۴) انظر : إعلام الموقعینء ٠١١-٠۲۳ / ٤‏ . 

. ٠١۳ /٤ المصدر السابقء‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند» ۴/۳ قال آحمد شاکر : «إسناده صحيح وهو موقوف على ابن 
مسعود». انظر :المسند ۲١١/١۰‏ برقم (١٠٠۳)ء‏ وفي مجمع الزوائد قال الهيثمي : : اروا 
أحمد والبزار والطبراني في الکبیر ورجاله موثقون»» ۱/ ۱۷۷ ۱۷۸ . 


الباب الأول 
or‏ 


وفيد سبحانه ‏ هذه التبعية بآنها تبعية بإحسان» ليست مطلقة› فتحصل بمجرد 
النية والاتباع في شيء» والمخالفة في غيره» ولكن تبعية مصاحبة الإحسان»'. 


بقي أن آشير إلى آمر مهم آلا وهو : إن اتباع الصحابة۔ رضي الله عنهم ‏ دائر مع 
الحق وجودأوعدماً؛ فإن ما يقولونه أو يفعلونه يعرض على الكتاب والسنة» فإن 
وافقهما فقد وجب قبوله» وإن خالفهما رد قوله آو فعله» حت لو کان من صحابي ؛ 
لأن مخالفته للكتاب والسنة خطا ناتج عن اجتهاد» وهو خطا مغفورء وهذاهو الفرق 
ا ف ا و ا 
وعلى نبينا الصلاة والسلام۔ يجب قبول جميع ما جاؤوا به عن الله عز وجل والإبيان 
به واتباعهم فيه ؛ e‏ ا رضي الله 
عنهم۔ فکما أسلفت . ) 

ولل د جن ايق ا مح غر عا رفي العا الت ةل 
رسول الله کل : #لقد كان فيما قبلكم من الام ناس محدثونء فإن يك في آمتي أحد 
فإنه عم ۰)٩۲‏ 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «والمحدّث: الذي يلقي الله في روعه الصواب يحدثه 
به املك عن الله»" . | 

وقد ورد أن الوحي وافق عمر- رضي الله عنه۔ أكثر من مرة» كما ورد أيضا أنه 
خالفه. 

ولكن لما كان المحدث يأخذ عن قلبه» فإنه ليس بمعصوم» ولذلك فهو بحاجة إلى 
عرض ذلك على ما جاء به النبي ياء «ولهذا كان عمر- رضي الله عنه ‏ يشاور الصحابة 


)رجه لار من حدیت آي هریت - رضي الله عنه ات ا اتسا باب مناقب 


(۳) إعلام الموقعینء ٠٤١/٤‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
: 


- رضي الله عنهم۔ ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور» وينازعونه في أشياء 
فيحتج عليهم» ويحتجون عليه بالكتاب والسنة» ويقرهم على منازعته»ء ولايقول 
لهم: آنا محدث ملهم مخاطّب فینبغي لکم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني»' . ) 

والشاهد من ذلك أن عمر- رضي الله عنه ليس معصوما فيأخذ عن قلبه مباشرة» 
بل لا بد له من اعتبار ما جاء في الكتاب والسنةء ولا يسوغ له غير ذلك» وماينطبق 
على عمر- رضي الله عنه- ينسحب على بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ؛ 
فنتبعهم ما وافقوا ا لحق› ر ی ار ا و 


.¥/۱ › مجموع فتاوئ ابن تيمية‎ )١( 


الباب الأول 1° 
0٥‏ 


المطاب التائي 
اتباع الدعاة والعلماء 


ا ا الي ارك ا ن لان ع ا ردا 
إليه» وجاهدوا من أجله» وصبروا على الأذئ فيه. 
وهؤلاء العلماء هم الذين يجب أن يكونوافي كل عصر ومصر؛ فهم مصابيح 
الدجى» ومنقذو الناس من العمى» وهم دروع الأمة التي تحتمي بهم وقت الشدة. 
٠‏ ولذلك فأرجو آلا يفهم من كلامي التفريق بين العلماء والدعاةء فإن العالم الحق 
هو الذي يدعو إلى الحق الذي يعتقده. 
وسوف أقف- بمشيئة الله مع هذا الموضوع وقفات ثلاث : 
الوقطة الأولى: قصة مؤمن آل فرعون: 
إن هذه القصة تحكي لنا حال رجل عرف الحق فآمن به» ودعا إليه» وكان يكتم 
إبيانه» «ويدفع عن موسي لا هموابقتله» ويصدع بكلمة الحق والإيان» في تلطف 
وحذر في آول الأمرء ثم في صراحة ووضوح في النهاية» ويعرض في جدله مع 
فرعون حجج الحق وبراهينه قوية ناصعةء ويحذرهم يوم القيامة» وييشل لهم بحض 
ات تر ایت مؤثر» ويذكرهم موقفهم وموقف الأجيال قبلهم من يوسف عليه 
السلام ورسالته»(). 


وسأدعك الآن أيها القارئ الكربم مع هذا المقطع من الآيات : 


ا تعالى - وال رجل ومن من آل فرعو یکتم إعانه تون رجلا أن بول 
ري الله وقد جاءکم بالات من ربكم ون یك کاذبا في کذبه وإن یك صادقا یصیکم بع 


(۱) في ظلال القرآن» ۳۰٠٣۷ /٥‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان الق آن 


لذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كَذّاب ت يا قوم لكم الْملّك ايوم ظاهرين في 
الأرض فمن یضرا من باس الله إن جاءنا قال فرعون ما اُریکم إلا ما رى وما أهديكم إلا سبيل 
شاد «4 وقال الذي آمن يا قوم إني أحاف عليكم مل يوم الأَحَراب اجه مْل دأب قوم 
توح وعاد ونمو والّدين من بعدهم وما الله يريد لما للْعباد 4# ويا قوم إتي أخاف عليكم 
يوم التناد اچ يوم ولون مدبرين ما لَكُم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما لَه من هَاد 
ولقد جاء کم يوسف من قبل بالبيَات فما زلم في شك مما جاءَ کم به حت إذا هلك قلتم 
ن يبعث الله من بعده رسولا كذلك یضل الله من هو مسرف مرتاب ) [غافر :۲۸ - .]۲١‏ 
ويقول- تعالى -: وقال الذي آمن يا قوم اعون أهدكم سبيل الرشاد ت يا قوم إِنما 


~e 0 


هذه الْحياة الدنيا متاع ون الآخرة هي دار القرار 4# من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن 
عمل صالحا من ذكر أو أن وهو مؤمن فأولعك يدخلُون الجن يرزفون فيها بعر حاب 4 
ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتني إلى الثار ليه تدعونني لأكفر باللّه وأشرك به ما 
يس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الْعًار 4# لا جرم ألما تدعونني إليه ليس له دعوة في 
الدتيا ولا في الآخرة ون مردنا إلى الله وان المسرفين هم أصحاب انار یه فستذکرون ما 
هذه الآيات تحكي قصة مؤمن آل فرعون مع قومه» حين دعاهم إلى توحيد الله 
والإيان موسي عليه السلام. ) 
وقد كان هذا الرجل قبطياء وكان يكتم إيانه عن قومه الأقباط» ومن الملاحظ 
أن التعبير جاء ب يكتم 4 بالمضارع » وذلك يفيد آن كتم الإيان كان متجدداً ومستمرأًء 
«تقية من فرغون وقومه ؛ إذ علم أن إظهاره الإيان يضره ولا ينفع غيره»". ٠‏ 
ولم يظهر هذا الرجل إيانه إلا ذلك اليوم» حين قال فرعون: لإ ذروني أفتل موس 
وليدع ربه إني حاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ‏ [غافر : ٣‏ فلم يسع 


(۱) وقد رجح ذلك ابن کثیر في تفسیره» ۰۷٤ /٤‏ کما اختاره ابن جریر أيضاً في تفسیر» 0۸/۲٤‏ . 
(۲) التحریر والتنویر» ۱۲۸/۲۲٤‏ . 


الیاب ١اا‏ 
باب الأول a‏ 


هذا المؤمن السكوت» بل غضب لله عز وجل-وأراد الدفاع عن هذا النبي» ولم يخش 
في الله لومة لائم ولا سطوة اا د س ي و و 
اليوم! ! 

فنطق بكلمة الحق و «أفضل الحهاد كلمة غدل دان جاق ۲( وما آعانه 
على النطق بها كونه من قوم فرعون» ولذلك ظهر وکانه ناصح ومشفق على قومه "» 
وإلا لو كان من قوم موسى لبطش به فرعون مباشرة؛ لأنه لا توجد كلمة أعظم من هذه 
الك عة عزن : 

فقال : ل اتقون رجلا أن يول ري الله وقد جاء كم بالات من ربكم [غافر : ۲۸ ]ء 
يعيد التاريخ نفسه فهولاء كفار قريش يحاولون فتل النبي بي أيضاً؛ ففي الحديث ٠‏ 
الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي إلله عنهما۔ قال : قلت 
لعبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما-: آخبرني باشد ما صنع المشركون 
برسول الله بية! قال : «بينا رسول الله ية يصلي بفناء الكعبة ؛ إذأقبل عقبة بن أبي 
معیط ؛ فاخ منکب رسول الله ک#» ولوی ثوبه في عنقه» فختقه خنفاً شدید فاقبل 
أبو بکر- رضي الله عنه فاخذ بمنكبه» ودفع عن النبي اء وقال: : اتقون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جاء کم بالْبیْتات من ربكم ٣»)‏ . 


کماآن عمه آبا طالب کان من کبار قریش› وان عل دیته: ا ي 
من الأذى الذي كان سبنال محمدا اة . 


الهم أن هذا الرجل قال: #أتقتلون رجلا أن يقول ربّي الله » فهو ينكر عليهم قتل 


(۱) خر جه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد اللخدري ‏ رضي الله عنه في كتاب الملاحم» باب 
الأمر والنهي› رقم ۰)٤١ ٤٤(‏ وصححه الالباني في صحیح سنن ابي داود» رقم .)۳٣٥۰(‏ 

(۲) سوف يتبين هذا الأمر من خلال القصة إن شاء الله . 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة ا مؤمن» رقم .)٤۸٠١(‏ 


لاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن_ 
: 


رجل #یقول ربي لل ويقبح هذه الفعلة منهم» فهو لم يجبركم على الان به» ولکنه 
ال نک سا اترا اتاو او دوه کے ا ل کن هدا اول نوا سردا سو ادا 
والبراهين ؛ ولذا قال: وقد جاءكم بالبينات من ربكم وهذا «ارتقاء في الحجاج بعد أن 
استأنس في خطاب قومه بالكلام الموجه» فارتقى إلى التصريح بتصديق موسي بعلة أنه 
ا ت ی ا ا ا ع و 
الحجة تقابل بالحجة التي تردهاء فإذا ردت حجته» ينظر هل يقتل أم لا؟ «فأمًا وقد 
ظهرت حجته واستعلی برهانه» فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق 
اللطي»"» ولکن هيهات فإنه لو كان لهؤلاء الملا حجة لمواجهة موسي عليه السلام۔ 
لفعلواء ولكن ديدن هؤلاء القوم الكفار في كل عصر ومصر مواجهة الحق بالقتل 
والتشريد والتنكيل بمن يدعو إليه. 

لم مرة أخری بتدزل معهم في المخاطبة مساولً ایهامهم بالشك في کلامه واد 
يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعد كم ) [غافر : ]۰ فالکلام له 
احتمالان: الصدق أو الكذب» وهذاالآأسلوب من هذاالرجل لإبعادالشبهة عن 
نفسه» لیظهر لهم آنه لا یزال یتأمل في کلامه؛ حتی لا ينتبهوا إليه ویکتشفوا آنه آمن 
موسي عليه السلام من جهة» ومن جهة أخرى ليقيم الحجة عليهم عقلياً. 

ومن الملاحظ آنه قدم احتمال الكذب على احتمال الصدق» «زيادة في التباعد عن 
ظنهم به الانتصار لموسى » فأراد أن يظهر في مظهر المهتم بأمر قومه ابتداء»". 

والمعنى أنه إذا كان هذا الرجل كاذباًء وقد علمتم ذلك من خلال النظر والتأمل 
فإنغا کذبه علیه» ولن یضرکم شيء من کلامه» وسیجازیه ‏ سبحانه وتعالی۔ على ذلك 
في الدنيا والآخرة» ولکن إذا کان صادقاًء» فیجب أن لا تعتر ضوا طریقه وآن تؤمنوا به ؛ 
لأنه سوف یصیبکم ما توعدکم به» وقد أكد ذلك موسي عليه السلام-بنفسه» كما 


(۱) التحریر والتنویر» ۱۲۹/۲۲ . 
(۲) تيسير الكري الرحمنء ٠/۷‏ . 
( لخ الور 3077 


الاب اا : 
باب الول u‏ 


حك عنه القرآن فقال: « ولقد فنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم ا أن ادوا 
إِلَيّ عباد الله إئي لكم رسول أمين 4٠+‏ وأن لا تعلوا على الله ني آتيكم بسلطان مين 3 
وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون 4# وإن لم منوا لي فاعتزلون ‏ [الدخان: ٠۷‏ - 
]. ومرة آخری يعید التاریخ نفسه؛ فهذا رسول الله 4 يطلب من قریش «(آن يتركوه 
ت تعالى ay‏ من القرابة في 
[الشورى: ٣ء‏ آي: ان لا HE‏ بيني وينک م« من القرابة فلا تۇذوني › ر 
بيتي وبين الناس» وعلن هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية > وكانت فتحا مبينا»') . 

ثم يقول لهم : إن اله لا هدي من هو مسرف کاب 4 [غافر : ٠١‏ ]ء فإذا کان هذا 
الل الى ع ا2 E o a‏ 
فا ا ع ع ا ا ا 
سبحانه وتعالی - لا يوفق ولا يهدي من کان هذا شانه وهو الكذب . 

وهذا الكلام فيه تهديد لهم من طرف خفي » وذلك آنه كما ينطبق هذا الكلام على 
e‏ ا ا ر 
غ الما سيدا وا 0 وقد ظهرت على يديه البراهين 
E A‏ ا 
کمال علمه وعقله ومعرفته بربه»". 


ولا بدا یشعر بان حجته قویت لدیهم» وداخلت نفوسهم› ا ورداً 
يدخل في صلب الموضوع بعد أن قرر القدمات والممهدات› فقال مخاطباً قومه 4 
فوم كم الملك ايوم ظَاهرين في الأرض ‏ [غافر  [n:‏ 


(۱) تفسير القرآن العظيمء .۸٤/ ٤‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم ٤١‏ / ۸۵. 
(۳) تيسير الكري الرحمن»› ۷/ ٠١‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
5 ) ي بیان 


تأمل - معي - قوله : ليا قوم) الذي تكرر عدة مرات» وما فيه من تقريب لقلوبهم 
و ی و اب م اغود اتوت 
معه» وذلك باعتبار فرعون الآمر الناهي» وباعتبار قومه الممتشلون للأوامر والمنفذون 
لها؛ لان أمر قتل موسى عليه السلام-أمر يهم الجميع . 

ثم تأمل- معي مرة أخرئ. قوله : «لكم الْملك ايوم ظّاهرين في الأرض)› وما في 
ف ا ل ديت اه عا مو اللو ارو نن ال ر و ن ا 
تخو تالكر و شك ها يى الان بهذا ال زرل البرك من عد ا لعلمرا ان 
هذه النعمة معرضة للزوال» وهو بذلك يريد تخويف فرعون من زوال ملكه»ء «ولكنه 
OE‏ 

ومرة ثالثة : تأمل - معي - قوله لإينصر نا #جاءنا)» حيث أدخل نفسه معهم واتحد 
بهم » ليعلمهم آنه يحب لهم ما يحبه لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه» ون العذاب لو 
ق ۰ | 

ولكن يبقى السؤال: ما جواب فرعون على هذه الحجج القوية؟ وكيف حاول 
دحضها؟ 

فد يظن المرء آنه أجاب عنها بإجابات لا تقل عنها قوة- ولو من وجهة نظره۔ ولكن 


ويا للأسف كان الحواب بان كذب كذبتين : 


آما الأولى فقوله: ما أريكم إلا ما أًرى ) أي: إني لا أختار لكم إلا ما اخترته 
لنفسي» وموضع الكذب هناء أنه يعلم صدق رسالة موسى - عليه السلام- بدليل قوله 
تعالى-: قال لقد علمَت ما أنرّل هرلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر ‏ [الإسراء: 
NSE‏ لإ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ‏ [ النمل: 4[ 


وأما الثانية فقوله : وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4 أي لا أدلكم إلا على ما فيه 


0( ال رر والر؟ ۴7 


الباب الأول 


e ©‏ ي ت 


عنه : وا فرام 11 

وفي الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يوت يوم يوت وهو غاش لرعیته إلا 
حرم الله عليه الحنة»' . 

وهكذا دائماً؛ فإن الطغاة يزعمون أنهم لا يرون آمهم إلا ما يرون ولا يهدونهم 
اا ی ا وو ورو وا 
أعلم بالصواب منهم» وعبثاً يحاول الدعاة والمصلحون مواجهة هذه الأحادية في 
الرأيء إلا أنهم ‏ وكالعادة- يواجهون بالاتهامات المسبقة!! وسبب ذلك أن الطغاة 
يعتقدون أن إفساح المجال لهؤلاء الدعاة؛ إغا هو سحب لشرعيتهم المزيفة رويدا 
رويداًء ولذلك فهم لن يتیحوا لهؤلاء الدعاة حق عرض الدعوة» وحرية تبليغها للناس 
ا ان الت 

افو مر ای لن اال وحو ا رت وکانه لم ابه لرد فرعون 
E ES‏ وقال الذي اس افم ّي أخاف ٍ 


علیکم مثل يوم الحزاب مثل دأب قوم فوح وعاد وتّمود والذين من بعدهم وما اله یرید 
ظلْما للعباد 4 [غافر : ۰٣ء .]٣۱١‏ 


فبعد أن حذرهم عذاب الله إذا حل بهم ؛ بيّن لهم بالمثال الواضح حال قوم كذبوا 
رسلهم» كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأم المكذبةء» ولم ينع أحد هذا العذاب» 
بل لن يستطيع ذلك لو أراد؛ لأنه ليس لأحد- مهما كانت قوته۔ قوة تقف آمام عذاب 
الله وسخطهء وما الله يريد طلم عاد فهو لم يفعل ذلك ظلماً للعباد ورغبة في 
تعذيبهم» ولكن العذاب لم ينزل إلا بعد تكذيبهم الرسل» ومخالفتهم أمرهم . 


(1) أخرجه مسلم من حديث معقل بن يسار في كتاب الإمارة» باب : فضيلة الأمير العادل وعقوبة 
الجائر» والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم» رقم .)٠١١(‏ 


a‏ اإاتباع آنواعه و آتاره فص بیان القرآن 


الآخرة فقال: ل ويا قوم تي حاف عليکم يوم التناد اچ يوم تولو مدبرين ما کم مَن الله 
من عاصم ومن يضلل الله فما لَه من هاد ‏ [غافر: [rr «ef‏ ويوم التناد هو يوم القيامة» 
فهو يحذرهم بأنه كما في عذاب الدنيالم ينعهم أحد من الله» فكذلك في عذاب 
الآخرة لن يمنعهم منه أحد» E E E‏ ومن يضلل الله 
فماله من هاد. 


ثم يرتقي في خطابهم إلى درجة أعلى› وهي لومهم عل شيء مض قاتلا ) 
a oe‏ 

يبعت الله من بعده ر كذلك يضل الله من هو سرت مرتاب 4 [غافر : ؛٣]»‏ فهو 
a‏ ا ا ر ر ی 


إلى الحق شنشنة معروفة في أسلافهم » فتكون سجية فيهم»' . 


ثم ينقطع هذا الحوار» ليعود مرة أحرى» وكأنه في مقام آخر غير المقام الأول 
يقول: يا قوم اون دكم سيل الاد [غافر :] . 

يقول سيد قطب- رحمه الله۔: «وأمام هذه المراوغة» وهذاالاستهتارء وهذا 
الإصرار ألقى الرجل المؤمن كلمته الأخيرة مدوية صريحة» بعدما دعا القوم إلى اتباعه 
في الطريتق إلى الله» وهو طريق الرشاد»""'. 

وقد تبین لنا قبل قليل آن فرعون قال لقومه : وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)» فكان 
هذا القول من هذا الرجل كان ردا على فرعون» مشكلاً تحدياً صريحاً وواضحاً لفرعون 
وملئه الذين تمالؤوامعه على موسي عليه السلام. . والملاحظ هناأنه أجمل #سبيل. 
الخاد ثم أعقبه بتفصيل هذا السبيل» ولعل الحكمة من ذلك هو تشويقهم إليهء 
وذلك نهم يتساء ءلون في نفوسهم ما سبل الرشاد هذا؟ وهل سيكون ملائما لنا؟ 
ولذلك أراد أن يشد انتباههم إليه بهذا الأسلوب المشوق . 


(۱) التحریر والتنویر» ٠۳۸/۲۲‏ . 
(۲) في ظلال القرآن» ۳۰۸۲/١‏ . 


الاب اا 
باب الأول 


وآمر آخر مهم» وهو أن وفيه تصريح بأن ما عليه فرعون 
وقومه هو سبیل الغي»'. 

ثم بعد هذا الإبهام لسبيل الرشاد بدأيفسر ما هوء معيدا النداء لهم؛ E‏ 
RAP 2 2 e‏ 
E E‏ يدخلون ا 
حساب 4 [غافر : ۲۸ - 40 ] . 

وهنا يتبين أن هذا الرجل لم يدعهم إلى تقليده هو» وإنغا دعاهم إلى اتباع الحق 
و و ا 
و ا ل 

يقول أبن القيم ‏ رحمه الله-: «فكأنه قال : سبيل الرشاد هو : الإعراض عن الدنياء 
والرغبة في الآخرة. والامتناع عن الأعمال السيئة خحوف المقابلة عليهاء والمسارعة إلى 
O EE EL‏ 

ولعله آراد تزهيدهم في الدنيا؛ لأنه رآى أن هذه الدنيا هي التي صدتهم عن الان 
بجموسى ‏ عليه السلام ‏ فذكر لهم أن هذه الدنيا فانية زائلة» وآن الآخرة هي التي تستحق 
العمل لأجلهاء لآنها دار السعادة الأبدية التي لا تحوّل عنها ولا انتقالء ولذلك قال : 
LLOEGR‏ 
يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسًاب [غافر : . 

yy‏ وما فيه من النعيم الذي لا يقدر بقدر ولا ينقضي 
ولا ينفد. 

ثم يعود مرة أخرى منادياً قومه : ويا فوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوتي إلى 
التار)» [غافر : ٠ ]١‏ وكأآن في الكلام إشارة إلى شيء مخفي» وهو آنه بعد أن دعاهم 


( 0 التفستر الکن 0۲۷ 
(۳) بدائع التفسیر» ٤‏ / ۸۹. 


4 الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


لن و را : لما لي أدعوكم إلى النجاة 

a 
[4: عنه بقوله : آنا أدعوكم إلى العزيز لغار [غافر‎ 

أما النار فقد بينها بقوله : (تدعوتني REET,‏ بەعلمي.. 

والملاحظ آنهم لم يدعوه إلى النار صراحة» وإنغا دعوه إلى الشرك› وما المرف 
بين الدعوة إل الشرك والدعوة إلى النار؟ إنها قريب من قريب» ٣١‏ وهذه هي دعوة 
فرعون التي قال عنها قبل قليل : ل وما أهديكم إلا سبيل الرشاد ‏ [غافر : ١٠]ء‏ إن سبيل 
الرشاد) المزعوم ليس إلا طريقاً إلى النار". 

ثم يقارن بين هذه الدعوة المزعومة ودعوته هو : : رانا دعوم إلى العرير القاره 
وهنا الفرق بين الدعوتين : إن الأولى إلى النارء بينما الثانية دعوة إلى النجاة» دعوة إلى 
العزيز الذي يغفر الذنوب تفضلاً منه ومنّة» فأي الطريقين اولى؟! 

ثم يتابع حجته التي تهطل عليهم كالمطرء مقررآًآن هولاء الشركاء الذين يدعونه 

إليهم ضعفاءء وليس لهم حول ولا قوة فيقول : ل لا جرم أنما تدعوتني إليه يس له دعوة 
في الدنيا ولا في الآخرة ون مردَنا ّى الله وأ المسرفين هم أصحاب الارٍ ) [غافر : ٠١‏ ]. 

يقول: «حقاً. . . إن الذي تدعونني إليه من الأصنام والأنداد ‏ ليس لَه دعوة في 
الدنيَا ولا في الآخرة )0" ء فهم لم ينفعوهم البتة» وإن المرجع إلى الله تعالى- ليجازي 


«وماذا تبقى بعد هذا البيان الواضح الشامل للحقائق الرئيسة فى العقيدة؟» ۶ء 


(۱) في ظلال القرآنء ٥‏ / ۳۰۸۳ ۔ 
(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن› ¥0 
(۳) تفسير القرآن العظيم» ٤‏ / ۸۷. 
)٤(‏ في ظلال القرآن» ۵ / ۳٠۰۸۳‏ . 


الباب الأول 


لقد بین لهم هذا الرجل کل شيء وجهر بإیانه دون تردد أو تلعثم» بعد آن کان یکتمه» 
منهياً هذا الحوار ا يشبه الياس منهم لعدم استجابتهم قاثلاً : ل فستذ كروت ما أقُول لَك 
وأقوْض أَمري إلى الله إن الله بصير بالمباد ) [غافر E‏ 

آي.: : (سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهیتكم عنه» E‏ 
لكم» وتتذكرونه وتندمون حيث لا ينفعكم الندم»"ء وهذا الذي حذرهم منه إما 
عذاب الدنيا الذي تكلم عنه سابقاً بقوله : إِني أخاف عليكم مل يوم الأحزاب 4 [غافر : 
»]١١‏ وإما عذاب الآخرة الذي قال عنه: لإي أخاف عليكم يوم التناد ) [غافر : .]۲١‏ 

ثم يعيد أمره إلى الله مبيناً التجاءه إليهء ek‏ مبیناً لهم آنه ۔ تعالی ۔ 
أعلم بشؤ ؤون العباد» فهو يهدي من د يبستحق الهداية» ويضل من يستحق الضلال» وله 
ا البالغة» والحكمة التامةء والقدر النافذ"ء والمتامل لكلام هذا الرجل يلاحظ ‏ 
أمرآ مهما ألا وهو : إنه كثيراً ما ينهي كلامه بعبارات الثناء على الله وإرجاع الأمور 
إليهء فها هو يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كاب [غافر : ۸٠]ء‏ ويقول: 
وما الله بريد ظلّما للعباد ‏ [غافر : »]٠‏ ويقول: ومن يضلل الله فما لَه من هاد 4 
[غافر: ٣‏ ] ویقول : ل كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ) [غافر : ؛]» وأخیرا 
ختمهابقوله: # إن الله بصیر بالماد4» ار ونه عن ماو م 
لتذكيرهم بالله» وآنه هو الذي يستحق العبادة في هذا الكون؛ لأنالأمر كله بيده لعل 
أحدأ منهم ينتبه فيتعظ ويرجع إلى رشده. 

ثم ينتهي الحوار» وقد قال لهم الحق» وأظهره آمام ناظريهم» ا ا 
السموات والأرض. 
ولكن ماذا حدث بعد هذا الحوار العاصف ؟ وهذه المواجهة العنيفة؟ 


كالعادة لم يقارعواالحجة بالحجة» إنغافكروا بالمكر به؛ لأنه أظهر لهم ما 
يکرهون» ودعاهم إلى ما لا يحتملون. 


(۱) تفسير القرآن العظيم ٤‏ / ۸۷. 
(۲) المصدر السابق › ٤‏ / ۸۷. 


الاتباع آنواعه و آتاره في بیان القرآن 
ا 1 


.[r: ا ا‎ RTT 


وتامل معي كيف أنه لم يفصّل لنا القرآن تخطيطهم وكيدهم ولك ر اله 
- وهي أن الله وقاه کيدهم ومكرهم في الدنيا ؛ بأن أنجاه منهم مع موسي عليه السلام» 
وفي الآخرة با لجنة ونعم القرار» ولكن ما شان هؤلاء E‏ 
مباشرة : ل فوقاه الله سینات ما مکروا وحاق بال فرعون سوء الْعذاب جي النار يعرضون 
ليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ [غافر : م ٩‏ ] فقل 
ا 0 ا 


لک س ل ع ص 7 20 


اتاک ن کب بت اس 
ينهم : : [وإذ يتحاجُون في التار فيقول الضعقاء لين استكبروا إا کنا لكم تبعا فهل انتم 
مغنون عتا نصيبًا مَنَ الًار 4# قال الین استكبروا إلا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد 
e3:‏ 0 وال الذي في التار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يحفف عتا وما من الْعذاب +( قالوا أو 

م تك تأتيكم رسكم بالات فوا بى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) . 
[غافر :۷ - .]٠۰‏ 


لفد مضيئن هذا الرجل إلى ابمنة» ووقاء الله مكرهم في الدنياء وآما آل فرعون 
فتأمل حالهم التي وصفتها هذه الآيات . 

اه من ذلف ال اة هة الل د من آل رغرن. فدر اج الف رك راعة: 
والذي تمثل بفرعون وملئه» واجه فرعون الذي حاول إظهار مسؤوليته عن عقيدة الم 
) في وقت استضعاف للحق وأهله فائلا : لإي أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض 
اقساد [غافر : »]١‏ ومع ذلك وقف لهم وحده يدعوهم إلى عبادة الله لا شريك 
له» واتباع موسى-عليه السلام ‏ حتى انقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما: «إما 


(۱) 


دف موو او فر يا > فمن اتبع الحق فهو المحمدي الموسوي» ومن 


الباب الأول 
۷ ۱ 


رفضه فهو فرعوني »في آي زمان وأي مكان؛ فا لحق «لايكون بكثرة الأتباع» 
ولا بتقادم الزمان» ولا بالفتاوئ المزيفة› أو القوة المتحكمة» والبرلانات المعلبة. 

إن ا لحق ولا يكون بغير ذلك حكومة تستند في وجودها إلى نصوص الشرع» 
RE RE ROE‏ 
و مهما جتهدت فیما فم من آان» آو تق من القاب اباط عل 
ا 2 ) 


ow, ¢ 


الوكمة التاثية: قصة صاحب يبس: 

تأمل معي أيها القارئ الكرم هذا المقطع من الآيات : 

A A O TT 
ترجعون 4# أأنّخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عى شقاعتهم شيا ولا‎ 
.]۲١ - ۲۰ ينقذون 4 ني إذا لٌفی ضلال مبین ات إنی آمنت بر بكم فاسمعون ) [یس:‎ 

فص الله سبحانه وتعالى ‏ علينا قصة هذاالر جل الذي جاء إلى قومه يدعوهم إلى 
الله وقومه هم أصحاب القرية الذين أرسل الله إليهم ثلاثة من الرسل فكذبوهم جميعاً 
ويبين لهم الحق ويدعوهم إلى عبادة الله وحده. 

وهذاالرجل لم يظهر من خلال السياق آنه ذو مكانة في قومه أو جاه أو مال 
أو قوة؛ بدليل ما توحي به كلمة : #من أقصا المدينة)› و#رجل#› ولکنه رجل آمن 
ات ال ا ا ر ا 2 


. ۱۷۱ هوية الأدب . دا مصطفين السيد› ص‎ )١( 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 
: 


علم أن هذا الإيان لا بد أن يبلغ جميع الناس» ولم يطق السكوت على ذلك» أو يعتزل 
الناس ويجلس في داره» وهو يرى تكذيب الرسل من حوله والشرك والضلال»ء فعمل 
با علم» وسعى إلى الدفاع عن هؤلاء الرسل» وتبليغ الناس دعوة الحق «وجاء من 
أقصى المدينة رجل يسعى ؛ ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق» وفي كفهم عن 
البغي» وفي مقاومة اعتدائهم الأثيم الذي يوشك أن يصبّوه على المرسلين»'. 

إن الذي يعلم الحق يجب عليه بذله للناس وتعليمه لهم» ومن الخحطاآ أن يرى 
الإتماة الاس بطرة ف ذبا جير الظلام من شرك او فاو ت كت لساب 
واهية وحجج تافهة» والأسوآ من ذلك أن يقوم اناس من آهل العلم والإصلاح 
فينتدبون أنفسهم لإصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات» ثم يواجهون با يواجهون 
E E a i CEE SS EAGLES‏ 
عنهم أو تبيين احق الذي دعا إليه هؤلاء الدعاة. 

إن فهمنا لموقف هذا الرجل في القصة يجعانا نعيد النظر في تقاعسنا عن تعليم 
الناس» وعن إبلاغ الحق والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه ؛ وذلك بآن يبذل الإنسان 
ما أعطاه الله من قدرة في تعليم الناس ودعوتهم» مبتدئاً بأهل بيته ثم الأبعد فالأبعدء 
وأن يعلم أن زكاة هذا العلم بذله للناس» وأن الناس - وبخاصة في هذا العصر- يعانون 
من كثرة القنوات التي توجههم إلى الفساد والرذيلة والفاحشة» فإذا نظر إلى هذاالواقع 
امؤلم تحتم عليه بذل كل طاقة في سبيل دعوة الناس وإصلاحهم. 

أعود إلى الآية مرة أخرى: #وجاء مر أقصا المدينة رجل يسع والتعبير ب #أقصا 
ا الا رو و ا و ف 
يدل على ظهور الان في الأطراف قبل الحواضر؛ «لأن قلب المدينة هو مسكن 
حكامها وأحبار يهود» وهم أبعد عن الإإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم إليه 
الرسل» وعامة سكانها تبع لعظمائهاء لتعلقهم بهم» وخشيتهم بأسهم» بخلاف 


(۱) في ظلال القرآن» ٥‏ / ۲۹۲۳ . 


الاب الا 
باب الأول 


سكان أطراف المدينة» فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظرء وقلة اكتراث بالآخرين ؛ لأن 
سكان الأطراف غالبهم عملة أنفسهم» لقربهم من البدو»'. 
ولذلك يكن معرفة سبب تقديم لمن أفصا الْمّدينة) على لرجل)» للثناء على اهل 
أقصى المدينة وطرفهاء وأنه قد يوجد فيهم من الخير ما لا يوجد في الوسط ؛ وذلك لأن 
ا ا ا ا ی و ا 
و ) 
) و ریا وات ر غ 
أن أصحاب هذه القرية أرادوا رجم المرسلين وإيذاءهم» ولذلك أراد نصحهم خوفاً من 
ا 

و ا ی ا ا ر 
المنكرات» والإسراع في ذلك . 

ای د ت الد د ا و قرم قال : يا قوم 
ابعوا المرسلين)» وكما تقرر سابقاً أنه حين قال : يا قوم يشير إلى أنه يحب لقومه ما 
بج ای وک هلهم ما يكره لنفسه. 

ثم طلب منهم أن يتبعوا المرسلين»› ا وهو كون المتبوع 
رسولاً لمن لا ينبغي أن یخالف ولا يعصی»"' . 

ومن الملاحظ أن هذاالرجل قال : اعرا المرسلين EE‏ 
«تبعون) فما الفرق بينهما؟ 

أجاب عن ذلك الرازي بإجابات منها: ِ 


"1o / Y۲ التحرير والتنوير›‎ )١( 
VV / بدائع التفسير›‎ )۲( 


الذين أظهروا لكم الدليل » وأما مؤمن آل فرعون فكان فيهم » واتبع موسى» ونصحهم 
مرارآء فقال: اتبعوني في الإيان بموسى وهارون-عليهما السلام- واعلمواأنه لو لم 
یکن خیراً لا اخترته لنفسي. ٠‏ 

٣‏ جمع بين إظهار النصيحة وإظهار الإيان» فقوله: [اتبعوا) نصيحةء وقوله: 
[المرسلين) إظهار الإيان. 
۳ قدم إظهار النصيحة على إظهار الإهان؛ لأنه كان ساعياً إلى النصح» وأما 
الإيان فكان قد آمن من قبل . ) 

والظاهر والله أعلم أنه لا تعارض بين القولين"» وأن محصلة القولين اتباع 
المرسلين؛ لأن الرجل حين قال: «اتبعون»» فهو يريد اتباعه في الإبيان بموسى عليه 
السلام» وهذاالذي كان سبباً في الثناء على دعوته ؛ لأنها فيدت باتباع المرسلين. 

آنا اعت يس )فاه ايرهم اتبا الرسلن اة ت اكد رة و انعا 
المرسلين) بقوله : #اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون#» فبين لهم أن هؤلاء الرسل 
قد ظهرت عليهم علامات الصدق» فهم مهتدون في أنفسهم» ويودون لكم الهداية› 
وليس لهم أرب دنيوي» «فموجب الاتباع کونه مهتدیاًء والمانع منه منتف» وهو طلب 
العلو في الأرض والفساد وطلب الأجر»"ء «وإنغا قدم في الصلة عدم سوال الأجر 
على الاهتداء؛ لأنالقوم كانوافي شك من صدق المرسلين» وكان من دواعي 
تكذيبهم؛ اتهامهم بأنهم يجرٌّون لأانفسهم نفعاً من ذلك»ء وذلك لأن كثيرآمن 
الناس غلب عليهم حب الدنياء ورأوا أن كل من يريد منهم أمراً إغا يريده لصلحة 
دنيوية لا غير» ولهذا قدّم عدم أخذ الأجر على الهداية ليزيل ما في نفوسهم تجاه هؤلاء 


(۱) انظر : التفسیر الکبیر ٤۹/۲٣۰‏ . 

(۲) أي قول مؤمن آل فرعون وقول صاحب (يس). 
(۳) بدائع التفسير»› .CVV/‏ 

. "٦۷/۲۲ التحربر والتنوير»ء‎ )٤( 


الاب ا 
باب الأول 0 


وعليه فحري بكم اتباعهم لما فيه سعادتكم الأبدية» ومصلحتكم السرمدية. 

«وجاءت الحملة الأولى من الصلة فعلية منفية ؛ لأن المقصود نفي أن يحدث منهم 
سؤال أجر فضلاً عن دوامه وثباته» وجاءت الحملة الثانية اسمية لإفادة إثبات اهتدائهم 
ودوامه؛ بحیث لا یخشی من يتبعهم آن یکون في وقت من الآوقات غير مهتد»''. 

SS SG :‏ بطريق الاستفهام الإنكاري : #وما 
لي لا عبد لذي فطرني وإليه ترجعون) > فهو يتساءل عن الشيء الذي يينعه من عبادة 
الذي فطرهء ومن الحدير بالذكر الإشارة إلى تعبير ‏ فطرني € الذي يختزن في دلالته 
الكثير من المعاني التي تعني أن عبادة الله وحده لا شريك له هي أول ما يخطر في بال 
الإإنسان» بل هي «أمر واجب في العقول› مستهجن ترکهاء قبيح الإإخلال بهاء . 
وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم ومحبة اللحسن»"ء وعلى ذلك فإن 
الفطرة حين تتنكر خالقها؛ إغا كان ذلك لدافع حارجي عنها كما تقرر ذلك سابقاً أما 
عبادتها لله وحده فهو الأمر الذي يوافق نزعة الخير في النفس البشرية› «والرجل المؤمن 
يحس هذا في قرارة نفسه» أا و ن ا > بلا تکاف ولا لف 
EOE‏ 

ثم إن كلامه هذا يشعر بأنهم قد آنكروا عليه عبادة الله التي جاءت بتصديقها 
الرسل» ولذلك فقد أورد عليهم هذا السؤال. 

وهناك أمر آخر وهو أنه دعاهم إلى آمر بدأ فيه بنفسه» قبل أن يدعوهم إليه» وهذا 
آمر التزم به قبل أن يدعو الناس إليه. 


(۱) التحریر والتنویر» .۳٣۷/۲۲‏ 
(۲) بدائع التفسیر ۳۰ / ٤۷۷‏ . 
(۳) في ظلال القرآن» ۵ / ۲۹۱۳ . 


0 الاتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


ثم قال لهم : «وإليه ترجعون) مذكراًإياهم بالبعث» ولعل في ذلك محاولة منه 
لردعهم عن غيهم وشركهم» إذا علموا أنهم سيرجعون إلى رب يحاسبهم على كل 
شيء؛ لأن المخلوق لا بد من رجوعه إلى خالقه في النهاية . ثم يستطرد مقرراً بطلان 
عبادة الأصنام معرضاً بهاء فيقول : لأأتّخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
عي شفاعتهم شيا ولا ينقڌون « ٳئي ٳذا في ضلال مين . ا 

وها هو ذا مرة أخرى يتساءل معرضا بتلك الأصنام من ثلاثة وجوه هي : ) 

أولا: قوله # أأنّخذ4: «الاتخاذ مشعر بأنه صنع» وذلك من تام التعريض 
بالمخاطبين»' وذلك أنهم جعلواهذه الأوثان آلهة» والإله الحق لايصنع» وإغا 
يستحق إلهيته بذاته» دون آمر خارجي . 

ثانياً : قوله : إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيا( . 
وهذاتعريض ثان بهذه الأوثان؛ إذإنها لا تلك الشفاعة عند الله إذاأراد بالعد 

ا ن ي ل لك دم ال رك ا فك ي الع واتار 
٠‏ وعلى هذافآلهة هذا شأآنها كيف يكن اتخاذها آلهة من دون الله؟! 

ثالفاً : قوله : ولا ينقدون)» وما دام أنه قد تقرر أن هذه الآلهة عاجزة عن الشفاعة 
أو جلب النفع أو دفع الضررء فإن من تمام ذلك عدم الإنقاذء وهو النتيجة المنطقية 
لذلك ؛ وبهذا جاء تام التعريض بهم وبآلهتهم . | 

ثم تآتي النتيجة المنطقية الثانية > وهي آنه إذا تقرر أن هذه الآلهة لا تشفع ولا تضرء 
ولا تنفع ولا تنقذ» فإنه من الجنون عبادتها ومن الخطا الكبير ؛ ولذلك قال: لإي إذا. 
في ضلال مبين) إذا فعلت ذلك» وبذلك کون قد هشم عقیدتهم» عن طریق بیان ما 
نفا انرز ر 0 ال و ا فا عن اع لد اوها ل ان 
من كان ذا عقل من هؤلاء الكذبين؛ فإنه يجب عليه إعادة النظر في موقفه من دعوة ٠‏ 


.TIA/ YY الخ الور‎ ©( 


الاب ااا 
باب الأول 


هؤلاء الأنبياء. ) 

ثم تأتي النتيجة والغاية من هذا الخطاب» وهي قوله : إن آمنت بربكم فاسمعون) 
وهنا بعلن إمانه بالل سجاه وتغالن د ونبد كل مااعداه» ويؤكدغذاالإعلان نرك 
لفاسمعون) ؛ لينتبه لذلك من کان غافلاً آو ساهياً عنه. 

ثم بعد ذلك لنا أن نتساءل بعد سماعنا القصة» وبعد هذه المناظرة القوية الحجة» 

وذلك الخطاب الجزل: ما مصير هولاء القوم؟ وهل آمنوا با دعاهم إليه آم أعرضوا عنه؟ 

E SS GE E 
القتل!!. . القتل؟. . نعم القتل» وهذا ديدن الظلمة ؛ لأنهم لا ييلكون أمام نصاعة‎ 
احق ووضوحه إلاالإيلاء والنتل والشريد؛ لانهم يعمو ن الق يخالف هوام‎ 
! وهوئ دهماء الناس› وكم قتل الظلمة من الدعاة والمصلحين على مدار التاريخ‎ 

لا لشيء إلا لأنهم أرادواآن يكون الدين لله وحده» وأن يوحد الله بالعبادة» وهذا 
هو سبب رفض الملا لهذه الدعوات . 

ولا يخفى على القارئ اللبيب أن القتل في ظاهره انتصار لهذا الطاغية أو الظالم» 
ولكنه في الحقيقة انتصار للدعوة والداعية» وبقدر مايعكس هذا القتل من انقصار 
للدعوة» يعكس ضعفاً وخواء عند الملا في مواجهة الحق اا و 
يات إن شاء الله مزيد بيان لذلك. 

ولم يشر القرآن إلى القتل صراحة» ولكن فهم ذلك من قوله: ل قيل ادخل 
الجنة ) [يس: ١١]؛‏ للدلالة على أن هؤلاء القوم لم يهلوهء وإغا قتلوه مباشرة» كمامر 
في قصة مؤمن آل فرعون ؛ حيث حاولوا قتله ولکن الله سلّم . 


ولكن الذي يهمنا الآن أن هذا الرجل دخل الجنة؛ وذلك لأنه صدع بكلمة الحق 


(۱) راجع : وسائل الصد عن الاتباع المحمود» ص ۲٥۹۷‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


في وجه أصحاب القوة والسلطان والحبروت» وهذا فيه إشارة إلى المصلحين ليزدادوا 
ثباتاً ويقيناًء وأنهم هم المنصورون» وأن الدعوة لا يقاس نجاحها بانتصار أصحابها 
فحسب» بل إن الدعوة قد تنتصر حتى لو فتل صاحبها. 

ولعل سرعة إدخاله الحنة تدل على أنه قد مات شهيدأء والله أعلم . 

ويرئ ابن عاشور- رحمه الله . أن سبب عدم التصريح بقتله : «إغماضاً لهذا المعنى 
عن المشركين» كيلا يسرهم أن قومه قتلوه» فيجعلوه من جملة ما ضرب به المثل لهم 
وللرسول با فيطمعوا فيه أنهم يقتلون الرسول ب ؛ فهذه الكناية لا يفهمها إلا آهل 
اللإسلام الذين تقرر عندهم التلازم بين الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة» آما 
المشركون فيحسبون أن ذلك في الأخرة» وقد ا م البليغ خصائص يختص 
a‏ 

ثم بعد ذلك قد يتساءل السامع مرة أخرى: ما حال هذا الرجل حين دخل الجنة؟ 


يجيبنا القرآن على ذلك (قیل ادحل اة قال يا ّت قومي يموت ا ما غفر 
لي ربي وجعلني من المكر مين ) [يس .[rwen:‏ 

ا یا ا ق e‏ 
بمصيره» وفيل في معن هذا قولان: 

أحدهما : «آنه تمنىى أن يعلموا بحاله» ليعلموا حسن ماله وحميد عاقبته . 

الغاني : تمنى ذلك ؛ ليؤمنوا مثل إييانهء فيصيروا إل مثل حال" . 

والملاحظ على هذاالر جل آنه لم يشمت بقومه› ولم ي يتمن الهلاك لهم» وهذايدل 
علی آنه کظم غیظه» وحلم عمن جهل علیه» «آلا تریٰ کف تنی الخير لقتلته والباغين 
له الخوائل» وهم كفرة عبدة أصنام؟!»(". ٠‏ ) 
(۱) التحریر والتنویر» .٠۷۰/۲۲‏ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن» ٠٤١/٠١‏ . 
٠‏ (۳) الجامع لأحکام القرآنء ٠٤/٠١‏ . 


الاب اا 
باب الأول 


هذه حال أهل الإيمانء ولكن لنا أن نتساءل : ما مصير هؤلاء الذين قتلوه؟ 


اا غ و 
المرةء فهو من نوع آخر فيه إهانة لهم وإظهار لضعفهم إن كانت إلا صيحة واحدة 
ذا هم خامدون 4 [یس: .]٠٩‏ 

«ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم تهويناً لشأنهم» وتصغيرالقدرهم» فما 
كانت إلا صيحة واحدة» آخمدت آنفاسهم› ويسدل الستار على مشهدهم البائس 
الذليل»(). 

وتبقى قصة هذا الرجل الذي دعا إلى اتباع هؤلاء الرسل» ومن ثم إلى توحيد الله 
تعالى» وجاد بنفسه فداء لدينه وعقيدته» تبقى مثلاً للدعاة إلى الله في كل زمان 
ومكان» لبيان الحق والصبر على الأذى فيهء وليكون واضحاً جليا أن الدعوات لم 
تنتصر في يوم من الأيام دون تضحية» ولم يفرش الورد والزهر في طريقهاء بل لقد 
كابد الدعاة والمصلحون من المصاعب والمشاق ما الله به عليم» وكان النصر بإذن الله 
حليفهم؛ لأن تعلقهم كان بالله دائماً» وهمهم رضاه» ولم يخلدوا إلى الأرض 
أو تثقلهم الدنيا بأوضارهاء وكانوا هم الأقلون دائما ولم تكن الكشرة سبباً في 
نصرهم» بل لم تغن عنهم الكثرة يوم حنين . قال- تعالى -: «إ لقد نصركم الله في مواطن 
کلیرة ووم حتین إذ أعجبکم کثرنكم فلم نن عنم ينا وصاقت عليكُم الأَرْض يما حتلم 
ولم مدبرین ثم أنزل الله سکینته عل رسوله على المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها 
وعذب الّذين کفروا وذلك جزاء الكافرين ‏ [التوبة: .]١١ ۲١‏ 

وحين يرتبط العبد بربه فأي قوة سوف تقف أمامه؟ وليفعل اللا ما أرادوا؛ فإن مع 
العبد ربه وسيهديه» وإن قتل هذا الداعية انتصار له ولمنهجه» فهو لم ييأس من تكذيب 
ار الرسل الا ر ع ا ول ا ا وا و 


(۱) في ظلال القرآن» ۵ / ۲۹۱۲ . 
(۲) انظر : حقيفة الانتصار»ء د / ناصر العمر› ص ٤۲‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 
۱۷٦‏ . 


الوقطة الخالثة: اتباع المذاهب: 

شرل اله تس الی۔: (واقع سی مناب لیقم إی ترجلک فاگ بنا م 
تعملون ‏ [لقمان: ]٠١‏ . ) 

قال ابن کثیر - رحمه الله۔: «يعني المؤمنين ٠»‏ . 

وخحصها ابن القيم ‏ رحمه الله بالصحابة فقال: «وكل من الصحابة منيب إلى 
الله» فیجب اتباع سبیله» وآقواله واعتقاداته من أکبر سبیله» والدلیل على آنهم منيبون 
إلى الله تعالى-أن الله تعالى قد هداهم وقد قال : ™ ويهدي إليه من ينيب ي 

. ۲] ١۳ [الشوری:‎ 

والظاهر- والله أعلم أن الآية عامة» وآنها تعني الاقتداء بكل منيب إلى اللهء 
أي : راجع إليه» مقلع عن الشرك والمعاصي» وهذا يعني كل إنسان هذا شأنه من عباد 
الله الصالين . «واتباع سبيلهم » أن يسلك مسلكهم في الإإنابة إلى الله التي هي انحذاب 
دواعي القلب وإرادته إلى الله ثم يتبعها سعي البدن فيما يرضي الله ويقرب منه»(". 

ومن المهم أن يعلم أن هؤلاء الصالين لم يتبعوا إلا بقيد الإنابة إلى الله ؛ فاتباعهم 
ليس مطلقاً. وتأسيساً على ذلك ؛ فإن الإنسان إذااتبع شخصاً من أهل الصلاح 
أو العلم» ثم رآه قد حرج عن جادة الحق » فإنه لا تثريب عليه إذا ترك متابعته» بل هو 
الواجب عليه. «ومن نصب شخصا كائناً من كان» فوالى وعادى على موافقته في 
القول والفعل فهو من الذين فَرفرا دينهّم واوا شيعا 4 [الروم: ۲۲]٠٠؛‏ لأنه ليس 
لأحد أن يجعل لأحد قولاً آمام كتاب الله تعالى- وليس لأحد أن ينصب شخصاً يتبعه 
آمام شخص رسول الله ميه . 


. ٤٥٤/١١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ٠١١ / ٤ إعلام الموقعينء‎ )۲( 
.۷۸/ ١ تيسير الكري الرحمن»ء‎ )۳( 
.۸/ ۲۰ مجموع فتاوی ابن تيمية»‎ )٤( 


الاب اا‘ 
باب الأول vv‏ 


وحين ظهرت المذاهب الفقهية بدأ الناس باتباع أئمة هذه المذاهب» ولا يخفى على 
كل ذي لب أن هؤلاء الأئمة فيهم من العلم والتقى والورع ما يعجز مثلي أن يصفه› 
وأصبح بعض هؤلاء الاتباع يوالون ويعادون على هذه المذاهب» بل إنهم لا يرون رايا 
سوئ رأي هذا الإمام» حتى لو خالف الدليل الصحيح . 

وهنا بدأ الانحراف؛ فإن هؤلاء الأئمة المتبوعين»ء لو علموا ما أحدث الناس 
بعدهم لا قبلوه» وسوف أذكر- إن شاء الله- من أقوال أئمة هذه المذاهب ما يفيد أن اتباع 
الدليل والحق هو أحب إليهم من اتباع آقوال الرجال ؛ لأن القائل مهما كان «عظيما فإن 
شأنه ي أعظم» وسبیله أقوم»' . ) 
٠‏ -أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 

قال : إذا قلت فولاً يخالف كتاب الل E‏ وبر الزسول ا فاتركوا 
قولى»("). ) | 

وقال أيضاً: «إذا صح الحديث فهو مذهبي»' 

کما نقل عنه ‏ رحمه الله۔ نهیه آصحابه عن عدم الأخذ بقوله حتی يعرفوا دلیله؟ . 
فإذا لم یعلموا دلیله فلا ينقلوه . «فإذا كان هذا قولهم فيمن لم يعلم دليلهم» فليت 
شعري! ماذا يقولون فيمن علم أن الدليل حلاف قولهم ثم أفتى بخلاف الدليل؟»*. 

۲ مالك بن انس رحمه الله تعالى : | 


. ٤٥ صفة صلاة النبي بء الألباني» ص‎ )١( 

(۳) إيقاظ همم أولي الأبصار» ص ٦۲‏ . 

. ٤٦ أورد الشيخ ناضر الدين الألباني كثيرا من النقول في ذلك فلتراجم في صقة اللي ا ص‎ )٤( 
. (في الحاشية)‎ ٤۷ صمة صلاة النبي ار › ص‎ )0( 


0 الاتباع آنواعه و آتاره قي بیان القرآن 
والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه»'. 


وقال أيضاً: «ليس لأحد بعد النبي ب إلايؤخذ من قوله ويترك إلا النبي 
0 , ) 


۳ الشافعی رحمه الله تعالى : 
وقد كانت النقول عنه في ذلك كثيرة»› وآوضح ما سبق : 


يقول: «أجمع الناس على آن من استبانت له سنة عن رسول الله ء4 ؛ لم يكن له 


أن يدعها لقول أحد من الا 
ويقول أيضاً: «إذا رویت عن رسول الله ية حديثاً ولم آخذ به ؛ فاعلموا أن عقلی 
قد ذهب»(٤)‏ . 


وقال أيضاً: «ما قلت وكان النبي بيا قد قال بخلاف قولي : فما صح من حديث 
النبي اة أولى» ولا تقلدونى»*. 
٤‏ ۔أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی : 


قال : «لا تقلدنى» ولا تقلد مالكاً ولا الشافعى ولا الأوزاعى ولا الثوري» وخذ 
من : حث أخذوا»؟. 
EEE‏ «رآي الأوزاعي › وري مالك ورآي ابي حنيفة کله رآي» وهو 


عندي سواء» وإنغا ا لحجة فى الآئار. 


() إيقاظ همم أولي الأبصار› A‏ 

(۲) انظر: صفة صلاة النبي ياه ص ٩٤ء‏ وقد ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله هذا 
الأثر عن مجاهد والحكم بن عتيبة رحمهما الله تعالى» انظر: جامع بيان العلم وفضلهء 
۱11/۲ . 

)٤ »۳(‏ إعلام الموقعین» ۲ / ۲۸۲. 

. ٠٠٤ إيقاظ همم أولي الابصار» ص‎ )١( 

. ١١۳ المصدر السابق»ء ص‎ )١( 

(۷) جامع بیان العلم وفضلهء ۱۸۲/۲ . 


الاب اا 
باب الأول 8 


هذه أقوال الأئمة الأربعة۔ رحمهم الله جميعاً في الأمر باتباع الدليل» والنهي عن 
مخالفته» وهي أقوال كثيرة جداًء وما ذكرته لايعدو أن يكون نتفاً ما قالوه فقط» 
تحر لد يحاون عن انرو أن ميم قتا ارصم تاب أي (الرر: «). 

قال ابن رجب - رحمه الله -: «فالواجب على من بلخه آمر الرسول ية وعرفه» أن 
يبينه للأمة وينصح لهم» ويأمرهم باتباع أمره» وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمةء 
فان آمر رسول الله أحق آن یعظم ویقتدئ به من رأي آي معظٌم قد خالف مره في 
عق اا 


ولذلك نجد أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم- ومن بعدهم من سلف هذه الأمة كانوا 
يردون على بعضهم- مع محبتهم لهم لأن ا لحق أحق آن يتبع › وهۇلاء اجتهدوا 
فأاخطؤوا» وخحطؤهم مغفور لهم» «بل ذلك المخالف المغفور له» لايكره أن يخالف 
EE‏ 
علیهما› TT E‏ 
a e a‏ 
قيد آنملة. 


ولذلك فإن تلاميذ هؤلاء الأئمة قد خالفوهم في مسائل كثبرة ET‏ 
و وهذامع شدة تعظيمهم ومحبتهم لأئمتهم > فما بال بعض الأتباع في هذه 
العصوريصرون على اتباع قول الإمام» حتى لو ظهر الحق بخلافه؟ وحجة هؤلاء 
المتكررة: لعله اطلع على حديث لم تعرفه آنت» مع العلم أن الدليل بخلاف قوله. 
وعبثاً تحاول مع هؤلاء لتخرجهم من هذه التبعية المطلقة لأشياخحهم» إلا آنك- وبعد أن 


(1 ۲) انظر : إيقاظ همم أولي الأبصار» ص ٦‏ (في الهامش) . 
(۳) ورد الألباني من ذلك الكثيرء راجع صفة صلاة النبي ميو ص ۵٥۵٩‏ ومابعدهاً. 


الاتباع آنواعه و آناره قي بیان القرآن 
۰ س س 


تبين له المسالة بدليلها۔ لا تجد إلا جواباً واحداً: فلان أعلم وأفقه! ! 
اهل ملة واحدة ونبي واحد وكتاب واحد»'. ) 
وأصبح الحق يعرف بالرجل ولا يعرف الرجل بالحق . 
على النصوص › ومن ثم الأخذ منها مباشرة› دون تأمل ومعرفة لعام وخاص ومجمل 
ومقيد وناسخ ومنسوخ. . . إلخ. 
إن هذا العمل- ولا ريب سيؤدي إلى فوضى علمية› وبروز مفتين لا حصر لهم› 
ولكن قصدي من ذلك ؛ أن يعلم أن الإأنسان مت أخذ الفقه عن مذهب معين› واستبان . 
له الدليل فإنه يجب أن يرجع إليه مذعنا لهء RIT‏ 


(۱) القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليدء ص ٠١١‏ . 


الباب الأول 


المطلب الثالث 
اتباع الآباء الصالحين 


إن منزلة الآباء عند أبناقهم منزلة عظيمة» ومحبة الابن لأبيه والأب لابنه كبيرة» 
وقد أمر الابن بطاعة أبيه في مواضع كثيرة من كتاب الله تعالى » منها على سبيل الال 
لاا لحصر-: ظ[ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا) [الأحقاف: »]٠١‏ وقوله-تعالى.: 
ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلأّإياه وبالوالدين سانا 4 [الإسر اء[ 

ر RR‏ ا چ ا م اا 
تعالى ؛ فإنه لا طاعة لهما والحالة هذه . قال- تعالى-: ظ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 
يس لَك به علْم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا 4[ لقمان :1[ 

نهو يحسن إليهما ويبرهما» ولكن مع عدم معصيته لله تعالى . 

وما قصة إسلام سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه۔ عنا ببعيدة؛ وذلك حين أسلم 
رضي الله عنه وحاولت أمه صرفه عن هذا الدين الجديد» وحلفت ألا تأكل ولا 
تشرب ولا تکلمه حت يكفر بدينه» ومكثت على هذه الحالة ثلاثة أيام» ولكنه لم 
يستجب لها» حتى غشي عليها من الجهد» فشربت . 

إن هذا الموقف يدل على أن هذا الصحابي ا کے 
لأمه› لم يستجب لمطالبها التي كانت تأمره بمعصية الله والعودة عن دين الإسلام. 

وبذلك فإنه يمكننا آن نخرج بنتيجة نة وة ابام اا هان عاو ت 
أنواع الاتباع ‏ مقيد باتباع ا لحق» فما دام الأب متبعاً للحق فإنه يعَبَم » ومتى جانب 
الصواب ؛ فإنه يترك ولا يتابع في ذلك» مع الاحتفاظ بتقديره واحترامه. 

وغد ذلك يكنئي الذخول إلى غولهء تخالنء غل لمان يوسف. عليه السلام.: 


a a) 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
۱A۲‏ . 


إإنى ت ركت مله قوم لا يؤمنون بالل وهم بالآخرة هم كافرون 4 واتبعت مل آبائی إبراهیم 
وإسحاق ويعقوب ما كان لتا أن شرك باللّه من شيء ذلك من فضل الله عليتا وعلى الاس ولكن 
أکتر الاس لا یشکرون 4 [یوسف :۲۷ - ۲۸]. 

فنبي الله يوسف- عليه السلام ذكر هجره للة الكفر بعد أن بين معالمهاء ثم أتبع 
ذلك ببيان ملة الإيان التى اتبعها هو وآباؤه» موضحا معالمها أيضاً. 

وفى هذه الحالة يقول ذلك متحدثاً بنعمة الله تعالى -عليه؛ لأن من اتبع طريق 
ويجعله إماماً يفتدئ به في الخير» وداعياً إلى سبيل الرشاد»'. 


ثم شرع يبين من هم هؤلاء الآباء: إنهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وهولاء كلهم 
أنبياء ‏ كما لا يخفى-» وهذا هو السبب الأول في اتباعهم ؛ لأنهم معصومون» وعلى 
ا 
ومن المعلوم أن اتباعه لهم هو اتباع في أصل العقيدة؛ إذ عقيدة الأنبياء واحدة» 
«وذكر السلف الصالح في الحق يزيد دليل الحق تمكناً» وذكر ضدهم في الباطل ؛ لقصد 
عدم الحجة بهم بمجردهم» كما في قوله الآتي : ظ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤ كم 4 [يوسف : Tet‏ 
وأما السبب الثاني » في اتباعهم فهو قوله : ما كان لتا أن نشرك باللّه من شيء ). 
فقد «طهر آباءه عن الكفر»“» وبين أنهم على ملة التوحيد بالدلالة العكسية لعدم 
٠‏ الشرك» حتى أصبح التوحيد «كالسجية لهم» عرف بها أسلافه بين الأم» وعرّف بها 
) نفسه في هذه ال ثم بين بعد ذلك أن هذاالاأمر: من فضل الله علينا وعلی 
(۱) تفسير القرآن العظيمء ٤۹4٦/۲‏ . 
(۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن» T7۹‏ 
(۳) التحریر والتنویر» ۱۲/ ۲۷۳. 


. ۱/۸ الت ل الك‎ )٤( 
TVS التحرير والتنوير›‎ )0( 


الباب الأول 
۱A۳‏ 


الناس ي فهو منّة منه۔ سبحانه وتعالى على عبده» بأن هداه إلى الصراط المستقيم 
والدين القويم» وكذلك منة منه سبحانه على كل من يتبع هذا الطريق الموافق لمطرة 
ANG EN E oS‏ 

وهذا فيه ترغيب لسلوك هذا الطريق الذي سلكهء «فإن الفتيين لما تقرر عنده آنهما 
رياه بعين التعظيم والإجلال وأنه محسن معلم ؛ ذكر لهما آن هذه الحالة التي آنا عليها 
وصلت إلى ما رآيتماء فينبغي لكماآن تسلكا ما سلكت»'» ثم استدرك قاتلاً: 
ل ولكن أكتر الناس لا يشكرون 4 هذه النعمة التي هى إرسال الرسل» وإنزال الكتب» 
وذلك «لأن الإعراض عن النظر في أدلة صدق الرسل كفر بنعمة العقل والنظر»"'. 

و E‏ : لم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب المت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا ز تعبد إلْهك وإِلَه آبائك إبرآهيم وإسماعيل وإسحاق الها واحدا . 
ونحن له مسلمون 4 [البقرة: ٠١۲‏ ] 

ففي تلك اللحظة الحرجة وهي حضورالموت» لم يشآ نبي الله يعقوب أن يسال 
آًبناءه عن دنياهم › وكم سيكفيهم من المال؛ لآن الله تكفل له بذلك» ولکن سال آبناءه 
عن دينهم وعقيدتهم» وعندها أجابوه با قرت به عينه» فقالوا: « نعبد إِلَهك وَإِلَه آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلّها واحدا ونحن له مسلمون 4 . 

فهم: 

أولا: يعبدون الله وحده» ولاک غ 

ثانياً: يسيرون على طريق سار عليها المعصومون من الأنبياء : ™ فبهداهم افده 4 

]٠١ [الأنعام:‎ 


WEE تيسير الكريم الرحمن›‎ )١( 
.۲۷٤/۱۲ التحریر والتنویر»‎ )۲( 


۱۸٤‏ الأتباع آنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


فهي أيضاً تبعية مقيدة باتباع الوحي . ا 

كذلك لا يفوتني هنا الإشارة إلى قوله- تعالى: ظ والّذين آمنوا وهم ذريتهم بيان 
آلحقنا بهم ذريتهم وما لاهم من عَمَلهم من شيء كل امرئ ما كسب رهين 4[ الطور: .]١١‏ 

يخبر الله سبحانه وتعالى- في هذه الآية عن تام نعيم آهل الجنة حين يدخلونهاء 
مبينا أن من تام هذا النعيم إلحاق الأبناء بالآباءء ولكن هذا لا يعني كل ابن» إنه يعني 
الأبناء الذين اتبعواآباء هم بالإييان فقط «فعطف الاتباع بالواو؛ يقتضي أن يكون 
العطوف بها قيداً أو شرطاً في ثبوت الخبرء لا حصوله لكل أفراد المبتدا»',. 

وعلى هذا فإن الإان شرط لاتباع الأبناء الآباء ؛ لأن الآباء هم الذين يكونون في 
الغالب - سبباً في هداية أبنائهم بعد توفيق الله تعالى بتربيتهم وتعليمهم وتهذیبهم. 
) ود اردان غاشۈز رحمه الله ا و ا و 
E‏ ء في عصره ه آنه قال : 


A E e 
دين الإسلام» فكنت أتعلم فيهما معا“ وسني حين حملت إلى مكتبهم أربعة أعوام»‎ 
ااخادوالنق لحا فو فود ارون كال اط الغلاي هر ل .ب ات‎ 
لي فيه حروف الهجاء» وهو يسآلني عن حروف النصارى حرفاً حرفاًء تدریباً وتقریباًء‎ 
فإذا سمیت له حرفاً أعجمياً» يكتب لي حرفاً عربیاً» حتی استوفی جمیع حروف‎ 
الهجاء» وأوصاني أن أكتم ذلك حتى عن والدتي وعمي وأخي› مع آنه رحمه الله‎ 
قد ألقى نفسه للهلاك ؛ لإمكان أن أخبر بذلك عنه فيحترق لا محالةء وقد کان يلقنني‎ 
ما أقوله عند رؤيتي الأصنام› فلما تحقق والدي أني أكتم أمور دين الإسلام أمرني أن‎ 

. ۲٠۲ / ٤ بدائع التفسیر»‎ )۱( 


(۲) قال ابن عاشور مبيناً معنى الطَفْل : اسم لطين يابس › و رر وون 
4/۷ 


الباب الأول 


آتکلم بإفشائه لوالدتي وبعض الأصدقاء من أصحابه»' . ولذلك فإن هذا الأب الذي 
رب ذريته على الان يتمنى رؤية أبنائه في الحنة ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنه۔ 
قال: «إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته»ء وإن كانوادونه في العمل ؛ لتقربهم 
عينه»"» ثم قرا الآية » وهذا من فضل الله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباءء ثم 
إنه إذاأحسن الأب تربية ابنه على الإيان» فإن الأب سيستفيد من ابنه ايضاً؛ ففي 
الحديث عن أبي هريرة- رضي الله عنه۔: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : 
إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له(" . 

وفي مسند أحمد عن أبي هريرة- رضي الله عنه۔ قال : «قال رسول الله : إن الله 
ا : یا رب! آنن لي هذه؟ فیقول اا 
ولدك لك». 

وهذه ثمرة تربية الأبناء على الإيان» ففيها كما أسلفت بركة لاآباء وللأبناء. 

ولا يخفى على القارئ الكري أن في قوله- تعالى-: « وما ألتناهم من عملهم من 
شيء ؛ إشارة إلى عدم إنقاص درجات الآباءء بمعنى أن رفع الأبناء لمنزلة الآباء هو 
الال ولا ي ارال رج 0 ا رة اعات ومان فل الله ها 
وتغالين عل العباد: 

وننتهي من هذه الآيات الثلاث إلى أن الاتباع للآباء مقيد بالآباء الصالين ؛ فليس 
كل أب يتبع ٠‏ وهؤلاء الآباء تبقى لهم منزلة المحبة والطاعة مالم يأمروا بمعصية اللهء 
فإن أمروا بذلك تنتفي الطاعة ويبقى البر والإحسان. ٠‏ 


(۱) التحریر والتنویر» ٤۹/۲۷‏ . 

(۲) ته تفسير القرآن العظيم» TOA‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١١۳١(‏ 

)٤(‏ مسندالامام أحمد» e ES hS EES, 0٨۹/۲‏ رقم 
(۰ 7 ۳( وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم (۲۹۵۳). 


الفكل الثاني 
اساليب القرآن فى الحث على 
اإاتباع المحمود 


ويشتمل على المباحث الأتية: 
المبحث الأول : الطلب . 
امبحث الثاني : الخبر. 

م المبحث الغالث: الشرط . 


الباب الأول 


we 


يجدر بي قبل أن أدخحل في الحديث عن أساليب القرآن في الحث على الاتباع 
اللحمود معرفة مأاهية الأسلوب»› وماذا تعني كلمة أسلوب؟ وما فائدة الأسلوب في 
الحث على شيء أو التحذير منه؟ وما الأسلوب القرآني؟ ٠‏ ) 

وسوف آجيب عن هذه التساؤلات بشكل مختصر إن شاء الله۔؛ إذ ليس الغرض 
الأصول متشعب الفروع › ولكن حسبي من القلادة ما يحيط بالعنق . ) 

قال ابن منظور: 

قال لطر من الخل: انلوب »وکل طريق غد فهو آسلوب. 

) قال: والأسلوب: الطريق والوجه والمذهب. يقال: أنتم في أسلوب سوء 


زاو تلفي بال احا فان قي اب انت من الفرل اى انانة 
Mu...‏ | | د ) 


وقال في المعجم الوسيط : 

«یقال: سلکت اسلوب فلان في کذا: طریقته ومذهبه. 

والأسلوب : طريق الكاتب في کتابته» ٩‏ . 

والذي يهمني من هذه المعاني : المعاني الأخيرة التي تعني الطريقة أو اذهب أو الفن. 
أما من حيث الاصطلاح فيرى أهل اللغة أن الأسلوب هو: ف 


(1) لسان العرب» 1/ EV‏ مادة (سلب) . 
(۲) المحجم الوسيط» مادة (سلب٤»‏ 1/. 


.1۹ الأتباع آنواعه و آتاره قي بيان القرآن 


OES I EE 

كما عرفه بعضهم بشكل أوسع فقال هو : «التعبير عن واقع الحساسية الشعوريةء 
من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه الحساسية»". 

ويذلك تحلص إلى أن الهدف الأخير من دراسة الأسلوب يتركز في «تحديد 
القوانين العامة التي تحكم اختيار التعبير» في إطار لغة محددة» والعلاقة بين التعبير 
والتفكير في هذه اللغة»". 

EES‏ «طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار 
ألفاظه»٠‏ . 

ولا يخفى أن للقرآن أسلوباً معيناًء وللعرب في كلامهم أسلوباً أيضاًء ولذلك فقد 
«تواضع العلماء قدياً وحديثاً على أن للقرآن أسلوباً خاصاً به مغايرا لأساليب العرب 
في الكتابة والخطابة والتأليف»*. 

ونتيجة لذلك فقد أدرك العرب هذاالأمرء وعلمواأن القرآن ليس من كلام محمد 
ياو فلقد فتنتهم بلاغة القرآن وفصاحته» وعجزواعن مقارعته حين تحداهم آن يتوا 
E E E O e‏ 
كلام يعجز البشر عن وصفه مهما أوتوا من البلاغة ؛ لأن الواصف لشيء لا بد أن يحيط 
بجمیع جزئیاته › وآنى لبشر الإحاطة بكلام الله عز وجل جميعه . 

أخرج مسلم في صحيحه أن آتيساً أخا أبي ذر- رضي الله عنه- قال لأبي ذر: 
#لقيت رجلا مكة علي دينك» يزعم أن الله ارسله. قلت: فمايقول الناس؟ قال : 


() معجم المصنطلحات الأدبية العاصرة.د / سعید علوش» ص ٠٠١‏ . 
(۲) علم الأسلوب. د / صلاح فضل» ص ٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق» ص ۲" . | 
() مناهل العرفان. الزرقاني» ۲/ ٠٠۳‏ . 
(۵) مباحث في إعجاز القرآن. د / مصطفی مسلم» ص ٠١١‏ . 


الاب اة 
باب الأول 0 


يقولون شاعر› کاهن› ساحر . وكان آنيس أحد الشعراء». 
فال اىشن: «لقد سمعت قول الكهنة؛ فما هو بقولهم› ولقد وضعت قوله على 
أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان آحد بعدي آنه شعر› ك وإنهم 


لکاذیون»(. 


وهذاالوليد بن المخيرة جاء إلى النبي بء فقرأ عليه القرآن» فكآنه رق له» فبلغ 
ذلك آبا جهل» فأتاه» فقال له: ياعم! إن قومك يريدون أن يجمعوالك مالا 
ليعطوكه» فإنك تيت محمد لتتعرض لا فبله . قال : قد علمت قريش أني من أكشثرها 
مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له وكاره. قال: وماذاأقول؟ فو الله! 
ما فيكم رجل آعلم بالشعر مني »› لا برجزه ولا بقصيده ولا بآشعار الجن » والله ما يشبه 
الذي يقوله شيئًا من هذاء ووالله! إن لقوله الذي يقول لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه 
لثمر أعلاه» مغدق أسفلهء وإنه ليعلو ومايعلى» وإنه ليحطم ماتحته. قال: والله! 
لا يرضى فومك حت تقول فيه . قال : فدعني : هذا سحر 
يۇر › يأثره عن غیره . فنزلت : [ ذرني ومن خلقت وحیدا ‏ [الماثر : ۲٩١‏ 

إن هذا الأسلوب العظيم هو الذي جعل الأعناق تشرئب إليه محاولة محاكاته 
ولكنه ردها ناكسة الأذفان على الصدور» وعليه فإننا نستدل بهذه الصنعة التي «ليس 
كمثلها شيء» على صانع : ليس كمغله شيء وهو السّميع البصير ) [الشورى: .]١١‏ 

ماذا عساي أن أتحدث عن أسلوب القرآن؟ هل أتحدث عن جودة النظم وحسن 
السبك؟ آم أتحدث عن إرضائه العقل والعاطفة؟ آم أتحدث عن القصد باللفظ والوفاء 
بحق المعنى؟ أم أتحدث عن خطاب العامة وا لخاصة؟ أم أتحدث عن البيان والإجمال؟ 
وكل ذلك جمع بينه في وقت واحد» آم آتحدث عن دفة تصوير المعاني؟ آم أتحدث عن 
اللا ااا ا و ا ا ا ا ا 

.(YTEVYT) 


(۲) انظر : المستدرك للحاكم فقد صححه وقال : (صحیح على ش شرط البخاري ولم يخرجاه»» 
ووافقه الذهبى › اليتكارك: OV‏ 


e‏ الاتباع أنواعه و آثاره في بيان القرآن 


طريقته فى المحاجة والاستدلال؟ 

وأخيرأً: فإنه لا يخفى ما للأسلوب من أثر على السامع» فإنه قد يكون الأسلوب 
سبباً فى فعل الإنسان آمراًء» أو سبباً فى ابتعاده عن آخر؛ ولذلك فقد تنوعت آسالیب 
القرآن في ذلك تبعاً للموضوع الذي تتحدث عنه» فتجد أساليب الطلب» وأساليب في 
الترغيب» ومثلها في الترهيب إلى غير ذلك من الأساليب'. 


)١(‏ للاستزادة راجع : النباً العظيم› محمد دراز. فهو من الكتب القيمة فى بابه. 
وكذلك: مناهل العرفان» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» ومباحث في إعجاز القرآن د / مصطفى 
مسلم» وقواعد التدبر الأمثل : عبد الرحمن حبنكة الميداني» ومن خصائص القرآن الكري 


المبحث الأول 
الطلى 


امطلب الأول : الأمر. 


الباب الأول 


تعريف الطلب 
إن أحد الأساليب المستخدمة في ا لحث على الاتباع المحمود الطلب؛ فما الطلب 
ا ا 


O OOO‏ وإن كان على 
طريق السفل ۔ سواء كان سافلا في الواقع آم لا فدعاء»'). 

ويقول في الإيضاح 

) «الطلب يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت ال 

وأنواعه: الأمر» والنهي» والتمني» والاستفهام» والنداء. 


. 0A الكليات›‎ )١( 
. ۲۲۷ الإيضاح في علوم البلاغة› و ص‎ ٠ 


د الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 


المطلب الاول 
الأمر ٠.‏ 

قال في الكليات متحدثاً عن الأمر في اللغة : «استعمال صيغة دالة على طلب من 
ا ا 

رفي اماع امول هو المینة اا ل مان رین لاش کن بر 
ا ا 

والأمر التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقول (افعل) و (لينعل) او بلفظ خبر نحو 
ظ والوالدات و أولادهن... 4 [البقرة: ٣٣‏ ]» أو بإشارة أو غير ذلك ألا ترىئ أنه 
قد سمي ما رأى في المنام إبراهيم من ذبح ابنهء أمراً حيث قال : [إِني أرى في المنام اني 
حك فانط اذا رى قال يا أت افع ما ومر ...€ [الصافات ٠.1٠٠٠:‏ 
۰ والأمر التعبدي هو : أمر تعبدنا بهء أي : كلفنا الله به من غير معنى يعقل › والياء 
للنسبة أو للمبالغة. . 

ويجمع الأمر بمعنى الفعل على آمور لا غيرء وبمعنى القول على أوامر لا غير . ة 

والأمر بالشيء یکون نهیا عن ضده» e‏ كالأمر بالإيان» 
والأمر بالحركة»('. 

وهناك صور أخرى لصيغة الأمر : 

١-اسم‏ فعل : كقولك لآخر : صَه عن الغيبة والنميمة» أي: كف عنهما. 

۲ -المصدر النائب عن فعل الأمر : نحو : سعياً في ا خير" . 


(۱) الکلیات» ص ۱۸١-۱۷١‏ . 
(۲) انظر : المنهاج الواضح للبلاغة› حامد عونی › ۲ °. 


الباب الأول ew‏ 


فورية الأمروتراخيه: 
الف ارون و ار را و هل تقتضي الامتنال 
فور أو على التراخي› أو ماهو آعم منهما؟ 


فالحمهور: عاد لرل الآ م لاي لا اا شف 
الفورية أو التراخي ؛ فالمأمور يكون متشلا للأمر بالإتيان بالفعل المأمور به» سواء أت به 
فوراًأو بعد مهلة» ولا يتعين أحدهما إلا بقرينة . 
وهناك قول آخر وهو: إن مدلول‌الأمر: طلب حصول الفعل فور النطق 
بالصيغة ؛ إذ مقتضى الطبع في كون الشيء e a‏ فإذا. 
فيل : (افعل کذا) کان معناه افعله فور( . 
E ET‏ 
يجب تنفيذه على الفور إلا بقرينة تدل على ذلك ؛ إذثمة أوامر يجوز تنفيذها على 
التراخي » مع الإشارة إلى أن الأاصل هو تنفيذ الأمر على الفور. 
ومن خلال الكلام السابق يكن تسجيل بعض النتائج وهي : 
١‏ إن الأمر يكون فيه استدعاء لا لهه تخو هذا الامو زبة. 
١‏ إن صيغ الأمر بالاتباع جاءت عن طريتق الصيغة الأولى وهي : فعل الام 
سواء كان الأمر للفرد أو للجماعة. ) 
۳ إن المقصود بالأمر بالاتباع هنا هو الامتثال» بمعنى : فعل المآمور به» وعليه فإنه 
حين يحصل الامتثال يحصل فعل المأمور بهء وهذاهو الغرض من الاتباع . 
yy‏ موضع كما في 
«(دراسات القرآن الكرے٦‏ 


() انظر: المصدر السابق ٠١١/۲‏ . 


a‏ الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


أن الأمر بالاتباع ؛ هو أكثر أفعال الأمر الواردة في قضايا إصلاح الناس» وهذاملمح 
E E‏ > بل جعلهامن أولى 
اهتماماته(' . 


أما عن الآيات ان رد ت اکر اا فی کر رت عرضها القرآن بأساليب 
مختلفة : 


١‏ فلقد جاء الأمر بالاتباع ردأعلى المشركين حين قالوا عن القرآن: إنه تقاليد 
بالية» أو عن محمد : إنه قد درس هذه الآيات على الآخرين › وذلك في قوله 
ا ay‏ 
E RSS‏ 1.1-1.0[ 


أن في الاية ثلاث e‏ 


القراءة‌الأولى : فرأءة (درست)؛ أ نظت وأتقنت کک 
الأولنة: 


القراءة الثانية : قراءة ابن كثير"؟ وأبى عمرو: (دارست)؛ أي : «دارست غيرك». 


DE OC OO E القراءة الغالغة : قراءة ابن‎ 


- ٤۷۹/۳ انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبد الخالق عضيمة» القسم الأول‎ )١( 
) ٠ . A۳ 

(۲) عبد الله بن كثير بن المطلب» أبو معبد إمام المكيين في القراءة وأحد القراء السبعة» من شيوخ 
أبي عمرو بن العلاء توفي عام ٠٠١‏ ه. انظر : معرفة القراء الكبارء .۸١/ ١‏ ) 

) (۳) عبد الله بن عامر اليحصبي» إمام آهل الشام في القراءة» وأحد القراء السبعة» توفي عام 
۸ه. انظر معرفة القراءة الكبار» ١‏ / ۸۲. 

)٤(‏ يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي» أحد القراء العشرة المشهورين توفي عام ۲٠۵‏ ه. انظر 
معرفة القراء الكبار»ء ٠١١/١‏ . 

. ۲١ /۲ إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعةعشر»›‎ )١( 


الاب !ا 
باب الول ee‏ 


ومقصود المشركين ۔ على القراءة الأولى - أن النبي اة لم يت بالقرآن من عند 
اله ران حال اة كت اران وة ا ار 

وأما على القراءة الثانية ‏ فتعني : أن النبي بيه قد دارس هذا القرآن مع غيره من 
اليهود. ) 

وأما على القراءة الثالثة ‏ فتعني : أن القرآن قد أصبح تقاليد عفا عليها الزمن» 
وأصبحت _ كما قالوا- آساطير الأولين . 

رلذلك جاء الامر محمد إل الأياب بهذ الحملة الإعلامية عليه وان يترم 
الوحي واتباعه» وأن يعرض عن المشركين . 
والعجب كل العجب آن إطلاق هذه المقولة ‏ أعني «مقولة التقاليد البالية»۔ إطلاق 
-يتكرر في كل العصور والأزمان» لرد الو حي والدين » وهذه شنشنة نعرفها من أخزم . 

وأيضاً العجب كل العجب من أولئك الذين ينعتون الوحي بانه تقاليد بالية» وهم 
في المقابل يتبعون تقاليد الآباء التي ورثوهأعنهم» ولا يطبقون هذا الأمر على أنفسهم› 
وما ذاك إلا لأن اتباع الوحي مخالف لأهواء نفوسهم . 

7: ا‎ EE So Ry ٠ 


سے ب ص ل 


لھا وآ عم برل ھ وایع ما وخی إل وار حن بعکم اله ومر خر 
الحاكمين ) [ يونس :104 - 10۹]. 

ا و و ا ار وآن عرض عمايشغب به 
۰ المشركون› فإن اهتدوا فلأنفسهم»› وإن لم يهتدوافعليهاء E,‏ 
اتباع الو حي . 

۳ ويذگر الله نبيه محمداً َة بأن يتبع الوحي» وأن لا يطيع الكافرين والمنافقين 
فيقول : يا يها الى انق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما © 


الاتباع آنواعه و آناره قي بیان القرآن 


واتبع ما یوحی يك من ربك إن الله كان بما مون خبيرً 4 [الأحزاب .[r-\:‏ 

ولا يخفى أن عدم طاعة الكافرين والمنافقين طاغة لله ولکنه أكد الأمر بالاتباع» 
«زيادة في التقوية على الامتثال» مۇکداللترغیب»؟» مذکرآبآنه یعلم ماتکنه 
الضمائر والصدور؛ ولذلك فإن الاتباع الحق للوحي يجب أن يكون معه إخلاص لله 
سبحانه وتعالى ؛ وهذاعلئ قراءة من قرأ با لخطاب في كلمة ‏ تعملون)» وهي قراءة 
الور 


e E 
ولذلك فإن اتباع الوحي هو التسليم لله بكل الأمورء وهذه قراءة أبي عمرو.‎ 

- وقد يجيء الأمر بالاتباع بعد بيان أهمية الدين الذي هو عليه الرسول بلا . 
قال تعالى: لثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ). 

[ ال جاثية : 1۸ ] . 

قال ابن عاشور: «وقد بلخت هذه الحملة من الإيجاز مبلغاً عظيماً؛ إذ افادت أن 
شريعة الإسلام أفضل من شريعة موسى» وأنها شريعة عظيمة» وأن الرسول بلا 
متمكن منها لا يزعزعه شيء عن الدأب في بيانها والدعوة إليهاء ولذلك فرع عليه أمره 
باتباعها بقوله : «فاتبعها) أي : دم على اتباعها؛ فالأمر لطلب الدوام. 

وبين قوله : #فاتبعها) وقوله : ولا تتبع أهواء الّذين لا يعلمون)» ا 
بين الأمر بالاتباع» والنهي عن اتباع آخر»". 

إذن ما دامت هذه الشريعة شريعة فضلى فلا بد من اتباعهاء ولم يجى الأمر 
باتباعها عبقاً» بل لآنها أفضل الشرائم . 
(۱) نظم الدرر في تناسب الآیات والسور» ۲۸۲/۱١۵‏ . 


(۲) انظر : اتحاف فضلاء البشرء .۳٠۹/۲‏ 


الاب ال 
باب الأول a‏ 


- ثم إن الكتاب الذي آنزل أيضاً هو أفضل الكتب» قال تعالى-: ظ وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك فاتبعوه .. . ) [الأنعام : ]٠٠١‏ . 

فقد أثنى على هذا الكتاب بعد أن ذكر في الآية السابقة ما أنزل على موسي عليه 
السلام- فقال : لثم آنينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلاً كل شيء وهدى 
es‏ 

فلما «, ن أن إنزال الكتب رحمة منه؛ لأن غايتها الدلالة على منزلته > فتمتشل 
E og‏ 
الأمة كتاباًء ولم يرض لها كونه مغل تلك الكتب» بل جعله أعظمها بركة وأبينها 
دلالة» فقال: #وهذا کتاب أنزلناه مبارك)» ولا کان هذا شآنه آمر باتباعه بعد 
yT‏ ) ) 

١‏ ثم ما دامت هذه الشريعة هي أفضل الشرائع» وهذا الكتاب أفضل الكتب ؛ 
فلا بد أن اتباعه يؤدي إلى الصراط المستقيم » فلا عجب أن نؤمر باتباعه في آيات كثيرة› 
منها قوله- تعالى-: ل وان هذا صراطي مستقيما فانبعوه. .. ) [الأنعام : ]٠٠١‏ . 

يقول الزمخشري : المعنى «ولأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه» والدليل عليه 
القراءة بالكسر"» كانه قيل ا اا اا ایا 
مستقیم»(. 

ويوضح الرازي هذا الكلام قائلا: «إنه۔ تعالى ان في الأن ادن ا ) 
وصى به أجمل في آخره إجمالاً يقتضي دخول ما تقدم فيه» ودخول سائر الشريعة فيه 


(۱) نظم الدرر» ۳۲۹/۷ . 

(۲) يقصد قراءة حمزة والكسائى وخلف العاشر بكسر الهمزة وتشديد النون. انظر: إتحاف فضلاء 
البشر» ۳۸/۲. 1 

.٤۸/۲ الکشاف»‎ )۳( 

)٤(‏ يقصد بذلك قوله۔ تعالى ۔ : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم علیکم . ۰ وقوله : ولا قروا مال 
اتيم إلاً باي هي أحسن . . الآية 4 [الأنعام: -٠١١‏ ۲[ . 


: الاتباع آنواعه و آثارہ فی بیان القر آن 
2 ۲ 


فقال : «وأن هذا صراطي مستقيماً»» فدخل كل ما بينه الرسول بيا من دين الإسلام» 
اا ان ا ا ا و ی ا 
في الضلالات»'. 

فشريعة هذا شأنها لا بد من اتباعهاء ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام قد ضمن 
لأبيه ‏ إن هو اتبعه ۔ الهداية إلى الصراط المستقيم» فقال: يا أبت إِني قد جاءني من العلم 
ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا )1 مرم : ١؛].‏ 

فتامل قوله : إني قد جني من العم ما ّم يأتك)» وما فيه من التواضع والتذلل 
لآبيه» «فلم يقل له: إنك جاهل لاعلم عندك» بل عدل عن هذه العبارة إلى آلطلف 
عبارة تدل علين هذا المعنئن فقال: (جاءني من العم ما لم يأتك) ثم قال : [فاتبعني أهدك 
صراطا سويا ۰4 وکل حوار إبراهیم مع آبيه مليء بالتواضع 

ونظير هذه الآية قوله كله لقريش» فيما حكى القرآن عنه : ل وإنه لملم لاساعة فلا 
تَمترن بها واتّبعون هذا صراط مستقيم 14 الزخرف E‏ 

بمعنى أن الذي يدعوهم إليه هو الصراط المستقيم. 

والملاحظ في الآيتين الأخيرتين ؛ آن الأمر بالاتباع جاء قبل بيان صحة الطريق» 
بعكس الآية التي قبلهما . 

وقريب من هذه الآية قوله- تعالى - : إفاستمسك الذي أوحي اليك إنّك على 
صراط مستقيم ‏ [الزخرف : ١؛].‏ 
خط ال ل و ف اوا فن الاو ان رالا من اكد 
شدة السك بالو حي » وجملة : لإك على صراط مسقي وما تفيده من «تاييد لطلب 
ااا ااي اياك وتعليل ل۳ ` ٠‏ 
)١(‏ التفسیر الکبیر» ٤/٠١‏ . 


(۲) بدائع التفسیر» ٠٤١/۳‏ . 
ار وال 


الباب الأول 


۷- وما دام هذا الاتباع يؤدي إلى الصراط المستقيم ؛ فلا شك أنه يؤدي إلى محبة 
الله ومغفرتهء إضافة إلىى هداية العباد للصواب . ) 
وآية ذلك قوله-تعالى-: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ويغفر ‏ 
کم ذنوبکم  ...‏ [ آل عمران: ۲۱] . 
فهؤلاء۔ كما مر سابقاً قوم كانوا يدعون محبة الله» فجاءت الآية لتبين لهم أنه 
حت يحبهم الله لا بد لهم من الالتزام بآمرين : 
«أحدهما: إن كنم تيون الله فََبعّوني » لأن اللعجزات دلت على أنه تعالى ۔ 
وجب عليکم متابعتي . 
الغاني : إن كنتم تحبون أن يحبكم الله فاتبعوني ؛ لأنكم إذا اتبعتموني فقد أطعتم 
الله»'. ولا يخفى أن من يطع الله فإنه يحبه» وذلك أن رسول الله اة لم يدعنا إلا 
إلى طاعة الله وتعظيمه» ونهى عن تعظيم غيره؛ إذالمحبة تعني الإفبال على هذا 
اللحبوب» وترك غيره» لذلك رتب على هذه المحبة المغفرة. ) 
- أما الهداية فقد جاءت في قوله- تعالى-: ظ قآمنوا باللّه ورسوله الي الأمَي الذي يؤمن 
بالَه وكلماته واتبعوه لَعلّكم تهتدوت ‏ [الأعراف : .]٠٠۸‏ 
والمتأمل لهذه الآية يجد آن الاهتداء لا يكون إلا بعد الإيان بالله ورسوله» ومتابعة 
الرسول بء وبذلك يحصل كمال الاهتداء» وهذايعني الانقياد للرسول ية في 
الأوامر والنواهي» والاقتداء به في ذلك . 
ا العرض لكثير من آيات الاتباع" إلى الأمور الآتية : 
أ إن الأمر بالاتباع لم يأت فجاة دون مسوغ» بل لقد كان يأتي هذاالامر إثر 
مرغب في الاتباع آو قبل مرغب فيه . 


. ٠١/۸ التفسير الکبير»ء‎ )١( 
. لم أعرض جميع الآيات التي جاء فيه الأمر بالاتباع» استغناء ا ذكر‎ )۲( 


الاتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 
ب- ثم إن الأمر بالاتباع جاء للأمة» مع عدم إغفال الأنبياء» مع الإشارة إلى أن 
الأمة هي المقصود ألأهم في ذلك؛ إذ قد ثبت أن الأنبياء هم في قمة معاني الاتباع . 

ج- إن الأمر بالاتباع فيه تسلية للرسول بيه وللأمة» وتخفيف لهم مما يلاقونه من 
٠الأذئ»‏ لتعلم الأمة مقدار التضحية والبذل الذي يجب أن يكون؛ ولذلك جاءالأمر 
بالصبر والإعراض عن المشركين . ا 

د إن الامر۔ كما أسلفت-يكون قبل مرغب أو إثر مرغب» وهذا المرغب إماآن 
يكون بالشئاء على ابع أو لسم .أو أنه الطريق الحق الذي لا طريق سواه. ا 


الباب الأول 


الطاب الثاني 
الاستفهام 


اصطلاحا: طلب العلم بواسطة آداة من أدواته . 


وهي إحدى عشرة : الهمزةء هل › ما» من » متیێٰ › ايان » آین › كفت آئی» کم 


وهذه الأدوات على ثلاثة أقسام : 

١‏ ما يطلب به التصور تارة» والتصديق أخرى»› وهو «الهمزة). 
E‏ فا نطلت ن الد فخي وهو «هل؟. 

٢‏ ما يطلب به التصور فحسب› وهو بقية أدوات الاستفهاء('. 


وقد تستعمل هذه الأدوات في غير معناها الحقيقي »› ا ي ا ي 
سياق الكلام بواسطة القرائن منها : 

الأمر والنهي والنفيء والتشويق› والتعحجب» والتنبيه على ضلال والتمني› 
والتهكم» والاستهزاءء والاستبطاءء والاستبعادء والتحقيرء والتكثيرء والتعظيمء 
والتسوية» والتقديرء والإنكار» وهو على فسمين : التوبيخ والتكذيب'. 

أما من حيث الآيات التي ورد فيها الاستفهام» فبقول الله E‏ 
دين ممن ألم وجهه لله وهو محن وافيع مله إبراهيم بيغا . .. [النساء: »]٠٠١‏ في هذا 


(1) انظر : المنهاج الواضح للبلاغة» ٠٠۸/۲‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق»ء ١١١/۲‏ . 


الاتباع آنواعه و آتاره ف بیان القرآن 
۴ ي بيا 


الاستفهام الإنكاري' البليغ يقرر الله سبحانه وتعالى أن لا أحد أحسن ممن أسلم 
وجهه لله وهو محسن . ) 

وإسلام الوجه الله كناية عن إخلاص العبد لربهء وانقياده وإذعانه له» وهذه 
NE Ee EES‏ 
انا ولك نة اغ رالاعا عر لبن أن الانان فد اكه داشرف ما يلك 
إلى الله سبحانه وتعالى - لا إلى غيره. وهذا يعني الإخلاص لله سبحانه۔ء وھو۔ كما 
لا يخفى -أحد شرطي قبول العمل وفي ذلك تنبيه إلى أن «(صرف العبد نفسه بكليتها 
لله تعالى -أعلى المراتب التي تبلخها القوة البشرية»". 

ثم أردف ذلك بقوله : وهو محسن 4 وهذا هو الشرط الثاني لقبول العمل» وهو 
اتباع ما جاء به رسول الله اة ومتى فقد الإنسان أحد هذين الشرطين فقد العمل 
صحته» فمتى فقد الإخلاص لله سبحانه ‏ دخل في عمله الرياء والنفاق » ومتى فقد 
امتابعة للرسول به دحل في عمله اجهل والبدعة والضلال» «ومتى جمعهما كان 
عمل المؤمنين دين تقل عتهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيناتهم في أصحاب 
الجنة... ‏ [الاحقاف : ٠١‏ ])0 . ) ) 

وقد جاء في موضع آخر من القرآن أن من فعل ذلك فقد استمسك بالعروة 
بالوثقى» فقال : ل ومن يسلم وجهة إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوتقى..) ‏ 

) [لقمان: ۲۲] . 
وهو مع هذين الأمرين: ابع مله إبراهيم حنيفا ‏ [النساء : ]٠١١‏ » بمعنی أنه «اتبع 


)١(‏ وقع (أفعل) التفضيل خبرآعن (من) الاستفهامية) في ستة وعشرين موضعاً في القرآنء وأرنل 
بالاستفهام فيها معني النفي» ومن هذه المواضع هذه الآية. 
انظر : دراسات لأسلوب القرآن» ۲۸۰-۲۷۹/۳ . 

.۲٠١ /٠١ التحریر والتنویر»‎ )۲( 

(۳) روح المعاني 0 .l0€/‏ 

. ٥۷۲/١ تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 


الباب الأول 
۰¥ 


الدين الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحمن» aT‏ ۳ ولا يخفین أن 
هذا من الترغيب في اتباع إبراهيم عليه السلام۔ بصفته «وصل إلى غاية ما يتقرب به 
العباد له ؛ فإنه انتهى إلى درجة الئل التي هي أرفع مقامات المحبة»".. 

وبذلك نخلص إلى أن «دين الإإسلام أحسن الأديان با تضمنه ما تستحسنه العقول 
وتشهد به الفطر» وأنه قد بلغ الغاية القصوىئ في درجات الحسن والكمال»ء وهذا 
استدلال بغير الأمر المجرد» بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بان يمر به 
عباده» ولا یرضی منهم سواه»". 
بقي ان اشا د ا ا و 
عما یراد. 
يقول البيضاوي- رحمه الله: «وفي هذاالاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما 
تبلغه القوة البشرية». 

ويزيد أحد الكتاب المعاصرين افو اول TT‏ 
اسلوب الاستفهام هناء والعدول إليه عن أسلوب النفي هو : أن الاستفهام في صل 
وضعه يتطلب جواباً يحتاج إلى تفكير يقع به هذاالجواب في موضعه» ولا كان 
المسۆول يجيب يجيب بعد تفكير وروية عن هذه الأسئلة بالنفي كان في توجيهه إليه حملا له 
على الإقرار بهذا النفي» وهو أفضل من النفي ابتداء»(°. 

وارد و ال ل فاو اك 2 
ألا تتبعن أفعصيت أمري ‏ [طه: .]٠١ - ٠۲‏ ففي هذه الآية يخبر القرآن عن موسى عليه 


(۱) جامع البیان / ۲۹۷. 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ٥۷۲/١‏ . 

(۳) بدائع التفسیر» ۲/ .۸١‏ 

۲/۲ البيضاوي مع حاشية زاده»‎ )٤( 

(۵) من بلاغة القرآن» أحمد أحمدبدوي» ص ١٠١۳‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


وقال لأخيه: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبن . .. 4 . 
وفي الاتباع معنيان : 


الثاني : أن تتبعني في وصيتي ؛ إذ قلت لك : «(اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع 
سبیل المفسدین؛ فلم ترکت قتالهم وتآديبهم؟ وهذا قول مقاتل ۲(" . 


إذن فهارون۔ عليه السلام ‏ قد وقع بين آمرين وتعارضت لديه مصلحتان : 


: يقول الأستاذ عضيمة في دراسته ل (ما) الاستفهامية‎ )١( 

١‏ جاءت (ما) الاستفهامية للاستفهام الحقيقي» وأفادت التعظيم» أو التحقير» أو الاستهزاء 
والسخرية» والتعجب في مواضع من القرآن. 

۲ تتابع الاستفهام بعد (ما) في آيات : ما لكم كيف تحكمون4 . 

۳-أكثر مواقع (ما) الاستفهامية في القرآن مبتداً» وجاءت مفعولاً به في آيتين : 

أ ظ ما تعبدون من بعدي ‏ [البقرة: .]۱١۳‏ 

ب[ إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون 4 [الشعراء: .]۷١‏ 

- كل ما جاء في القرآن من #وما يدريك) فغير مذكور جوابه» وما جاء من وما أدراك) فمذكور 
eT‏ ) 

فعاف الت )ال نها داج تة و اها 3ة ف الت اد وجاءافى الشوآذإنبات 
الألف . . . دراسات لأسلوب القرآنء ۳ /۹-۸. ۰ 

(۲) عطاء بن رباح القرشي مولاهم» ثقة فقيه فاضل› لكنه كثير الإرسال» آخرج له الستةء ومات 
سنة ٤‏ ١١ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ٠‏ ص ٠۳۹١‏ رقم الترجمة .)٤٠٥١١(‏ 

(۳) مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني آبو الحسن البلخي كذبوه وهجروه» ورمي 
بالتجسيم » من الطبفة السابعة» مات سنة ١١٠ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب» ص ١٤٥٠ء‏ رقم الترجمة .)1۸٦۸(‏ 
وراجع : تهذيب التهذيب ٠٤١ / ٠٠‏ لعرفة تفاصيل الخلاف حول هذا الرجل والاستزادة عنه. 

( اللفت الك 1٤/۲‏ 


الاب ا 
باب الأول a‏ 


الأولى : مصلحة حفظ العقيدة» با تعني هذه الكلمة من اتباع موسى عليه السلام. 

الغانية : مصلحة حفظ وحدة بني إسرائيل وعدم تفرق جامعتهم . 

وبين هاتين المصلحتين «حفظ الأنفس والأموال» O‏ 

ا اا عل الزن ااك فكب موت عك الام وذلك لان ` 
حفظ العقيدة آهم من حفظ أي شيء ؛ «لآن مصلحة صلاح الاعتقاد هي آم الصالح 
التي بها صلاح المجتمع»"ء وعلى هذا فإنه يجب على هارون تقد هذه المصلحة» ‏ 
واتباع موسى عليه السلام ‏ وإن أدى ذلك إلى اختلافهم وتفرقهم ؛ فإن الاتحاد على 
الدين أهم من الاتحاد على غيره. ٠‏ 

ولذلك فإ غلئ الذعاة إلى الله أن يعواذلك» ويغلمواآن احرف من تفريق 
الناس من جراء بث العقيدة الصحيحة خوف غير سائغ » فهذا موسي عليه السلام- قد 
أنكر على هارون عدم اتباعه مع وجود هذه المسوغات التي يطرحها البعض الآن !! 

ولعل من المفيد أخيرآفهم حقيقة الاستفهام الإنكاري» يقول صاحب دلائل 
اا م ا ی ا و 
بالجواب» إما لآنه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه» فإذا ثبت على دعواه فيل 
له: (فافعل)» فيفضحه ذلك وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب فعله» فإذا روجع 
فيه تنبه وعرف الخطاًء وإما لأنه جوز وجود آمر لا يوجد مثله» فإذا ثبت على جويزه. 
قبح عل نفسه» وقیل له : فأرناه في موضع وفي حال» وآقم شاهداً علی آنه کان في 
وقت»("). | | 

وإذا طبقنا هذا الكلام على الآيتين نجد الأمر واضحاً؛ ففي الآية الأولى نجد أن 
قوله : «ليتنبه السامع حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتدع ويعيي بالجواب» قد انطبق 
(۱) التحریر والتنویر» ۱۰۲/ ۲۹۳. 


(۲) المصدر السابق»› ٦‏ ۱/ ۲۹۳ . 
(۳) دلائل الإعجازء ا لحر جانی › ص ۱۹ .١‏ 


الاتباع آنواعه و آتاره فی بیان القرآن 


عليهاء وذلك آنه إذا سمع الإنسان الآية رجع إلى نفسه»ء وعلم آنه لا دين أفضل من 
الإا ولا اة فل مر اة اة اة 

وأما الآية الثانية فإنه ينطبق عليها قوله : «وإما لأنه هم بأن يفعل ما لا يستصوب 
فعله» فإذا روجع فيه تنبه وعرف الخطاً»» ولعل مراجعة موسي عليه السلام۔ لهارون 
عليه السلام- تنبيه له ليعرف موضع الخطاً . والله أعلم. 


الاب اا 
باب الأول E‏ 


المیحت التانی 
الخبر 

بل الد عرزل ي ادت عن اا ت ا ا ها ارب ار ل و هة 
الخبر نفسه ما هو؟ وماذا تعنى الحملة الخبرية؟ 
الجملة لا تتم الفائدة دونهء وخبر ليس بجزء من الحملة» ولکنه زيادة في حبر آخر 
ابق ٩‏ . 

ثم شرع يفصل هذا الكلام موضحا كلامه ببعض الأمثلة : ) 

فمشال الأول: وهو: الجزء من الجملة الذي لا تتم الفائدة دونه: قولك: زيد 
لا يستغني أحدهما عن الآخر» فكلاهما أصل فى الفائدة. 
ومثال الثاني : وهو «ما ليس بجزء من اللجملة ولكنه زيادة في خبر آخر سابق له». 
قولك: جاءني زید راکباً. | ) 

فكلسمة «راكبا؛ حال» اي وذلك من حيث إنك تم ا 
Eas‏ ولكن معني الركوب قد جاء 
زيادة على إخبارك معني المجيء > بمعنى آنك ابتدأت بإثبات المجيء : «(جاءني زيد»» ثم 
وصلت له «الركوب» تبعاًء» فقلت : «راكباً»» فصار الركوب تبعاً للمجيء. 


(۱) آي انبر . ) 
() دلائل الإعجازء ص ۱۷۳ . 


الاتباع أنواعه و آتاره قي بيان القرآن 


وحين يريد شخص ما الإخبار عن أمر فلا بد له من مراعاة من سيخبره بهذا الأمر» 
eT‏ ) ) 
اد فإن كان خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر» والترددفيه» 
استغنى عن مؤكدات الحكم» كقولك»› جاء زيد» فيتمكن في ذهنه لمصادفته إياه خاليا . 

1 وإن كان المخاطب متصوراً للطرفين» متردداً في إسناد آحدهما إلى الآخر طالباً 
له» حسن تقویته بمؤكد» كقولك : «لّزید عارف». ) 

۳ وإن كان المخاطب حاكماً بخلافه وجب توكيده بحسب الإنكار» فتقول : ١إني‏ 
صادق» لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في إنكاره. ) 

و: «إني لصادق» لمن يبالغ في إنكاره» وهكذا. . . 

ويسمى النوع الأول من الغبر: ابتدائياًء والفاني : لاو الال راء 
وإخراج الكلام على هذه الوجوه هو على مقتضى الظاهر . ) 

. وقد يخرج الخبر على خلاف الظاهر» فينرل غير السائل منزلة السائل إذا قدم 
إليه ما يلوح له بحكم الغبر» فيستشرف له استشراف المتردد الطالب» وكذلك ينزل 
المنكر منزلة غير المنكر» إذا كان معه شيء إذا تأمله ارتدع عن الإنكار» ولك لغ 
انكر منزلة المنكر» إذا ظهر عليه شىء من آمارات الإنكار'؟. 

فالحاصل من الكلام أن ا لخبر يكون لمعان يريدها «الإنسان في نفسه» ويصرفها في 
فکره ويناجي بها قلبه› یراج فھا غفا وهذه الأمور توصف بأنها مقاصد الخبر 
أو أغراضه» وتصدق على الخبر كما تصدق على جميع أنواع الكلام الأخحرئ» ولكن 
«(أعظمها شاناً ا لخبر » فهو الذي يتصور بالصور الكثيرة» وتقع فيه الصناعات الحجيبة› 
وفيه يكون في الأمر الأعم المزايا التي يقع بها التفاضل في الفصاحة»(" . 

وإذا علمنا هذه المزية للخبر» فيجب أن نعلم أن القرآن قد استخدم هذا الأسلوب 


(۱) انظر : الإإيضاح في علوم البلاغة› ضر ۹ A۲‏ 
(۲» ۳) دلائل الإعجاز» ص ٥۲۸‏ . 


الاب اة 
باب الأول 


في الحث على الاتباع المحمود» وقد مر سابقاً آيات كثيرة فيها إخبار عن اتباع الأنبياء 
و ا بم غر غاد ها وسوف اشير الان إلى آیات آخریٰ فی هذا 
المجال.' 

يقول الله سبحانه وتعالی-متحدثا عن الحواریین" حین یخاطبهم عیسی۔ عليه 
السلام -قائلاً: لإ من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله امتا باللّه واشهد بان 
مسلمون جه راما بها أنرلت وانْا اسول فاا مع الشأهدين ‏ [آل عمران [oF moy:‏ 

ففي هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالی -عن الحوار الذي دار بين عيسى ll‏ 
السلام- وقومه قائلاً لهم : من أنصاري إلى الله؟ فيجيبه الحواريون: ظ نحن أنصار الله 
آمتا بالل واشهد بأنا مسلمون 4 . 
فا ا ااه کا و ا ا ا 

يشهدون عيسى عليه السلام- على إسلامهم . 

ثم لم يكتفوا بذلك؛ بل أردفوا فائلين : ل ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنتا 
مع الشاهدين ). 

فهم يخاطبون الله سبحانه وتعالى ‏ ليشهدوه على إيانهم بالكتاب الذي آنزل› 
وعلى اتباعهم النبي الذي أرسل» وهم بذلك يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى۔ 
بإييانهم واتباعهم أن يكتبهم مع الشاهدين . 


(۱) ارجع إلى : ص ٠٠١١‏ . 

٠‏ (۲) هذه الكلمة وردت في القرآن› NE N‏ وقد جاء في السنة ما يثبت 
أنهم هم أتباع كل نبي أيضاً . ففي الحديث الذي آخرجه البخاري عن جابر - رضي الله عنه- عن 
النبي ييه آنه قال : إن لكل نبي حوارياً وإن حواريي ي الزبير بن العوام»» كتاب فضائل أصحاب 
النبي َء باب ا اد و ارا ری اه جه رقم (۳۷۱۹). 

وعند مسلم عن أبن مسعود - رضي الله عنه قال» قال رسول الله عله ا 
أمة قبلي إلا کان له من مته حواریون وأصحاب يأخذون بسنته ویقتدون بامره. . ۰٠.‏ کتاب 
الإيان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإييانء رقم .)۸١(‏ 


ولعل المقصود بهم - والله أعلمالذين شهدوا لله بالوحدانية ولأنبيائه بالرسالةء 
واتبعوا الأوامر واجتنبوا النواهي» كما أنهم أضحوا شهود الله على أرضه»ء وهم بذلك 
أصبحوا مشهودا لهم بالمنزلة العالية عند الله تعالى . 

٠‏ والذي يهمنا في هذاالموضوع هو أسلوب الخبر» وكيف كان طريقاً للحث على 

الاتباع المحمود. 
وفي ذلك يقول الطبري - رحمه الله-: «يعرف خلقه جل ثناؤه بذلك سبيل الذين 
رضي آقوالهم وأفعالهم ؛ ليحتذوا طريقهم ٠‏ ويتبعوا منهاجهم » فيصلوا إلى مثل الذي 
وصلوا إليه من درجات كرامتهء ويكذب بذلك الذين انتحلوا من الملل غير الحنيفية 
الملسلمة في دعواهم على أنبياء الله أنهم كانوا على غيرها»'. 

والمتأمل في كلامهم هذايلمس منهم صدق التجرد لله سبحانه وتعالى ؛ فهم 
يؤمنون با أنزل أي يكن دون تحديد لكتاب معين» وهم كذلك يتبعون الرسول «في كل 
ما يأتي به" دون تحديد لرسول معين» أو اتباع لشيء معين» ولا شك أن هذه قمة 
التجرد لله سبحانه وتعالى . | 

وفي هذاالأسلوب حفز لنالنحذو حذوهم ونقتدي بهم » وتتأسى بهم هذه الأمة 
في المتابعة ونصرة الدين ؛ ولذلك فقد جاء في موضع آخر ترغيب الأمة بالاقتداء بهم 
فقال۔ تعالى-: يا أيها الّذين آمنوا کونوا أنصار الله كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من 
أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله .  ...‏ [ الصف .]٠١:‏ 

ومن الآيات الأخحرئ التي وردفيهاأسلوب الخبر قوله۔تعالى :اين کفروا 
رصدوا عن سيل الله أل أعمالهم 4# والذين اموا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نل على 

محمد وهو الحق من نهم كقر عنهم سيتاتهم وأصنلّح باهم 0# ذلك بان الذين كفروا انبعرا 
الباطل وأ الذي آمنوا انوا احق من رهم كذلك يضرب الله للناس امتاهم ) [ محمد .]٣- ١:‏ 


(۱) جامع البیان» ۱۸۸/۳ . 
(۲) فتح القدیر» .٠٤٤/۱‏ 


الباب الأول 
11۷ 


ففي هذه الآيات يبين الله حال فريقين من الناس› عن طريق بيان النتيجة» ثم بيان 
السبب الموصل إلى هذه النتيجة باستخدام الاسم الموصول (الذي). 

ففي الآية الأولى يبين الله سبحانه وتعالى ‏ إضلال الذين كفروا وصدواعن سبيل 
الله» ثم يبين تكفيره لسيئات المؤمنين وإصلاح بالهمء وعد ذلك ن اة ا 
اللإضلال؛ إذيقول: إن إضلال أعمال الكافرين كان بسبب كفرهم» وصدهم عن 
سبیل الله واتباعهم الباطل الذي يثله الشيطان من الإنس آو الحن› وآما تفر السثات 
للمؤمنين فبسبب اتباعهم الحق الذي جاءهم من عند الله تعالى ؛ فلقدآمنت به ' 
«(سرائرهم› وانقادت لشرع الله جوارحهم» وبواطنهم› وظواهرهي»'. 

والذي يهمنا هو اتباع الحق» ولذلك فقد ضرب الله لنا المثل ؛ إذإنه شه «المؤمن 
بمن يتبع احق من حيث كونه متوجهاً إليه قاصداً إياه» فصار كآنه يتبعه»"؛ ولذلك فإن 
نتيجة اتباع ا لحق هو تكفير السيئات والراحة والسعادة. 

واللافت للنظر آنه قد تكرر الاسم الموصول «الذي» في هذه الآيات أربع مرات› 
وهذا له فائدة بلاغية ذكرها الحرجانى رحمه الله وملخص کلامه إن الإإنسان حينما 
يؤت له بصفات رجل ما فیمدح علیها دون آن یذکر اسمه فإنه لا بد أن یتساءل: هل 
سمع بهذه الصفات؟ وهل حصل معناها؟ وكيف ينبغي أن يكون الرجل حتى يستحق 
أن يقال فيه هذا المدح؟ 

ومثال ذلك قول الشاعر : 


N E E E O E 


(۱) تفسير القرآن العظيمء ۱۸١/ ٤‏ . 

(۲) حاشية زاده على البيضاوي»› ۳٤٤ / ٤‏ . 

لیت ی رط جج بن افر ب الیکری وی ی ا ا ا غا 
النسخة المحفقة من قبل د / عبد الله عبد الرحيم عسيلان. 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 


فهذا ونحوه على أنك قدرت إنساناً هذه صفته» وهذا شأنه وأحلت السامع على 
من يعن في الوهم› دون أن يكون قد عرف رجلا بهذه الصفة› فأعلمته أن المستحق 
لاسم الأخحوة هو ذلك الذي عرفه» ج كآنك قلت : أخوك زيد الذي عرفت آنك إن 


تدعه لملمة يجېك. 
وعلى هذا فيمكن تطبيق هذا الكلام على الأية بأن يقال : 
e :‏ وإصلاح اللال؟ وکسیف يكن الوصول إلى هذه 
الدرجة حت دستحقی نستحق هذا المدح والثناء؟ فیجاب الإنسان مباشر ة بان الذين استحقوا هذه 


رسرله گلا a‏ 

فمن أراد ذلك فليسلك هذا الطريق ؛ ولذلك جعل ضرب المشل ليبين أن اتباع ا لحق 
مثل لعمل المؤمنين» وهذه قاعدة وضعها الله سبحانه وتعالى ۔ للناس ليقيسوا عليها 
أعمالهم. | ) 

وقريب من هذه الآية قوله- تعالى۔: «[ فشر عباد ل4 الّذين يستمعون القول 
فی فیتبعو ناخس ولىك الذين هداهم اله وأولىك هم ولوا الألباب 4% [ الزمر .]١- ١۷:‏ 

ففي هذه الآية ثنا ناء على صنف من البشر وهم : : «الذين يستمعزؤن القول فيتبعون 
آحسنه) . 

قال ابن تيمية۔ رحمه الله : «والمحمودون الذين آثنى الله عليهم› هم المتبعون 
لذلك استماعاً وتدبراً وإياناً وعملاً»" . 
(۱) انظر ا ف م ن اك ومر ۵٥ E‏ . 


(۲) نظم الدرر» ۱۹۹/۱۸ . 
(۳) الاستقامة ۲۷۷/٠۰‏ . 


الباب الأول 
1۱۹ 


وكما قلت سابقاًفإنه قد يسأل سائل فيقول : من هؤلاء الذين وصفهم الله 
بالهداية» وجعلهم أصحاب العقول وضمن هم البشرى؛ 

وكيف الطريق ااا ا ا : هم (الّذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه) . 

وهناك نكتة بلاغية أخرى في هذه الآيةء وتكمن في قوله : # يستمعوت) وقوله : 
[فيتبعون). فالتعبير بالفعل المضارع - كما لا يخفى يدل على التجدد» بخلاف التعبير 
ا 

فال الجرجاني- رحمه الله : «وبيانه أن موضوع الاسم على أنه يثبت يثبت به المعنى ' 
للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئًاً بعد شىء وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي 
دال ا و اي ي 

فأنت حين تقول : «زيد و قفصير» ؛ لا يصلح أن تقول: «زيد 
يطول» و«اعمرو يقصر»؛ وذلك لأن الطول والقصر لا يكونان إلا في شيء يزيد 
و ارو الي وا عا جاو لطر او ارو 0 06ا 

وآما المعل »› فإنه E‏ فإذا قلت : رند ها هو 5ا طلى: فقد رُعمت أن 


الانطلاق يقع فيه جزءا فجزءأء خا اول ون ن , 


وعلى هذا يكن القول : إن التعبير بقوله SE‏ 
الأمر الذي يؤدي إلى تجدد الاتباع ؛ ليبقى الإنسان طيلة حياته متبعاً للوحي 


. ٠۷٤ دلائل اللإعجاز» ص‎ )١( 
. ٠۷١-١۱۷٤ انظر : دلائل الإعجاز» ص‎ )۲( 


الباب الأول 


الميحث الثالث 
الشرط 


من الأساليب الواردة فى الحث على الاتباع: اسلوب الشرط + و#يوتن بالمسند 
الفعلي مقيدا بالشرط لاعتبارات ونكات تقتضي تقييده لا تعرف إلا بالوقوف على 
معاني آدوات الشرط ككون (إن) و (إذا) للشرط في الاستقبال» . . . وككون (لو) 
للشرط في الماضي» وككون (مهما) و (متى) لعموم الزمان» و(آين) لعموم المكان 
و (من) لعموم من يعقل و(ما) لعموم غير العاقل» . . . ويعتبرفي كل مقام 
ما يناسب من معاني تلك الأدوات»'. 


ومن المهم أن يعلم أن الغرض المقصود من الشرط هو الجزاء؛ لأنه الفائدة من 
الشرط» وأما جملة الشرط» فلا تعد مقصوداً لذاتها بل هي نمهدة للجزاءء ومقيدة له. 
وحتى يتم تطبيق الكلام على الآيات نأخذ مثالا على ذلك قول الله تعالى ۔: 
N‏ تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 
[ البقرة: "٣۸‏ . 


فالمقصود بالفائدة هنا هو عدم الخوف والحزن» وأماالشرط فهو قيد» معن آنه 
لا يحدث الأمن والسعادة إلا باتباع الهدى» ودون اتباع الهدى فلا آمن ولا سعادة. 


(1) المنهاج الواضح للبلاغة ۲٤١١٠/٤۰۰‏ . 

(۲) قال عضيمة-رحمه‌الله- : في آيات كثيرة ةتحتمل (من) أن تكون اسم شرط» وا 
موصو لا ضمن معنى الشرط › وذلك إن وقع بعدها الفعل الماضي لفظاً أو المضارع المجزوم ب(لم). 
وشرط أبو حيان أن يكون الفعل الماضي مستقبل المعنى» فإن كان ماضي اللفظ والمعنى» تعينت 
(من) أن تكون اسم موصول» كقوله ۔ تعالى -: ط وقد علمُوا لمن اشراه ما لَه في الآخرة من خلاق ي [البقرة: 
٠۲‏ . دراسات في أسالیب القرآن ۳/ ۱۷۹ . وراجع الكتاب نفسه ففيه كلام مهم في 
الصفحات : ۲٤-۱۸۳‏ ۱۸- ۱۸۹۔۱۹۱ من الجزء نفسه. 

(۳) سوف يأتي الكلام حول تفسير الآية » في مبحث الآثار۔ إن شاء الله» ولكن الغرض هناهو 
الحديث عن الشرط فقط . 


. ٤ 


والملاحظ على هذه الآية وجود شرطين: 

اما الأول منهما فهو قول e‏ 

ار رحمه الله ا > آخذه الله على آدم» فلزم 
Ng aE aa‏ ) 
استوجب العذاب» فشمل جميع الشرائع الإلهية المخاطب بها طوائف الناس» لوقوع ‏ 
هدى نكرة في سياق الشرط» وهو من صيغ العموم. وأولى الهدى وأجدره بوجوب 
اتباعه الهدى الذي أتى من الله لسائر البشرء وهو دين الإسلام الذي خوطب به جميع 
نی آذ 

وآما الشرط الثاني فهو قوله : « فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزتون )» 
وهناك أمر مثير للانتباه ألا وهو: إن الشرط الأول جوابه الشرط الثاني وجوابه» وهذا 
تطبر في كلام العرب: إن جن فإن فدرت حت إلا : 

ولذلك قال في الآية : فما يأتينكم مني هذى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون). 

ونظير هذه الآية قوله- تعالى-: فمن انب هداي فلا يضل ولا يشقى ‏ [طه: ٠١‏ ]. 
فإنه قد رتب عدم حصول الضلال والشقوة على اتباع الهدى . 
N‏ 

الأمر الأول : إن القرآن اعتمد الخطاب الجماعي في الحث على الاتباع اللحمود 
أو التحذير من المذموم» وهو خطاب للناس عامة» سواء منهم الكافر أو المؤمن ؛ 
و ا دد و0 و 
ویداوم علی(۳. 


() التحریر والتنویر» ٤٤١/١‏ . 
(۲) انظر : الكشاف. ٠٤/١‏ . 


(۳) انظر : قواعد التدبر الأمثل» ص ٦١١‏ . 


الباب الأول ٠‏ ) 


والنظرة السريعة للآيات تنبيك عن هذه المقولة وتوضحهالك. ‏ 

الأمر الثاني الا رحمه الله متحدثاً عن الأساليب الواردة 
في القرآن : 

«أحدها: مدح الأفعال وذمهاء ترغيبا في مدوحهاء وتزهيدافي مذمومهاء وهذا 
ضرب من التأكيد . 

النوع الثاني : مدح الفاعلين» ترغيباً للعباد في الدخحول في مدحة رب العالمين التي 
هي زين للطائعین. . . »('“ . 

ويقول الزركشي - رحمه الله۔ E as Me E‏ 
لاجله» آو آحبه» أو أحب فاعله» أو رضي عنه» أو رضي عن فاعله آو وصفه بالطیب 
أو البركة أو المحسن» أو نصبه سبباً لمحبته» أو لثواب عاجل أو آجل» أو نصبه سبباً 
لذكره لعبده» أو لشكره له» أو بشارة فاعله» أو وصف فاعله بالطيب» أو وصف 
اللا تك سرون أو نفي الحزن والخوف عن فاعله» أو وعده بالأمن» أو نصبه 
سبباً لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسول ل بحصوله > أو وصفه بكونه قربة» أو أقسم 
به وبفاعله» كالقَسّم بخيل المجاهدين E E E a E be‏ 
الوجوب والندب. .»". | 

وهاتان الملاحظتان تشملان موضوع الأساليب» سواء كان عن طريق الترغيب 
أو الثناء ؛ لآن الغرض من الأسلوب-أياً كان نوعه۔ في الاتباع المحمود ا لحث على 
الشيء آو الترغيب فيه أو الثناء على صاحبه ؛ وبذلك يكون الأسلوب سبباً في فعل 
هذا الشيء» وإقبال الناس عليه؛ لاال نزاوت شيء ليفعله الناس عر ضه 
(عرضاً فيه تشويق لامتثال الأمر»(" 


(۱) قواعد الاحکام» ص ۲۳۳. 
(۲) البرهان في علوم القرآن. الزرکشي» ۲/ ١٠۔١٠‏ . 
(۳) دراسات في القرآن الكر » د / محمد إبراهیم الحفناوي» ص ٠٤۹‏ . 


الفصل الثالث 


ویشتمل علی ا لمبحثين الآتيين: 


امبحث الأول : آثار الاتباع المحمود في الدنيا. ‏ 
) المبحث الثانى : آثار الاتباع المحمود ت الأخرة : 


الميحث الأول ٠‏ 
تار الاتباع المحمود 1 
فس الدنيا ` 
ويشتمل على المطالب الآتية, ) 
المطلب الأول : الهداية. 
| المطلب الثالث: الثبات على الحق . 
ر المطلب الرابع : الكفاية والنصرة. 


a e, 
e airmen. n, e, E SS O OEE RR Fu eS 
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الباب الأول 


e 


لم سبك 


إن أي إنسان حين يعمل عملا فإنه ينتظر عليه جزاء دنيوياً من البشر» أو أخرويا 
ودنیویاً من الله سبحانه وتعالی . 

وانطلافاً من ذلك فإن أصحاب الاتباع الملحمود لابد لهم من نتائج وآثار 
لاتباعهم؛ إذ ما فائدة عمل شيء إذا لم يكن ذاثمرة مفيدة؟ ولذلك فقد عقدت هذا 
الفصل للبحث في آثار الاتباع الملحمود على العبد فى دنياه وآخرته . 

ومن المهم أن أشير إلى تداخل آثار الاتباع المحمود الدنيوية مع الأخحروية ؛ إذمن 
الصعب الفصل بينهماء فما الدنيا إلا مزرعة للآخرة› ومن لم يجد السعادة في الدنياء 
فإنه سيفقدها فى الآخرة لا محالة؛ ولذافإنك سوف تجد أن بعض عناصر هذا المبحث 
مشتر كة بين الدنيا والآخرة» وقد تستقل بعضها بالدنيا دون الآخرة أو العكس . 

وعلى هذا فإن التقسيم إلى مبحثين» أحدهما يعنى بالآثار الدنيوية» والآخر يعنى 
بالآثار الأخحروية؛ إنغا هو تقسيم فني بحت» ولا يعني بالضرورة انفصال المبحثين 
تفا غ نافال اما 


0 الاتباع آنواعه و آناره قي بیان القر آن 


المطلب الأول 
الهداية 

یقول الله۔ تعالی۔: ل قد جاء کم من الله نور وکتاب مبين ت يهدي به الله من اثبع 
را سن اتام رجیم تی ات لی اور اذه ودی یمراط یی 
. ) [المgائدة: 1١‏ - 7 ] . 

ددر الك سجاه و الى ا اى به اترام و لكو من حرلا الاد 
وكيف يكن لنا الحصول علي هذه الهداية؟ 

تجيبنا اة : يهدي به الله من بع رضوانه 4 آي : الذين كان همهم هو اتباع 
ا و و ا ا ا 
أسلافه» مع ترك النظر والاستدلالء فمن كان كذلك فهو غير متبع لرضوان الله»'. 

إذن فهؤلاء هم الذين يهديهم الله وهذه هي صفتهم . 

ثم يبقىى سوال آخر لا يقل آهمية عن الأول ألا وهو: إلى أين يهديهم الله؟ أو : 
ماذا يهديهم الله؟ 

تجيبنا الآية مباشرة : « يهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السام & . 

فسبيل الله : «استعارة لطريق الحق»". ولا شك أن هذه الطرق موصلة إلى دار 
السلام» «المنزهة عن كل آفة» والمؤمنة من كل مخافة»(". 
٠‏ وياهو حقيق أن يعلم أن صحة الطريق تؤدي إلى صحة النتيجة» بمعتى أن من اتبع 
)١(‏ التفسير الکير» ٠٠٠/١١‏ . 


(۲) التحرير والتنوير› 0/٦‏ . 
(۴) الجامع لأحكام القرآن› ٦‏ /۷4. 


الباب الول e8‏ 


مرضاة الله ابتصديی حبره» وطاعة امر 6ء فإن هذا الطريق e‏ وينبنني عل 
ذلك أن تكون النتيجة صحيحةء آلا وهي الحنة . 


ثم زاد الأمر وضوحاً فقال: لإ ويخرجهم من اللمات إلى النور؛ أي : ) 
ویخر جهم من «ظلمات الكفر » والبدعة› والمعصية» والجهل والغفلةء إلى النور: نور 
الإبيان والسنة والطاعة والعلم والذكر»". 

ولم يبلك ل بين لهم الطريق الصحيح الذي يجب علبهم أن يسلكو 
فقال : [ ويهديهم إلى صراط مستقيم. 
ولا شك آن هله الهدايات جميعها بإاذن الله تعالی »› وآنها جائزة لمن أتبع رضوانه 
فيصرف عنهم المحذور» ويحصل لهم أحب الأمور» وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم 

وحسبك بهذه الثمرات O‏ ومادا ا 2 

وب ها ل لا تعالى ۔ : قال اهیطا متها جمیعا بعضكم لبعض عدو 
اما يأتیتكم مني هدی فُمن ابع هداي فلا يضلٌ ولا يشقی ‏ [طه: .]٠۳‏ 
) ففي هذه الآية يخاطب الله سبحانه۔ آدم وزو جه حواء ۔ وهو خطاب للناس من 
بحدهم- مبيناً لهم ثمرة اتباع الهدى ؛ إذ يقول: فمن اثبع هداي فلا يضل ولايشقى). ‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما-: «تضمن الله لمن قرأالقرآن واتبع ما فيه أن 
لايضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرةء ثم تلا هذه الآية»“. واتباع الهدى هو 
(۱) بدائع التفسیر» ٠١١/۲‏ . 

(۲) تيسير الكر الرحمن› 1/۲. 


(۳) تفسیر القرآن العظیم» ۲/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ جامع البیان» .۲۲٠١/۱۲‏ _ 


الاتباع آنواعه و آثاره فب بیان القرآن 


الإيان بالرسل»› والتضديى بالکتب»› وامتثال الأمرء واجتناب النهى الذي جاء على 
ألسنة هؤلاء الرسل . 

«وفي هذه الآية وصاية الله آدم وذريته باتباع رسل الله والوحي الإلهي»'ء 
والنتيجة أن الله تكفل له بعدم الضلال والشقاء؛ لأنهماعقاب من لم يتبع الهدئء 
- وماذا يريد الإنسان إذا عصم من الضلال في الدنياء والشقاء في الآخرة؟ 

إن کثیراً من اتبع غير هدي الله تعالی - تجده يعيش في تخبط وقلق لا يهتدي. 
ولا يتوازن» وهذافى الدنياء أما فى الآخرة فهو الشقاء العظيم . 

i EE Sh 
Sy 
lt N reg ا ن ادن‎ 
بالعادات المستقرة» أو مصانعة الناس والخوف من تخييرهم» أو مصانعة الرؤساء وطلبِ‎ 

أما الرسل -عليهم السلام- والذين قد توحد لديهم مصدر التلقي › وهو الله 
- سبحانه وتعالی فقد عصموا من مصانعة آهل الأهواءء اا ا ولم 
تأخذهم في الله لومة لائم . 

وخلاصة الأمر أن الاتباع طريق الهداية فى الدنيا والسعادة في الآخرة. 

ثم بعد ذلك آلق نظرة سريعة على من يعرض عن ذلك : ما مصيره؟ 

يقول- تعالى .: ومن أعرّض عن ذكّري فإ له مميشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
اع 5 قال رب لم حشرتني اعت وقد كنت بصیرا GD,‏ قال ذلك اتك آیاتتا 


فدسيتها وكذلك ايوم تسى 43 وكذلك نجزي من أسرف ولم يۇمن بآیات ربه ولْعذاب 
الآخرة أشد وأبقى 4 [ ط4 : ۱4 [v~‏ . 


الباب الأول 


أي تخويف بعد ذلك لأولئك الذين أعرضواعن اتباع الهدئ؟ 
إن من أعرض عن الهدئء لا «طمانينة له ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق 
حرج لضلاله» وإن تنعم ظاهره» ولبس ما شاء» وأکل ما شاء» وسکن حیث شاءء 
فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك؛ فلا یزال في ریبه 
يتردد» فهذا من ضنك المعيشة»'. 

وإذا كان هذا هو حال المعرضين عن اتباع الهدئ» فما بالك بحال المعارضين لاتباع 
الهدى بعقولهم» أو بعقول من قلدوهم» من أهل البدع» أو آهل الغفلة عن اللهء 
وأهل المعاصي الذين يرومون صد الناس عن اتباع الهدئ؟ لا شك أن هؤلاء الناس هم 
أبعد الناس عن الإيان» وأشدهم وقوعأً في ضنك المعيشة . 

ختاما أقول: إن الله قد بين أنهم لو اتبعوا الحق وتركوا الإعراض عن الذكرفإن 
عیشهم یکون رغداً وحیاتهم تکون سعیدة حیث قال : ولو انهم أقاموا التوراة والإنحيل 
وما أتزل ايهم من رهم لأكلوا مسن فوقهم ومن تحت أرجلهم. ...4 [المائدة E‏ 
تعالى - اا تقوا فحنا عليهم بركات من السماء والأرضٍ . ..@ 

e 

وقال عن نوح- عليه السلا م فقت استغفروا رکم إل کان قارا 2 4 يرسل 
السماء عليكم مدرارا 03 ویمدد بأموال وبنين ویجعل كم جنات ويجعل کم أتهارا 4% 
اوح:۱۰-]. 

وقال عن هود عليه السلام- : ويا فوم استغفروا ربكم نم توبوا ليه يرسل السَماء 
علیکم مدرارا ویز د کم فة لی فوتكم . ۰ هود : ۲]» وقال- تعالیٰ ۔ : ون لو استقاموا 
على الطريقة لأسقيتاهم مًاء غدقا ل لنفتتهم فيه . . .1 اtن:‏ 1 .]v-‏ 

واخيرا : قال-تعالى۔ : لن عمل صالخا من ذكر أو أثنى وهو مؤمن فأنحيينه 
حياة طيبة. [التحل : ۱۷]» ویقول۔ تعالی ۔ : لإ وأن استغفروا ربكم تم توبوا إِليه يمتعكم 
ماعا حسنا إلى أجل مسّمى... ) [هود : .]١‏ 


(۱) تفسير القرآن الحعظيم ٠۷۷/۳‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


المطلب الثاني 


وقد نص على ذلك ت القرآن» فقال۔ تعالی-: «فالدین آمنوا به وعزروه ونصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ) [الأعراف : [ov‏ . 
نقد انض چم ال هذه الآية أن أولعك الذين اتبعوا الرسول لل وآمنوا به 
وعزروه ونصروه»› ا ا ا كمايشمل الآخرة 
بالفوز بالجنة. 
e el aa,‏ لفرعون قائلاً له : ل[ والسلام 
على من انع الهدى 4 [ طه: ١؛]‏ . 
وقد اختلف المفسرون في معنى السلام: هل هو تحيةء آم لا؟ ٠‏ 
لاف بول ا ل ج 09 ا ف و 
ابتداء مواجهة فرعون» وليست في ختامهاء فقبلها يقول : «إفاتياه فقولا إا رسولا ريك 
فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جنناك بآية من رَبّك...4 1 طه: ١٤]ء‏ وبعدها . 
يقول : إا قد أُوحي إا أن لداب على من كدب وون 4 [ طه: »]. 
وإذا كانت ليست بتحية فإن «المقصود من الكلام ترغيب المخاطبين في الاهتداءء 
بتصديق الرسول» واتباع ما جاء به من التكاليف والأحكام» وبشارة المهتدين بكونهم 
من اهل الجنة»""ء وهذه ثمرة من ثمار الاتباع المحمود» بآن يحلم أن من اتبع هذا 
الشرع الحنيف حصلت له السلامة. 
وفي مقابل ذلك يفهم أن من لم يتبع هذا الشرع فإنه لن يحصل على هذه 


- (۱) حاشية زاده على البیضاوي» ۳۱۸/۳ . 


الياب ال 
باب الأول a‏ 


السلامة؛ ولذلك قال تعالى-: إا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كدب وتولى 4ء 
أي آنه قد جاءنا الو حي المعصوم بأن العذاب على من «كذب بأخبار الله» وأخبار 
رسله» وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذافيه من الترغيب لفرعون بالإيان 
e EG EN‏ 
e O Th O Ea RES‏ 
الاتباع المحمود» وضرر وعقوبة من كذب وتولى. 


(۱) تيسير الكري الرحمن» ۵ .۸٠/‏ 


الاتباع أنواعه و آثاره فی بیان القرآر 
۳۸ ع ایو ر تار بیاں ل 


اللطلب التائت ‏ 
الثبات على الحق 


اا و عا ای ار م اف فرایل ا ع ای هو 
) اتباع الوحي» وقد مر أنه قد نزلت آيات كثيرة تأمر نبينا محمدا اة باتباع الوحي»› 
وتثبته علئ الحق» وتبین له مدی ما سیعتر ضه من الآذئ في سبيل ذلك» والتنبیه له تبیه 
للأمة أيضاًء وقد ثبت ييه وثبت معه أصحابه في مواطن الفتنة والضعف» وما قصة 
أحاوا اة ولا ا : اين قال لهم الاس إن الاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فرادهم إيانا ولوا حسبتا الله ونعم الوكيل 4 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوآن الله واللّه ذو فضل عظيم ) [ آل عمران: [Yé — Vr:‏ 

إن الاتباع احق هو الذي بتهم في هذا الموطن مع رسول الله بل . 

قال القرطبي ‏ رحمه الله-: «قال علماؤنا: لما فوضواآمورهم إليه» واعتمدوا 
بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من الجزاء أربعة معان : النعمة» والفضل» وصرف السوءء 
واتباع الرضاء فرضًاهم عنه» ورضي عنهم»' . 

وبقرل الو كاي رح الله واوا ران ا ا اوت ورون ومن 
ذلك خروجهم لهذه الغزوة»" 

إذن فاتباع رضوان الله تعالى - سبب رئيس في ثبات الإنسان على الحق ؛ لان المرء 
ق ال ا ا ا و و ا ا ی ل . 
الصاعب والمشاق . ) 


.A°/ € الجامع لأحكام القرآنء‎ )١( 
٤/١ فتح القدير›‎ )۲( 


الباب الأول 


المطلب الرابع 
الكضاية والتنصرة 

إن من كان الله ا ولبه» E lT E‏ ولعل من أهم 
فوائد هذه الولاية نصرة الله - سبحانه وتعالی - للعبده ووی و ا 
دا بالتظان وانتهاء بعیره من ٠‏ الأعداء. 

يقول الله تعالى-: ليا أيها النبي حسبك الله ومن اتيك من المؤمنين & 
) [الأنفال : ٠٤‏ ] 
ففي هذه الآية يخبر الله تعالى -أنه كاف رسول الله ية وأتباعه من المؤمنين› 
RS‏ وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم» ولو قل 
e‏ 
e‏ .1 طاق A PE ETO E te‏ 
الذي أيدك بنصره وبالمۇمنين 4 [ الأنفال : ٠١‏ ]» وكذلك قوله۔تعالى-: الذين قال ھم 
الاس إن الاس فد جمعوا لَكم فاخشوهم فرادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) [ آل 
عمران : ۱۷۳ ]۰ وقوله تعالى  :-‏ فإن تولّوا فقل حسبي الله [التوبة: .]٠١١‏ 

وبهذا تحلص إلى أن الإنسان إذا أت بشرط الاتباع ا لحق كفاه الله ما أهمه من أمر 
الدين والدنياء و «وإنغا تتخلف الكفاية بتخلف شروطها»"ء وإذا حصلت الكفاية 
والنصرة ا ا ا 
وتعالى؟! ٠‏ 
0ر ال انا ۴۷ ر ت عل ال ا اح ی خد ا 

انظر للاستزادة: بدائع التفسیر» ۲/ ٠۳٤۱‏ أضواء البیان» ٤١١/۲‏ . 
(۲) تیسیر الکر الرحمن»› ۳/ :۹١‏ 


الاتباع أنواعه و آنّاره قي بيان القرآن 


ا ر ا ا و غ ی م اا ی 
معركة (مضمونة العاقبة» معروفة النهاية » مقررة المصير ٠'٤»‏ وذلك وعد الله لعباده إذا 
حققوا كمال الاتباع . 
أمافي شأن النصرة فإن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بنصرة أتباع الحق ؛ إذ 

يقول  :‏ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إِلّي ومطهرك من الّذين كقروا وجاعل الُذين 
e E‏ ) 
تختلفون ) [ آل عمران :00[ 

قد اخحتلف المفسرون " في المقصود بقوله : (اتبعوك). إلا أن الحاصل من كلامهم 
أن الله سبحانه وتعالى۔ قد جعل النصارئ الذين اتبعوا عيسى عليه السلام۔ ظاهرين 
على غيرهم من اليهود إلى يوم القيامة . 

ثم إنه «لما جاءت أمة محمد بيا فكانوا هم أتباعه حقاًء فأيدهم الله ونصرهم ٠‏ 
على الكفار كلهم» وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد ب : [ وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرْض ... 4 [ النور : ١ء‏ ])(" . 
وهذا۔ كما ظهر من الآية ‏ ضمان من الله سبحانه وتعالى- لأهل الاتباع الحق› 
بغلبتهم ونصرتهم على أتباع الباطل إلى يوم القيامة ما دام أهل الحق متمسكين بحقهم» 
أما إذا حادواعنه وتخلوابترك أمره» ونڏ شرعه› والتجرؤ على معاصيه» فإن مكانتهم 
ستنزل إلى الحضيض في الدنياء وأمافي الآخرة فيقول عنهم : فما الذين کفروا 
فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من نًاصرين ‏ [ آل عمران: .]١١‏ 


)في ظلال القرآنء ۱٤۹/۳‏ . 


(۲) للاستزادة انظر : جامع ابیان» ۲۹۲/۲ وتفسير القرآن العظيم ES ETE‏ الوجيز 
1/۳ ۰ وفتح القدیر» ۱/ ۳٤١‏ . 


(۳) تیسیر الکري الرحمن» ٠۱۸٤/۱‏ . 


الباب الأول 
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ولا يكنا نحن بصدد الحديث عن هذا اموضوع إغفال قوله e‏ : ل سنشد 
عد بأخيك وجل َك لعن فلا يعون اَم اتا أ ومن كم نابو ). 


[ القصص : ۲١‏ 
فقد قطعت هذه الآبة الشك والتردد في قالوب بعض الاس الذين لاتزالون 
يترددون في وعود الله وأنه ناصر عباده المؤمنين ومعل كلمته لا محالة . 
يقول ابسن كثير- رحمه الله۔: «لا سبيل لهم إلى الوصول إليكماء 
إبلاغكما آيات الله تعالي »٠ء‏ ويؤيد ذلك آيات كثيرة منها قوله۔ تعالی ۔: 
63 ا ارون لغم أل إت من ربك واه لم تل انت رقت وال صك مي 
التاس... ‏ [ا مائدة: »]١۷‏ وقوله-تعالى-: الّذين يبغون رسالات الله ويخشوزة 
ولا يخشون أحدا إلا الله كف باللّه حسيبا ) [الأحزاب : .]٠١‏ 
وفي هذاطمانة لموسى-عليه السلام۔ وأخيهء «وتبشير لهماء وتقوية 
لقلبيهما»". كما آن فيه تثبيتاً لأهل الاتباع الحق أينما وجدواء بان يعلموا أن الله لن 
يخذلهم آبداًء وأن الحق لا بد أن ينتصرء وهو وحده السلاح والقوة» وهذايجعل 
امؤمن ماضياً في طريقه» غير آبه باولئك الذين: طيريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم... [ التوبة: ١١]۔‏ مهما استخدموا من القوة والبطش ما دام قد آمن بموعود 
الا وا ۱ 


(۱) تفسير القرآن العظيمء ٤٠٠١/۳‏ . 
(۲) فتح القدیر» ٠۷۳ / ٤‏ . ) 


المبحث الثاني 
في الآخرة ٠‏ 


ويشتمل على المطالب الآتية: ٠‏ 


الطلب الأول: الدخول في ولاية الأنبياء. 
|| المطلب الغاني : إلحاق الذرية بهم . 

المطلب الغالث : عدم الخوف والحزن. 
. الطب ادان الا را 


الباب الأول | 


المطلب الأول 
الد خول في ولايه الانبياء 
إن کثیر ا E yS‏ ویستفید 
من جاهه أو ماله» وهذه الفائدة زائلة بلا شك» وقد يعتريها النقص» والتقلب . ) 
فما بالك من ولايةه دانمة لاتشيرل» وثمرتها مؤكدة لا موهومة› Sus‏ 
فقط هو الاتباع؟ 
) لاشك أن العاقل يبحث عن ذلك» ولذلك يقول تعالى۔ أولٰی لتاس 
ابرآهيم للذين ابعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي الْمؤمنين ) [ آل عمران A,‏ 
قال ابن عاشور ا «وأولی» اسم تفضیل آي شد ولياً أي قرباً» مشتق ا 
٠‏ من ولي إذا صار ولياًء وعي بالباء لتضمنه معني الاتصال > آي : أخص الناس 
بابراهیم وآقربهم منه»'. 
فر موا بائ الخد راخ رة اف ا -وولايته؟ وما 
صفتهم؟ وماذا يفعل الإنسان حتى يستحق هذه المرتبة؟ 
آسئلة كثيرة› ولكن جوابها مختصر جدأء إنهم الذين اتبعوه. 
«يعني الذين سلكوا طريقه ومنهاجه» فوحدوا الله مخلصين له الدين» وسنوا 
سنه » وشرعوا شرائعه› وکانوا لله نفا لین غر م کن ا . 


- فهؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام؛ ولا يخفى أن أشد الناس اتباعاً له 


۷1/۳ التحرير والتنوير›‎ )١( 
٠.۲۳۰۷/۴۳ جامع البیانء‎ )( 


الاتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 
E3‏ . 


ر ااه ع الان ن لرن لا دن خا مرل ره رعرر 
E EC E E OT‏ 
أصول شرعه» وهم المشركون»''. 

e e a‏ م إلى يوم 
القيامة» على اختلاف مكانهم وزمانهم . 

ثم تأمل أخيراً۔ ختام الآية : وال ولي المۇمنين) RN‏ 

الولاية؟ ومن كان الله مولاه؛ فاي ولاية سوف يسعى إليها بعد ذلك؟ 

Ca O 
العسرئ»". وهذا كله ببركة اتباع الأنبياء عليهم السلام.‎ 

وقد اء في موضع أخر تصرح إبراهيم عليه السلام- بذلك فقال وإ قال 
إدرآهيم رب اجعل هذا الله متا وجني وبني أن عبد الأصام 2ت رب إن أضللن كيرا من 
الاس فمن تبعني قله مني ومن عصاني فلك عفور رحيم ‏ [إبراهيم : .]١١ - ۲١‏ 

ففي هذه الآية يبدي إبراهيم عليه السلام - خوفه من افتتان الناس بالأصنام» 
ويدعو ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها . قال بعض السلف : «من يأمن على نفسه بعد خوف 
إبراهيم الخليل على نفسه من عبادة الأصنام؟ "٠!‏ ولذلك قال فمن تبعني فإِنه مني( . 

قال ابن جرير- رحمه الله-: «فمن تبعني على ماآنا عليه من الإيان بك» 
وإخلاص العبادة لك وفراق عبادة الأوثان؛ فإنه e‏ ؛ أي : «هو بعضي »› لفرط 
اختصاصه بي» وملابسته لي»؛ وذلك ا لإبراهيم عليه السلام۔ فمن 
اتبع قوماً وأحبهم آلحق بهم . 


(۱) التحریر والتنویر» ۳ /۲۷۷. 
N‏ 
(۳) المحرر الوجیز» ٩۲/۱۰‏ . 

.۲۲۸/۱۳ جامع البیان»‎ )٤( 

(ه) الکشاف) .۳٠٤/۲‏ 


الباب الأول 


المطلب التائنی 
إلحان الدذريه بهم 

إن من سعادة الإنسان إذا حصل له أمر مفرح أن يتمنى حصول آبنائه على هذا 
الأمرء أو على الأقل ‏ وجودهم معه ومشاركتهم إياه في فرحته هذه؛ ولذلك فإن الله 
سبحانه وتعالى- وهو الأعلم بمن خلق-ألحق الذرية بالآباء في الحنة إذا هم اتبعوهم 
با چمان» ak SE E‏ ) 

قال تعالی ۔ a‏ 
N‏ 
eT )‏ انلم يمارا اليم ا وی زورره 
وفرحهم»(). 

وقد تقدم القول ١‏ إن الاتاع هنا متعلق بالإهان» معنن أن الابناء إذالم يتصفوا 
ااا و ا 
في الحنة «وإن لم يبلغوها؛ جزاء لآبائهم وزيادة في ثوابهم»" . وكل ذلك دون أن 
هذا وقد كان من دعاء الملائكة إلحاق الذريات بالآباء فى الحنة ؛ إذ يقولون: ربا 
رأدخلهم جنات عدن تي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم إنك انت العز یز 
الحكيم ‏ [غافر : ۸] . 
(۱) بدائع التفسیر» .۲٠۰ / ٤‏ 


(۲) انظر : مبحث : اتباع الآباء الصالين »ص A‏ 
(۳) تيسير الكري الرحمن› ۳/۸ 


0 الأتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


والملاحظ أن هذا الدعاء من الملائكة قد بقيد الصلاح» والمراد به هنا «الإبيان بالله 
والعمل با شرعه الله“ . فمن تحقق فيه هذا الشرط فقط صلح لدخول الحنة. 

ثم إذانظرنا إلى موضع آخر من القرآن ظهر لناآن الله قد استجاب لهذا 
الدعاءء وأدخلهم الجنة» يقول- تعالى ‏ واصفاً المؤمنين : الذي يوفون بعهد الله 
ولا ينقضون الميغاق 4 والذين يصون ما أمر اله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون 
سوء الحساب ل4 والّذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقتاهم سرا 
وعلانية ويْدرءون بالحستة السيَة ونك لهم عقبى الدار به جنات عدن يدخلونها ومن 

إذن فقد ضمن لهؤلاء المؤمنين دخول الجنة» ومرة أخرى قَيّد دخول الذريات 
بالصلاح ليعلم آنه لن يدخلها إلا من كان كذلك. 


. ٤1۸۲ / ٤ فتح القدير»‎ )١( 


الباب الأول 


المطلب التالت 
عدم الخوف والحزن 


يقول الله تعالى  ٠‏ [ قتا اهبطوا منها جمیعا فما ياتينكم متي هدی فمن تبع هداي فلا 
خوف علَيهِم ولا هم يحزنون ) [البقرة .[ra:‏ 

ففي هذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى-أنه سوف يرسل الرسل» وينزل 
الكتب» فمن اتبع هذا الهدئ» بآن آمن بالرسل» وصدق بالكتب» وامتشل الأمر» 
واجتنب النهي › ئ خورف طا 

وتأمل قوله : لمي هُدى) وقوله : «هُداي)» ففيه إشارة إلى أنه من الله سبحانه 
وتعالى ‏ «لأن الهدى بالنظر إلى ذاته واجب الاتباع» وبالنظر إلى آنه ضيف إليه۔ تعالى 
إضافة تشريف ؛ أحرى وأحق أن يتبع»'ء والنتيجة والثمرة أن متبعي الهدى 
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؛ فهم بطاعتهم لله سبحانه وتعالی- وامتثالهم أمره؛ 
لا خوف عليهم ما يستقبلهم بعد الموت من آمور الآخرة» ولا هم يحزنون على فوات 
محبوب لهم من آمور الدنيا. 

EERE‏ ل «(فرتب علي هداه آربعة أشياء: نفي الخوف 
والحزن. . . فنفاهما عمن اتبع الهدى» وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن التامء 
وكذلك نفى الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا ثبت ضدهما وهو الهدى 
والسعادة» فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدئ» 
وانتفى عنه كل مكروه من الخوف» والحزن» والضلال والشقاء» فحصل له 
المرغوب› واندفع عنه المرهوب» ثم تأمل بعد ذلك التعقيب بقوله: والّذین 


.YTA/\ روح المعانيء‎ )١( 
.٠٠١ / ١ تہ تسیر الکريم الرحمن»‎ )۲( 


.1 الاتباع أنواعه و آتاره قي بيان القرآن 
Y 0۰‏ 


كفروا وكذبوا باياتنا اوك أصحاب التار هم فيها خالدون » [البقرة: ١٠]؛‏ فإن الكلام 
معناأه: ومن لم يتبع الهدى ما شأنه؟ 

فيأتيه الحواب: إنه فى النار ملازماً لها ملازمة الصاحب لصاحبه» خالدأ فيهاء 
وهذاآبلغ في كشف ضلال هو لاء وإظهاره للناس . 


الباب الأول 


المطلب الرابع 
التوية والغفره 
يقول الله تعالى-: «لقد تاب الله على الى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في 
ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ فوب فريق متهم تم تاب علَيهم إل بهم روف زرحم . 
[التوبة : ١١١‏ ] 
a‏ رحمه الله ق ا رضي الله غ کن س 
خلاله فھم بغ a e‏ ومن َم فَهم هذه الآية . ) 
E‏ بن عباس Ey‏ - رصي 
NE EE‏ 
شدید»› ARES‏ حت ظننا أن رقابنا ستنقطع› حتین أن کان 
لینحر بعیره» فیعصر فرثه فیشربه» ویجعل ما بقي علی کبده» فقال أبو بکر : یا رسول 
الله! إن الله قد عوأدك في الدعاء خير فادع لنا. قال: تحب ذلك؟ قال: نعم . فرفع 
يديه فلم ير جعهما حت مالت السماء» فاظلت ثم سکہت › فملۇواما معهم ثم رجعنا 
ننظر» فلم نجدها جاوزت العسكر»'. 
فتأمل آيها القارئ الكري من خلال ما سبق-مقدار ما لقي هؤلاء الصحابة من 
العنت والتعب فى تلك الغزوة› لتعلم مدى استحقاقهم للتوبة من الله تعالى- ثم تأمل 
مرة أخرى مقدار متابعتهم لرسول الله بء حتى في أحلك الظروف» وبذلهم نفوسهم 
وأموالهم في سبيل ذلك» لتعلم أيضاً مدى استحقاقهم للتوبة . 
E‏ ۱ 0. 


وقال محمودشاكر: «ورجال إسناد هذاالخبر ثقات». انظر : جامع البيان» \/ oY‏ 
(المحققة) . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
ا و ڪڪ ي ي ج ي و ج ڪڪ صي ي س و 


قال ابن القيم - رحمه الله۔: «هذا من أعظم ما يعرف العبد قدر التوبة وفضلها عند 
اللهء وآأنهاغاية كمال المؤمن؛ فإنه۔ سبحانه۔أعطاهم هذاالكمال بعدآخر 
الغزوات"» بعد أن قضوانحبهم» وبذلوانفوسهم وأموالهم وديارهم لله» وكان . 
غاية أمرهم أن تاب عليهم ؛ ولهذا جعل النبي بيه يوم توبة كعب «خير يوم مر عليه منذ 
ولدته أمه إلى ذلك اليوم»"» ولايعرف هذاحق معرفته إلا من عرف الله» وعرف 


حقوقه علیه» ورتا ي عر 


إذن فقد ضمن الله لهم التوبة في هذه الآية بأن ثبتهم» وقوى قلوبهم قبل أن تزيغ ٠‏ 
وتميل إلى الدعة والسكون» «وزيغ القلب هو : انحرافه عن الصراط المستقيم» فإن كان 
الانحراف في أصل الدين ؛ كان كفراء وإن كان في شرائعه كان بحسب تلك الشريعة 
التي زاغ عنهاء إما قصر عن فعلهاء أو فعلها على غير الوجه الشرعي» 

وفي الآية ملمح مهم إلى آنه: «مامن مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوية 
والاستغفار» حتى النبي والمهاجرون والأنصار» وإبانة لفضل التوبة و عند 
اللهء وأن صفة التوابين الأوابين صفة الأنسياء»(. 


وآ اواو او انا خرن ر انار ك ا عد ا 
بسبب اتباعهم للرسول ية في آشد الحالات› والتى عبر عنهاالقرآن ب «ساعة 
العسرة» ) 

وها هم الملائكة يطلبون المغفرة من الله سبحانه وتعالی- لمن اتبع الهدی وآمن به . 
يقول الله تعالى-: [ الین يحملون العرش ومن حول يحون بحمد رتهم ويؤمنون 
به ویستغفرون للُذین آمنوا ربا وسعت كل شيء رُحمة وعلّما قاغفر لذين تابوا واتبعوا سبيلك 
(1) يقصد غزوة تبوك . 
(۲)انظر : البخاري في كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم .)٤٤۱۸(‏ 


(۳) بدائع الت ل ۸/۲ 


۱40 / ۳ تيسير الكري الرحمن›‎ )٤( 
..۷0/۲ الكشاف›‎ )۵( 


الاب اأ 
باب الأول ا 


وقهم عذاب الأجحيم ) [غافر : ۷] . 
قال الطبري ا A‏ 
فرجع إلى توحيدك واتبع أمرك ونهيك. . 
وو RES A‏ أن يسلکوه» 
إذن فالمقصود أن الملائكة تدعو الله سبحانه وتعالى- لأولك الذين لزمواأوامر 
الله واجتنبوانواهيه» فكأن ذلك يوصلهم إلى مقصودهم ألا وهو الحنة» وهذاهو 
الهدف المرجو. 
أخي الكرمم : وبعد هذا التطواف فى هذه الشمرات اليانعة والحدائق المزهرة؛ 
أسائلك: ماذا يريد المرء في حياته غير الهداية والثبات على الحق والنصر من الله على 
الأعداء والغلبة عليهم؟ وماذا يريد في آخرته غير الدخول تحت ولاية الأنبياءء وإلحاق 
الذرية به في الحنة» وعدم الخوف يوم الفزع الأكبرء وأخيراًالتوبة والمغفرة؟1 ماذا يريد 
إن كل ذلك لا يتحقق إلا بأمر واحد ووحيد؛ آلا وهو الاتباع الحق لله ورسوله 
کل E‏ تحققت النتييجة لا محالة؛ لأنها وعداللهء وهر 
لا يخلف الميعاد. 


(۱) جامع البیان ٤٤/۲١‏ . 


الفصل الرابع 


وسائل الحد عن الإتباع 
e‏ 


الباب الأول 


وسائل الصد عن الاتباع اللحمود 

لقد سلك أصحاب الاتباع المذموم وسائل كثيرة في الصد عن الاتباع المحمود 
وتنفير الناس منه» وقد تنوعت هذه الوسائل وتداخلت فيما بينها» حتى أصبحت كل 
واحدة منها تحمل الأخرى› ولم يتورع هؤلاء القوم عن استخدام أية وسيلة مهما كانت 
حقيرة» حتى لو دى ذلك بهم إلى القتل . 
شهواتهم » وحتی لا يو جد من ینکر عليهم فإنهم يبذلون كل ما يلكون في سبيل إبعاد 

وليس المراد حصر جميع هذه الوسائل » ولكن المراد ذكر بعض هذه الوسائل لإلقاء 
الضوء عليها. ) 

ر الد خا ان ج ان هاة الاتابي» اساب متك رة عل هدار اة 
والأمكنة» وإن اختلفت الشخوص والطرائقء» ولكن المحصلة واحدةء ألا وهي حرب 
الدعوة والصد عن اتباع الحق بكل وسيلة ممكنة . 

ومن هده الوسائل: 

١-تنفير‏ الناس من الرسول عله : 

فقد نقل القرآن عن المشركين قولهم : إن تبعون إلا رجلا مسحورا 4 [ الفرقان : ۸]. 

وهذه الكلمة لم ترد من كفار قريش إلا بعد استماعهم للقرآن خلسة من قومهم› 
وقد انر فيهم القرآن تأثيراً عظيماًء جعلهم يستكثرون أن يكون هذا القول قول بشرء 
لأنهم (یحسون دبیبه الخفي في مشاعرهم» )۽ ولذلك نسبوه إلى السحر مع علمهم 


(۱) في ظلال القرآن» /٤‏ ۲۲۳۲ . 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 
0۸ . 


التام بكمال «عقله وحسن حديثه وسلامته من جميع المطاعن»' . ولذلك أخبرعنهم 
بقوله: #إذ يقول الظالمون) وقوله: #وقال الظالمون# ؛ وذلك «للدلالة على أن باعث | 
٠‏ قولهم ذلك هو الظلم أي الشرك» فإن الشرك ظلم» أي لولا شركهم لا مل عاقل 
صحة النبي الكاملة بحالة المسحور»ء ويجوز أن يراد ا الاعتداء» أي 


الاعتداء على النبي اة ذبا(" . 
0 : راء وذلك «لتمهید استحالة کونه رسولا؛ 


قولاً لا يقل العقلاء. 


E E‏ إذإنمم لال 
يستطيعوا الطعن في هذه المعجزات» لمحؤوا إلى الطعن في شخص الرسول باو 
«ولذلك استغل المشركون من قريش هذاالأمر» فلم يطعنوا في الإسلام أولاًء بل 
طعنوا في شخص الرسول بلا ؛ لأنهم يعلمون.- يقيناً- نهم إن استطاعوا أن يشوهوا 
صورة الرسول اة في أذهان الناس فلن يقبلوا ما يقوله من احق . وقد انا ب 
يصفونه بالأمين » الصادق» الحكم» الثقة ؛ فما الذي تغير بعد بعثته؟ ما الذي حوله إلى 
اف مون سا إنهم لا يقصدون شخص محمد بن عبد الله ؛ فهم يعلمون آنه 
هو هو ولکنهم یقصدونه بصفته رسولاً يحمل منهجاً هم يحاربونهء فعلموا آنهم إن 
استطاعوا تشويه صورته في نفوس الناس؛ فقد ا 
المحی»0). 

وما زال هذا حال المنافقين اليوم؛ فإنهم لمالم يجدواوسيلة للطعن في ملة 
)١(‏ تيسير الكري الرحمن» 0 


(۲) التحرير والتنوير› ۵0 /1. 
(۳) المصدر السابق» ۳۲۹/۱۸. 


ا( سور الات د/ ناصر العمر› ص ۲۹٢ ٦‏ . 


الاب اا‘ 
باب الأول e‏ 


الإسلام؛ طعنوا في دعاته بوصفهم بالإرهابيين تارة» وبالمتشددين تارة أخرى . . . إلى 
E‏ 
ت لھ تفر الاس من الدن دان 

ال ذا ریت لرا هص هاا م اجات رل الله علا 
اغ ا ن ولت اال رل ا عا خو وا د ی وا جا ای 
وإنغا آدى إلينا هذاالقرآن والسنن أصحاب رسول الله بء وإنغا يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ؛ ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولىء وهم زنادقة»), 

ولا يخفى على اللبيب أن هذا الكلام ينسيحب على علماء ءالإسلام ورجالات 
الذين يطعن بهم أهل الأهواء في هذا العصر . 

۲ -الظهور بمظهر الحرص على مصالح الأمة: 

يحاول أعداء الرسل آن يردوا الدعوة التي جاء بها النبي عن طريق إظهار حرصهم 
على مصالح الأمةء وأنهم إن اتبعوا هذا النبي فإنهم سيؤذون من قبل غيرهم» أو آن 
هذا النبي إذا ظهرت دعوته ». فإنه سيظهر معها الفساد والإفساد في الأرض 

وقد حكى لنا القرآن نماذج من ذلك ؛ فها هو ذا يصور لنا كفار قريش وهم يخاطبون 
رسول الله كيا قائلين : إن نيع الهدى معك نتحَطف من أرضتا ...4 [القصص : ۷ه ] 
E E‏ 
المجاورة التي تعظم الكعبة وتدين لسدنتهاء وتعظم أصنامهاء فتتخطفهم تلك القبائلء 
أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم القبائل»". 

والملاحظ عليهم هنا آنهم لم يردوادعوة رسول الله ية أو ينكروا صحتهاء 
ولكنهم اعتذروابعذر آخرء وهو خوفهم من تخطف الناس ا «والتخطف في 


. ٤4 الكفاية في علم الروايةء الخطيب البغدادي» ص‎ )١( 
. ۲۷۰۲۳ / ۰ في ظلال القرآن.ء‎ )۲( 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


الأصل هو : الانتزاع بسرعة»' . 


را تب يعد غو ال ال لانم لر اترات الل اة وا 
لعلمواآنه بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كلهء ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في اتباع 
شرعهء وأن ا لخوف لا يكون إلا في البعد عنه؛ لأن الله خالق هذا الكونء وهو المنزل 
٠‏ لهذه الشريعة. ) 

وهذه الشبهة ترد على كثير من الناس في هذه العصور المتأخرة» فهم يخشون آنهم 
إن اتبعوا الحق أن يؤذوا أو يهانواء أو يضيّق عليهم في أنفسهم أو في أموالهم»› أو غير 
ذلك من المضايقات التي تحدث لاتباع الحق في مختلف الازمنة والأمكنة» وماهذه 
الأوهام إلا كالأوهام التي فالها كفار قريش في تلك العصور الخوالي وها هي تردّد الآن 
بين ظهراني المسلمین بصور اخرئ!! ا 


ہے مم بے ن ے2 
ص 


| ولذلك أجابهم الله بقوله E IS‏ 
رزقا من دنا وأكن أكثرهم لا يعلّمون ‏ [القصص : ]٠١‏ 
وبهذه الإجابة يكون الكفار قد ألقموا حجراً. «فكيف يكون هذا الحرم آمناً في 
حال کفرهم وشرکهم» ولا یکون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا احق ؟۲ وهذا 
الأمن كان واضحاً للعيان ؛ فقد كان العرب متناحرين حول مكة» وأما مكة فقد كانت 
«آمنة مطمخنة يأتيها رزقها رغدامن كل مكان»؛ ولذلك فحين فهم بعض قريش حفيقة 
دعوة النبي ية وآمنوا بها دانت لهم مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن من الزمان› 
أو انقص منه قليلاًء وهذا ببركة التوحيد واتباع الحق . 
وفي هذا السياق لا يكن إغفال تلك الدعوى التي رفعها فرعون حين تحدث عن 


(۱) قت القدیر ٤‏ /1۷۹. 


c2 / ۳ EE‏ وقد ساق البقاعي في نظم الدرر قصصاً كثيرة تحكي ذلك 


انظر: م الدرر ۰1۱ TYE‏ 


لباب الا 
الباب الأول 


° 


[غافر : ٠١‏ ] 
فتأمل قوله لإي أخاف وقول : أن يبدل دینک وقول : أن يظْهرَ في 
الأرض اقساد . 
ففي قوله: «أخاف) يظهر نفسه إمام قومه بمظهر المشفق عليهم الذي تهمه 


وفي قوله : أن يدل دينكم) ؛ «تعريض بأنهم أوّلى بالذب عن الدين» وإن كان 
هو دینه أيضاًء لکنه تجرد في مشاورتهم عن أن يكون فيه مراعاة لحظ نفسهء كما قالوا 
وذلك كله إلهاب وتحضيض»'. 

وأما قوله : «أو أن يظهر في الأرض الفساد فيحاول فرعون إيهام قومه أن دعوة 
موسى ‏ عليه السلام۔ لتوحيد الله تعالى- ما هي إلا نوع من الفساد في الأرض»› وما ٠‏ 
E E NEDO HE FAO‏ 


وهناك راء ری أرئ من الضروري ذكرها لتم انان في المحنى› وهي . 
او أن يظهر في الأرض اقساد 4ء «(على معنى أن E‏ 
موسی › e O EAL e‏ 

E 


(۱) التحریر والتنویر» ٠٠١/۲۲‏ . 
(۲) هذه القراءة قرأ بها شعبة وحمزة والكسائي وخلف. وأما ألقراءة الأولى» فقرأبهاحفص ' 
ویعقوب . ) ) 
انظر : إتخاف فضلاء البشر»ء ٤۳١/۲‏ . 
(۳) التحریر والتنویر» ٠۲١٣/۲۲‏ . 


الاتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


e‏ > وهو الوجه‌الآخر 
للصورة. 

فبعد آن أظهروا سابقاً NEY‏ ونفوس الناس فإنهم يظهرون هنا بعد . 
نظرهم- زعموا- ويظهرون الخوف على مصالح الناس» والخوف من ظهور الفساد. 

وها هي تتكرر هذه الكلمة في وجه كل داعية يريد رفع الحق عالياًء «إ ِي أخاف أن 
يدل ديتكم أو أن يظْهرٌ في الأرض الْقساد )» فيرمى الدعاة بأن لهم مأرب لا يعلمها إلا 
هولاء (المتكبرون )» وأنه يجب تخليص الناس منهم بطريقة أو بأخرئ» حتى لا يظهر ‏ 
في الأرض الفساد! ) 

۳ خداع المؤمنين بالوعود الكاذبة: ) 

حين يرئ الكفار إقبال الناس على دعوة الحق» فإنهم لا بد أن يصدوهم عنهاء 
وذلك عن طريق الوعود والأماني التي فحواها أن في اتباعهم كل الخير والفائدة» وفي 
اتباع الأنبياء كل الشر والوبال» وفي ذلك يقول الله تعالى-: «إ رقال الّذين كفروا للَذين 
توا اوا سیتا وقمخمل ختاکم ومام بحاملن من خطام سی شین رلم ونود ) 

.]١١ : [العنكبوت‎ 

ففي هذه الآية إخبار من الله تعالى عن قول نفر من الشركين وافتراتهم بدعوة 
المؤمنين إلى اتباعهم ٠‏ زاعمین نهم يحملون خطایاهم . 

TT 
. «قالوا: لا نبعث نحن ولا آنتم» فاتبعونا إن کان عليكم شيء فهو علینا»('‎ 

كما أخرج الطبري عن الضحاك قوله: «هم القادة من الكفار» الوا من آمن من 
الأتباع اترکوا دین محمد» واتبعوا دینا؟. 


ففي الآية أمران : أمر باتباع سبيل الشركين > وأمر لأنفسهم بحمل خطايا من يتيع 


(۱) انظر: جامع البیان» ٠١٤/۲۰‏ . 


الباب ال | 
لباب الأول E‏ 


سبيلهم؛ لامر ااي ترب عانالارل كماهروافع. 
e EE‏ 

وفي هذا العص ا و م کک بالإسلام إذا أراد إغواء عبد بفعل معصمة ؛ 
قال له : افنعل ذلك وإئمه في عنقي» وكآنه سوف يتحمل هذا الذأنب عنه» وکم من 
شخص اغتر بهذه الضمانة نتيجة لخشاوة الشهوة على عينيه . 

و تعالی قاتلا : وما هم بحاملين من خطاياهم من شيم ام 
لكاذبوت . 

اکرو ای ات ا یرمز تی رادت آلم يقل الله 
تعالى ۔ : ل وإن تدع منقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو کان ذا قرب [فاطر A:‏ 

ولا کان قوله : وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء) «قد يتوهم منه أيضاً أن 
الكفار الداعين إلى كفرهم۔ ونحوهم ممن دعا إلى باطله۔ ليس عليهم إلا ذنبهم الذي 
ارتكبوه دون الذنب الذي فعله غيرهم» ولو كانوا متسببين فيه» قال محترزآعن هذا 
الوهم»: ل رليمل الهم وأنقالا مم ألقالهم وسا رم اة عم كارا يقتر وت ) 

) [r : : [العنكبوت‎ ) 

وفي ذلك يقول الله تعالىى E‏ ا یخی آوزارهم کاملة يوم القيامة ومن أوزار 
الّذين يضلونهم بغير علْم 4 [النحل: ٠١‏ 

ا ا ی ےکوی ف ار 
ذلك من آجورهم شيئاً“ a r E‏ 
لاينقص ذلك من آثامهم شيعاً»". 


(۱) التحریر والتنوین ۲۲۰/۲۰. 

(۲) تیسیر الکرم الرحمن» ١‏ /۳۸. 

(۳) أخرجه مسلم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه» في كتاب العلم» باب: من سن سنة حسنة 
أو سیئة » رقم( .)۲٣۷ ٤‏ 


4 الاتباع آنواعه و آثاره ق بیان الق آن 


وفى الحديث الآخر: «لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من 
دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل»''. 

ففى هذه الأدلة وأمثالها من الآيات والأحاديث ما يفيد أن لكل إنسان نصيبه من 
العذاب» سواء كان تابعاً وذلك لمباشرته العمل - أو متبوعاً- لدعوته إليه» وحث الناس 
عليه وهذا أعظم . 

وأخيراً تأمل قوله : « وليسألن يوم القيامة عَمًا كانوا يفتروت ‏ » ففيه «تدليل جامع 
رما اورا به ققشلل الین فلم يقعوا في أشراکهم»". 
) وما أقبحها من نهاية لأولئك الذين كانوا سبباً في ضلال الناس» ليت أولئك الذين 

يسعون إلى إضلال الناس بالشبهات أو بالشهوات يتأملونها؛ ليعرفوا المصير الذي 

ينتظرهم يوم القيامة» فيرعووا ويرتدعوا. ) 

e 
ا يجد‎ e -  :دوھ[‎ PF اأ ل أًخاف مرگ تا : يوم‎ e أن‎ 4 ([ 
فوم نوح جواباً یجیبون به إلا فولهم: وما نراك اتبعك إلا اُذين هم أَراذلنا بادي الرُأي‎ 
وما نریٰ لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین 4 [هود: ۲۷ ]. وفي موضع آخر قالواله:‎ 
.]۱ ل[ أنؤمن لَك واتبعك الأرذلوت ) [الشعراء:‎ 

لقد جزم هؤلاء الكبراء في الآية الأولى تکدیت Ra‏ 
اا ی 

فاون امات أن نو حا عليه السلام-بشر» فهؤلاء۔ بحسب إلفهم 
(۱) أخحرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» في كتاب القسامةء باب: إثم من سن 


القتل › رقم (۱۳۷۷). 


الباب الأول 


وعادتهم ‏ يرون أن هذا الوحي يجب أن ينزل على شخص ذي سيادة أو ملك أو جاه» 
أو نحو ذلك من آمور الدنيا التي كانوايتفاخرون بها؛ لأنهم كانوايہحثونعن آهل 
- الغنى فيسودونهم طمعأ في نوالهم» أو أهل القوة طمعاً في قوتهم» أو أهل الحاه طمعا 
في جاههم» وهذا هو المعيار عندهم في التفاخر . 
فلما نظروا إلى نوح۔ عليه السلام۔ منظارهم القاصر وجدوا آنه لا يتمتع باسباب 
السؤدد التي ذكرتها آنا ؛ فكذبوه وحقروه. 
ا را ی و اا فقالوا : وما تراك اك إلا اين هم راذا 
بادي الرآي ) . 
والأراذل هم السفلة المحتقرون» والمعنى : أن أتباع نوح-عليه السلام- هم سفلة 
الناس دون كبرائهم وآشرافهم . «ثم هؤلاء الذين اتبحعوك› لم يکن عن ترو متهم 
ولافكر ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك۲'؛ ولهذا قال: (بادي 
ا ا ولو آنهم تأملوا ) 
aa‏ 
) جاءهم نبي يدعوهم إلى عبادة الله وحده وصمواء من اتبعه بالتسرع وعدم التامل! إنها 
الموازين المنقلبة والكبر الذي صد عن اتباع ا لحق . 
ثم إنهم ختموا كلامهم بقولهم : وما نرى لكم علينا من فضل )» فهم ينفون أن 
يكون لنوح- عليه السلام SE oh i EEE‏ 
أو يكون أتباعه سادة مفضلن . 
ثم من خلال هذه المقدمات الثلاث حكمواعليهم بالكذب في دعواهم هذه 


(۱) تفسير القرآن العظيم ٤0٥۸/۲‏ . 


الاتباع أنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


قال ابن كثير- رحمه الله: «وهو دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم؛ فإنه . 
را ع ارا و د ف و ر ا اف 
أو الأرذالء بل ا لحق الذي لا شك فيه أن آتباع الحق هم الأشراف› ولو كانوافقراءء 
والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا أغنياء» ثم الواقع غالبا أن من يتبع الحق ضعفاء 
الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته» كماقال-تعالى-: ل وكذلك ما 
أرسلتا من فلك في قرية من تُذير إلا قال مترفُوها إا وجدنا آباءتا عل اة وإنا على آثارهم 
مقتدون » [الزخرف: Def:‏ 

وما يؤكد ذلك» تلك المحادثة التي جرت بين هرقل عظيم الروم وبين أبي سفيان› 
خن سال هرل ابا مفیان: «ناشراف الاس بحرن أو اخم ؟ ١‏ بق رسر ل الله 
۔ فأ جاب آبو سفيان : «بل ضعفاؤهم»» فقال و «وهم آتباع ا 

قال القرطبي - رحمه الله-: «قال علماؤنا: إغغا كان ذلك لاستيلاء الرياسة على 
الأشراف» وصعوبة الانفكاك عنهاء والأنفة من الانقياد للغيرء والفقير خلي عن تلك . 
الموانع ؛ فهو سريع إلى الإإجابة والانقيادء وهذاغالب أحوال الدن»(۳). 

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الحق يجب أن يسير إليه الإنسان فور علمه به» ويتبعه 
ما دام أنه حق» وقد ظهرت الأدلة والبراهين على ذلك وهذا ليس عيباً ولا يعد نقصاً 
في العقلء بل الغباء والنقص أن يتريث الإنسان أو يفكر في اتباع الحق» والتفكير هنا 
في اتباع م من؟ إنه في اتباع نبي من الأنبياء قامت الأدلة والبراهين على صدق نبوته . 

رلك ي ا ك برض الف ما الف ا ا ف 
كل شيء» فلم يتردد مرة واحدة في اتباعه؛ ولذلك نال هذه المرتبة العظيمة: 


ONT تفسير القرآن العظيم›‎ )١( 
الحديث رقم‎ »٩٦( ال ا ی ا ا ا في کتاب بدء الوحي»› باب رقم‎ 
.¥( 


)۳( الجامع لأحكام القرآن» ۷/۹ . 


الباب الأول 


الصدن ا ويغلل ذلك ابن كر ره الله قفرل: نما تر دذول دروي لأ 
رأئٰ أمراً جلياً عظيماً واضحا فبادر إليه وسارع»'). 

ونظير هذه الآية : ظ أنؤمن لك واتبعك الأرذلوت ٠4‏ فهم يردون دعوته ويعارضونها 
بهذه المقولة› ومعنى هذاالاستفهام: آنه «مؤذن بن قومه فصلواإجمال وصفهم أتباعه 
بالأرذلين» بان بينوا أوصافا من أحوال أهل الحاجة الذين لا يعباً الناس بهم» فأتى 
بالاستفهام عن علمه استفهاماً مستعملاً في قلة الاعتناء بالمستفهم عنه» وهو كناية عن 
اوا لان الاستفهام عن الشيء يۇذن بالجهل به والجهل تلازمه قلة العناية 
لل و ا كتا الك : يهددك فلان فتققول Oy‏ 
N‏ 


على آية حال فهؤۇلاء القوم أرادوا أن يعارضوانوحاً-عليه السلام- ويردوا 
دعوته بهذه المحقولة› ثم يعيد التاريخ نفسه مرة آأخرى ونجد كفار قريش يقولون 
للنبي ب : إنهم لا يستطيعون الجحلوس مع عمار وبلال وصهيب» وطلبوامن 
النبي بي أن يطردهم» فإذا طردهم اتبعوه» فأنزل الله تعالى -: ل ولا تطرد الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.  ..‏ [الأنعام: "(٠١‏ . 

وهكذا يتكرر هذا المشهد مرة أخرى مع رسول الله كا ليتبين من خلاله أن هو لاء 
اللا وإن تغيرت أزمنتهم وأمكنتهم وشخوصهم ؛ فكلامهم واحد لا يتغير. 

i *‏ 2 : 9 , 8 2 ¢ | 
) ن ر ا ا ع لاتعدم آن تریٰ من یطلق على آتباع 
العلماء والدعاة والمصلحين بآنهم من المغرر بهم والذين لا يحسنون تقدير الأمورء 
فضلاً عن أنهم من أصحاب المهن الوضيعة» وهي المقولة السابقة : وما نراك اتبعك إلا 
لّذين هم أراذلتا بادي الرأي ) ؛ فها هو ذا التاريخ يعيد نفسه! وما أشبه الليلة بالبارحة! 
(۱) تفسير القرآن العظيم» ٤٥۸/۲‏ . 
(۲) التحریر والتنویر›» ES / ١٠١۹‏ 


(۴) راجع شات ارول للواحدي› ا والصحيح لخدن انات الول ابل بن 
هادي الوادعي › ص 


الاتباع أنواعه و آتاوه قى بان ألقر آر 
0 لاتباع انواعه و آناره في بیان ن 


: وضع الشرائع والأحكام للناس‎ ٥ 

يحاول كثير من دعاة الباطل الذين يناوئون دعاة احق » طرح بديل عن دعوة ا لحق 
لإقناع الناس به» هم حين يقفون في وجههاء ويرون رواجها؛ فإنهم يضعون للناس 
آحکاماً وشرائع تکون بدیلاً عن شرع الله عل حد زعمهم . 

. وقد أشارت إلى ذلك آيات كثيرة» حذرت من اتباع سبيل أولئك المبطلين» ومن 
هذه الآیات قوله۔ تعالی۔: ل ومن يشاقق الرُسول من بعد ما تين لَه الهدى ويتبع غير سبيل 
اأمؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وسات مصيرا ) [النساء: .]٠٠١‏ 
فهذه الآية تغبت أمرين : 

| الأمر الأول : وجود شريعة غير شريعة الرسول ياء وهي في شق وشريعة 
الرسول ية في شق آخر ا 

لأر الغاني :أن من يتبع هذه الشريعة الحادة لله ورسوله فإن له جهنم وساءت 
مصيراً. وفي السياق نفسه يقول الله تعالى - : وان هذا صراطي مستقيما فنعو 
PR SAET‏ .. € [الأنعام: ا ]. 
يقول الطبري - رحمه الله : «ولا تسلکوا طریقاً سواه» ولا ترکبوا منهجاً غیره» 
ولا توا ينا ائه عن الير ية التراية ارم زعا دة ال ولان و نين دل ن 
الملل ؛ فإنها باع وضلالات»' . 
ويقول الله تعاليى - O A TY‏ 
شرعة ومنهاجا ... & [المائدة: .]٠١‏ 
قال سيد قطب- رحمه الله۔: «لقد كمل هذا الدين» وتت به نعمة الله على 
السلمين» ورضيه الله لهم منهج حياة للناس أجمعين» ولم يعد هنالك من سبيل 
لتعدیل شيء فیه آو تبدیله» ولا لترك شيء من حکمه لی حکم آخر» ولا شيء من 


(۱) جامع البیان» ۸ / ۸۸ 


الاب ااا 
باب الأول E‏ 


شريعته إلى شريعة أخرئ» وقد علم الله حين رضيه للناس آنه يسع الناس جميعاً 
ا ی ر م چ ا ا ا اا جار فل د 
هذا ا منهج ودعك من العدول عنه هو إنكار لهذا المعلوم من الدين بالضرورةء یخرج 
صاحبه من هذا الدين »'. 

والحاصل من هذا الكلام أنه: إما شرع الله سبحانه وتعالى- وإما قوانين البشرء 
وهذه الشرائع لا بد لها من التصادم فيما بينها ؛ لأنها متعارضة»› فالأول من عند الله 
ان ا ا رای و اوا و ا و ی ی ان ی 
لا يريدون شرع الله لأنه لا يوافق هواهم۔ فإنهم لا بد أن يطرحوا بديلاً عنه لإقناع 
الناس باتباعه» ويحسنونه للناس بشتى المحسنات التي من أهمها موافقته لشهواتهم» 
وهذاالشرع البديل هو الذي عبرت عنه الآية تارة ب غير سبيل المؤمنين )» وتارة ثانية 
ب #السبل )› وثالغة د ب الأهواء 4 ولم تذكر الأهواء في القرآن إلا مذمومة؛ إذ 
3 أو ايع احق أهواهم لدت السات والأرض ومن فيه ...) [المؤعدون: .]١‏ 

ا ا ا ا ا 
e‏ 

٦‏ -التكذيب: 

وقد أورد القسرآن آيات كثيرة تق ص علينا تكذيب الام لانياتها؛ فمن ذلك قول 
e‏ : ل کیت لهم قوم توح والأحزاب من بعدهم. .. [غافر:ە]. 

وهذا شعيب۔ عليه السلام-يبين لنا القرآن أيضاً انهم كذبوه: ظط كدب أصحاب 
الأيكة المرسلين 4 [الشعراء : ۷٠]ء‏ ومثله صالح : ل كذبت تمود المرسلين) [الشعراء: 
٠١‏ وكذلك قوم فرعون: ل فانتقمنا منهم فُأغرقتاهم في اليم باتهم كذبوا باياتنا وكانوا 
عنها غافلين 4 [الأعراف : »]٠١١‏ بل لقد بين القرآن أن التكذيب حال جميع الأم مع 


(۱) في ظلال القرآن» ٩۰۲/۲‏ . 
(۲) آفدت في تقسيم هذه الوسائل من كتاب : المدخل إلى التفسير الموضوعي» د/ عبد الستار سعيد 


الأتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


جميع الأنبياء» فقال- تعالى ٠.‏ ل كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا. ..{ 
[المؤمنسون: c[“‏ وقول د ال طإوإن تكذبوا فقد كدب أمم من قبلكم. ..& 
[العنكبوت ENA‏ 
ا اا و ا ن > لا لشيء ودون أية 
ححة » سوئ أن هؤلاء الرسل أرادوا إخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» 
فآبت ذلك نفو ا ق 2 
۷-الاتهام : 
فقد اتهموا آنبياء هم به بشتى التهم»› واوا العاف اا ب و 
الأنبياء بالسحر» وسوف أعرض هنا لتهم أخرى › فمنها: 
أ-اتهامهم بالكذب: 
فهؤلاء قوم نوح عليه السلام۔ يخاطبونه قائلين : ما تراك إلا بشرا مثلنا وما تراك 
ت إا لدی ھم آردذا ای لای ر رع کے ع ر ر فک عد 
[هود: ۲۷]. 
وهذا هود عليه السلام۔ يتهمه قومه بالکذب فيقولون : إا لنراك فى سفاهة وإنا 
لتظنك من الكاذبين ) [الأعراف : .]٠٠‏ وهذا شعيب- عليه السلام ‏ يخاطبه قومه قائلين : 
لإ وما أنت إلا بشر مغلنا وإن نظنك لمن الكاذبين 4 [الشعراء: »]٠۸١‏ ولا يمكننا إغفال 
aS‏ إذيقول : اوقد لي يا همان على الطين فُاجعل لي صرحا 
علي أطّلع إلى إِله موسي وإني لأظنه من الكاذبين & [ القصص : [TA‏ واا : هؤلاء ثمود 
ر ا ل الف او ا صالح_ عليه السلام- من غيرهم 
ب -اتهامهم با لجنون: 
E E N ES E E EEE‏ 


الباب الأول 0 


إن رک لذي أرسل الک لمجنون ) [الشعراء: ۲۷ ]» es‏ 
بذلك : إن هو إلا رجل به جنة. .. [المۇمنون: ° ]. 


و ا 
E E‏ فيقولول e‏ 
أشر 4 [القمر : ]» والأشر معناه N N‏ : «شدة البطر . . . فالأشر 


أبلغ من البطر»'ء ومرادهم SS‏ و 
وطلبه التعظيم علينا عل ادعاء ذلك». 

إڏن فهو لاء القوم لا يرون أن صالخا عليه السلام- صادق في دعوتهء وإغما يبدو 
لهم آنه رجل قام لمصالجه الخاصة ؛ وذلك آنه يريد التعظيم أو املك آو نحو ذلك من 
أمور الدنيا التي ملأت قلوبهم» وأوغرت صدورهم» حتى لم يعودوا يفكرون بغيرها. 

۸ -التهدید : 

وقد تنوع التهديد» واتخذ آساليب وطرائق كثيرة منها : 

أ التهديد بالتعذيب : 


SNS SCS SES‏ بقوله: 
فلأقطعن آیدیکم وأرجلكم مَّن خلاف ولأصلشّكم في جذوع التخل ولتعلمن أا 
اشد عذابا وأبة فن ا۷[ . 


لرا اش تل فی اما n‏ 
وهؤلاء قوم شعيب يخاطبون نبيهم شعيباً عليه السلام- فيقولون له: 

ل ولولا رهطك لرجمناك... 4 [هود: .]١١‏ 

. ۷۷ مفردات ألفاظ القرآن› مأدة: ( آشر )› ص‎ )١( 


(۲) روح المعاني» ۲۷ /۸۸. 


8 الاتباع أنواعه و آناره قي بیان القر آن 


قال الشوكاني ۔ رحمه الله-: «وإغا جعلوارهطه مانعاً من إنزال اللضرر به مع 
كونهم في فلة والكفار ألوف مؤلفة؛ لأنهم كانواعلى دينهم فتركوه احترامآ لهم 
لا خوفاً منهي»'. 

ب الحهديد بالطرد : 

إن هلاه القرم حين لم يجدواالتمذيب وسيل لع اطق تلهم هدرن الإخراج 
أو الطرد من البلاد. 


RESP e 
. را کشر هیده سسب بل تمد ذلك له بای تا : أخرجوا آل لوط من‎ 
[o1 : : فريتكم إنهم أناس يتطهرون  [النمل‎ 
a 

سبحان الله! تأمل هذا السبب (الوجيه) لإخراج لوط وآله» «إنهم أناس 
يتطهرون)!! لأنهم لم يشاركوهم في شهواتهم» بل نهوهم عنهاء قالوا لهم هذاالقول 

وخذ مثلا آخر من قوم شعیب»› E E‏ 
وجدوا في نغوسهم عليه وقالوا با لحرف الواحد : و اخرجك یا ضعب والذين آمو 
معك من قريتتا أو لتعودت في متنا . .. 4 [الأعراف EI‏ 

ثم يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن هذا هو حال الكفار مع الأنبياء جميعاًء 
فيقول: ظط وقال الّذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في مأتا...4 . 
[ إبراهيم : ۱۳ ]» ولعل في هذا الكلام فائدتين : 


(۲) المصدر السابقء ٠١٤/٤‏ . 


الباب الأول ا 


الأولى: إن هذا ديدن الكفار على مدى العصور والأزمان. 
الا ر وخا واا ن 5 د ل ا 
٠‏ الدعاة والمصلحين»ء وفيه تسلية لهم حتى يعلموا ماذا ينتظرهم من المشاق والعقبات . 

ألم يحاول كفار قريش إخراج رسول الله بيا وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليشبتوك 
إلى المدينة لينشر الدعوة ويعلي الدين . 

e 

القتل» بل قد لوا عددآمن الايا والدحاة؛ الهم اله 

فهذا إبراهيم عليه السلا م ین يحاور قومه وين لهم تفاهة عفولهم في عبادتهم 
الأصنام» لم یجد قومه جوابا :إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. .. € [العنكبوت: ¢[ 
وفعلا قذفوه في النار ليحرقوه» ولكن الله كان معة جيل النار يردا وسلاما علي 
طقلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبرآهيم 4 [الأنبياء : [a‏ 

وهذا صالح عليه السلام-يجتمع قومه ويتآسرون على قتله : الوا تقاسموا بالل 
لنبيتنه وأهله ثم َوَن لوليّه ما شهدنا مهلك أهله ونا َصادقون 4[ النمل : ١؛]‏ . 
فقداجتمع التسعة المفسدون الذين عقرواالناقة وقالوا: «نلحق صالاً بناقته» 
ويكون ذلك ممباغتته وأهله ليلا والناس لا يشعرون؛ حتى إذا جاء من يطالبنا بثأره 
ودمه آنكرنا ذلك وقلنا : لم نشهد القتلة ولا نعرفهم فضلاعن أن نهم نحن 
بقتله!»(') . 

وهذا فرعون يخاطب قومه قائلاً : [ ذروني أفتل موسی وليدع ره [غافر : .]١١‏ 

كما يقص علينا القرآن قصة رجل جاء من أقصل للمدينة ليحذر موسى 


(1) من نبا المرسلينء د/ سليمان العودة» ص 0١‏ . 


۷٤4‏ الاتباع أنواعه و آتاره فص بیان القرآن 


ا : إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ) 
N‏ 

وحین يستکبرون عن الحق ويدعون الإيان ينكر الله عليهم : ل قل فلم تقتلون أنبياء 
هھ وور ىن ‌ 
الله من قبل إن كنتم مؤمنين 4 [البقرة: »]١١‏ إنهم لو كانوامؤمنين حقا كما زعموا 
لا قتلوا أنبياء الله. ) 

وها هم خلفهم قتلة أنبياء أيضاً es‏ 
الأنساء»(". 
i, IS O ga‏ 

وفي خاتة المطاف نصل إلى خا الانبياء محمد إ؛ فقد حاول كفار قريش قنله 
واجتمعوالذلك» i aa,‏ 
أو يفوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكُر اله ولل حير المَاكرين & [الأتفال : ٠٠‏ 

A E E E TE 
. الملسمومة» أو إلقاء صخرة عليه ولکن الله سبحانه وتعالی- ينجي نبیه من کیدهم‎ 
هذافي شان الأنبياء» أما في شان الدعاة والملصلحين فقد مر بنا سابةا" قصة‎ 
نما كان منهم إلا أن قتلوه. كما الحت إلى ذلك الآيات حن لم پستطیموامقاوما‎ 
الحجة بالحجة.‎ 


(۱) هداية الحيارئ» ابن القيم» ص ٥۵١‏ . 
(۲) راجع مبحث : اتباع الصالحين› ص ١١۹۷‏ : 


الاب الت ا 
باب الأول 


وفي ختام هذا المبحث أحب أن أقف بعض الوقفات التي أحسب أنها مهمة: 

أولاً: إن أساليب أصحاب الاتباع المذموم في الصد عن الاتباع المحمود واحدة» 
وإن نرت الارمئة والأمكنة والشخوص» ولا شك أن هذه الأساليب تتطور حسب 
تطور الأزمنة» وتتخذ أساليب وحيلاً كثيرة للمكر بالناس . 
ثانياً: إن هؤلاء القوم ليس لديهم حجة أو دليل يقارعون به الحق وأهله؛ ولذلك 
فإنهم حين يرون انبلاج الحق وسطوعه لا يملكون آمام ذلك سوئ السخرية والتحقير› 
او العكذيب أو توزيع التهم العلبة الجاهزة» او التعذيب النفسي والجسدي» او الطرد 
والإحراج» آو۔ أخيرا e‏ ) 

ثالغا: إن هذه الأمور جميعهالم ولن تد aS‏ 
عن اتباع الحق > بل تزيدهم صلابة وإياناً ورسوخاً. 

فهؤلاء السحرة بعد أن هددهم فرعون بالقتل والصلب قالوا: أن نؤثرك على ما 

دقق ۔ أخي الكري في قولهم : : «فاقض ما آنت قاض»» آلست ترئ معي آنها تعني 
قمة عدم الاكتراث بفرعون وجبروته وتهديده؟! 

E E E 
لناس اتبعوه آم ضعفاؤهم؟ فذکرت آن . ضعفاءهم اتبعوه» ر ل‎ 

وا درد ا ر ت ر ر ر ا و 

ا د اعد وه ا 0 0 
الإيان حين تخالط بشاشته القلوب»''. 

إن هؤلاء الملا لا يتصورون حال المسلم حين يخالط الإيان قلبه ؛ إنه يضحي في 
سبيله بكل ما يلك حتى لو كانت نفسه» وصدق هرقل حين قال : «وكذلك الان حين 


(۱) آخر جه البخاري من حديث ابن عباس › فی کتاب بدء الوخن: فى الباب السادس› رقم (۷). 


۲۷٦‏ الاتباع أنواعه و آناره قي بيان القرآن 


تخالط بشاشته القلوب»» فلقد فهم حقيقة هذه الدعوات بشكل لم يسبقه إليه أحد من 
آهل الكفر» O iE E‏ 
لمتأخرة! 

رابعا: يقول الله تعالى۔: الّذين کفروا وصدوا سبیل اله أضل 0 
محمد : ١]ء‏ ويقول: فمن اطم ممن كدب بيات الله ودف عه زي لذبن 
يصدفون عن آياتنا سوء الْعذاب بما كانوا يصدفون ‏ [ الأنعام: .]٠١١‏ 

هذه الآيات التي ذکرتها تبین حذلان الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله . 
تعالى» «وتحقير أمرهم عند الله؛ ليكون ذلك مثيرأفي نفوس المسلمين حنقاً عليهم 
e E A GEE SEE‏ 
فوة؛ حتىن يعلموا أن الله يخذل المشر كين وينصر المؤمنين»'. 

ولا يخفى ان الآية تحداثت عن ثلاثة أمور هي : : الكفر» والصد عن سييل الله 
وإضلال الأعمال. ) 

ولا شك أن هذه ثلائية متلازمة؛ فإن الكفر صرف للنفس عن سماع دعوة 
الأنبياء ؛ ومن ثم فإنه يؤدي إلى صد الناس عن ذلك» وهذاهو الضلال عينه. 

وفي الآية الثانية تحذير عظيم لأولئك الذين أعرضوا عن آيات الله وكذبوابهاء 
ا ا ا ی و ا 
العذاب وأعظمه. 


وفي هاتين الآيتين مع قوله۔ تعالى -: إن الّذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سيل الله فسيتفقوتها فم تكو عليهم رة م يطتبون والذين كقروا إلى جهنم عرو 
[الأنفال : ]۲١‏ » في هذه الآيات جميعا تثبيت للمؤمنين وبشرى لهم ؛ ليعلمواأآن 
- كل مايبذله هؤلاء من الصد عن سبيل اللهء إن الله سيبطلةُ إن الله له يصح عمل 


VY التحرير والتنوير›‎ )١( 


الاب اا 
باب الأول E‏ 


المفسدين 4 ويحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون ) [يونس: ۸۱ - ۸۲] . ولذلك 
فلا يجزع المرء ولا ييآس» وليعلم أن الله معز دينه» ومعل كلمته» وآنه لو اجتمع كل 
DE EA‏ 


Orr 


e 
ها بش ارة باشتمرار‎ ٠٠ ناآ فد طخ اديت ك لت جد الر اتر‎ 
وجود طائفة منصورة إلى قيام الساعةء لا يضرها مخالف ولا يخذلها خاذل.‎ 
a ا ا يقول:‎ e 
O 
و‎ ) 
وحتی تبقی دعو تهم إلى الله قائمة لمزاحمة الدعوة إلى غيره إلى قيام الساعة.‎ 
اا وال ا ن ا و ی ا‎ | 
. والانتقام منهم سواء كان ذلك في حياة الأنبياء والمرسلين› أو بعد وفاتهم‎ 


وإن ما يتصوره الناس هزية ‏ كالقتل والسجن والطرد ونحو ذلك قد يكون نصراً 


فالقتل انتصارمن عدة جوانب أهمها: 

أ-الشهادة: يقول- تعالى -: ظ ولا تحسبن الّذين لوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم یرزقون یه فرحین بما آتاهم الله من فضله ... آل عمران: ۱٩۹‏ - ۱۷۰]. 
)١(‏ ممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيمء ٦۹/١‏ . 
(۲) آخر جه البخاري في کتاب التو حيد» باب قول الله تعالى ۔ ٠‏ إا قولنالشي. و f...‏ 


رقم ) (VE‏ . 
(۳) يکن للاستزادة راج ا ا وار د/ ناصرالعمر؛ فقد أشبع هذا المو ضوع بحثاً. 


الاتباع آنواعه و آتاره في بیان القرآن 
۲۷۸ : 


ب انتصار المنهج وظهوره: وأوضح مثال على ذلك : عبد الله الخلام الذي قتله 
و ا 0 ا ا ا ا نابت 
الغلام»(). 

ج -الذكر الحسن بعد وفاته. 

فمشل ذلك الطرد والإبعاد؛ فهذا رسول الله ئة أخرجه قومه من مكة» وعد 
الله ذلك نصراً فقال : إلا تتصروه فقد تصره الله إذ أخرجه الُذين كفروا ثاني انين إِذ هما 
في الْغار. .. ) [التوبة : »]١‏ وكان الطرد نصراً من وجوه أيضاً همها : 
أ أن الله تجاه من المشركين وحماه منهم . 

ب- أن الدعوة انتقلت من بيئة كان رسول الله ب وأصحابه فيها مطاردين معذبين 

إلى بيئة ة أخرى تحميها وتؤازرها. 

ج- قيام الدولة الإسلامية» وانطلاق الجهاد . 

وقل مثل ذلك بالسجن أو الأذئىء كل هذه الأمور في حقيقتها نصر للداعية رغم | 
ما يبدو للعيان على آنه هزية للداعية في الميدان") . 

سادساً: یقول الله ۔ تعالی ۔: ولو آنا هلاهم بعڌاب من قبله لاوا ربتا ولا رست 
إلا سول فيع آياتك من قبل أن تذل وَخْرّى) [طه: .]٠١٠‏ 

ففي هذه الآية إعذار من الله سبحانه وتعالى-لهؤلاء الصادين عن سبيل اللهء 
وأنه لو أهلكهم قبل إرسال الرسول وإنزال الكتاب لقالوا: ظ ربا ولا رست إلينا رسولا 
بع آياتك )» فها قد جاءهم الرسول ومعه الكتاب» والأدلة والبراهين على نبوته 
وصدقه» ولكن لم يؤمنوا» وصدفوا عن آيات الله؛ وذلك لأنهم مكذبون معاندون 


مر ي س ق ص 


ل[ ولو جاءتهم كل آية حتّیٰ يروا العذاب الأليم 4 [يونس: »]٠۷‏ [وأقسمو باللّه جهد أيمانهم 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث صهیب › فی كتاب الزهد» باب قصة أصحاب الأخدود والساحر 
والراهب والغلامء رقم(۳۰۰۵). 
(۲) انظر : حقيفة الانتصار» ص .)١١-١۷(‏ 


الا ال 
باب الول 


ن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا 4 

استكبارا في الأرض ومكر السّى ولا يحيق المكر الس إِلاً بأهله ) [فاطر : ۲+ - ١؛]‏ . 
e e e a‏ 

e ONIN 

- بهديه» وهم الفائزون المفلحون. وأما أعداؤه فهم بخلافه» وهم الخاسرون الهالكون. 


الفصل الخامس 
عوائق الإتباع المحمود 
ويشتمل على المباحث الآتية:؛ 
المبحث الأول : الهوى والشهوة. 
المىحث الثاني : الحهل . 


المبحث الغالث: الكبر . 

المبحث الرابع : الحسد. 
امبحث الخامس: التقليد الأعمى والتعصب المذموم. 
المبحث السادس: الرغبة والرهبة. 


المبحث السابع : سوء استخدام العقل . 


الباب الأول 


ww 


وھ یی 

إن الأصل في الإنسان اتباع الحق» ولكن هناك عوائق وأسباب تصد الإنسان عن 

وهده العوائق: 

N ۱‏ ا 
أو جهل بطريقة البحث السليم»'. 

وهذا الإنسان۔ كما يظهر ۔ جاء باحثاً عن الحقيقة» مخلصا في الوصول إليهاء 
ولكن هذه الأسباب حالت بينه وبين الوصول للحق . 

۲ ومنها ما يكون ناشئا عن تقليد أعمى للغيرء «دفع إليه تعصب ذميم» أو ثقة 
عمياء» أو تعطيل لاذواتك الت وال . ) 

۳ ومنها ما یکون ناشئاعن اتباع هوی النفس وشهواتهاء «فتزین له أهواؤه ‏ 
وشهواته ومطالبه صورة من صور الباطل › فتجعله ينادي بانها هي ا لتق۲(" , 

ولا يخفى أن آكثر الناس هم من الصنفين الثاني والثالث الذين تسيرهم آهواؤهم› 
وشهوات نفوسهم» وتقليدهم الأعمى لغيرهم» وقليلون هم أولئك الذين يبحثون عن 
ی ای کن ا ی ی E‏ 

ی ناهوا الفو سن و واا 
أقصى انحراف خلقى وأعمقه؛ لأن صاحب هذا الانحراف لايريد رؤية المحق 
ON O ENO) )‏ 


(۲) المصدر السابق ٠٥١/١٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق» ٠٥۲/١‏ . 


الاتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


YA 


س د له ول اول اها ان دفي الاه ا ا 
بالأصباغ والالوان الخادعةء حتى يسوغ بها انحرافه» وحتى يستطيع خدع الناس بها 
وسوقهم إلى سبل الضلالةء'. ) 
وسوف يكون البحث في هذه العوائق لبيان مدى ترابطها؛ بحيث تشكل سداً 

منيعاً أمام الاتباع المحمودء ومن هذه العوائق : 


.٠٥۴/١ ()المصدرالسابقء‎ ٠ 


الباب الأول 


AV 


الميحث الأول 
الهوى والث و )۱( 


i‏ الله ا eh E‏ الشيطان کان 
OT POE )‏ این ایوا بآیاتا... 4 

.] ١۷١ - ٠۷١ : الأعراف‎ [ 
i Ek PPE e ا‎ 
as 


ويقو ل تعالى ۔ E A‏ 
هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين 4 [القصص : ٠.‏ 

a 
أعمها وا ذلك ل ومن أُضل ممن اثبع هواه بغیر هدى من الله » أي آنه لا أحد‎ 
أضل من هذا الرجل ؛ فهو الشخص الكامل في الضلالة؛ إذ قدم ما تميل إليه نفسه‎ 
وتشتهيه على هدئ الله سبحانه وتعالى . ويفهم من هذاأن المرء دائر بين الهوى‎ 
فإن تابع رسول الله َو فهو إلى الهدى يسير» وإن لم يستجب إلى الشرع‎ ٠ والهدئ‎ 
. فهو إلى ظلمات الهوئ والعذاب يصير‎ 

و د 
أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: طول الأمل» واتباع الهوئ» فما طول الأمل فينسي 
الآخرةء وما اتباع الهوى فيصد عن الحق . . . "٠‏ . 


. هذاالموضوع بحث بتوسع في مبحث اتباع الهوى والشهوات‎ )١( 
. ۷۱ دوافع إنكار دعوة الحق› ص‎ )۲( 
VT » الزهد» للإمام آحمد بن حنبل‎ )۳( 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 


وليس الأمر في وجود هوى في نفس العبد يدعوه إلى مخالفة الرسول اء فإن 
ذلك ميدان للاختبار والامتحان» وقد لا يلكه العبدء وإغا ا لخطورة في اتباع العبد 
للهوئٰ» وأخذه لا يبحب وتركه لما يبغض ٠‏ وجعل ذلك هو الباعث والدافع إلى القول 
الف سوا وان ذلك موت الل ال ا ا :. 

«وقد يدخل الهوى على من له تعلق بالنصوص وارتباط بهاء بحيث لا يدعوه 
هواه إلى ترك النصوص بالكلية والإعراض عنهاء واغا یجعله يقرو ما یریده اولاء 
يذهب إلى النصوص لياخذ ما وافق هواه منهاء" . 


(۱) انظر : مجموع فتاوئ أبن تيمية › FITTENTVIYA‏ 
() اتباع النبي َة في ضوء الوحيين › فيصل بن علي البعداني › مجلة البيان» ات 


الباب الأول 


الGبحت‏ الثاني 
الجهل 


«الجهل نقيض العلي»ء وأحد أسباب الوقوع في المعصية» (يبين ذلك أن 
اللحرمات اا و ا إنمايفعلهاالعبد لحهله 


أو لحاجته»(". 

ولذلك فقد جاءت نصوص كثيرة فى الكتاب والسنة تبين خطورة الجهل وتحذر 
منه» ومن ذلك : 

ا : قل إا حرم ريي القواحش ما طهر منها وما بطن والإم والبغي بغير 
احق وان ڌ تشر کوا باللّه ما لم يتل به سلطانا وأن تقو لوا على الله ما لا تعلمُون )چ 

aE [الأعراف‎ 

وقول تعالى - واف مالس لك بع ا اف رات انزد ر ارت 
کان عنه مسئولاً 4 [الإسراء .[T™:‏ 

- وقول تخا RR‏ 
أضل سبيلا ‏ 1 الفرقان :6[ 
البهيمة يهديها سائقها فتهتدي» وتتبع الطريق فلا تحيد عنها ييناً ولا شمالاً 
والأكثشرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل› فلا یستجیبون› ولا پهتدون› 
ولا يفرقون بين مايضرهم وما ينفعهم . ٠٠.‏ إلى أن قال : «فإن من لا يهتدي إلى الرشد 
وإلى الطريق مع الدليل أضل وسوا حالاً من لا يهتدي» حيث لا دليل معه»(". 
0 لسان العرب. مادة (جهل)» .٠۲۹/۱۱‏ 


(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية › TS‏ 
(۳) بدائع التفسیر »۳ / ۲۹۵ . 


۲4۲ الاتباع أنواعه و آثاره في بيان القرآن 


ا 


وعن ابن مسعود- رضي الله عنه۔ آنه قال : اغ غالا رفخملا او مما 
ولا تكن الرابع فتهلك». | 

وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه قال : «لا يزال الناس بخير ما بقي الأول 
حت يتعلم الآخر» فإذا هلك الأول قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس»". 

هذا وقد جعل الإمام الشاطبي- رحمه الله الجهل أعظم الأسباب التي لأجلها 
افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين. ) ) 

قال رحمه الله۔: «هذه الأسباب. . . راجعة في التحصيل إلى وجه واحد» 
وهو : الجهل بمقاصد الشريعة» والتخرص على معاتبها بالظن من غير تثبت» أو الأخذ 
فيها بالنظر الأول» ولا يكون ذلك من راسخ في العلم»". 

وساق مثلاً على ذلك الخوارج» وكيف كانوايقرؤون القرآن «لا يجاوز تراقيهم! 
ثم أرجع سبب خروجهم إلى آنهم لم يفقهوه حق فقهه› ولم يصل إلى قلوبهم»› بل لم 
يتجاوز أسماعهم . 

كما ساق مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما۔ للحرورية» ورجوع آلفين منهم 
هذه المناظرة) . 

اخیراًء اختم لامي بقوله۔ تعالی۔: ام انَحذوا من دونه آلهة ل هاتّوا برهانكم هذا 
ذكر من مي وذكَر من قلي بل أكترهم لا يعلمون الْحَق هم معرضون 1 الأنبياء : ]۲٤‏ . 

قال الرازي- رحمه الله۔: «إنه سبحانه - لا ذكر دليل التوحيد» وطالبهم بالدلالة 
على ما ادعوه» وبين آنه لا دليل لهم ألبتة عليه» لا من جهة العقل ولا من جهة السمع› 
ذكر بعده أن وقوعهم في هذا المذهب الباطل ليس لأجل دليل ساقهم إليه؛ بل ذلك لان 
(۱) ستن الدارمي» ۰۸٤/۱‏ برقم .)۲١۲(‏ ) 
(۲) المصدر السابق» ۰۸٤/۱‏ برقم .)٠١۳(‏ 


(۳) الاعتصام» ۲/ 4° . 
)٤(‏ انظر : المصدر السابق» ۲/ 1۹۸-1۹۰ . 


الاب ال 
باب الأول e‏ 


١ EEO 

قال ابن القيم رحمه الله ل فان من 
جهل شیئاً عاداه وغادی آهله»). 

فمحصل الكلام إذن أن الجهل مانع عظيم من قبول الحق ؛ وذلك لأن الإنسان 
لايعلم ما ينفعه وما يضره لجهله به ؛ ولذلك فإنه لا يقبل على الحق . 


() التفسیر الکبیر: ٠١۷/۲۲‏ . 
(۲) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارئ» ص ٤٩‏ . 


الباب الأول 


الميحث الثالث 
الكبر 


الكبر داء من الأدواء ا لخطيرة» وهو أحد أسباب الانحراف عن الحق والصدود عن 
الاتباع ؛ وذلك لأن الإنسان يصعب عليه أن يطأاطى رأسه للحق إذا كان الكبر قد ملا 

عرفه ابن منظور قائلا: «الامتناع عن قبول الحق معاندة وتكبراً»'). 

وفى الحديث «الكبر : بطر الحق وعَمُط الناس "٠)‏ 

ج ارک ی ےا اط انی الک رر رل دل 
رسول الله َو عالة عليه . 

) ومعنی قوله: «بطر الحق» آي : رد الحق وجحوده وعدم قبوله. 

ومعنیٰ : «غمط الناس»: احتقارهم وازدراؤهم. 

وعليه فإن هذا الداء الذي يعتلج في نفس الإنسان يكن تقسيمه إلى قسمين : فإن 
a‏ وكذلك من غمط الناس 
r‏ 


e 


۵ أسباب الكبر: 

لک ااب کا ي 

أ الرغبة في عدم الخضوع : فإن كثيراً من الناس يستعظم نفسه حتى تعجبه» وإذا 
)١(‏ لسان العرب› مادة (كبر)»› 0 /11. 


(۲) اخرجه مسلم من حدیث ابن مسعود في کتاب الإیان» باب تحر الکبر وبیانه» رقم (۹۱). 
(۳) دوافع إنكار دعوة الحق» ص ۱١‏ : 


۲۹۸ 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


حصل له ذلك فإنه لا یری آحدا آفضل منه» ومن ثم فإنه یرد الحق ویتکبر عليه . 

ويبلغ هذا الأمر مداه حين يتمرد الإنسان على ربه الذي بيده كل شيء» «ومتى 
عظم هذاالشعور واستولى على جوانب النفس تولدغنه في سلوك المستكبر 
الطغيان»» ل كلا إن الإنسان ليطغى + أن رآه استغتى ) [العلق : /- ]7 . 

يقول الرازي- رحمه الله-: «الطغيان: التكبر والتمرد»"» ری رای ف 
تفسيره للآية آن با جهل : «ازداد طغياناً وتعززاً ماله وریاسته في مکة ". 

اب المرم الامج إن الأخارعلى ا ري اوذلك بان یحاول ن یتفوق عل 
الإخري و لز ت ي او ان ال ما رة ف ظریی نکر ۰ 

ج الرغبة بإخفاء الشعور بالنقص : وذلك أن المستكبر يشعر بنقص في ذاته› وهو 
يود أن يكون كبيراً في أعين الناس» فيغطي هذا النقص الذي يشعر به بالكبر» محاولاً 
لفت أنظار الناس إليه.. 

ونظرة E E O‏ 
فهم لا يرغبون في الخضوع للانبياء ولتعاليم الشريعة» ثم هم يرون آنفسهم أفضل من 
غيرهم»› فيحتقرون الأنبياء وأتباعهم > وآخیراً یریدون صرف الانظار إليهم وتغطية 
نقصهم الذي يعانون منه تجاه الأنبياء» يغطونه بالكبر» والكبر فقط . 

e‏ اما أعراض الكبر ومظاهره: 

فمنها تصعير الوجه؛ ولذلك حذر لقمان ابنه من ذلك قائلاً: [ ولا تصعر خدك 
للناس... 4 [لقمان: ١١‏ ]» وتصعير الوجه يدل على احتقار الآحرين› ومن ثم 
الإعراض عنهم بالوجه؛ وذلك لأن الصعر في الأصل : «ميل في العنق› والتصعير : 
إمالته عن النظر كبراً» . 


. ٠٠١/١ الأخلاق الإإسلاميةء‎ )١( 


(۲) التفسیر الکبیر» ۳۲ .٠۹/‏ 
(۳) المصدر السابق › .IA/ TY‏ 
)٤(‏ مفردات آلفاظ القرآنء مادة (صعر)» ص ٤۸٤‏ . 


الباب الأول 
۹۹ 


ومن مظاهر الكبر: الكبر فى الأسلوب والخطاب» فتجد المكبرين يتكلموة؛ 
بلهجة لا يفهم منها إلا بلوغهم درجة من الكبر. ‏ 

ولا يخفى على اللبيب أيضاً أن من مظاهر الكبر اللباس» فتجد هؤلاء يتفنون في 
لدرخ الال ) 

ففي الحديث : ار بينما رجل يشي في حلة تعجبه نفسه» مر جل جمَته إذ حسف الله 
به» فهو بتجلجل إلى يوم القيامة»› ا ي 
من جر إزاره بطر . 

هذه بعض مظاهر المتكبرين › وهي كثيرة يراها المرء ويسمعهافي مجتمعه ومن 
حوله. 

آثارالکبر: 

إن آثار الكبر وعلاقة ذلك بالاتباع هي ثمرة هذا المبحث ولبهء والغرض من هذه 
الفقرة أن يعرف الأثر المترتب على الكبر» وما الرابط بينه وبين الاتباع؟ 

يقول الله تعالى-: ظ سأصرف عن آياتي الّذين يتكَبّرون في الأرض بغير احق وإن 
بررا کل آیۃ لا یودوا بها وإن را سيل الرشد لا شُخذوه سيلا وإن يروا سبل الي 
يتخذوه سبیلا. .. 4 [الأعراف LE‏ 
ففي الآية دلالة على أن الله يصرف المتكبرين عن الإهان بآيات الله أو تدبرهاء . 
وهذا خذلان لهم ومجازاة لهم على تكبرهم . 
اا اوو ن و e‏ 
نتيجة لهذه الصفة السيئة في نفوسهم . 
- ولكن هل يكتفي المتكبرون بجحود الحق فقط؟ لا ey‏ إلى 


(1) الحديثان أخرجهما البخاري من حديث أبى هريرة- رضی الله عنه۔ فى كتاب اللباس»› باب من 
جر ثوبه من الخیلاءء رقم (0۷۸۹4)» .(OVAA)‏ 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 


) أخحرى للوقوف في وجهه» وآولی هذه النخطوات : 


: بيذكتلا١‎ 
TOE CES 
: امجادلة بالباطل‎ ۲ 


إن الذين ابتلوا بهذا الداء تجدهم يجادلون ويناقشون دون أن يكون لديهم دليل › 
وإنغاللكبر الذي في نفوسهم . قالغال إن الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطّان 
أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه... ) [غافر : .]١١‏ فالآية تبين لنا أن سبب 
الميجادلة الكبرء والكبر فقط! وهذا الذي جعلهم يأبون الإذعان للحق. 

ولكن السؤال : ما سبب هذه المجادلة؟ هل هي لإحقاق الحق؟ آم للفا للمائدة؟ ليس" 
هذاولا ذاك وإنما لإ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. .. ) [غافر ]٠:‏ . 
۳ -الاستهزاء: ) 

إن هؤلاء المتكبرين حين يجادلون ويشعرون أن الحدال لم يعد مجدياً ينتقلون إلى 
حطوة آأخری › آلا وهي الاستهزاء والسخرية. 

رقا ساط ف بحتقرون النبي وأتباعه : ( وإذا راك الّذين كفروا إن يتخذونك 
إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. .. € [الأنبياء: ]١‏ وما راك اثعَّك إلا اين هم أراذلتا 
بادي الرأي. .هود .[rv:‏ 

وكل هذا الكلام سيبه الاستكبار عن الحق؛ فهم لا يتبعون النبي ولا يحبون أن 
يتبعه غیرهم › وإذا اتبعه أحد رموه بابشع الأوصاف وسخروا منه. 
٤‏ -التمرد والعداد: 
ي آن مطالبهم احياناً ليست إلا للعنا i eys‏ 
على ذلك تأمل معى هذه الآيات : « وقد صرفتا للتاس في هذا الْقرآن من كل مقل فأبى أكثر 


الىات اا 
باب الأول ا 


لتاس إلا كفورا 443# وقالوا أن من لَك حتى تج ر نا من الأرض ينبوعا 4# أو تكون لَك 
جنة من تُخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 43# أو سقط السّماء كما زَعَمْت علينا 
كسفا أو تأني بالله والملائكة فبيلا 3# أو يكو لك بيت من خرف أو ترق في السماء ون 
نؤمن لرقيك حت تنزل علَینا تابا تقرؤه قل سبحان ريي هل كنت إلا بشرا رُسولا 
14 الإسراء: ۸٩‏ - ۹۳] . 

فتأمل هذه المطالب التي تدل على العناد والاستكبار؛ ولذلك أمر رسول الله لا 
بن يجيبهم بقوله: «(سبحان ري٩‏ آي : تعجباً منهم . ثم إنه ماذا لو استجيبت هذه 
الطالب وتحققت؛ فهل سيؤمنون؟ 

يجيبنا على ذلك عبد الله , بن أبي أمية بن المغيرة الملخزومي ابن عمة رسول الله 
بلا ؛ إذإنه بعد هذه المطالب قام الرسول اة فتبعه هذا الرجل» وقال: «فوالله 
لا أؤمن أبدأً حت تتخذ إلى السماء سلماًء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء ثم تأتي 
معك بصاك معه أربعة من الملائكة يشهدون لك آنك كما تقول . واي الله لو فعلت ذلك 
ما ظننت أني أصدقك!!٠‏ ثم انصرف عن الرسول لا( . 


أي عناد بعد ذلك وأي کبر؟ وماذا يجدي مع هؤلاء؟! 


(۱) الجامع لأحکام القرآن» ۱۰/ ۲٠۳‏ . 


الباب الأول 


المبحث الرابع 
الحسد 


إن أحد عوائق الاتباع وقبول الح هو الحسد» تلك الصفة الذميمة التي تصيب 
الفرد» فيعيش في هم وغم وضنك من عيشه» نتيجة إفراطه في الأنانية وحبه لنفسه› 
وهو داء قديم ووجهت به الدعوات ؛ فعن الزبير- رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله 
ية : «دب إليكم داء الام قبلكم : الحسد» والبغضاء» هي الخحالقة» لا آقول تحلق الشعر 
ولكن تحلى الدين ٠...‏ ) 
فماالحسد إذن؟ 

ال فاخت لان ال ا وع ا5 ق ان تول الان 
وفضیلته» أو يسلبهما هو» ". 

وفي الوقت الذي يعرف كثير من أهل العلم الحسد بهذا التعريف اللغوي» أي : 
«تمني زوال النعمة من أخحيك المسلم»؛ نجد أن ابن تيمية۔ رحمه الله يرى أن هذا 
التعريف هو نتيجة للحسد وليس عين الحسد. 

قال رحمه الله : «والتحقيق أن الحسد هو البغخض والكراهة لما يراه من حسن حال 
اللحسود»"؛ ومن ثم فإنه حين يرى هذه الحالة فإنه يتمنى زوال هذه النعمة عن 
اللحسود» وعليه فليس ثمة تعارض بين كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وكلام آهل اللغة› 
فإن كلامه۔ رحمه الله هو الأصل وكلام أهل اللغة» نتيجة» وهذاالكلام يقودنا إلى 
درجات المحسد وآنواعه وهي : 


١-الغبطة:‏ قال رسول الله عة : « لا حسد الا فی ائنتين : رجل آتاه الله مالا 


)١(‏ أخحرجه الترمذي فى أبواب صفة القيامة» باب رقم ١١۲٠ء‏ رقم الحديث (۲۹۲۸)» وحسنه 


الألباني في صحيح سنن الترمذي › TV /Y‏ رقم (۲۰۳۸). 
(۲) لسان العرب» مادة (حسد) ١٠٤۸/۳‏ . 
(۳) مجموع الفتاویٰ › ATT‏ 


 نآرقلا الأتباع آنواعه و آتاره قي بيان‎ ۳۰٦ 


فسلطه على هلكته في الحق » ورجل آتاه الله ا لحكمة فهو يقضي بها ويعلمها»'. 

و اا اف وف ا ا رن لن ال ت افون 
النعمة عن آخيه» بل يتمنى أن يكون لديه مثل ما لدى أخيهء دون تمني زوال النعمة؛ 
وبذلك فهما اشتركا في طلب القلب فقط . 
eg ENT‏ 
هذه الدرجة يتمنى زوال النعمة عن أخيه حتى «لو لم تنتقل إليه؛ فهو إذ لا يستطيع نقل 
النعمة إلى نفسهء يريد زوالها عن أخيه» حتى لا بيتاز عليه بهاء أو حتى لا يناظره فيها 
اذا کان لدیه مثلها»(" . 

۳ -أن يعمنى الحاسد زوال النعمة عن أخيه وانتقالها إليه» وهي أسوا ما قبلهاء فهو 
يتمنى أن تنتقل هذه النعمة إليه دون أن يتخذ الوسائل والأسباب لذلك. 

٤‏ اتخاذ الوسائل والأسباب لإزالة النعمةعن صاحبها «آو طمس مظاهرها 
بالدسائس والمكايد والمجاهرة بالعداوة» والمححودوغمط الحق» والظلم 
PS‏ 
ولا شك ان ها الد رة هى اسر ارجات المد راطما وهی ال جلت 
کثیرا من الناس يعادون الاأنبياء والمصلحين على مر العصورء ولم يكتفوابتمني زوال 
النعمة فقط ‏ بل آتبعوا ذلك بالتنفيذ ؛ أي محاولة إزالة هذه النعمة عن النبي› عن طریق 
شت الوسائل والحيل» حتى لو أوصلهم ذلك إلى قتل هذا النبي أو ذاك المصلح! 

أسباب الحسد : 


لا بد ات لهذا الداء الول أساباء ساخارل اسو اض بها مها : 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه في كتاب العلم» باب الاغتباط في 
العلم والحكمةء رقم (۷۳). 

(۲) الأخلاق الإسلاميةه .۷۳٤/١‏ 

(۳) المصدر السابقء .۷١٠١/١‏ 


الباب الأول ا 


: البغضاء والعدواة‎ ١ 


يقول ابن القيم رحمه الله CS a.‏ 8 
باحق ومعاداته له و حسكده کان المانع من القبول قوی »" . 
ذلك : قال تعالی-: یا اها الّذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا يألوتكم خبالا ودوا 
ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ... 4 [ آل عمران: .]٠٠۸‏ 
ويحاولون عدم إظهار ذلك ولکن لا بد آن يظهر عل محياهم أو فلتات لسانهم ما 
يشعر بذلك . ) 

و اد غ ال ف ااا ا إل او الف اس الح ا 
قال رسول الله ب : «لاتباغضواء ولا تحاسدواء ولاتدابرواء وكونواعبادالله 
ااا O‏ 

۲ خبث النفس : 

E OE AEE 
الات ار زاوا وت رت ی چ ایا کا قال‎ 
.]۸١ ۔ تعالی-: ل ودوا و تکفرون كما قروا فتكونون سواء...  [النساء:‎ 

E TET‏ فإك تجد الرجل إذا حسد شخصاًتكبر عليه 
O‏ 


(۲) هداية الحیاریٰ» ص ٤٩‏ . 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه- في كتاب البر والصلة والآدب» باب 
تحر التحاسد والتناقض والتدابر» رقم .)۲١۵۹(‏ 

. ۱۸۳ /۳ انظر : إحياء علوم الدين» الغزاليء‎ )٤( 

. ۲۲۵١ دوافع إنکار دعوة الحق » ص‎ )٥( 


i‏ الأتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


ورفض ما معه من حق› وهذاالذي حدث من الملا المتكبرين مع الرسل ۔ عليهم الصلاة 
لأنهم يرون أنهم إذا دخلوا في الإسلام ؛ فإنهم سوف يكونون تبعاً لهوؤلاء» وهذا آمر 
تأباه نفوسهم المتكبرة . 

۳ -التنافس الدنيوي: 

منشا هذا السبب حب الدنيا وملذاتهاء فيتنافس عليها كثير من الناس» ويحاولون 
الظفر بها ء وهي ۔ لا شك- لا تتسع للجميع ؛ ولذلك فإن كل إنسان يحسد آخاه على ما 
آوتي من زهرة الدنيا وزخرفهاء نتيجة لرغبته في آن يكون هذا الأمر الدنيوي لديه. 
في الدنیاء فقال : «. . فوالله! ما الفقر آخشی علیکم» ولکن أخشی عليكم أن تہبسط 
علیکم الدنیا کما بسطت على من کان قہلکم› ا وتلھیکم کما 
آلھتهي»'“ . 

N 
والعدواة ومن ثم الحسد.‎ 

e الأمغال‎ ٤ 


تخا RGD‏ 
ولذلك تجد بعض هؤلاء النظراء يحسدون صاحبهم الذي من الله عليه بعلم 
فاقبل الناس عليه أو بال أو بجاه؛ لأنهم يرون آنهم مثله في المكانةء بل فد يفو قونه 

أحياناً فلماذا يحصل له كل ذلك؟! فيقودهم هذا الأمر إلى أن يحسدوه. 


)١(‏ أخحرجه البخاري من حديث عمروبن عوف رضي الله عنهء في كتاب الرفاق› باب 
ما يبحذرون من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم .)٦٤۲۵(‏ 


الباب الأول 


. أمثلة وشواهد: ) 
ادحسد إبليس : حين خلت الله سبحانهآدم» وعلمه ما يشاء» أمر اللائكة بالسجود 
له» فدب الحسد إلى نفس إبليس  :‏ أأسجد لمن خلَقت طينا ‏ [الإسراء: ]٠١‏ ؟! 

ل ابن القيم- رحمه الله۔: «وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟! فإنه 
لما رآه قد فضل عليه» ورفع فوقه غص بريقه» واختار الكفر على الان بعد أن کان بين 
الملائكة»( . 

ولذلك فقد هبطت مكانته» فبعد أن كان من الملائكة نزل إلى أن أصبح من مردة 
الشياطين. | 
۲ -ابنا آدم: لقد قص الله علينا قضة ابني آدم» وكيف أنهما قربا قرباناً فتقبل من 

أحدهما ولم يتقبل من الآخر»ء ثم قتله لأجل ذلك. 
i )‏ فلقد #حسده على مزية قبل ر 
الحسد بهذا أول جرية ظهرت في الأرض »۲ 

وفي حديث ابن مسعود ۔ رضي الله عنه- قال: قال رسول الله لا : «لاتقتل 
نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان أول من سن القتل»" ؛ 
ولذلك فإن «الحسد في هذه القصة جر إلى جريمتين : 

الأولى: قطع ما أمر الله به أن يوصل وهو الرحم . 

الثاني : القتل وإزهاق نفس بدون حق وهو أفظع آنواع الفساد في الأرض)0 

۳ حسد أهل الكتاب : يقول الله تعالى ۔: ود کثير من اهل الکتاب لو يردونكم 


(۱) هداية الحیاریٰ» ص ٤٩‏ . 

(۲) التحرير والتنوير»ء .١٠۷°١/٠١‏ 
(۳) سبق تخریج الحدیث» ص ۲٠۲‏ . 
)٤(‏ دوافع إنکار دعوة الحق» ۲۳۱ . 


۰ الاتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


من بعد إعانكم كقارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق... 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

فقد بينت الآية أن هؤلاء قد تبين لهم الحق » ولكنهم أرادوا صد المسلمين عن دينهم 
بدافع الحسد» ليس إلا. . 

ويمكن | . ستخلاص بعض الإشارات من الآية : 

آ إن هذا الحسد كان من صل نفوسهم› وهو سبب صدهم عن الحق . 

ب إنهم لم يكتفوا بعدم إيانهم بهذاالحق» بل ودوالو ردواغيرهم عنه» حتى 
يتساوئ الجميع في الإعراض عن الحق . ) 

ج في الآية بيان لحال الأعداء وفضح لخططهم؛ فإنهم يخططون في الباطن 
وينصحون في الظاهر › لکن کل ذلك مسالا وا 

ومن المهم أن يعلم أن اليهود كانوايعرفون رسول الله ية كما يعرفون آبناءهم» 

وکانوا یترقبون خرو جه بون وقت وآخر» ولکنهم کانوا یظنون آنه سوف یخرج منهم› 

لذلك كانوايتوعدون العرب بهذاالنبي» فلما ظهر وعرفوا آنه ليس منهم حسدوه 
وکمروابه. 

وهذا تصديقق قوله۔ تعالى -: ظ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 4 [البقرة: ]۸١‏ . 

حدثت صفية بنت حيى بن آخحطب فقالت ٠‏ كنت أحب ولد أبي إليه وإلى عمي 
أبي ياسرء فلما قدم رسول الله بيه المدينة عدوا عليه» ثم جاءا من الحمشي» فسمعت 
عمي يقول لأبي: آهو هو؟ قال: نحم والله! قال: آتعرفه وتثبته. قال: نعم» قال : 
OE E E‏ 


(۱) انظر : صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيمء عبد الر حمن الدوسري › eT /Y‏ 
( © انظ هدا ا لار ص 06 وكذلك آات الترول لرا خی ص ٣ء‏ . 
وانظر : السيرة النبوية لابن هشام ٥٤۷/۲‏ . | 


الاب !ا 
باب الأول E‏ 


كما آنه لا يكن نسيان أحد رووس اليهود وهو كعب بن الآأشرف ؛ فلقد نقض هذا 
اليهودي العهد الذي بينه وبين النبى اة حيث صار يالى قريشاً ضد المسلمين ويقول 
لهم: إن دينهم آفضل من دين محمد ويا کما ورد في سبب نزول قوله۔ تعالی۔: 
وام قر إلى الذين أوئوا صي من الكتاب يمون بالجنت والطُعُوت وبقولون للذين كقرو 
هؤلاء أهدى من الّذين آمنوا [ النساء : en‏ ر ال 
et‏ 

. ثم نصل أخيرا إلى كفار قريش: والقصص في ذلك كثيرة آذكر منها: فصة‎ ٤ 
فرعون هذه الأمة أبي جهل» فلقد شرق*؟ بدعوة رسول الله ية وبرز الحسد من‎ 
خلال کلامه» وهذا الموقف الذي سأذكره يبين ذلك بوضوح؛ إذيقول: «تنازعنا نحن‎ 
وبنو عبد متاف الشرف: أطعموافاطعمتا» وحملوافخملناء وأعطوافاغطيناء حتىن إذا‎ 
اوتا غل وال کت٠ وکا كرس رخات قال ا عا ن يانه ال من السا فن‎ 


ندرك هذا؟ والله لا نۇمن به آبداًء ولا تصدقه»"'. 


إذن ما الذي منعه من الإيان محمد بل؟ إنه الحسد» والحسد فقط› «هو الحسد أن 
يقولون: e‏ 
O OE A AEE‏ ن 
لرسول الله عل وإيذاءه له فذكر رسول الله َة ذلك لسعد بن عبادة» قان عد : 


(۱) انظر آسباب النزول للواحدي» ص ۱١١‏ . 

(9) الدز اللمين في معالم دار الرسول الآمين »محمد غالي محمد الأمين الشنقيطي؛ > ص ۱۳۲ . 
(#) شرق : غص. ال ل/۴۲۹ : 

. ۳۰۱۲/۰ في ظلال القرآن.ء‎ )٤( 


e‏ الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


أنزل عليك» ولقد اصطلح آهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة» فلما 
اواك ا ی ا ا کی و ا رک ا 
سول الله 26 e‏ . 

والحاصل من الحديث أن رأس النفاق هذا كان سيسود على أهل المدينة» وهذا 
معن «فيعصبونه بالعصابة٠»‏ «وعند ابن إسحاق : «لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له 
الخرز لنت وجه" فلما جاء رسول الله بل إلى المدينة وصار حاكما لها حسده هذا 
الرجل ؛ ولذلك فقد أظهر الإيان وأبطن الكفر ؛ AS Ss‏ حل 
ذلك من قول سعد: «شرق بها». ) | 

هذه -أيها القارئ الكري -أمثلة سريعة عن الحسد» توزعت على آمكنة وأزمنة 
متفاوتة» وهي كثيرة جدا ولکنني اقتصرت على بعضها؛ لأن الغرض هو ذكر 
الشواهد التي تدل على أثر ا لحسد في الصد عن اتباع احق . 
ولكم أثر هذاالداء الوبيل في نفوس كثير من اللخلق من لدن آدم عليه السلام۔ 
حت هذا العصرء فتجد كثيرأ من الناس لم ينعهم من الإيان بدعوة هذا النبي أو ذلك 
اللصلح إلا الحسد» ولسان حالهم يقول: «أهؤلاء منٌ الله عليهم من بيننا»؟ كيف يكون 
ذلك الشخص نبباً ونحن أكثر مالاً منه واعظم جاهاً ومكانة؟! وكيف يكون ذلك 
الشخص عالاًء ونحن أكبر منه وأكثرعلماً ؟! 

إن هذه الأمور مجتمعة جعلت داء الحسد يدب في نفوس كثير من الناس» فلم 
یکتفوا بالكره في قلوبهم» e OR‏ 
صنوف المكايد» حتى وصلت إلى إغراء الملا بسجنه أو فتله 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب ط ولَسْمعْن من الْذين أُوتّوا الكتاب من فلكم ومن الذين أشركوا أذى 
شیر 4 [آل عمران: ۱۸] » برقم .)٤۵٩٩(‏ ) 
(۲) فتح الباري» ۸/ ۲۳۲ . 


u 


الاب الت 
باب الأول 


المسحت الخامس 
التقليد الأعمى والتحعصب المذ موه“ 


قال الشاطبى - رحمه إلله_: «والثالث من أسباب الخحلاف : التصميم على اتباع 
وأا 

وهذاالتقليد آفة خحطيرة؛ لأن المرء لا يرى إلا ذلك الشخص الذي يقلده» فإن 
عمل خيراً تابعه عليه وهذا حسن - ولكن الطامة أنه حت وإن عمل شرا آيضا تابعه 
عليه!! حتی لو كان فيه حتفه المادي آو المعنوي . 

«ويتولد التقليد الأعمى من ضعف الففة بالنفس» مضافاً إليه عامل الثقة الحمياء 
بالشخص التبوع أو الحماعة أو القوم المتبوعين » وهذه الثقة تأتي من دافع المحبة أو من 
دافع الهوئ» أو من قناعة غير مستندة إلى أسس عقلية وعملية صحيحة» أو من دافع 
ساکني وطنه! !»(". ) 

ولا يكن للمرء وهو يتحدث عن هذه النقطة أن يغفل أمرأمهماًء آلا وهو إن 
هو الكمال وآنه «ليس في الإأمكان أبدع ما كان». وهذاهو الحمود عينه. 

ثم ينشا المرء على هذه العلوم والمعارف» فيتعود عليها ويالفهاء وعليه فإنه لیس 
معدا لال غا داع وکل حجته فى ذلك آنه وجد عليها آباه أو عشيرته آو 
امامه آو نحو ذلك» ولیس لهذه العادات أو التقاليد البالية مستمسك من نقل صحيح 
(1) للتوسع : راجع مبحث التقليد في التمهید» ص ۰٦۱‏ واتباع الآباءء ص .۳٤۹‏ . 


. TAA / Y الاعتصام»‎ )۲( 
.۷٠١١/١ الأخلاق الإإسلاميةء‎ )۳( 


۳۱٦‏ الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 


أو دلیل صریح. ‏ 
aire‏ ا ار ا 
للآباء» والتي تعني : أن دعوة الأنبياء مخالفة لما ورثناه من الآباء ؛ ولذلك فهي 
وو تعالى آن هذا الرد كان من جميع الأقوام مع جميع الأنبياء؛ 
فقال۔ تعالى ۔ : [وكذلك ما رسلا من قبلك في قرية من دير إلا قال مترفوها إلا وجدنا 
آباءتا على أمَة وإِنا على آنارهم مقتدون ‏ [الزخرف : ]۲١‏ . 

فيجيبهم النبي : أو و جتتكُم بأهْدى مما وَجدّم عليه بكم 4؟ قالوا: إا بما 
أرسلتم به كافرون 4 [الزخرف : ٠١‏ ]» إنه قمة الجمود والتعصب حتى لو جاء النبي بأهدى 
ما لدى الآباء وهو كذلك-فلن يتبعوه» ولیسوا مستعدین أن ینظروا فيه . 

یقول ابن مسعود ۔ رضي الله عنه۔: «لا لا یقلدن أحدکم دینه رجلاً: إن آمن 
آمن » وإن كفر كفر» فإن كنتم لا بد مقتدين فبا ميت ؛ فإن ا لحي لا يوْمَّن عليه الفتنة»' . 

ويقول ابن تيمية رحمه الله: «فدين الله مبني على اتباع كتاب الله وسنة نبيه» 
وما اتفقت عليه الأمة ؛ فهذه الثلاثة هي المعصومة»ء وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله 
والرسول» وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقتهء يوالي عليها 
ويعادي ؛ غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة» بل هذامن فعل آهل البدع 


الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاماً يفرقون به بين الأمة»› i E a‏ 
أو تلك السنة ویعادون»". 


ومن ذلك يكن الخلوص إلى أن الغلو في الاشخاص بوصفهم معصومین 
لايبرحون الحق» وأن كلامهم صواب دائماً لا يقبل الخطاء ولا يحتاج إلى مناقشة 
أو دليل؛ إن ذلك كله من أسباب الصدودعن اتباع الحق حينما يعرف ؛ لأنهم 
لا يعترفون بأنه حق» لمخالفته أهواءهم وعقولهم وتقاليدهم البالية. 


(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة ٩۳ / ٠١‏ > رقم ۱۳۰ . 
(۲) مجموع الفتاویٰ› 1/1 . 


الباب الأول 


۳1۷ 


وللشاطبي- رحمه الله كلام جميل عن أولئك الذين يقتدون يمن ليس أهلا 
للاقتداء» فيقول: إن الإنسان لا ينبغى له أن يعتمد على أحد آلبتة» حتى يثبت فيه › 
ویسال عن حکمه؛ E Ea E‏ 

ثم يتحدث عن الصحابة وآنهم أهل للاعتماد على فتواهم» أما غيرهم ممن ليست 
له هذه المنزلة» فإن الاقتداء به والاعتماد عليه في العبادة «هو الضلال بعينه» مالم 
يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن هو أهل الفتوئ"'. 


. A4 / ۲ الاعتصام»‎ )١( 
: المصدر السابق› ۲/ ° . وله كلام نفيس في ذلك فليراجع‎ )۲( 


الباب الأول 


ليحت السادس 
الرغبة والرهبة 


ا وخوفه اذهو ايع اج ا 


وااو es‏ زناه ب اترا : ل زين لتاس 
حب الشَهوّات من التساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
والأنعام والحرث. [آل عمران NEKE‏ 


ولك هماه الحبوبات يجب الا تطفن علي ية لله سبحانه وتمالى» 

هذه صفات المؤمنين : ومن الاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتهم کحب الله 
SC‏ .. 4 [البقرة: ٠٦١‏ ]» وإذا طغت فإن الإنسان يكون بهذه الحالة 
قدم شهوة نفسه ورغبتها على محبة الله تعالى . 

وهذاماعبر عنه صاحب كتاب «الأخلاق الإسلامية» إذيقول: «ولذلك كانت 
الأهواء والشهوات من الوسائل التي تستغلها الشياطين للإغواء فتدغدغها وتثيرهاء 
وتوجهها للانحراف عن صراط اللهء ولا تزال تسيطر عليها شيئاً فشيثاًء حت تكون 
أسلحة فتاكة في آيديها؛ فقد تستدرج الإنسان عن طريق أهوائه وشهواته حت تدفع به 
إلى جحود الحق والكفر بالله»'). ) 

وهذا الكلام ليس بدعاً من القول بل يؤكده قول الرسول به في حديث كعب بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي با أنه قال : «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بآفسد لها 
من حرص المرء على المال والشرف لدينه»"“. 
() الأخلاق الإسلامية» .۷١۹/۱‏ 


)٨( )‏ آخرجه الترمذي في كتاب الزهد» باب رقم « ۰ رقم الحدیث .)۲٤۸۲(‏ 
وقال: ن ج ا 4 ۲ برقم (۱۹۲۵). 


۲ الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


وقد قام الإمام ابن رجب- رحمه الله بشرح هذا الحديث في رسالة خاصة» وفي 
ذلك يقول: يشير آنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على ال مال والشرف في الدنيا 
إلاالقليل» كماآنه لايسلم من الغنم مع إفسادالذئبين المذكورين فيها إلا 
القليل . Os‏ ثم ينقل عن بعض السلف قوله: «أحر ص المرء على الدنيا أخحوف 
عليه عندې من أعدی أعدائه»" . E EEE‏ 
عل ثروته وسعته في مکسب ولا مال» وانظروا له بعین المقت له في اشتغاله اليوم ا 
يرديه غداً في المعاد ثم يتكبر»"؟. ` 

ثم يقول ابن رجب- رحمه الله بعد أن ساق نقولاً كثيرة عن السلف : «وآما حرص 
لوغ ال ت ت ا و بوا هر ع الا ا ا 
والرفعة فيهاء والرياسة على الناس» والعلو في الأرض» أضر على العبد من طلب_ 
المال» وضرره آعظم› والزهد فيه أصعب» فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف . 

والحرص على الشرف على قسمين: أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان 
والمال» وهذاخطر جدأء وهو في الغالب ينع خير الآخرة وشرفها وكرامتها 


C0 : وعزهاً.‎ 


ثم يقول: «واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم حرصاً عظيماً قبل وقوعه في 
السعي في أسبابه» وبعد وقوعه بالحرص العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من 
الظلم والتكبر» وغير ذلك من المفاسد. . . .٠۲‏ 


إلى أن يقول: «النوع الثاني : من يطلب بالعلم والعمل والزهد الرياسة على الخلق 
والتعاظم عليهم› وأن ينقاد ا لخلق ويخضعون له ويصرفون وجوههم إليه» وأن يظهر 
للناس زيادة علمه على العلماءء ليعلو به عليهم ونحو ذلك فهذاموعده النار؛ لأن 
(۱) شرح حدیث «ما ذثبان جائعان»» لابن رجب › بتحقبق : أشرف عبد المقصود› ص ۱١۹‏ : 
(۲ « ۳) المصدر السابق› ص ۱۹ ۴ 
)٤(‏ المصدر السابق› ص ۲۹ . 
(6) المصدر السابق› ص ۲۲ . 


الاب اا 
باب الأول e‏ 


قصد التكبر على الخلق محرم في نفسه» فإذا استعمل فيه آلة الآخرة؛ كان قبح 
وأفحش من أن يستعمل فيه آلات الدنيا من الال والسلطان. a‏ 

ويقول أيضاً: «واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسهاء ومن هنا 
نشا الكبر والحسد» ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله 
وفربه وجواره» ويرغب عن العلو الفاني الزائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه 
ET‏ 

ی 2 
الو ا ل اوا ا کت ع ال 
وصل إلى الله فاشتغل به عماسواه» وكان له في ذلك شخل عن طلب المنزلة عند 
ا لخلق» ومع هذا فإن الله يعطيه المنزلة في قلوب الخلق والشرف عندهم» وإن كان 
لا يريد ذلك» ولا يقف معه بل يهرب منه أشد الهرب ويفر أشد الفرار» خشية أن 
يقطعه الخلق عن الحق جل جلاله» قال الله تعالى ۔: إن الّذين آمنوا وعملوا الصَالحَات 
سيجعل لهم الرحمن ودا 4[ مرم : Peran‏ 

هذه مقعطفات من كلام ابن رجب- رحمه الله في رسالته العظيمة الفائدة الحمة 
العائدة مسقتها لبان حطروة عب الال وال رف غل دي اء ور سوف اأغر ي إن 
شاء الله نماذج لآناس لم يمنعهم من اتباع احق إلا حب المال والرئاسة. 

فها هو ذا موسي عليه السلام- يأتي فرعون ليدعوه إلى توحيد الله تعالى۔ 
فيجيب فرعون فائلاً : فإ أجشتتا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون كما الكبرياء في الأرض 
وما نحن كما بمؤمنین 1[ يونس : ۷۸] . 

إذن فهو خاف من اتباع موسى_ عليه السلام۔ خشية أن يذهب ملكه» فحب _ 
(۱) شرح حدیث ما ذئبان جائعان»» ص ٥٩‏ . 


(۳) المصدر السابق» ص ۸۲. 


الاتباع آنواعه و آثاره فص بیان القر آن 


الرئاسة منعه من اتباع ا لحق . 


وها هو ذا هرق عظيم الروم يانيه أبو سفيان» فيسالهاسشلة كثيرة ن رسول الل 
ية ويجيبه أبو سفيان» فيتيقن أنه رسول» ويقول با لحرف الواحد في آخر حواره مع 
أبي سفيان : «فإن كان ما تقوله حقاً فسيملك موضع قدمي هاتین» وقد كنت أعلم أنه 
خارج» لم آكن اظن أنه منكم» ا ا 
ولو کنت عنده لغسلت عن قدمه. ,0 

ماه اتن اغرى ب رال رر اله ا واي فج دعرة إن الإا 
فيجمع عظماء الروم فيقول لهم : «يا معشر الروم! هل لكم في الفلاح والرشد» وأن . 
يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الآبواب» فوجدوها 
علقت ا اهر مه وار ااانا ره عل وال ا 
قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دینکم › فقد رآیت› وا ل ورا ع 
فكان ذلك آخر شان ا ) 

تأمل - أخي القارئ- في هذين النصين؛ كيف يثبتان رسالة الإسلام وصحة نبوة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام- ثم لا أحس أن ملكه بدأ يهتز من تحته» قال إنه يريد 
اختبارهم! اليس حب الملك هو الذي منعه من الإييان برسول الله 4ل ؟ 

ولا شك أن هذه ظنون وأوهام يلبس الشيطان بها على بني البشر . 

يقول ابن حجر - رحمه الله-: «لو تفط هرقل لقوله بي في الكتاب الذي أرسل 
إليه «أسلم تسلم٠»‏ وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة؛ لسلم لو أسلم من 
کل ما یخافه» ولکن التوفیق بيد الله تعالى»". 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما۔ في كتاب بدء الوحي في الباب 
السادس» برقم (۷» . 

(۲) المصدر السابق والحديث نفسه . 

(۴) فتح الباري› ۳۷/۱ 


الیاب اا 
باب الأول 


وصدق- رحمه الله تعالى - فإن النجاشي - رحمه الله حصل له ما حصل لهرقل› 
ولكن موقفه كان مختلفاً؛ فحين سمع من جعفر بن أبي طالب- رضي الله عنه- قوله 
في عيسى بن مرم عليه السلام- آنه عبد الله ورسولهء وروحه وكلمته ألقاها إلى 
مر ؛ قال: «والله ما عداعیسی بن مر ما قلت. . . فتناخرت بطارقته حوله حین 
فال ما قال» فقال: وإِن نخرتم والله»(. 

فهو هنا لم يأبه بفعل هؤلاء البطارقة؛ ولذلك فقد سلمه الله لملكه وسلم ملكه لهء 
وقد ذکر ابن هشام۔ رحمه الله قصتین تبین ین الأول منهما كيف أن رجلا نازع 
النجاشي في ملكه فنصره الله عليه» وفي الثانية محاولة أهل الحبشة خلع النجاشي 
فیکيد لهم» وهذا کله مصدق لا ذکره ابن حجر رحمه الله آنفاً. 

وانظر إلى مقالة رئيس من رؤساء نجران؛ إذيقول: «والله إنه للنبي الذي كنا 
ننتظر٤»‏ فيقول له آخوه: : «وما يينعك منه وآنت تعلم هذا»؟ فيقول : ما صنع بنا هؤلاء 
القوم : شرفوناء ومولونا » وآکرمونا؛ وقد آبوا إلا خلافه» فلو فعلت نزعوا منا کل 
ماترئ»" وهو بذلك يقصد ملوك الروم من النصارئ الذين «شرفوه ومولوه 
وآخدموه وبنوا له الکنائس وبسطوا عليه الکرامات»(. ا 
والامثلة في ذلك صعب حصرهاء وإغا كان الخرض هو الدلالة على أن الرغبة في 
لمال وال جاه سبب رئيس من أسباب عدم اتباع الحق» وأن المرء قد يبذل كل شيء حت 
وإن کان الدین في سبیل حصوله على ملذاته وشهواته . 

هذامن حيث الرغبةء وأما من حيث الرهبة فحدث عن ذلك ولا حرج» وكم من 
أناس كان الخوف سبباً في عدم قبولهم الحق أو اتباعه ؛ وذلك أن بعض الناس يظن أنه 
إن اتبع احق فسیقع له مکروه من قتل» أو سجن» أو قطع رزق» أو ذهاب منصب» 
اوتدلك: 


. ٠٠١/٠١ السيرة النبوية»‎ )١( ٠ 

(۲) انظر السيرة النبویةء ٠٥٤۳٣١١۱/۱‏ ز ففي القصص التي ذكرها فائدة. 
(۳) السيرة النبويةه 1٠۹/۲‏ . 
() المصدرالسابقء ٦٠۹/۲‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره فی بیان القرآن 
۳۲٦‏ : 


والخوف۔ کماهو معلوم- خوفان: محمود» ومذموم. 
فأما المحمود فهو الغوف الطبيعي الذي وضع في الإنسان» وهو أمر لا يتناقض مع 
الشرع أو العقل أو الفطرة. ٤‏ 
اااي هف ر خي رجا ان وق 
الله تعالی» ويترقی به هذا الخوف حتى يجره إلى إنكار الحق»' . 

وقد بين القرآن الكري أن الشيطان هو أحد الذين يزرعون الخوف في نفوس 
أولیائه ؛ أصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة فقال۔ تعالى-: [إِنَّمَا ذلكم الشيطان يخرف 
أولیاءه فلا تحَافُوهم وخافون إن کنتم مؤمنین) [ آل عمران e‏ 

وهذا الصحابي الجليل حاطب بن بي بلتعة رضي الله عنه E ae.‏ 
المشركين يبين فيه قرب مجيء رسول الله َة إليهم› وحين أكتشف الأمر» وسأله 
رسول الله ل فال : «والله ما بی آن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله یاو آردت أن تکون 
لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي . E.‏ إذن فالدافع لهذا الكتاب هو 
خوفه علین آهله وماله . 

وعلى هنذا فإن الخوف إذا انحرف عن الاتجاء الصحيح قَقَدَ الإنسان السيطرة على 
عا ف کر ا کل ی اک ی ای امه و ر 
تفكيراً جاداً في دعوة احق » فيعرض عنها بسبب هذا ا لخوف . 
) وهولاء الخائفون» منهم «ملك يخشى على ملكه» وهذا وجیه یخشی على 
وجاهته» وذاك ذو مال يخشى على ماله» وآخرون يخشون على أولادهم وأزواجهم 


i 
٤ و‎ 


(۱) دوافع إنکار دعوة الحق» ص ۲٤٤‏ . 

(۲) خر جه البخاري في صحيحه من حديث علي رضي الله عن O‏ باب فضل من 
ا رقم (۳۹۸۲۲). 

(۳) دوافع إنکار دعوة احق » ص ۲٤۹‏ . 


الباب الأول 
YY‏ 


ا ار وااو کل تا ت ا يسام ليده الاي 
اوو يجعلها تسیره کیفما ترید . 
+ ارضا: نهم بخاقو انهم إذا انوا رسول الله أن يتخطفرا من أرضهم» 
فيجيبه م الله تعالى ۔ ٠‏ او لم تمن لھم حرما آمنا یجبی یه ترات کل شيء رزقا من لد 
e o¥ : E‏ فکيف لو اسلموا ؟! 
n‏ القرآن عن ذلك» ب الله- تعالن-: فن نن ت را ذرية ا 
خر قرت فرعو لھم د و۵ دعر ا فی لاز وا ن ری 

ان 

فهم كانوايخشون من بطش فرعون وجبروته» وهذاالخوف هو الذي جعلهم 
يصدون عن اتباع موسي عليه السلام. 

وهذاآبو طالب عم رسول الله ڪاو لم يمنعه من الان برسول الله مء إلا حوفه 
من أن يعير بذلك» حت وهو في مرض موته» فحین عرض عليه رسول الله آن يقول 
أبيك من بعدي» وأن تظن قريش أني إغا فلتها جزعا من الموت ؛ لقلتهاء لا أقولها إلا 
لأسرك به)»" . 

فتأآمل قوله : «لولا مخافة السبة عليك» وعلى بنى أبيك من بعدي . . »٠.‏ وهذا 
- يظهر بشكل جلي خوفه على سمعته أن تتلطخ بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام 
عل حد زعمه! 

والآمثلة على ذلك كثيرة› ولو ذهبت أستعرضها لطال المقامء وهذه‌الأمثلة 


. ۲٥۹ ص‎ E 
TS 


الاتىاع أنواعه و آثاره قى يبان القرآ. 
۳۲۸ لاتباع آنو و اساره کاب بیان ن 


لاتزال مستمرة إلى عصرنا هذاء فإن كثيرا من الناس حين يرون الكبراء وأهل الثراءء 
ومن بيدهم المال والجاه» ويعلمون أن قول الحق يغضبهم ؛ فإنهم يتراجعون عن ذلك 
خوفا من أن يقطعوا أسباب الحياة عنهم . 

و «كم من داع يبصر الحق» ويقدر على التذكير به» ولكنه يحتبس في حلقه 
فلايسمع به أحد لماذا؟ لأنه لو نطق لحرم من هذا النفع أو لغضب عليه هذا 
الرئيس» أو لفاته هذا ا لحظ» فهو إيثار لمتاع الدنياء('' . 

إن المال والمنصب والجاه جعل كثيرا من الناس يتأحرون في قبول دعوة الحق بل 
يردونهاء» وما أكثرهم في هذاالعصر› ا 
قوله إلا الرغبة في الدنيا أو الحبن . 


والأسوآمن ذلك هو تسويغ هذه الرغبة أو تلك الرهبة بمسوغات فد تكون 


صحيحة في وقت من الأوقات› ولكنها غير صحيحة في آحايين كثيرة . 


(1) دوافع إنكار دعوة الحق› ص ۲٥۲‏ . 


وما أجمل قول بعض الشعراء في وصف هؤلاء: 
رالراب ورادا .مرا ابا فة 
وصلواالبكورإلى الرواح ليبلغواالرتب الشريفة 
جح اوا اي من‌الحالاللطيفة 
وغدااللولىمنهمفرحاً بماتحوي الهم حيفة 
ا ا الا ال ال 
ER EEE ME‏ بتعسف‌الطرق الخوفة 
باعواالأمانةبالخيانة واشتروابالأمن جيفة 
عقدواالشحروم وأهزلوا . تلك الأمانات ال خيفة() 


(۲) من شعر محمود ر بن ا لجسن الوراق البخدادي ت ۲۲۵هء وانظر هذه الأبيات في ديوانه» ص :۷٥‏ 


الباب الأول 


۳۹ 
أشهرر اللناس E‏ وعل يى الدينار دارو 1 
ول صامواوص لوا ول ه> ‏ جgğواوزاروا‏ 
۰ 4 ار ۹ 
ولهم ريش لط اروا( ( 


لوبدافوق النشتريا 


(۱) انظر دیوان محمود الوراق › ص ٦٦‏ . 


3% 


الباب الأول 


المىحث السايع 
سوء استخدام العقل 


E EEE O E GH )‏ 
ی راان لا تھ هله اران راچ الاول لالاب: و ل: کاب ارت 
لاس را لمرن AE‏ 

والتفكر» ونبذ التقليد الأعمى» فقال : « أفلا يتدبرون الْقرآن أم على فوب أقالها ‏ 


| محمد : ]۲٤‏ . 
- ولو تأملت في أحوال كثير من الناس لوجدت أنهم على ثلاثة أصناف في طريقة 
التعامل مع العقل» وهم طرفان ووسط: ٠‏ 
الصنف الأول : عطّل عقله بالكلية ولم يقم له وزناً ألبتة» وجمد على التقليدء 
معتبرآً أنه هو الأصل وهو الصواب»› وليس لنا إلا المتابعة المطلقة في الخير والشرء دون 
معرفة الدليل أو النظر والتأمل . ) 
الصنف الثاني : بألغ في استخدام عقله" ٠ء‏ حتى خرج به عن حده» بجعله مصدراً 
للشريعة» ومن ثم يعرض الشريعة التي جاءت بها الأنبياء على هذا العقلء ماواقة 
قرل» وما خالفه رد وبذلك صار العقل هو الأصل والشرع فرع . 
الصنف الشالث: بين هذا وذاك» وهو الذي يعتبر آنه لا يستغني بالعقل عن النقل 
ولا بالنقل عن العقل» فكلاهما مكمل للآخر» فمن ركن إلى النقل دون إعمال العقل 
فقد ركن إلى التقليد» ومن ركن إلى العقل دون نظر إلى النقل» فقداغتر بعقله» وعلى 
المرء أن يجمع بين الأمرين . 


(۱) انظر : باع لبي في ضبوء الوحيين» فيصل بن علي البعداني» مقالة في مجلة البيان» عدد 
۲ ص٤۱‏ . 


الاتباع آنواعه و آتاره في بیان القرآن 


٤ 


يقول الطحاوي- رحمه الله۔: «ولا تثبت قدم الإإسلام إلا على ظهر التسليم 
والاستسلام»('). ) 


يقول شارح الطحاوية «آي : لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين› 
وینقاد إلیهماء ولا یعترض علیهاء ولا يعارضها برآیه ومعقوله وقیاسه»". 

والحاصل من هذا الكلام أن العقل لا بد أن يستضيء بنور الشرع ويهتدي بهديه› 
وأن النقل لا بد له من عقل شرح مقاصده ويبیّن مرامیه("؛ وبذلك يكون «العقل قائدا 
والدين مسددا»“» وعندها يكون في اجتماعهما توازن الإنسان» وحين يغلب 
أحدهما الآخر» فإننا نعود إلى الصنفين اللذين EEE‏ 

ولئن كان اللإسلام قد أعلى من قيمة العقل- با لا يتعارض مع الشرع إلا أنه من 
الهم الإشارة إلى أن للعقل حدوداآ لا يتجاوزهاء بل لا ينبغي له أن يتجاوزها» وهي 
آمور قد تخفي عليه؛ ل اوو ا تدر كا فن الول ولكنهاتبقى مغلقة 
وة بالاسراز بالنسبة إلى معظ البشر: وا امور افر لادان ادرا لاي 
عقل إنساني OE‏ 


وانطلاقاً من ذلك» وحتى يربط هذا الموضوع بالاتباع ؛ قمت باستخلاص بعض 
القواعد في هذا الو ضوع من كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية رحمه اللهء 
وهو كتاب مهم في هذا الباب» ومن هذه القواعد : 


# جماع الأمر آن الأدلة نوعان: شرعية وعقلية . 


. ۲٠۱۹ العقيدة الطحاوية مع الشرح›» ص‎ )١( 
. ۲٠۱۹ شرح الطحاوية» لابن بي العز الحنفي» ص‎ )۲( 
. انظر : أصالة المنهج العفلي عند الغزالي‎ )۳( 
.۳٠۲/۲ د/ عبد المقصود عبد الغني » مقالة في مجلة العصور› جلد الخامس» ج‎ 
. ۹٩ الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب الأصفهاني» ص‎ )( 
. ١١ مذهب الغزالي في العقل والتقليد. د. محمد فاسم» ص‎ )٥( 
. ۱۹/۱ درء تعارض العقل والنقل > لابن تیمیة»‎ )١( 


الباب ال ) 
باب الأول ) ) 


- وعلى ذلك فإن من آمن بالله ورسوله إياناً تاماً» وعلم مراد الرسول قطعاً تيقن 
بوت ما آخبر به »› وعلم أن ما عارض ذلك من الحجج فهي حجج داحضة(). 
# المسائل التي نقلت عن الرسول ية في أصول الدين هي من آهم آمور الدين . 
ولذلك فنفي «نقل الكلام فيها عن الرسول يوجب أحد أمرين: إما أن الرسول 
وكلا هذين باطل قطعاً» وهو من أعظم مطاعن المنافقين في الدين»". 
# الواجب إثبات الحق الذي أثبته الكتاب والسنة» ونفي الباطل الذي نفاه الكتاب 
وا ) 
وبعد ذلك فإن إدخال العقل فى النصوص الصحيحة الصريحة ضرب من العبث . 
# الشارع عليه الصلاة والسلام- نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعاً 
للعذر: ) | 
قال۔تعالی۔: [ وما کان الله لیضل قوما بعد إذ هداهم حتی یبن لهم ما تقون 
) ) [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال-تعالئ-: الوم امت كم دينكم انمت علكُم نعي ورضیت لك 
الإسلام دينا ... 14الائدة : »]١‏ وقوله- تعالى -: إن هذا اران يهدي لاي هي أفْوم... 4 
رضوانه سبل السام . . . & [المائدة: (٠٩ - ٠١‏ . ) 


O SES 
. ۲٠/۱ انظر: المصدر السابق»‎ )۲( 
A E RED) 
EI EI 
۷١ ادرالا‎ ( 


اانباع أنواعه و آثاره فی سان القرآ 
E‏ لاتباع أنواعه و آتاره قي بیان ن 


# «عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإ نا هو لتفريطه في 
عن کتاب الله ضلواء كما قال تعالى: يا بني آدم إِما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتي فمن اتقیٰ وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [الأعراف [e‏ 

وقوله: قال اهبطًا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اثبع 


نه ااال ن 


هداي قلا بعل ولا دقن 4107 ومن أعرص عن دري ن له ميخ دنا وتحدره بوم 
القيامة أعمىٰ & [طه : : Crore YY‏ 

ول ا ا و «ولهذاآخبر الله في غير موضع من كتابه بالضلال 
ذلك» وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين»". 

قال- تعالى -: ظ وجعلا لهم سمعا وأبصارا وأفدة فما أعنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا آفدتھم من شیء إِذ کانوا یجحدون بآیات الله وحاق بهم ما کانوا به یستهز ئون 4 

. ]۲١ : الأحقاف‎ [ 

# «المختلفون فى الكتاب» المخالفون لهء المتفقون على مفارقته› تجعل كل طائفة 
ما آصلته من آصول دينها الذي ابتدعته هو الإمام الذي يجب اتباعهء وتجعل ما خالف 
يتعين حملها على ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه» أو الإإعراض عنها وترك التدبر 
لھا٠"‏ وهذان الصنفان يشبهان ما ذكره الله فى قوله : ¥[ أفتطمعون أن يؤمنوا كم وقد 
کان فریق منهم ي يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 4[ البقرة: ]٠١‏ . 

# «إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقد الشرع ؛ لأن العقل مصدق للشرع في 
)١(‏ المصدر السابقء ٠٤/١‏ . 


(۲) المصدر السابق› ۱ /0. 
(۳) المصدر السابقء .۷۷/١‏ 


الباب الأول 


۳۳۷ 


كل ماآخبر بهء والشرع لم يصدق العقل في كل ما آخبربه» ولاالعلم بصدقه موقوف 
عن کر ما ره ل 

# «تقدم المعقول على الأدلة الشرعية متنع متناقض ٠‏ وأما تقدي الأدلة الشرعية 
فهو ممكن مؤتلف» فوجب الثاني دون الأول»". 

وذلك لأن العقول متفاوتة الإدراك» فقد يعلم شخص بعقله ما لا يعلمه غيره» 
وقد يعلم شخص بعقله في وقت ويجهله في وقت آخر. 
ولذلك لا كان المرجع العقل عند بعض الطوائف ؛ اضطربوا حتى فيما بينهم» 
وذلك لاحتلاف العقول . ._- 

ار اا ك اا ا م اور 
يعارض العقل» وما علم فساده بالعقل لا يجوز آن یعارض به لا عقل ولا شرع»". 

# «الدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي» ویكون مقدماً عليه» بل 
هذا بمنزلة من يقول: إن البدعة التي لم يشرعها الله تعالى د تكون مقدمة على الشرعة 
التي آمر الله بهاء أو يقول: الكذب مقدم على الصدق» أو يقول: خبر غير النبي بل 
يكون مقدما على خبر النبي» أو يقول: ما نهي الله عنه يكون خيرا ما أمر الله به» 
ونحو ذلك» وهذا کله متنع ٤»‏ . 

# «إن العقل لا يكون دليلاً مستقلاً في تفاصيل الأمور الإلهية واليوم الآخر» 
فلا أقبل منه ما يدل عليه إن لم يصدقه الشرع ويوافقه ؛ فإن الشرع قول المعصوم الذي 
لا يخطى ولا يكذب» وخبر الصادق الذي لا يقول إلا حقاًء وأما آراء الرجال فكثيرة 
التهافت والتناقض » فانا لا أثق برآيي وعقلي في هذه المطالب العالية الإلهية»(. 
(1) المصدر السابق» ٠۳۸/١۱‏ . 
(۲) المصدر السابق» ٠٤٤/١۱‏ 
(۳) المصدر السابق ۱۹٤/۱۰‏ . 


.۲٠٠/٠۱ )المصدرالسابق‎ 0 
. ٠۸۷ / ١ المصدر السابق»‎ )١( 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آر 
E air, a, ّ rr‏ 


هذه آيها القارئ الكري ‏ بعض القواعد المهمة التي ظهر من خلالها مكانة العقل 
المناسمة لهء بحيث لا يطغى على الشرع › ولايلغى تماماًء ولعل فى هذه القواعد أيضاً 
ردأ على أولئك الذين أعلوا شأن العقل وقدموه على النقل . 

وقد عرض لنا القرآن الكريم مشهداً لأولئك الكفار وهم في جهنم» فتآمل معي 
هذا المشهد» يقول الله تعالى-: ظ تكاد تميز من الْغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
الم يأتکم نذير 4 الوا بى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلا ما ترل الله من شيء إن نعم إلا في 
ضلال کبیر 4 وقالوا لو کا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ا0 فاعترفوا 
بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ‏ [الملك :۸ - .]١١‏ 
آجابوا بجوابین : | 

الأول : قالوا: مانزل الله من شيء. وكذبوا. 

الات ارا منوا و 6 ا ا 

وذلك لأن الإنسان الذي يسمع ويعقل حق العقل لا يورد نفسه موارد الهلاك» 
فيتهم الأنبياء بالضلال› وینکر نبواتهم . 

«ولا شك في أن أقل الناس عقلاًالمشركون؛ لأنهم طرحواماهو سبب نجاتهم 
لخير معارض يعارضه في دينهم ؛ إذ ليس في دين أهل الشرك وعيد على ما يخالف 
الشرك من معتقدات› ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال› فكان حكم العقل 
قاضياً بان يتلقوا ما يدعوهم إليه الرسل من الإنذار بالامتثال؛ إذ لا معارض له في 


(۱) تيسير الكري الرحمن» ٠١١/۸‏ . 


الباب الأول 


دينهم لولا الإلف والتكبر»'. 

٠‏ وما دمنا نتحدث عن هذا الموضوع فلا يكن إغفال قول الله تعالى-: أم تأمرهم 
أحلامهم بهذا ام هم قوم طَاغون ) [الطور: ]١‏ . 

الأحلام: «جمع حلمء وهو العقل» وهمامن باب واحد من حيث المعنى ؛ لأن 
العقل يضبط المرءء فيكون كالبعير المعقول لا يتحرك من مكانه»". 

ولذلك فقد قيل لعمرو بن العاص- رضي الله عنه-: E‏ 
وصفهم الله بالعقل؟ فقال تلك عقول كادها الله»" ". 


الا بست العقول التي تصف أكمل الخلق با جنون» إن هذه ليست عفولاًء وإغا 
حملها على قول ما قالت الطغيان الذي ذكر في آخر الآيةء والذي ليس له مدئٰ يتوقف 
N‏ ) 

ومن المعلوم أن شيوخ قريش كانوايوصفون بآنهم أصحاب الأ حلام لشدة رجاحة 
عقولهم وحكمتهم ؛ ولذلك فإن الآية تتهكم بهم وبعقولهم «أهذه الأوصاف التي 
يصفون بها محمد بي وتلك المواقف التي يقفونهامن رسالته كانت من وحي 
احلامهم» آم أنهم طغاة ظالمون؟»“). 

إن العقول الحقة هي عقول آهل الان الذين «أيدوا إييانهم بالآدلة السمعية› 
هخر اعا جا و فت عد الله جا ر مول اللا علا ومر ولا وا03 الق 
المعرفة للهدى من الضلال» والحسن من القبيح» والخير من الشر. وهم في الإيان 
بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول»(*. e‏ 

ولذلك فإن الله حين ين على العبد بالهداية والتوفيق فلا شك أن ذلك يعصمه من 
(1) التحریر والتنویر» ۲۷/۲۹. 
(۲) التفسیر الکبیر» ۲۲۱/۲۸ . 
(۳) الجامع لأحكام القرآنء ٤۹/۱۷‏ . 
)(٠‏ في ظلال القرآن. ۲ / ۳۳۹۸ . 
)٥(‏ تيسير الكري الرحمن» ٠١١/۸‏ . 


) الاتباع آنواعه و آتاره قي بان القرآن 


الضلال» آما حن يخذل العبد؛ فلن تنفعه قوة عقله؛ ولا شدة ذكائه. وتأمل معي هذا 
ااك | | 

قول تعالی - فل قال إلى كان لي قري < رل أك لمن الممدقي 
ہچ نذا متنا وکنا ترآبا وعظاما تا مّدینون 4# قال هل أنتم مطلعون ی فاطلع فرآه 
في سواء الجحيم ي4 قال تاللّه إن کدت تردین :3 » وولا نعمة ري لكت من 
المحضرين ‏ [الصافات E‏ 

إن ارا اخم عون ا رر ا عا 
) وأما الآخر فلأن الله قد من عليه بالهذاية استخدم عقله في تمييز الحق من الضلال . 

إن كثيرآ من الناس حجبهم سوء استخدامهم لعقولهم عن اتباع الحق» وجعلوا 
للعقل منزلة تعارض النقل بل تفوقهء وثمة آخرون آغلقواعقولهم› e‏ 
غیرهم دون دلیل أو تأکد آو نظر . ) 

«وباختصار فإن القرآن الكريم مليء با يثير الانتباه» وينشط العقل › ویرفع 
- مكانته» ويدعو إلى التفكير والنقد والتحليل» وينفر من التقليد الأعمى واتباع 
الأهواء» والتسرع في الأحكام»'ء ولكن أين الذين يعملون عقولهم في ذلك؟ بل 
وهو بث الشبهات والتعلق بها . 

ولك ان کي من الا داد ات الق يبت الشات ن الاي 
«ولذا تجد من هذا حاله إذا جاءه من آخبره با لحت الثابت بالنص تعلق قلبه بجا سبق إلى 


(1) اصالة المنهج العقلي عند الغزالي» ص .٠٠١‏ 


الباب الأول 
3 


قلبه من شبهات وضلالات» فلم يؤمن بالحق في ذات نفسه» وأخذ يلبس على الناس 
ا لحق با في قلبه وذهنه من باطل . فَضَلٌ وأضل»"» وما ذاك إلا لقلة علمه بالوحي 
ونصوصه . 2 ) 

ولذلك جاء في الحديث» عن عائشة- رضي الله عنها أن النبي بي حذرنا من 
هؤلاء القوم فقال : «. . . فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمي الله 
فاحذرهہ»٩.‏ 
وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة- رضي الله عنه۔ عن النبي باه قال : «سيكکون 
في آخر آمتي آناس یحدثونکم مالم تسمعوا نتم ولا آباؤکم» فإیاکم وإیاهم»"'. 
ويقول بو قلابة ‏ رحمه الله-: «لا تجالسوا آهل الأهواء ولا تحادثوهم؛ فإني 
لا آمن آن یغمروكم في ضلالتهم › او یلبسواعلیکم ما کنتم تعرفون»(). 

إن هؤلاء الأاشخاص أوتوا «ذكاء ولم يؤتوا زكاء)» واستخدموا هذه النعمة 
٠‏ -نعمة العقل- في إضلال الناس وصدهم عن دينهم ؛ ولذلك أضحت هذه العقول سيباً 
- من آسباب صدودهم عن اتباع ا لحق . 


. ۱١ اتباع النبي ية في ضوء الو حيين› ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب التفسیر» باب ( منه آیات محکمات )» رقم .)٤٥٤۷(‏ 
(۳) آخرجه مسلم في مقدمته» باب النهي عن رواية الضعفاء› رقم .)١(‏ 

. ٤۷١ / ٤ سیر آعلام النبلاءء‎ )٤( 


قرس اأموضوعات 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


aasaannnannnunmunnnnaaaaanaanacananvavesevvvenreunavvvnnnnnnnnnamaamaAaaacaanennevvnrnnvwanansavecennamanannnBDuvnvnnnnmeenanaannruvnrmramanaanna 


اموضسوع 

oy المقدمة‎ - 

RR e E 

امبحث الأول : مقومات الشخصية اللسلمة es‏ 

وفیه مطالب : ) 
المطلب الأول : الفطر ت o ss‏ 
امطلب الثاني : الاستقلالية O E‏ 
المطلب الغالث : التميز yy‏ 

البحث الثاني : تع OV O sss‏ 
المطلب الأول : الاتباع في اللغة e‏ ا ا 
امطلب الثاني : الاتباع في الاصطلاح O. aes oS‏ 

المبحث الغالن : التقليد E O ae‏ 
E e‏ 
الطلب الثاني : التقليد في الاصطلاح E‏ 
الملطلب الغالث : أسباب التقليد وركائزه O. E‏ 
المطلب الرابع : خحطورة التقليد وحكمه والحكمة من النهي عنه A‏ 
المطلب الخامس : ذم التقلىد VE OD‏ 
المطلب السادس : علافة الاتباع بالتقليد E a‏ 

الباب الأول: الاتباع المحمود 
الفصل الأول : مظاهر الاتباع الحمود 
- المبحث الأول : اتباع الوحي والأنبياء E a N e‏ 


۸۹ 
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الأتباع المذموم 
ويشتمل على الفصول الآتية؛ 
الفصل الأول : مظاهر الاتباع المذموم. 


الفصل الشاني: أساليب القرآن في التحذير من 
الاتباع المذموم. ٠‏ 

| الفصل الغالث : أثار الاتباع المذموم. 

الفصل الرابع : علاج الاتباع المذموم. . 


الفصل الأول 
مظاهر الإتباع المذموم 
ويشتمل على المباحث الآتية:؛ ٠‏ 

المبحث الأول : اتباع الاآباء والكبراء . 


البحث الثاني : اتباع الهوى والشهوات . 
المبحث الغالث : اتباع الظن . 
المبحث الرابع : اتباع الشيطان والقرين . 
المبحث الخامس: اتباع الأم. 


Ù الأول‎ 


اتباع الآباء والكبرا. 


الباب الثاني | 


نوطله 


بعد أن تم استعراض الاتّباع الملحمود في الباب الأول أدلّف إلى الباب الثاني 
لأتحدث عن الاتباع المذموم. 

e 0‏ ا ر 
في غاية الأهمية ؛ وذلك ليحذر المرء من الوقوع في أوحال هذا الاتباع . 

على آنه من المفيد الإشارة إلى أن طرق هذا الاتباع أكثر» ومظاهره أعظم» وذلك 
ا ؛ إن السيل الموصلة إلين بجهشم سبل كثيرة» بينما طريق اببنة واحد 
هو اتباع الوحي. 

ثم إن هذه المظاهر لا تزال تطل بقرنها على مختلف الأزمنة والأمكنة؛ فمنذ خلق 
آدم وصراعه مع الشيطان مستمر»ء وحتى اليوم تجد أن هذه المظاهر واضحة جلية» وقد 
قام القرآن بعرضها من مختلف جوانبهاء مبيناً خطورتها ومحذراً من الوقوع فيها. 

وما دمت في هذه القضية ۔ قضية اتحاد المظاهر على رغم الاختلاف في الأمكنة 
والأزمنة۔فإن هناك قضية ملازمة لهاء وهي اتحاد النهايات على رغم اختلاف 
النطلقات . ) 

وبيان ذلك آن كثيراً من أصحاب الاتباع المذموم يردون الحق اتباعا للهوئ» 
وبعضهم يرده اتباعاً للآباء» وآخرون يردونه اتباعاً للكبراء. . . إلخ» وهذه المنطلقات 
O IE ERC‏ 

وقل مشل ذلك فيمن يردون الحق كبراً أو رغبة أو رهبة أو حسداً؛ فإنهم يظهرون 
التدين في ردهم للحق» ويلبسونه بلباس المصلحة» إلا أن الملصلحة مرة أخرى ترجع 
إلى اتباع الهوى والشهوات . 

ومن الأمورالملازمة لما ذكرت التأمل في الفرق والأديان المحرفة؛ فإنك حين 
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E E A ES 
) . ولم يجمعها۔ فيما أظن إلا عدم قبول الحق والاتباع المذموم‎ 

وحتى لا يكون الكلام عائماً أذكر في هذا المجال أن ابن تيمية- رحمه الله تعالى - 
قد عقد مقارنة بين الرافضة واليهودء وبين أوجه تشابههم» وذكر أن الرافضة تشابههم 
من وجوه كثيرة. . ثم شرع في تفصيل أوجه مشابهة الرافضة لليهود. 

کماعقد- رحمه الله مقارنة في أوجه مشابهة الرافضة القدرية للمعتزلة القدرية» 
ومثلها للنصار ا 

و و ف ا ا ا من أهل المذاهب الأرضية الضالة على 
اختلاف مشاربهم وتباين معتقداتهم قد جمعهم شيء واحد هو محاربة الإسلام تحت 
سات 3 ا ا 
القرآن نقض لاتباع الشيطان؛ وبذلك «تشابهت قلوبهم 

اا إن شاء الله مع کاتسر ار ا 
وصف العلاج المناسب له» وأسال الله أن يوفقني إلى ذلك. 


(1) انظر تفصيل ذلك في مقدمة منهاج السنةء ۸-4/۱ 


المحتث الاو 8 
أو الآباء 


ا ا ی وطبيعته» وهو من أعراف الأقوام 
وآدابهم الاجتماعية» «فالولد بضعة من أبيه يرث بعض صفاته» وطباعه» وشمائله» 
من جسدية ونفسية وعقلية» وول شيء يشعر به» وينمو في نفسه بنمو تییزه وعقله . 
إحسان والدیه إليه» وافتران صورتهما في خیاله بکل محبوب له. 

leo E as 
E ا حالص له الذي لا يشوبه رياء ولا تهمةء وللوالدة القدح المعلى في هذين‎ 
الوالد جا يحدث للولد بعد هذامن شعور الإعجاب بالعظمة والكمال والقدرة» وهو‎ 

من الغرائز . 

والطفل يشعر بان آباه أعظم الناس» وأحقهم بالإجلال والتعظيم» وهذاالشغور 
إماآن ينمي ويزداد في الكبر› e Î‏ 
يضعف› ولکنه فلّما يزول عيناً وأثراً› وإن کان في غیر محله»'. | 


هذا وقد كان العرب إذا قضوا حجهم وقفواعند الجمرة» وطفقوا يتفاخحرون بالآباء» 
E Ry‏ 
ذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذک رکم ابام َد َر ) البقرة: . 
ففي هذه الآية حث على ذكر الله تعالى ۔ والمحافظة عليه بعد قضاء المناسك- 
كمحافظة الابن على ذكر أبيه» بل أشد من ذلك› مع الاستكانة والتضرع إليه» كتضرع 
الولد لوالده» والصبي لأمه وأبيهء «إذما كان بهم وبآبائهم من نعمة فمنه وهو 
ولبه»"» وهذا رأي في فهم الآية . 


(۱) تفسیر القرآن الحکیم» محمد رشید رضاء ۲۲٣/۱۰‏ . 
(۲) جامع البیان» ۲/ ۲۹۸. 
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آما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يرى رأيأً يكمل هذا الرأي فهو يقول: «أن 
تغضب لله تعالى -إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتماء('. 

وذلك آن الإنسان إذا أهين أبوه بقول أو فعل «ترجف أعصابه. EE‏ 
ثائرته إلا بالانتقام له»"؛ ولذلك فإن ابن عباس-رضي الله عنهما بين أن هذا 
N NE‏ 
يعني أن يمنع الإنسان غيره من الوقوع في الشرك والمعصية بقدر ما يستطيع . 

والحاصل من هذا الكلام «أن ذكر الله هو الذي يرفع العباد حقاًء وليس هو 
التفاحر بالآباء ؛ فالميزان الجديد للقيم البشرية هو ميزان التقوئ ‏ ميزان الاتصال بالله 
وذكره وتقواه»"» وليس الافتخار بالآباء» وحبهم بشكل يربو على محبة الله تعالى . 
E E‏ 
ولكن يجب آلا تطغى هذه المحبة على الحد الطبيعي» بحيث تكون سببا في رد الحق» 
وعدم اتباعه بحجة اتباع الآباء . 

وحين تحدثت عن الفطرة ذكرت الوالدين بوصفهما أحد المؤثرات الرئيسة في تربية 
الطفل ؛ لأنهما يحتكان بالطفل منذ نعومة أظفاره» ويربيانه على جميع القيم التي يريدانها 
من خير أو شر؛ وعليه فإن جميع آقوال الأبوين تصبح- في الخالب مصدراً للشرعية» بل 
إنالابن لايصدر ولا يرد إلا عن رآيهماء ولاعجب بعد ذلك أن يعتبر الابن كل ما 
يخالف قول الأبوين أو فعلهما مخالفاً للشرعية» بل ليس له نصيب من الصحة. 

ولذلك فحين تتأمل في دعوات الأنبياء تجد آنها قد بدت بدعوة الاباء أولاً قبل 
دعوة آقوامهم ؛ فهذا نبي الله إبراهيم e‏ - يبدا بدعوة أبيه» ويصور لنا القرآن 
ذلك في مواضع كثيرة . 


(1) الجامع اكام القران: ۲ .TA0/‏ 
(۲) تفسیر القرآن الحکیې ۲۲٣/۱۰‏ . 
(۳) في ظلال القرآن» ۲۰۱/۱ . 


۳0۹ Ei 


ومن هذه المواضع قول - تعالی-: ط[إذ قال لأبيه يا أت لم تعبد ما لا يمع ولا يضر 
ولا يغبي عك شيا 4 يا بت ٳئي قد جاءني من العلم ما لم باتك فيي ادك صراطا سوي 
يا أبت لا تعبد الشيطَان إن الشيطان كان لارَحْمَنِ عَصيًا 3#يه يا أت إنّي أخاف أن 
يمسلك عذاب من الرحمن فتكون لاشيطان وا [مرم : > - .]»١‏ ) 

والملاحظ على هذا الحوار أنه يظهر إبراهيم عليه السلام e‏ 
ودون وجود آحد من القوم معهما. 

ومرة ارىئ يخاطب أباه قاقلا له: ل أتخد أصناما آله إني راك وقَوْمك في 
ضلال مين ) 1[ الأنعام : ]» فهو أيضاً يخاطب أباه مبيناً ضلال القوم أيضاً. 

کا اا رن اررق ارس روچ اوا 
ال2 ' ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمین 4 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه 
التماثيل التي أنتم لَه عاكفون ‏ [الأنبياء: ١ه‏ - ]٠١‏ . 

فالآية تبین آن الله سبحانه وتعالی- قد آتی إبراهيم رشده منذ صغره» «فإنه من 
وقت نشا وشب أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل»'. 
٠‏ ولعله يكن للمتامل أن يستنبط من خلال الآية أن من تام هداية هذا النبي وعاء 
رشده أن بدأبأبيه ثم قومه» وهذا هو عين الحكمة» فحين يؤمن الأب تسقط حجة 
الاحتجاج به كما أن إيانه وسيلة لإهان غيره» ولكن في المقابل إذالم يؤمن الأب» 
فإن القوم في الغالب لا يؤمنون» فما بالك بالأبعدين؟ فعدم إبيانهم من باب الأولى؛ 
ا a e E‏ 
ااا ) 

وهذاالأمر ليس قاعدة عامة؛ لأن الهداية بيد الله ولكن حديثي منحصر في نظرة 
الناس إلى هذاالنبي حین ترکه قومه ولم يؤمنوابه. 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ٠٠١/۳‏ . 
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يقول۔ تعالئ۔: وال عليهم با راهيم تت إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون) . 
[الشعراء: »]۷١ - ٠١‏ ويقول أيضاً: طون من شيعته لإبرآهيم 43 إِذ جاء ربه بقلب سليم 

4 إذ قال لأبيه وقومه اذا تعبدون ) [الصافات [Ao —Ar:‏ ) 

قال ابن عاشور- رحمه الله : رالا ر آنا امج خا ماک ا تی خادا 
ثم انتقل إلى محاجة قومه» وأن هذه هي المحاجة الأولى في ملأ أبيه وقومه ألقى فيها 
دعوته في صورة سؤال استفسار غير إنكار»› استنزالاً لطائر نفوره»' . 
ويقول الآلوسي:رحمه الله: «ويدا بذكر الأب؛ لأنه كان الآهم عنده-عليه 
السلام- في النصيحة والإنقاذ من الضلال»"ء و «بدهي أن يكون والد إبراهيم أول 
اللدعوين؛ لاأنه أقرب الناس إليه وأولاهم بالهدايةء وقد أمر الله تعالى ‏ المصطفى عي 


أن یبدا بعشیرته الأ قربین › وكذلك كان منهج أنبياء الله جميعاً في الدعوة. e,‏ ) 


زاف من الكلام أن الأنبياء ‏ عليهم السلام» وإبراهيم أحدهم قد مروا بالہدء 
بالأقربين ؛ وأقرب الأقربين الأب ؛ ومن ثم الانطلاق إلى توسيع دائرة الدعوة» وهذا منهج 
يجب أن يقتدي به الدعاة في البداءة بنفوسهم» ثم أقرب الناس إليهم من والد أو أسرة» ثم 
الخروج إلى المجتمع ؛ وبذلك يسير المرء حسب المنهج النبوي في الدعوة إلى الله 
- إن البدء بالأب يقطع الطريق على أولئك المشركين الذين إذا ووجهوا بالدعوة إلى 
التو حيد اعتذروا بالاباء. 

قي أن اشير إلى أن الراغب الأصفهاني رحمه الله في مغرداته» قد اعتبر الآباء 
هنا هم العلماءء واستمع لمقالته في ذلك حيث يقول: «الأب: الوالد» ويسم كل من 
كان سبباً في إيجاد شيء أو صلاحه أو ظهوره باً؛ ولذلك يسمي النبي ابا 
للمؤمنين . . 


A۲۱۹4 التحرير والتنوير›‎ )١( 
.04 ۷ روح المعاني»‎ )۲( 
. ۹۳/۱ › منهج الأنبياء في الدعوة إلى اللهء محمد زين العابدين‎ )۳( 


الباب الثاني 


وسمي معلم الإنسان أباً لما تقدم ذكره» وقد حمل قوله- تعالى-: فإ وجدنا آباءنا 
على امه ونا على آتارهم مهتدون 4 [الزخرف: ]١١‏ > على ذلك ؛ آي : علماءنا الذين ربونا 
بالعلم ؛ بدلالة قوله۔ تعالی۔ ا اا و ا 


e .[w: [الأحزاب‎ 


ا فك واف نتا اوس اسن ااي تابن زد على 
o hS SL 4 EL GE Ll‏ 

هذا وقد توسع القرآن في الحديث عن هذ الظاهرة عارضاً اقوالهم مع الأنيباء وهو 
ما سوف آتوقف عنده طویلا إن شاء الله -في الضصفحات القادمة : 

١.اتباع‏ الأباء في الشرك: ' 

لقد كان اتباع الآباء ا اتی ریات اتج اا ام 
التو حيد» وسوف أقوم۔ إن شاء الله بعرض دعوات الأنبياء كما عرضها القرآن- ثم 
ذكر إجابة القوم عليها . 
| هذ انوع عله المادم جا إلى رمه فال : یا قوم ادوا الل ما تكم من إل يره 

فلا تقون 4# فقال الملا الذين قروا من قَومه ما هذا إلا بشر مغلكم يريد أن يتفضل عليكم 
واو اء الله لأنرل ملائكة ما معنا بهذا في آبائن الاين ) [الؤمدون : ۳ - .]٠١‏ 

تأمل أيها القارئ الكري في إجابتهم دعوة نوح عليه السلام .إلى التوحيد» إنها 
إجابة قامت علئ العتاد والكبر من ميدتا إلى مجهاعا: 

فقد بينت لنا الأيات أن هؤلاء القوم أجابوا بثلاث إجابات : 

أولها: أن نوحاً بشر» وهذه تفرع عنها آنه لا هم له إلا الترؤس» وأنيكون له 
الفضل عليهم ليتبعوه. 

الثانية : لواراداله رسال بي حقا لزل ملانکة» ولم پرسل بغرا 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن» مادة: ( آيا)» ص ٥۷‏ 


الأتباع أنواعه و آتاره قي بيان القرآن 


الثالغة sS ay‏ 
العلماء في عود الضمير في قولهم : #بهذا# على أي شيء؟ 

فقيل : إشارة إلى نوح عليه السلام . 

وقيل : إشارة إلى دعوته إلى عبادة الله تعالى . 

وقيل : إشارة إلى أننا لم نسمع بثله يدعو إلى الله وهو بشر. 

وأياًما كان مرجع الضمير فإن القصد من .ذلك كله هو «تكذيب الدعوة بعد 
تكذيب الداعي ؛ فلذلك جيء بها ". مستأنفة غير معطوفة» تنبيهاً على آنها مقصودة 
بذاتهاء وليست تكملة لا قبلهاء بخلاف اسلوب عطف جملة ولو شاء الله لأنزل 
) ملائكة) ؛ إذ کان مضمونها من تام غرض ما قبلها»(". 
«وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين ET‏ 
علماً با تقدم»؟؛ إذ قد يكونون قصروا في اكتساب العلمء أو قد يكونون جهلة» وقد 
جعلواذلك حجة لهمء ومع ذلك يقال: «إماآن يكونوا على الهدئ؛ فلا حاجة 
لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونواعلى غيره فليحمدواربهم ويشكروه أن 
کف ل ت ای ایوا ا ل عا ان غل غ 
سبباً لكفرهم لاإحسان إليهم»(*. 

إن الأمر- باختصار- هو قمة الجمود والتحجر والعناد؛ فهم قوم «لا يعولون في 
- شيء من مذاهبهم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآباءء فلما لم يجدوافي نبوة 
نوح عليه السلام۔ هذه الطريقة حكموا بفسادها»؟ ألا ما أقبح شان آهل الضلالء 
(1) انظر: جامع البيان 1١/١۸‏ والحامع لأحكام القرآنء ۰۸٠ /١١‏ والتفسير الکبير» .۸١/۲۳‏ 
(۲) أي جملة : ما سمعنا بهذا في آبائتا الارن 4 . 
(۳) التحریر والتنویر» ۱۸ / ٤۳‏ . 


. ۱4/۵ تيسير الكريم الرحمن›‎ )٤( 
. ١٠١۹/۰٥ المصدر السابق»‎ )۵( 


.۸١/۲۳ التفسیر الکبیر»ء‎ )١( 


الباب التاني 
ا ۳۴۳ 


لم يرضوا للنبوة ببشر وقد رضوا للإلهية بحجر»'. 


وهذا إبراهيم عليه السلام- يحاور قومه قائلاً لهم : ما هذه التّماثيل التي أنتم 
لھا عاکفون ی قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین ‏ [الأنبياء : ۲ه - ]٠١‏ . 

فهم بحثوا عن جواب یجیبون به إبراهیم عليه السلام ‏ فوجدوا جواباً توهموا انه 
مقنع » وهو في حقيقته لا يعني إلا التقليد؛ لأنهم حسبوه «مثلهم يقدس عمل الآباءء 
ولا ينظر في مصادفته الحق»" ؛ لأنه ‏ كما لا يخفى ليس أحد حجة سوئ الرسل» 
ولا يقتدى بأحد غير الأنبياء» وبخاصة في مور العقائد والتوحيد. 

والمتأمل مرة أخرى في جوابهم يلاحظ أمرآمهماًء وهو أنهم حادواعن السؤال 
الحقيقي » وبيان ذلك : أن إبراهيم عليه السلام- «سألهم عن حقيقة التمائيل المعكوف 
عليهاء» وهم أجابوه ببيان ما حملهم على عبادتها ؛ فلا انطباق بين السؤال والجواب . 
وتقرير الجواب : أنه ليس جواباً لنفس الاستفهام» بل عما لزمه من السؤال عن المقتضى 
بعبادتهاء وذلك السؤال اللازم هو: آي شيء حملكم على عبادتها مع آن شأنها من 
ا لحقارة ما رأيتموه؟! 


والقوم لما لم يجدوا في جوابه إلا طريقة التقليد» فأجابوه بأن آباءهم سلكوا قبلهم 
ا الطريقة فاقتدو! ره»(" . 


ثم ينقل لنا القرآن حواراً آخر بین إبراهيم وقومه» یبین لنا بوضوح سبب عبادتهم 
الأصنام ؛ وذلك بعد أن قطع عليهم إبراهيم عليه السلام- كل أسباب العبادة» فإلى 
الحوار: « واتل عليهم ن إبراهیم ٩‏ إذ قال لأبیه وقومه ما تعبدون 4 قالوا نعبد 
أصتاما فَتَظَلْ لها عاكفين 4٣#‏ قال هل يسمعونكم إذ تدعون +4 أو ينفعونكم أو يضرُون 
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) [الشعراء: » - .]۷٤‏ 


. ٤٦/۳ الكشاف»‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير› 40/۷ . 
| (۳) حاشية الشيخ زاده على البيضاوي› Tor /r‏ 


e‏ الاتباع آنواعه و آناره قي بیان القرآن 


إن الناظر في أسئلة إبراهيم عليه السلام-يجد أنه قد بهتهم بهاء وأنهم حين 
لا يجدون جواباً عنها احتجوا بالآباء» وهذا يعني في حقيقته اعترافاً ضمنيا بان هذه 
الأصنام لا تسمع إذادعيت» ولا تنفع ولا تضرء ولا كان الأمر كذلك قالوا: (وجدنا 
آباءنا لها عابدين)› وهذا «أقبح وجوه التقليد ؛ لأنه على ضلالة» وفي آمر بين خلافه 
وعظيم قدره» ء ولذلك آأضربوا ب ب «بل٤»‏ للانتقال «من مقام إثبات صفاتهم إلى مقام ‏ 
قاطع للمجادلة في نظرهم»"ء وهو قولهم: لإكذلك يفعلون)» e‏ 
يفعلون ذلك الفعل فعلنا مثلهم وسلكنا طريقهم . 
E ELS SE )‏ 
للفلاو ا حيبت سد جهم إلى أن قلدوا آباءهم في عبادة التماثيل» وعفروا لها 
جباههم»› وهم محتقدون آنهم عل شيء» وجادون في نصرة مڏهبهم» و 
لأهل الحق عن باطله»"' . 

ثم أنتقل إلى هود عليه السلام- حين دعا قومه قائلاً : يا قوم اعبدوا الله ما أكم من 
إله غيره ألا تقون ) [الأعراف : ١٠]ء‏ فأجابه القوم قائلين : «إ أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر 
ما كان يعبد آباؤتا فأتنا بما تعدا إن كنت من الصادقين ‏ [الأعراف: .]۷١‏ 

فحين دعاهم هود إلى عبادة الله وحده» أجابوه بشكل يظهر عدم وجود حجة 
لهم» وإنا هو الكبر الذي في نفوسهم» وقد كانوا قبل هذه الإجابة قالوا لهود عليه 
السلام-: إا راك في سفاهة وإًِا نظنك من الكاذبين 4 [الأعراف : »]٦١‏ وهم يحاولون 
- الآن الإجابة بشكل آقل غلظة ؛ ولذلك ينكرون على هود عليه السلام- هذه الدعوةء 
٠‏ بوصفها دعوة تخالف دين الآباءء وهذا فيه تسفيه لهم ولآبائهم. 
وعلى هذا فهم قدموا آباءهم الضالين الذين وجدوهم على الشرك وعبادة الأصنام 
(1)المحررالوجيز» ٦٦/١١‏ . 


(۲) التحرير والتنوير› ۹/۹ . 
(۳) الکشاف. ۱٤/۳‏ . 


على ما دعاهم إليه هذا الرسول من التوحيد. 

ةم ان تا الرام الالرف اااري رالقرل ا اا ى 
با ان ا ان ۷ و ج ادر و وخر ال 
والاعتقاد» ويدعه عبداً للعادة والتقليد» وعبداً للعرف والمالوف» وعبداً لا تفرضه عليه 
آهواؤه» وأهواء العييد من امثاله» ويخلق عليه كل باب للمعرفة» وكل نافد 
للنور", 

ثم آخیرآ یعرّضون بکذبه فیقولون NOS E‏ 

وهو كقول قريش محمد 4ا : [ وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر 
عليتا حجارة من السماء و تنا بعذاب ألم 4 [الأنفال : ]٣۲‏ . 

وهذانبي الله صالح E‏ : يا قوم اعبدوا لله ما كم 

من إِله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمرکم فيها فاستغفروه تم توبوا إلیه إن ربي قريب 
GE‏ الوا يا صالح فد كدت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن تعبد ما عبد آباؤنا وإ أي 
شك مما تدعونا إِليّه مريب 4 [هود : 0~[ 

لقد دعاهم صالح - عليه السلام غ كما دعاهم إلى الاستغفار 
والتوبة بعد ذلك» ولكن ما هي إجابتهم؟ تأمل معي : 

ا «قالوا يا صالح) : وهذا من سوء أدبهم مع هذا النبي حين نادوه باسمه المجردء 
«وافتتاح الكلام بالنداء لقصد التوبيخ أو الملام أو التنبيه»؟. ٠‏ 

ب فد کت فینا رجو قل هذا ا تي اليح ا الي فغ ان 
رجلا سيدآفيهم» يرون فيه أمارات الاتزان والرشد والعقل» سهل الانقيادء لين 
العريكة» يكن أن يستشار في الهم من الأمور» ولكنه خيب رجاءهم على حد زعمهم- 


. ۱۳۱۱/۳ في ظلال القرآن»‎ ) (٠ 
1۹/۲ التحرير والتنوير›‎ )۲( 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


وآيسوا منه» ولم يعودوا يتوقعون منه خيرا» وكأن الذي دعاهم إليه و الشرعيت! 

وکرو اا ا و ت ق وه 
شاب ؛ ولذلك خاطبوه بقولهم : یا صالح)› لانهم لا یزالون يعدونه صغيراًء كما 
آنهم خاطبوه بقولهم : قد كنت فيتا رجو قل هذا)» فنحن نعدك منذ صغرك للذود 
عن العشيرة» وحماية الآلهة ونصرتها . 

ومهما يكن الأمر فإن هذه «شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفاً بكارم 
الأخحلاق» ومحاسن الشيم»› وآنه من خيار قومه» ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي 
لايوافق أهواءهم الفاسدة فالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملاًء والآن 
أخلفت ظننا فيك» وصرت بحالة لا يرجى منك خير»"'. 

ج فأتتهانا أن عبد ما يعبد آبانا) هذا هو ذنب صالح عليه السلام» فلقد دعاهم 
إلىى عبادة الله وحدذه» وهم لم یکونوایتوقعون ذلك منه» بل لقد کانوا یرجون ان برج 
إا غا ا 

إذن فهم ینکرون عليه ویتعجبون منه » «آتنهانا أن نعبد ما کان یعبد آباءنا من قبلنا 
N SA Sh‏ 

وقيل إن التعبير بصيغة امضارع للدلالة على «الحال» کان آباءهم موجودون› 
فلا تمكن مخالفتهم إجلالاً لهم » فأجلوا من يرونه سبباً قريباً في وجودهم»› ولم يهابوا 
من أوجدهم وآباءهم أولاً من الأرض› اا ف ال 

وهم من خلال ذلك يزعمون أن قول صالح عليه السلام ۔ قدح «في عقولهم› 
وعقول آبائهم الضالين»*“؛ إذ كيف يأمرهم بعبادة الله وحده- الذي اک ی 
(۱) انظر : : معالم التنزيل ء > البغوي» ۲ / الا ا ع ا --. 

(۲) تیسیر الکرے الرحمن»ء ۲٠٣۹/۳‏ . 
(۳) تفسیر القرآن الحکیم» ٠۲۲/۱۲‏ . 


. ۳٠۹/۹ نظم‌الدرر»‎ )٤( 
TET تيسير الكر الرحمن›‎ )٥( 


الباب الثاني 
1 ۳۹۷ 


عليهم-ثم في مقابل ذلك ينهاهم عن عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع . إن هذا 
الآلهة إِلَّها واحدا إن هذا شىء عجاب ‏ [ص:٠].‏ ) 

د [وإننا في شك مما تدعوتا إيه مريب) : فهم لم يكتفوا برد دعوته تقليداً للآباءء 
بل أضافوا إلى ذلك جرحأ آخر يظنون أنه يسو لهم فعلتهم هذه» فهم يشككون في 
أصل دعوته» فيقولون: نحن أصلاً في شك ما تدعونا إليه» فكيف نؤمن بك؟ وأكدوا 
كلامهم هذا بالنون واللام» ا وتعلق نفوسهم وعدم طمأنينتهاء 
فتأمل هذه الحجج الواهية! 

وهذا شعیب- عليه السلام يدعو قومه قائلاً : يا قوم اعبدوا الله ما كم هَن لله غيره 
رلا تتقصوا المكيال والميزان إني أرأكم بخير وإي أخاف عليكم عذاب يوم مُحيط 4 

) [هود: ۸4].. 
فيجيب القوم فائلن 6 شب امات تارا تر م بد اوت اران رفي 
أموالتا ما تشاء نك لأنت الْحَليم الرشيد ) [هود : [AY‏ 

فها هو ذا شعيب - عليه السلام- ينهاهم عن النيانة في حق ال خالقء وذلك بعبادة 
عیره من الأصنام والأوثانء وعن الخيانة في حق المخلوقين› وذلك بالتطفيف في 
الملكيال والميزان» وبخس الناس آشياءهم› فتآمل ۔ آخی القارئ۔إجابتهم› هل اعترفوا 
با لخطا؟ وهل آذعنوا؟ «إيا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما عبد آباؤتا ؟ 

سخرية ما بعدها سخر ية »› وآول ذلك خحطابهم لهذا النبي ۔ كأسلافهم۔ باسمه 
المحرد» وهذامن سوء آدبهم معه 

ثم استهزاؤهم بدعوته عليه السلام عن طريق تحقير إحدى العبادات» وجعلها 
هي سبب دعوتهم إلى عبادة اللهء ولكن.لاذا اختاروا الصلاة دون غيرها؟ 


يرى القرطبي ‏ رحمه الله-: أن شعيبا- عليه السلام- «كان كثير الصلاةء مواظباً 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


على العبادة» فرضها ونفلهاء ويقول: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فلما أمرهم 
ونهاهم »عيروه با رأوه يستمر عليه من كشرة الصلاةء واستهزؤوابة» فقالوا ما أخبر 
الله عنه ٩»‏ . 

أما ابن عاشور - رحمه الله فيقول : «كانت الصلاة من عماد الأديان كلهاء وكان 
الكذبون الملحدون قد تمالؤوا في كل أمة على إنكارها والاستهزاء بفاعلها إأتواصوا به 
بل هم قوم طاغون # [الذاريات : »]٠١‏ فلما كانت الصلاة أخحص أعماله المخالفة لمعتادهم 
جعلوها المشيرة عليه با بلغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم» بناء على التناسب بين 
السبب والمسبب في مخالفة المعتادء قصداً للتهكم به والسخرية عليه» تكذيباً له فيما 
TE‏ ) 

وأياً يكن الأمر؛ فإن هذا القول منهم يعني نهم يتهكمون به» وأنه لا كان مصلياً 
جسرته هذه الصلاة على نهيهم عن عبادة الأصنام» وترك ما يعبد الآباء. 

وهم في ذلك يرون أن اتباع آبائهم الأقدمين -أولي العقول والألباب!- خير من 
اتباع شعیب i Sh E Cb E‏ على حد زعمهم۔. 

ولأشك آن كلامم هذا يساوي قول العلمانيين في هذا الغصر: ولا 
يريدون أن تكون الصلاة طقوسا بين العبد وربه» مكانها المسجدفقط› ولا تؤهل 
الإنسان» بل لا تبيح له أن يتدخل في شؤون الآخرين بأمر بمعروف أو نهي عن منكر ؛ 
لأنهم مافهموا كنه الصلاة» وماعلموا آنها «من مقتضيات العبودية والدينونة»"ء وان 
العقيدة التي يدين بها المسلم» من آركانها الأساسية هذه الصلاة» فلا عقيدة بلا صلاة» 
ولا صلاة بلا عقيدة» وهنا تكمن خطورة الموضوع ؛ إذ إن الكلام الذي يطرق مسامعنا 
بين الفينة والأخرى ما هو إلا صدئ لكلام أولئك الأقوام في القرون السالفة البعيدة. 
وانطلاقامن ذلك فإنك ترىئ كيرا من يظهر الإسلام يفرق بين الإسلام 


.04/% الجامع لاحكام القرآن»‎ )١( 


(۲) التحرير والتنوير› ۱۲ / ۲ 1 
(۳) في ظلال القرآنء ٤‏ / ۱۹۱۹ . 


۳۹ 


والأخلاق» والإسلام والتعامل المادي» والإسلام والحياة كلها . 
ولذلك فليس غريباً آن تجده من المصلين ولكنه شارب للخمر»ء وليس غريباً أن 
تجده من المصكن ولكنه يتعامل بالرباء ويغش الناس» ثم بعد ذلك يستغرب منك أن 
تنهاه عن ذلك» تماماً كما فال أولنك الجاهليون: ل أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد ٠‏ 
آباؤنا )چ [هود: ۸۷] » ولقد دار الدهر دورته وأعاد التاريخ نفسه ليسمعنا تلك المقولة. 
ولن «تستقيم عقيدة توحيد الله في القلب» ثم تترك شريعة الله التعلقة بالسلوك 
والمعاملة إلى غيرها من قوانين الأرض؛ فما يكن أن يجتمع التوحيد والشرك في قلب. 
وال . والشرك ألوان منه هنذا اللون الذي نحيش به الآنء وهو يشل أصل الشرك 
وحقيقته التي يلتقي عليها المش رکون في کل زمان ومکان»'. 
تم بختمون کلامهم ايرا بقوله : «إنك لآنت الحليم الرشيد. 
وقد ذكر أهل التفسير أن تلك المقولة تحتمل معنيين: 
الأول ا ان ا ا بعض المفسرين اراد : إنك أنت 
الأحمق السفيه»". 
الثاني: اللدح» أي كيف يصدر منك هذا الأمر» ونت الخليم الرشيد الكامل العاقل ‏ 
وهذا كقول قوم صالح الآنف الذكر : قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) [هود: "(٠۲‏ . 
- وعلى كلا المعنيين فهم يرون أن الحلم والرشد في أن يعبد ما يعبد الآباء» وأن 
يفعلوا في آموالهم ما يشاؤون» ویتعاملوا کیفما یریدون بلا رقیب ولا حسیب» وهذه 
حال بعض الناس اليوم. 
ET E )‏ عليه السلام E‏ 
تعالی فقالوا : ل أجئتتا لتلفتتا عمًا وجدنا عليه آباءتا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما 
نحن آگما پمۋمنين) [پوفس : .[v:‏ 


(۲) بدائع التفسير› ۲/. 
(۳) انظر : روح المعاني» 1/۲ 


الاتباع آنواعه و آتاره قىي بیان القرآن 


قال الراغب الأصفهاني : «(يقال: لفته عن كذا: صرفه‌عنه» قال ۔تعالى۔: 
بإ اجشتنا لتلفتنا ) أي : تصرفناء ومنه التفت فلان: إذاعدل من قبله بوجهه»ء وامرأة 
وت ات ر زوا ا ول 

وحين أثبت لهم موس عليه السلام ‏ بطلان سحرهم۔ كما نقلته الآيات السابقة 
ا ت رت ا ت دار الان ما ان 
موسي عليه السلام؛ ولذلك لم يجدوا جواباً يعززون به موقفهم مام ضعمَّة القوم إلا 
أن قالوا: «إأجنتا تفا عَمًا وجدنا عله آياءتا )» وعلى هذا فمشكلة موسئ۔ عليه 


السلام- آنه أراد صرفهم وثنیهم عما کان عليه آباؤهم على حد زعمهم . 

(واختير التعبير ب وجدنا) لا فيه من الإشارة إلى آنهم : نشؤواعليها وعقلوهاء 
وذلك ما یکسبھم تعلقاً بها وانھا كانت احوال آبائھم» وذلك ما یزیدھم تعلقاً بها تبعا 
لحبة آبائهم ؛ لأن محبة الشيء تقتضي محبة أحواله وملابساته»". 

وهم في ذلك يعتبرون أنهم على صواب نتيجة لاقتدائهم بآبائهم؛ ولذلك أنكروا ‏ 
على موسى عليه السلام- دعوته» بل عوها فسادا؛ ألم يقل الملا من قوم فرعون 
لفرعون: « أتذر موسي رقَومه ليقسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ) [الأعراف : ۷١٠]؟‏ 

والحاصل من هذا كله آنه حين ألقمهم موسي عليه السلام الحجر وانقطعوا عن 
الجواب ؛ أرادوا آن يوهواعلى الجهال ليغروهم بموسى عليه السلام- وقد حادوا عن 
مقابلة الحجة با لحجة؛ وهذالشدة عجزهم عن الرد على خصمهم فاضطروا «إلى 
التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج› ودیدن کل معالج لجو ج»(". 

ثم احتجوابحجة أخرى وهي : «وتكون لكما الكبرياء في الأرض»» آي : 
«العَظّمة والرياسة». 


.۷٤۳ مفردات ألفاظ القرآن» مادة (لفت)» ص‎ )١( 
. ۲١۱/٠۱۱۰ التحریر والتنویر‎ )۲( 

(۳) روح المعاني» ۱۱ /0.. 

. ٤٤١/۲١ تفسير القرآن الحظيم‎ )٤( 


الباب الثاني 


وعليه؛ فإن الست الأول لردهم دعوة موسي عليه السلام۔ هو : التقليد» وما 
السبب الثاني فهو : حب الدنيا والحرص عليهاء إضافة إلى الحرص على عدم ذهاب 


ثم ختموا ذلك بقولهم : وما نحن كما بمؤمنين ‏ [يونس: ۷۸]» وهذا قمة العناد 
والتكبر . 
) (وصيغت جملة «وما نحن لكما بمؤمنين» اسمية› دون ان يقولوا: وما نؤمن لکما 
للإفادة الثبات والدوام» وان انتفاء إيانهم بهمامتقرر متمكن › لا طماعية لحد فى 
ا 
- ولاغرو فى ذلك؛ فإن هذه هى النتيجة المتفرعة عن السببين المذكورين آنفاًء 
ولكنهم قاموا بتأكيد هذه اللإجابة ليضعفوا موسي عليه السلام۔ وأخاه عن المضي في 
دعوته»› وليقطعوا طمعه في يانه" . ) 
ثم أصل أخيراً إلى كفار قريش حين عبدواالملائكة» محتجين لذلك بابائهم» 
فتأمل معي - أخي القارئ- هذا المقطع من القرآن : 
یقول۔ تعالی : ط و الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادتهم ویسالون ا وقاوا و شاء الرُحمن ما عبدتاهم ما لهم بذلك من علْم إن هم إل 
یخرصون + ام آنیتاهم کتابا ن به فهم , به مستمسکون 4 eT‏ 
على أمة وإنًا على آنارهم مهتدون 4 [الزخرف .[rr—14:‏ 
قال الطبري- رحمه الله-: «ما آتينا هؤلاء القائلين : لو شاء الرحمن ماعبدنا. 
کانوا قہلنا یعبدونها؛ فنحن نعبدها کما کانوا یعبدونها»( > وعلى هذافقولهم: «إنا 
۱) التحریر والتنویر» .۲۵٥١۲/۱۱‏ 


(۴) جامع البيان» 0 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 


وجدنا آنا على اة إضراب عن الكلام لساب ؛ إذ ليس لهم دلبل في عملهم هذا من 
عقل أو نقل» ولا شك أن هذا وحده يكفي في ذمهم . ) 

والأمة هي «الملة والديانة»( '“. فهم وجدوا آباءهم على ذلك» وهم «علی آثارهم ) 
مهتدون» آي على دينهم» كما يقول ابن عباس رضي الله عنهماء أو: وهم متبعوهم 
على ذلك» كما روي عن قتادة رحمه الله "؛ لا تعارض بين القولين . 

وقد «جعلوا اتباعهم إياهم اهتداء؛ لشدة غرورهم باحوال آبائهم ؛ بحیث 
لا يتأملون في مصادفة أحوالهم للحق»"» بل إنهم يقصون آثار آبائهم قصاً. ) 

ثم يبين لنا القرآن أن هذه المقولة هي مقولة جميع الأم الذين كذبوارسلهم» 
تشابهت قلوبهم» فقالوا مثل مقالتهم ° فيقول- تعالى : ظ وكذلك ما أرسلتا من قبلك 
| في قرية من نُذير إلا قال مترفوها إِ وجدنا آباءتا على امه وإ على آنارهم مقتدون 4 ) 

[rw : [الزخرف‎ 

وهلا فيه تسلية لرسول الله ا لبعلم أن كل ما يلاقيه قد لاقاء الأنيياء جميعا مع 
أقوامهم؛ وبذلك «يتجلى أن طبيعة المعرضين عن الهدى واحدة» وحجتهم كذلك 
مكرورة. «إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون»› أو «مقتدون»» ثم تغلق 
قلوبهم على هذه المحاكاة» وتطمس فلوبهم دون التدبر لاي جديد» . «أتواصوا . 
ب4 [الذاريات : ]٠١‏ . 

والملاحظ أن المترفين- وهم الملا والكبراء- هم الذين يردون هذه الدعوات في 
الغالب؛ فهؤلاء القوم قد أنعم الله عليهم بنعم عظيمةء إلا أنهم-مشل كفار قريش- . 


.۲٤۹/۱ ٤٤۰ المحرر الو جیز‎ )١( 

(۲) انظر : جامع البیان» ٠١/۲٠١‏ . 

(۳) التحریر والتنویر» ۲۵ / ۱۸۷ . 

. ٠١١/٤ انظر : تفسير القرآن العظيم»‎ )٤( 
. ۳۱۸۲ / ٩ في ظلال القرآن»‎ )٥( 


. أالباب الثاني‎ 
۴۷۲| hm a 


E‏ . قال تعالى ۔ : ل وذرني والمکذين 
ولي اة ومهم قليلاً [المزمل:٠٠]. ٠‏ 

إن المترفين - في الغالب۔ هم الذين يتبعون الهوى حتى لو بان الدليلء وهم الذين 
بار ةق الي ورون غ كان عل الاي ي اغ ان ر 
ومن ذلك يفهم أن «الداعي إلى القول بالتقليد والحامل عليهء إغا هو حب التنعم في 
طيبات الدنيا وحب الكسل والبطالةء وبغخض تحمل مشاق النظر والاستدلالء لقوله: 
إلا قال مترفوها إلا وجدتا آباءنا على أمة4 والمترفون هم الذين آترفتهم النعمةء أي 
أبطرتهم » فلا يحبون إلا الشهوات والملاهي» ويبغضون تحمل المشاق في طلب الحق» 
وإذاعرفت هذاعلمت أن رأس جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية» وراس 

ت ا والدار الآخرة»". ) 


(۱) انظر: نظم الدرں .٤۱۰/۱۸‏ 

(۲) التفسیر الکبیر» ٠۷۷/۲۷‏ . 
# يلاحظ أن الاية الأولى اتات ك : (مهتدون)ء وفي هذه الآية جاء التعبير 
بقوله : لمقتدوت) مع الاتفاق في القولين : لإا وجدنا آباءنا على أمَة ٠‏ وقد أورد الغرناطي-رحمه 
الله۔ سبباً في التفريق فقال : «ووجه ذلك والله أعلم أن ما تقدم الآية الأول حكاية قول كفار 
الغرب المحاضرين لزصول الله ئ والسامعين منه القرآن المسمى هدئء في غير موضع كقوله . 
تعالى - : ظ هدى للْمتقين ) [البقرة : ۲]» وقوله : هذا هدى 4 [اجاثية N:‏ . . فلما دعاهم ب 
ليهتدوابهديه قابلوادعاءه بقولهم: إنهم مهتدون» وإنهم وجدواأباءهم على أمةء وإن ما 

وجدوهم عليه هدئ» فقالوا: إا وجدتا آباءتا على أمة4. . . #وإنًا على آتارهم مهتدون) 
کهدیهم » فلما دعاهم إلى الهدیٰ زعموا آنهم على هدی» وهذاآبین تناسب . 
وأما الآية الثانية : فحكاية آقوال قرون مختلفةء وقد ذکر۔ تعالی من قول بعضهم: وجدنا 
آباءنا لها عابدين ¢ [ الأنبياء: : ٠‏ ]۰ وفي موضع آخر: كذلك يفعلون ) [الشعراء : e]‏ فهذا 
اتباع مجرد من کونه هدی أو غير هدی› فهو اعتراف بتقلید» واتباع بتعظيم لفعل آباتهم» من 
غير ادعاء شبهة» فلم يكن ليطابق هذا إلا الوارد من قوله تعالى- عنهم : : وإ على آثارهم 
مقتدون) فجاء کل على ما یناسب»). 


. A4 / Y0 وانظر : التحرير والتنوير›‎ «AO! /Y » ملاك التأويل » الخرناطي‎ )١( 


اانا أآنواعه و آتاره فی بیان القر آر 
7 لاتباع ره کال بیان ن 


وقريب من هذه الآية قوله تعالى-: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد 
وتمود والّذين من بعدهم لا يعلّمهم إِلاً الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم 
وفوا نا كرتا بما أرساتم به ونا فى شك مما تدعوننا لَه مريب 4 قات رسلهم أفي الله 
شك فاطر السّموات والأرض يدعو كم ليغفر لكم مَّن ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا 
إن أنتم إلا بشر منلنا تریدون أن تصدوتا عمًا کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مين & 

.]١١ - ۹ إبراهيم:‎ [ 

فقد بينت الآيات أن هذا القول صدر من قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 
إلا يعلَمَهم إلاً الله إشارة إلى كثرتهم» والجواب هو الجواب» كيف يكون الرسل بشرا 
مثلنا؟ وکیف يأتون بدين جديد مخالف للقدي الذي عليه الآباء؟ 

قال الرازي - رحمه الله-: «الشبهة الثانية : التمسك بطريقة التقليد» وهي أنهم 
وجدواآباءهم وعلماءهم وكبراء هم مطبقين متفقين على عبادة الأوثان› قالوا: ويمعد 
أن يقال إن أولئك القدماء على كثرتهم وقوة خواطرهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين› 
وأن الرجل الواحد عرف فساده ووقف على بطلانه» والعوام ربا زادوافي هذاالباب 
كلاماً آحر؛ ذلك أن الرجل العالم إذابين ضعف كلام بعض المتقدمين قالوا له: إن 
كلامك إغا يظهر صححته لو كان المتقدمون حاضرين › آما المناظرة مع الميت فسهلة› فهذا 
الكلام يذكره الحمقى والرعاع› وأولئك الكفار أيضاً ذكروه وهذه الشبهة هي المراد 
a E a‏ 
۷ اتباع الآباء في التحليل والتحريم: 
يقول الله تعالى-: [وإذا قيل لهم اَبعوا ما أنرل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا ‏ [البقرة: .]٠١١‏ 


تتحدث الآيات عن نفر من الناس خاطبهم الله قائلاً: «إ يا أَيها اناس كلوا مما في 


9 ال الک ۷/0. 


E -‏ ر 


الباب التاء 
کے 


N و مه يمل‎ ~e م و وور‎ e o 
. ]٠١١ الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 [البقرة:‎ 


ففي الآية أمر بالاستمتاع بالحلال والابتعاد عن الحرام الذي عبرت عنه باتباع 
خطوات الشيطان» ثم التفات بعد ذلك من الخطاب إلى الغيبة للتنبيه على أن هؤلاء 
الناس «لفرط جهلهم وحمقهم ليسوا هلا للخطاب» بل ينبغي أن يصرف عنهم إلى 
من يقل وهذاالالتفات يبين حالهم حين طلب منهم اتباع ما أنزل الله في 
التحليل والتحريم» والاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله با فاستكبروا معلنين اكتفاءهم 
بتقليد آبائهم » فما أحل الاآباء أحلواء وما آلفوهم فد حرموا حرموا . 

قال الشاطبي ‏ رحمه الله: «فكآنهم استندوا إلى دليل جملي وهو الآباء؛ إذ كانوا 
عندهم من آهل العقلء وقد كانوا على هذا الدين وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه ؛ 
لأنه لو کان خطا لما ذهبوا إل(" . 


و إضسراب إعراض بدون حجةإلابانه مخالف لا ثوا عك 


آباء هی ۳۲) 

وان يفهم أن الشرك الذي كان عليه الآباء أصبح -في نظر هولاء۔ ندا لاتباع 
الحق» كما آصبح الآباء مضدراً للتشريع! ويفهم آيضاً ان هؤلاء ليس لديهم آدنى 
استعداد للبحث في شيء خارج عما وجدوا عليه آباء هم آلبتة . 

يقول الرازي- رحمه الله۔: «إغا ذكر- تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع 
خطوات الشيطان تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان وبين متابعة 
التقليد» وفيه آقوئ دليل على وجوب النظر والاستدلال» وترك التعويل على ما يقع 
في الخاطر من غير دلیل » أو على ما يقوله الغير من غير دليل»“. 


. ٤٠١/۲ روح المعاني»‎ )١( 
(الطبعة غير المحققة).‎ ٠٠٤/١ الاعتصام»‎ )۲( 
. ٠٠١١/۲ التحریر والتنویر»‎ )۳( 

© الف الك ۷/6 : 


الاتباع أنها آناره قی سان القرآو 
۳۷۹ لأتباع أنواعه و ره قي بیان القرآن 


ونظير هذه الآية قوله- تعالى-: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلَة ولا حامٍ 
وکن اُذين كقروا ترون على اله الكذب وأَكَرهُم لا يعقوت يته وإِذا قيل هم تعالَوا إلى 
ها رل الله وى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ‏ [المائدة: .]٠٠١ - ٠١١‏ 

وكما هو ملاحظ في هذه الآية نها أوضح في الدعوة إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
ية » وهذه الدعوة تعني ‏ باختصار- الدعوة إلى شرع الله سبحانه وتعالی ۔بتحليل ما 
احل» وتحرے ما حرم» وآن یکون التشریع مختصاً به سبحانه وتعالی- لا بغیره من 
البشر الذين تتحكم بهم آهواؤهم وعقولهم القاصرة» ولكن الإجابة هي نفسها : 
إحسبتا ها وجدنا عليه آباءنا) > فهم یعلنون اکتفاء‌هم با وجدواعلیه آباء‌هم فقط حت 
لو كانت آراء آبائهم غير سديدة» ولا تنجي من عذاب اللهء وفي ھذا۔ كما لا يخفی ۔ 
«بيان لعنادهم واستعصائهم على الهادي إلى الحق» وانقيادهم للداعي إلى الضلال»'. 

إن شرع الله واضح لا لبس اوغ واا وحين يقدم بعض الناس 
أهواء البشر على شرع الله فإنهم وا لحالة هذه قد تبعوا«ما شرعه العبيد وتركوا ما 
وغه وال Sl E‏ 
العقل والضمير للآباء والأجداد»"'. 

وبذلك حلص إلى أن هؤلاء قد حرمواعلى أنفسهم ماأحل اللهء ونتيجة ‏ 
لانتتكاس فطرتهم فقد اضطروا إلى تحليل الميتة التي حرمها الله فاستبدلوا ا حبيث 
بالطيب» وأصبح هذاالأمر عندهم شريعة وعقيدة لاييكن التزحزح عنهاء بل 
لا يعترفون بشناعة هذا الأمر وقبحه » فضلاً عن أن ينسبوا إلى آبائهم الضلال والافتراء . 

ومن تم فلا یستغرب آن يدعوا إلى شرع الله فلا يستجیبون» ویکتفُون با وجدوا 
عليه آباء هم ؛ لأن من حرم على نفسه الطيبات اضطر إلى الخبائث ؛ وبهذا تکون فطرته 
قد انقكست» ومن رفض شرع الله اضطر إلى قوانين غيره- وهي قوانين الآباء هنا 


. ٤٤/۷ روح المعائي»‎ )١( 
. ۹٩۱/۲ في ظلال القرآن»‎ )۲( 


الباب الثاني 
VV .‏ 


وبهذا تكون فطرته قد انتكست مرة أخرئ» نعوذ بالله من ذلك . 

۲ اتباع الآباء في المجادلة بغير علم: 

يقول الله تعالى ۔ : ألم روا أن اله سر كم ما في السات وما في الأرض وأسيْع 
عليكم نعمه غاهرة وباطتة ومن الاس هن يجادل في اله قير عم ولا هذى ولا كناب مير 
وا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله فوا بل بع ما وجدنا عليه ياعا [ لقمان : : [N=‏ 

فبعد آن تحدث الله۔ سبحانه وتعالى عن نعمه الظاهرة والباطنة علىلن عباده نع 
عليهم جدالهم في الله بغير دليل› > مع وجود هذه النعم التي يرونها واضحة في كل 
e e‏ ومع الأاسف لم 
O O ON )‏ 
وكلام العلماء بون عظيم» فکیف ما بین کلام الله وکلام المجهلاء؟ ۲( . 

ولهذافلا نستخرب بعد ذلك أن يصد هؤلاء عن اتباع الحق ؛ لأنهم رأواالأمور 
العقلية الدامغة لهم» فما آمنوابها ؛ فكيف سيؤمنون بالأمور النقلية وهم الذين لم 
یتصفوا بعلم » ولا بهدی مؤید بالمعجزات» ولا کتاب منیر وواضح؟! 

٠٤-اتباع‏ الاباء في فعل الفاحشة: 

يقول الله و : ل وإذا فعلوا قاحشة قالوا وجدتا عليه آباءتا وال ارتا بها فل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء اتقو تقولون على الله ما لا تعلمون ) [الأعراف : .]٠۸‏ 

فال ابن كشير- رحمه الله-: «كانت العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ٠‏ 
ثيابهم التي لبسوهاء يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء 
وکانت قریش۔ وهم الحمس-یطوفون في ثبابهم» ومن أعاره أحمسي ثوباً طاف فيه» 


(۱) التفسیر الکبیر» ٠۳١٤/۲۰‏ . ` ! 


الاتباع أنواعه و آتاره کي بيان القرآن 


۳7۸ 


ومن معه ثوب جدید طاف فیه» ثم یلقیه فلا یتملکه أحد» ومن لم يجد ثوباً جديداء 
ولا أعاره أحمسي ثوباً طاف عرياناًء ورا كانت امراة فتطوف عريانة» فتجعل عل 
فرجها شيئاً ليستره بعض الستر» فتقول : 
اليومييدوبعضەأو كله فمابدامنەفلاأحله 

أك اكان الاة طن ا 

ومع الاعتبار لسبب النزول» إلا أنه يكن تعميم الفاحشة على جميع آنواع 
الفواحش التي كان يرتكبها الكفار . 
والفاحشة في الأصل اسم «للعمل الذميم. . وغلبت الفاحشة في الأفعال 

الشديدة القبح › وهي التي تنفر منها الفطرة السليمة» أو ينشا عنها ضر وفسادء بحيث 

يأباها أهل العقول الراجحة» وينكرها أولو الأحلام» ويستحيي فاعلها من الناس› 


وور من ها٠‏ ) 
تم إن ھؤلاء القوم لم يكتفوا باتباع آبائهم في فعل الفاحشة› بل تعدوا ذلك إلى 


وقد یعنی آن هؤلاء الآباء «ما رسموها من تلقاء آنفسهم» ولکنهم رسموها بآمر 
من الله تعالى» ففهم منه أنهم اعتذروا لأنفسهم واعتذروا لآبائهم» فمعنى قولهم: 
لإواللّه ارتا بها) ؛ ليس ادعاء بلوغ أمر من الله إليهم» ولكنهم آرادوا أن الله آمر آباءهم 
الذين رسمواتلك الرسوم وسنوهاء فكان مر الله آباءهم أمراً لهم ؛ لأنه أراد بقاء ذلك 
في ذریاته ٣(۲‏ : 

ولايخفى على كل ذي لب أن هذين القولين هما النتيجة الحتمية للولاية 
الشيطانية المذكورة قبل هذه الآية ؛ إذيقول الله تعالى-: لإا جعلنا الشياطين أولياء 


( 0 را اال 7 
(۲) التحرير والتنوير» ۸/ ۸۲ (القسم الثاني). 
(۳) التحرير والتنوير» ۸/ ۸( القسم الثاني). 


لين لا يؤمنون ‏ [الأعراف : ۷١]ء‏ وحين يكون الشيطان ولياً للإنسان ؛ فلا بد أن يزين 
له آفعاله بحق أو بہاطل : ظ أفمن زین له سوء عمله فرآه حستا ‏ [فاطر : ۸]. 

زد على ذلك أنه يزين لأوليائه الأدلة على صحة معتقدهم وعملهم» فينقادون له 
ومول وإلا فقد «دلت الآية على إنكار ما كان ماثلاً لهذا الاستدلالء وهو کل | 
دليل توكاً على اتباع الآباء في الأمور الظاهر فسادها وفحشهاء وکلدلیل اسخد إل . 
ما لاقمل للمستدل بعلمه ؛ فإن قولهم : لوالله أمرنا بها) دعوى باطلة ؛ إذلم يبلخهم 
أمر الله بذلك بواسطة مبلغ ؛ فإنهم كانوا ينكرون النبوءة» فمن أين لهم تلمّي مراد الله 
تعالى؟»().. 

وحين ترجع بصرك إلى عصورنا المتأخرة هذه ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسير؛ إذ إنك تجد أولئك الناس في الحصور الغابرة قد حاولوا أن يلتمسوا لأعمالهم 
وعقائدهم مستندأ من فعل الآباء أو أمر الله لهم ؛ بينما تجد في هذه العصور من يحصر 
حق التشريع بالبشر» ويرئ آن لهم القدرة على ذلك» فآي تبجح آشد من هذا التبجح؟ 

مع العلم أنه لا يغيب عن البال أن ألأولين حاولوا إضفاء الشرعية على فعلهمء 
واستغلال عواطف الناس نحو الدين» ولكن هؤلاء المتأخرين لم يأبهوا بهذا كله 
زاعمين أن لهم الحق في التشرد اف ا ا ا ن او 
تعال ۳). 

۵ اتباع الآباء في رد دحوات الأنبياء: 

لقد كان اتباع الآباء سبباً في رد دعوات الأنبياء» فهؤلاء قوم موسي عليه السلام۔ 
حین جاء‌هم بالبینات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترّى وما سمعتا بهذا في آباتتا لاون ) 


٠١ : القصص‎ [ 


(۱) التحریر والتنویر» ۸/ ٤۸ء‏ (القسم الثاني) . 
() انظر: في ظلال القرآنء ۳/ ۱۲۸١‏ . 


0 الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
ل 


وهؤلاء قریش حین جاء‌هم رسول الله ا بالبینات قالوا: : ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصدكم عم كان يعد آباؤكم وقاوا ما هذا إلا أك مفترى وقال الّذين كفروا للحق لما جاءهم 
إن هذا إلا سحر مبين & [سبأً: ]٠١‏ . 

فقوم موسى- عليه السلام زعموا أن الذي دعاهم إليه نبيهم لم يدع إليه أحد في 
أسلافهم الذين مضوامن قبلهم› وهم في ذلك كاذبون» فقد جاء يوسف عليه 
ن قبل موسي بهذه الدعوة» قال- تعالى۔ : وقد جاء کم يوسف من قبل بالبينات 

نا رقم في شلك مم اكم به حى إذا هلك فم ن يت الله من بده رولا كذالك يضبل 

اله من هو مسرف مراب [غافر : [re‏ . 

«وقد جعلوا انتفاء بلوغ مغل هذه الدعوة إلى آباتهم حتن تصل إليهم بواسطة 
آبائهم الأولين دليلاً على بطلانها ؛ وذلك آخر ملجا يلجا إليه الملحجوج المغلوب حين 
لايجد ما يدفع به الح بدليل مقبول» فيفرغ إلى مثل هذه التلفيقات والباهتات ٤‏ . 

ومثل هؤلاء كفار قريش حين جاءتهم البينات الظاهرات والحجج القاهرات 
«الدالة على كل خير الناهية عن كل شره التي هي أعظم نعمة جاءتهم» ومنة وصلت 
إليهم» الموجبة لمقابلتها بالإيان والتصديق› والانقياد والتسليم»"» بم قابلوها؟ وماذا 
کان ردهم؟ قالوا: «ما هذا إلا رجل یرید آن یصدکم عما کان یعبد آباؤکم؟ وهم في 
ذلك قصدوا: «أن يثير بعضهم حمية بعض ؛ لأنهم يجعلون آباءهم آهل الرآي فيما 
ارتأوا» والتسدید فیما فعلواء فلا يرون إلا حقاًء RS Ua NEN,‏ 
وعلى هذافإن من رام الصدعن ذلك فقد ابتعد عن الهدى والصواب على حد 
زعمهم› ولعل التعبير ب «كان» في قولهم : إعمًا کان یعبد آباؤ که ؛ يشير إلى «أنهم 
عنواآن تلك عبادة قدية ثابتة» وفي ذلك إلهاب لقلوب قومهم» وإيغار لصدورهم› 
لیتالبوا على الرسول با ویزدادوا تعسكاً بدینه ۲“ . 


(۲) تيسير الكري الرحمن› /۲. 
)٤ ١ ۳(‏ التحریر والتنویر» ۲۲٣/۲۲‏ . 


۳۸۹ - 


N‏ ا ا بخطورة ذلك 
عليهم ؛ لأنهم لا يعتمدون إلا على تقاليد بالية يتمسكون بهاء وهي قولهم: إن هذا 
النبي يريد أن يصد الناس عما كان يعبد آباؤهم . وهم يشعرون أنهم قاوموا ا لحجة 
با لحجة» وما دروا نها شبهة ساقطة حاصلها ومر جعها التقليد الأعمي ! 

مناقشة الأنبياء لأقوامهم: 

لقد تنوعت أساليب المناقشة والحوار بين الأنبياء وأقوامهم» بين الترغيب 
والترهيب› فتارة جد التنزل للخصم في الحوار» وتارة جد التذكير باللهء وتارة تد 
التوبيخ› ورابعة تجد التحقير» وأخيراً تجد التهديد. 

ا 
هما ودب دوه انت تشر انر زک نارن ا ام در 
الحكم إلا لله مر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين اقم كن أكتر الاس لايعلَمون ‏ [يوسف: . 

كما خاطب محمد کی کفار قريش بالخطاب ذاته فقال : إن هي إلا أ 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سان إن يعون إلا اَن وما تهوى الأنقس ولق 
جاءهم من رهم الْهدى 4 [ النجم : [rr‏ 

E EOE f OE PF) 
كمن سمي قشور البصل لحما وأكلهاء فيقال: ماأكلت موا وات‎ 
و ا‎ e ا‎ 

«قوله 8 اة ات وى الوذ 
من ذلك : الرد على آبائهم» سدآ لمنافذ الاحتجاج لأحقيتها بآن تلك الآلهة معبودات 


ابات . 


() بدائع التفسير » tor /Y‏ 
(۲) التحریر والتنویر» ۲۷٣/۱۲‏ . 


الاتباع أنواعه و آتاره فی بيان القرآن 
AY‏ : 


والملاحظ هنا أنه أحكم سد جميع المنافذ التي من الممكن الولوج من خلالهاء 
«فإنهم إن قالوا: إن الله تعالى- قد أنزل حجة في ذلك ردوا بقوله: ما أتزل الله بها 
من سلْصًان)» وإن قالوا: حكم لنا بذلك كبراؤنا ردوابقوله : طإإن الحكم إلا لله 
وإن قالوا: حيث لم ينزل حجة في ذلك ولم يكن حكم لغيره بقي الآأمر موقوفا؛ 
إذعدم إنزال حجة تدل على الصحة لا يستلزم إنزال حجة على البطلان ردوا بقوله: 
ط[أمَر ألا تدرا إلا ياه ٠.4‏ 

ومثل حطاب رسول الله ية لكفار قريش فإن هذه الأصنام المسماة اللات والعزى 
ومناة الثالفة الأخحرى ؛ ما هى إلا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان» كما «يقال لتحقير 
إنسان: ما زيد إلا اسم وما الملك إلااسم» إذالم يكن مشتملاً على صفة تعتبر في 
الكلام بين الناس»۲". ) 

ولا يخفى أن هؤلاء القوم قد اتخذوا هذه الأسماء آلهة من دون اللهء مع العلم آنه 
جاءهم من ربهم الهدئ» ولکنهم لم ينتفعوا e‏ 

وغلى هذا كن القول: إن الشكلة ليست فى إرسال الرسل أو إنزال الكتب؛ بل 
المشكلة في اتباع هؤلاء الرسل أو هذه الكتب» وتخلية الذهن من المعتقدات الباطلة 
المبنية على التعصب والتقليد. 

۲ التنرل للخصم : 

حين دعا رسول الله ية قومه إلى التوحيد» أجابوه بالتقليد فقالوا: «إإنا وجدنا 
آباءنا على أَمَة وإِنّا على آتّارهم مهتدون 4 [الزخرف : ]٠١‏ . 

ل وإِنا على آتارهم مقتدون 4 [الزخرف : ١١]ء‏ فأجابهم رسول الله ب بإجابة فيها 
تنزل للخصم قائلا لهم : أو لو جنتكم بأهدی مما وجدتم عليه آباءکم قالوا إِلَّا بما 
)١(‏ روح المعاني» EO T‏ ) 


(۲) التفسیر الکبیر» ۲١٥۸/۲۸‏ . 
(۳) انظر : جامع البيان» ATTY‏ 


الباب الثا: 
AY le ks‏ 


ارسلتم به کافروت ‏ [الزخرف : [. 

فالنبي 4 يستفهم من هؤلاء القوم استفهاماً تقريرياًء يراد منه إعادة النظر في 
اتباعهم ابائهم» مقارنة با يدعوهم إليه رسول الله بإ ا 
آبائهم وأجدی . 


رولا هداية لآبائهم› وإنما دكر ذلك توطئة لاستماع حجته وتلطفاً في الدعاية إلى 
هدایته»( . ) 

«وصوغ اسم التفضيل من الهدى إرخاء للعنان لهم ليتدبرواء نرّل ما كان عليه 
ا ي من الهدى» استنزالاً لطائر المخاطبين ليتصدوا للنظر› کقوله: 
لإ وإًِا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) [سباً: +۲ ]). 


ولكنهم مع هذا كله أجابوا بقولهم : «إنا با أرسلتم به كافرون)» حتى لو كان 
الدين أهدئ؛ فإن هؤلاء القوم سيتبعون آباءهم «في أعظم الأشياء وهو الدين الذي 
الخسارة فيه خسارة للنفس» وآنتم تخالفونهم في أمر الدنيا ؛ إذا وجدتم طريقا أهدى 
من التصرف فيها من طريقهم ولو بأمر يسير» ويفتخر أحدكم بأنه أدرك من ذلك ما لم 
يدرك آبوه» فحصل من الال آكثر ما حصل» ا 1 ا 
ا 

بقي أن أشير إلى قراءة أبي جعفر © حيث قرا بالنون موضع التاء» ولف بعدها 
على الجحمع في قوله: «جئتكم 4 وفي هذه القراءة فائدة وهي : أن هذه المقولة هي 


(1) استخراج الجدل من القرآن الكريم» لأبي الفرج الأنصاري المعروف بابن الجحنبلي» ضمن 
مجموعة الرسائل النيرية» ۲ / ٦۳‏ . 

(۲) التحریر والتنویر» ٠۹۰/۲۰۵‏ . 

(۳) نظم الدرر»ء ٤١١/١۱۷‏ . 

() يزيد بن القعقاع : أحد القراء العشرة» و E‏ 
۷ه.» وقيل ۲۸١ه.‏ وقيل غير ذلك . انظر : معرفة القراء الکبار»ء /١‏ ۷۲. 

(۵) انظر : إتحاف فضلاء البشر» ٤٠٥٥/۲‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره فی بیان القر آږ 
لاتباع آنواعه و آتاره کي بیان القران 


مقولة جميع الأنبياء لأقوامهم» أو يقال : إن الرسول ب يقول قولا قاله سائر الأنبياء 
من قبله» والمهم في هذا كله اللإجابة الواحدة والوحيدة: OE‏ 
وهذه المقولة توحي بأنها قيلت لحميع الأنبياء . 

ارا ا و و ا 
لإا وجدنا آباءنا على أَمَة وإِّا على آثارهم مهتدرت)» #مقتدون). ثم تغلق قلوبهم على 
هذه المحاكاة» وتطمس عقولهم دون التدبر لأي جديد» ولو کان آهدیٰ› ولو کان 
اجدی» ولو کان یصدع بالدلیل»'. 

۲ التذكيربالله:؛ 

فهذا موسئ - عليه السلام - حين ناظر فرعون- لعنه الله - تلك المناظرة الشهيرة التي 
قصها علينا الله سبحانه وتعالى في أول سورة الشعراء» يلاحظ المرء أنه يذكره بالله 
وبنعمه» ولنستمع إلى طرف من هذا الحوار : ) 

يقول الله تعالى-: قال فرعون وما رب الْعالّمين ج قال رب السّموات والأرض 
وما ما إن کم موقن ت4 قال لمن حول ألا تستمعون 3 قال ربکم ورب آبانکم 
الأولين 4# قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون :€0 إ4 قال رب المشرق والمغرب 
وما بيتهما إن كنتم تعقلوت ) [ الشعراء: ۲۲ - .]٠١‏ 

إن فرعون علا في الأرض»› وكان يرى أن لا رب غيره ولا إله سواه» وكذلك 
قومه» وحين جاءهم موسي عليه السلام - بدعوة التوحيد دهش فرعون ونسب نبي 
الله موسى إلى الجحنة ؛ إذ كيف يدعو إلى إله غير فرعون؟ فلقد كان من المتقرر «عند قوم 
فرعون أن الذين يعرفونه رباً لهم في ذلك الوقت هو فرعون» وأن الذي يعرفونه 
آبائھم أرباباً ملوك آخرء کانوا قبل فرعون قد مضو ا٤("‏ . 


(۱) فی ظلال القرآنء ٥‏ / ۳۱۸۲ . 
(۲) جامع البيان› ۱۹ / 8 


الاب التاء 


والملاخظ أن موسى- عليه السلام۔ وجه ا لخطاب إلى فرعون وقومه» فبعد أن 
ذكرهم بخلق السموات والأرض وخالقهماء نزل بهم «إلى الاستدلال بأنفسهم 
وبآبائهم» إذأوجدهم الله بعد العدم» ثم عدم آباء‌هم بعد وجودهم؛ ؛ لأناحوال 
آنفسهم وآبائهم أقرب إليهم » ويسر استدلالاً على خالقهم»'. 

وبهذا یکون موس ۔ عليه السلام۔ فد جابه فرعون وقومه N‏ 
الله ربه ورب آبائه الأولين» وأن ليس لفرعون حق في الأ لوهية ألبتة . 

وهذه القضية قد خاطب بها نبي الله إلياس- عليه السلام - قومه» ولنستمع إلى هذا 
a EE‏ تعالى OR SET‏ 
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ق ا ابات شن الكه تالن عل ن الان الق غا تة إل تقر ال 
وترك عبادة هذا الصنم الذي كان يسمى بعلاًء وإفراد العبودية لله سبحانه وتعالى۔ 
) «الذي خلق الحلق› وآأحسن خلقهم› ورباهم فأحسن تربيتهم» وأدر عليهم النعم 
الظاهرة والباطنة»"ء وهو مع ذلك یذکرهم بان الله سبحانه وتعالیٰ ۔ ربهم ورب 
آبائهم الآأولين» وسبب التذكير بذلك۔ كما يقول الآلوسي- رحمه الله تأكيد «إنكار 
ترکھم إِیاہ۔ تعالی۔ والإشعار ببطلان آراء آبائهم آیضاً»"'. 

ولا شك أن التذكير بالله وبنعمه۔ سبحانه وتعالی- قد يكون سبباً في إيقاظ 
الأذهان» وتوجيهها إلى المنعم الحقيقي الذي له حت العبادةء وبيده النفع والضر. 

> الوبيخ: ) ) 

حين سال إبراهيم عليه السلام قومه فائلاً: ما هذه الّماثيل الي أنتم لها 
(۱) التحریر والتنویر» ٠.١٠١۸/١۹‏ 


(۲) تيسير الكري الرحمن› /۳. 
(۳) روح المعاني ۰ ٠٤١١/۲۳‏ . 


الاتباع آنواعه و آنثاره قي بیان القرآن 
۳۸٦‏ 


عاکفون 4 قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدین ‏ قال : لقال لقد کنتم نتم وآباؤكم في 
ضلال مبین 4 [ الأنبياء: ۲ - 4[ . ) 

لقد توقع القوم نهم أقنعوه بان آباءهم كانوا عابدين لهذه الأصنام» وحسبوه 
«مثلهم يقدس عمل الآباءء ولا ینظر فی مصادفته ال ۲()؛ ولذلك قال لهم مباشرة : 
لقد کنتم انتم وآباؤکم في ضلال مبین). 

قال الزمخشري -عفا الله عنه: «أراد أن المقلّدين والمقلّدين جميعاً منخرطون فى 
ملك للا تخ عن هة آذ مك لاساد ا قن ال غر ول بل 
إلى هوى متبع » وشيطان مطاع»" . 

وقد بين لهم ضلالهم بأمرين : 

أولهما: في قوله : ظ لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ٠‏ وفي ذلك «إياء إلى 
تمكنهم من الضلال وانخماسهم فيهء لإإفادة آنه ضلال بواح لا شبهة فيه»" . 

ثانيهما: في قوله #مبين#: وهذا مؤكد آخر لظهور ضلالهم. . 

وهو والحالة هذه قد أشرك آباءهم في الضلال» بعطفهم على الأبناءء ليکون 
التوبيخ واضحاء ولئلا يبق لهم أي عذر في اتباع الآباء» كما أنه ليس للاباء أي عذر 
في عبادة تلك الأصنام» وسن هذه العبادة لابنائهم . 

وقد استنبط الرازي ‏ رحمه الله - من هذه الآية فائدة عظيمة» تعزب عن كثير من 
الاس فقال: فين أن الباطل لا يفير فا بب رة التكن ة ۹ ) 

وصدق - رحمه الله-فإن كثيرأ من الناس يعتبر أن كثرة المتمسكين بأمر يعطيه 
فدسة»› ويخلع عليه قيمة»› مع العلم أن هذه القدسية لا يستحقهاء وتلك القيمة ليست 


. 0۷¥ التحرير والتنوير›‎ )١( 
. ١٠٤١/۳ الکشاف.‎ )۲( 


(۳) التحریر والتنویر» ٩٥/۱۷‏ . 
)٤(‏ التفسیر الکبیر» ٠١١۷/۲۲‏ . 


الباب التاني 
AY ّ‏ 


له؛ لأن «القيم لاتنبع من تقليدالاآباء وتقديسهم» إنماتنبع من التقوم المتحرر 
الطليق»ء وكم يشاهد المرء في هذا العصور ممن يحتجون على أعمالهم بكثرة من 
Ey E‏ 

ولذلك دهش القوم وتعجبوا من إبراهيم - عليه السلام- حين قال لهم تلك المقولة» ‏ 
وقالوا له : «أجتتنا بالحق أَم نت من اللأعبين & [الأنبياء : ٥‏ فهم ینکرون عليه مقولته 
هذه» ویشکون في حاله» هل يتكلم جادآًأم هازلا؟ هل هو هذاالحق الذي يعتقده آم 
a‏ 

ولا شك أن هذا السؤال يدل على الشك الذي في قلوبهم» وعلى إلغاء الحقول 
بسبب التقليد ؛ لأنهم لم يعودوا يييزون بين ا لحد والهزل والحق والباطل ! 

۵-النهدید: 

ولعل هذا هو نهاية المطاف» فإن قوماً لم تجد معهم أساليب الحوار» و 
م ارغ فلن ج أن بونرا ويهتدرا نالعاب تل ولك بدح إن 
رشدهم ؛ فإن الخوف قد يفعل في النفس فعله» وقد يكون أثره أشد من الرجاء . 

وهذا ما حصل فعلاً من نبي الله هود عليه السلام۔ حين خاصمه قومه محتجين 
بفعل الآباء في عبادة الأصنام» قال لهم في آخر المقام : [ قد وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب أتجادلوتني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما رل الله بها من سلْطَان فانتظروا إي 
معكم من المنتظرين 4 [الأعراف: .]١١‏ 

و 
هود بذلك عن علم بوحي في ذلك الوقت» أو من حين أرسله الله ؛ إذ أعلمه بآنهم إن 
لم يرجعواعن الشرك بعد آن يبلغهم الحجة» فإن عدم رجوعهم علامة على أن خبث 
قلوبهم متمكن لا يزول» ولا يرجي منهم إييان» كماقال الله لنوح: «إلن يۇمن من 


(۱) في ظلال القرآن» ٤‏ / ۲۳۸۵ . 


الاتیاع آنواعه و آثاره فی يبان القرآر 
a‏ لاتباع آنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


قومك إِلاً من قد آمن ‏ [هود : )'(۲]٣٦‏ . ) 

وشتان بين انتظاره۔ عليه السلام - وانتظارهم لعنهم الله؛ فإن انتظارهم «انتظار من 
يخشى وقوع العقاب» وانتظاره- عليه السلام-انتظار من يرجو الثواب»". ولذلك 
عاجلهم الله بالعقوبة» كما يفهم من إلماحة الآية: ل فأجیناه والّذين معه برحمة هنا و قطعنا 
دابر الّذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين ) [الأعراف:  .]۷‏ 

مناقشة القرآن للأقوام: 

كما ناقش الأنبياء أقوامهم مستخدمين معهم الأساليب الكثيرة ؛ فقد ناقش القرآن 
شبَهَ هؤلاء المبطلين وردعليها مستخدماً في ذلك أساليب كثيرة» فتارة تجده يناقش 
مناقشة عقلية » وأخرى يذكر بنعم الله تعالى - على العباد» وثالثة يذكر بقدرته۔ تعالى ۔ 
على العذاب والإهلاك» ورابعة يحقر أقوالهم ويوبخهم» وخامسة. . وسادسة وهكذا. 

وسوف أقوم إن شاء الله بعرض أساليب القران في مناقشته للقوم : 

١‏ المناقشة العقلية؛ 

لقداحتج مقلدو الآباء بالقدر على شركهم» معتبرين أن الله قد شاء لهم ذلك› 
يقول الله تعالی-: ظ سيقول الّذین أُشركوا لو شَاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ولا رمتا من 
شيء) فأجابهم الله فائلاً : طإ كذلك كب الُذين من قبلهم حى ذافوا بأستا فل هل عندكم 
من عم فتخرجوه نا إن تيعون إلاً الظَن وإن أنعم إلا تخرصوت ‏ [الأنعام : .]٠١١‏ 

وحاصل هذه الحجة التي يحتجون بها أنهم يقولون: إنه لو شاء الله سبحانه 
وتعالى-ألا يشركوا معه في عبادته أحدأغيره من الأصنام والأوثان وغيرهاء وألا 
يشرك آباؤهم أيضاً؛ لَّمّا آشركوا هم ولا آباؤهم» ومثل ذلك: لو شاء الله لم يحرموا 
ا خر ا ا 
وعلی هذا «فإتیاننا ما ذکر دلیل علی مشیتته۔ تعالی- له» بل علی رضاه وآمره به 
)١(‏ التحرير والتنوير» ۸/ ۲٠١‏ (القسم الثاني). 


(۲) تيسير الكري الرحمن› BIT‏ ) 


۳۸۹ im 


ايضاً“"» ولا يخفى على القارئ اللبيب أن هذه الشبهة قريبة من قوله- تعالى ۔: 
ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علَيها آباءنا والله أَمرّنا بها [الأعراف: »]٠١‏ وقد مر 
الحديث عن 0 الآية سابقاً. 
هذا هو ملخص شبهتهم التي تدل على آنهم لا بيلكون شيئاً من الحجج» وإغا هو 
التعلق بخيوط آوهى من خيوط العنكبوت ؛ لتسويغ فعلهم وترويج ضلالهم . 
ثم أجابهم الله سبحانه وتعالى عن هذه الشبهة بجوابين: ٠‏ 
الأولى : جواب ضمني وهو قوله- تعالى : ل كلك كدب الّذين من قبلهم حت ذاقوا 
باسنا 4 . ) . 
قال ابن كثير - رنحمه الله۔: «آي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء» وهي حجة 
داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم» وأدال عليهم 
رسله الكرام» وأذاق المشركين من ليم الانتقام»". 
وتفصيل هذا الجواب بينه ابن عاشور - رحمه الله فيقول: «أي كدب الذين من 
قبلهم أنبياءهم مثل ما كذبك هؤلاء» وهذا يدل على أن الذين أشركوا قصدوا بقولهم : 
«لو شاء الله ما آشركنا» تكذيب النبي ئة ؛ إذ دعاهم إلى الإقلاع عمايعتقدونه بحجة 
أن الله رضيه لهم» وشاءه منهم مشيئة رضي › فكذلك الام قبلهم كذبوا رسلهم | 
مستندين إلى هذه الشبهة» فسمى الله استدلالهم هذا تكذيا»"'. 
وعلى هذافإن هذه الحجة لم تنفع هؤلاء القوم» ولم يفذهم تكرارهاء بل إن 
تكرارها كان سبباً في هلاكهم وإذاقتهم العذاب» ولو كانت الحجة صحيحة «لدفعت 
عنهم العقاب» ولا أحل الله بهم العذاب؛ لأنه لم يحل بأسه إلا بن استحق»“. 


(۱) تفسیر القرآن الحکیم» ۱۷١/۸‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» ۲/ ٠۱۹۳‏ . 
(۳) التحریر والتنویر» ٠٤١/۸‏ . 
)٤(‏ تیسیر الکرے الرحمن» ۲۲۹/۲ . 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 


الثاني : جواب ظاهر» وهو قوله تعالى : #قل هل عندكم من علْم فتخرجوه لا إن 
تبعون إِلاً اَن وإن نعم إلاً تخرصوت . أين المستند الذي اعتمدتموه لتقولوا هذا الكلام؟ 

إن ا لحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان» فأما إذا كانت مستندة 
إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئاً فإنها باطلة»' . 

و تعالى - : وإ أخڌ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
رأشهدهم على أتفسهم الست بربکم قالوا بی شهدا ان تقولوا يوم القيامة إا کنا عن هذا 
غافلین YF‏ ر تقولا إنما شرك آباؤتا من قبل وک ذرية من بعدهم الکن بما فعل 
المبطلون ‏ [الأعراف : .]٠۷٣ - ٠۷۲‏ 

والملاحظ في هذه الآية أنها استباق لحجح الكفار قبل أن يدلوابها؛ وذلك آن الله 
سبحانه وتعالى ‏ قد أخذ الميثاق على جميع بني آدم وأشهدهم على ربوبیته» وشهدوا 
بذلك على أنفسهم» وهذا كله لتلا يقولوايوم القيامة: إنا كنافي غفلة عن هذا ولم 
نعلم به» ا ا ر و د و ولا بد لكل إنسان 
من معرفته. ) 

والحجة المانية : لفلا يقولوا: إا أشرك آباؤناء ونحن اتبعناهم على هذا الشرك» 
وسرنا على منهاجهم» ثم عقب ذلك بقولهم : «أفتهلكنا با فعل المبطلون». 

قال ابن جریر- رحمه الله۔: «أفتهلكتا) بإشراك من أشرك من آبائنا واتباعنا 
منهاجهم على جهل منا باحق ۲" . 

وحاصل هذه الشبهة أن هؤلاء القوم يتمسكون بالقدر؛ وذلك أنهم ولدواورأوا 
آباءهم مشركين» ولم يكن لديهم علم بآن الربوبية ليست إلا لله سبحانه؛ والمعروف آن 
الابن يقتدي بآبيه في كل شيء» وعلى هذافهم معذورون بشركهم ! 


(۱) تیسیر القرآن الرحمن» ۲۲۹/۲ . 
(۲) جامع البیان» ۱١۱۸/۹‏ . 


الباب الثاني 
۳۹۱ 


وقد آجاب الإمام ابن القيم- رحمه الله عن هذه الشبهة بقوله: «فإذا كان في 
و ی ا ا رت هیر کان معهم ما يبين بطلان هذاالشرك› 
وهو التوحيد الذي شهدوابه على آنفسهم» فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع 
الآباء؛ كانت الحجة عليهم الفطرة الطبيعية الفعلية السابقة لهذه العادة الطارئة » وكانت 
الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون بهاء وهذايقتضي أن نفس العقل 
الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك)'. 

ویقول ابن سعدي- رحمه الله-: «فقد آودع الله في فطرکم ما یدلکم على أن ما 
مع آبائکم باطل› وأن الحق ما جاءت به الرسل» وهذايقاوم ما وجدتم عليه آباءكم» ‏ 
ويعلو عليه . نعم قد يعر ض للعبد من آقوال آبائه المضلين ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو 
ا لحق! وما ذاك إلا لإعراضه عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسية» فإعراضه 
وإقباله على ما قاله المبطلون ربا صيّره بحالة يفضل بها الباطل على لتق۲" . 

ولذلك عقب على هاتين الشبهتين۔ شبهة الخفلة» وشبهة التقليد- بقوله: 
لإ وكذلك نقصل الآيات ولعلهم يرجعون 4 [الأعراف : ؛۷٠]؛‏ وذلك أن هؤلاء قد أشركوا 
بالله» ورجوعهم يعني الإقلاع عن الشرك» وقد شبه «الإقلاع عن الحالة التي هم 
متلبسون بها بترك من حل في غير مقره الموضع الذي هو به ليرجع إلى مقره» وهذا 
التشبيه يقتضي تشبيه حال الإشراك بموضع الغربة؛ لأن الشرك ليس من مقتضى 
الفطرة» فالتلبس به خروج عن أصل الخلقة» كخروج المسافر عن موطنه» ويقتضي 
أيضاً تشبيه حال التوحيد محل المرء وحيّه الذي يأوي إليه»". 

ا اغا ا أن اراد ا م ءالطل م ت عة و ا 
شبههم » بل لقد استبق تلك الشبهء وأجاب عليها إجابة دامغة. 


(۲) تيسير الكري الرحمن» 0/۳. 
لير كرد 10۹7۹ 


a‏ الاتباع أنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


-التذكيربنعم الله تعالى: Ù‏ 

كما ذگر الأنبياء بنعم الله تعالى؛ قد قام الفرآنبدوره بالتذکیر هذه انعم آثا: 
حواره مع اتباع الآباء . 

تأامل معي اخي القارئ الكري - قوله تعالى-: ظ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا 
ما انل الله على بشر من شيع فل من أنزل الكتاب الذي جاءَ به موسي نورا وهدی آلناس 
تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا تتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم 
في خوضهم يلعبون ‏ [الأنعام (n:‏ 

ففي الآية امتنان من الله سبحانه وتعالى- ا 
لم يعلموامن أخبار من قبلهم» ومن آنباء من بعدهم» وما هو كائن في معادهم يوم 
القيامة» ولم يعلم هذا العلم أحدا من آبائک ٠‏ . 

e O 
إذلاينال هذاالعلم إلا من جهة الرسل؛ فكيف يقولون ما أنزل الله على بشر من‎ 
) ی‎ 
وليس النظر قاصراً على تعليم هؤلاء أخبار من قبلهم» وأنباء من بعدهم» وحالهم‎ 
يوم القيامة ؛ بل يتعداه إلى تعليمهم الحقوق والآداب والمعاملات» وجعل أجكام الدين‎ 
وسطاً بين الإفراط والتفريط» موافقة لمصلحة الحماعة محققة مصلحة الفرد "ء إلى‎ 
غير ذلك من المحاسن الكثيرة التي لم توجد في غير هذه الملةء فكان من الطبيعي والحالة‎ 
هذه «أن يكون علماء اليهود»ء وكذا النصارى» بعد مجيء النبي َة بهذه الأصول‎ 
الكاملة في هداية البشر التي أكمل الله تعالى بها دينه المطلق الذي آرسل به جميع‎ 
رسله أن يكونوا أسبق الناس إلى الإييان به» كماهو المعهود من كل ذي علم وفن‎ 


(۱) انظر : جامع البيانء 1/۷ 
(۲) بدائع الس T/۲‏ 
(۳) انظر : تفسیر القرآن الحکیم» ٦۱۹/۷‏ . 


الباب الثا: 
aks‏ ۳۹۴۳ 


حريص على الكمال فيه» إذا جاءه من يفوقه في العلم به» أو رأى كتاباً فيه يفضل كل 
ماعرف من کتبه» ولكن الحسد والعصبية» وحب الرياسة والقومية هي التي صدت عن 
الإبيان من صدت من علمائهم المستقلين » ولا تسل عن حالة المقلدين وقد اعترف بذلك 
من آمن من فضلاء المعتدلين»' . 

وبذلك نرئ أن الله سبحانه وتعالى- قد امتن عليهم بنعمة عظيمة جديرة بأن 
تُشکرء وآن یون من شكرها الإيان بنبوة محمد هة ومن ثم عبادة الله وحده وترك 
تقليد الآباء» ولكن القوم لا يزالون في غيهم سادرين وفي خو ضهم لاعبين! 

زفي آية الخرى هلاك ذكير بتخمة الله انه وتعالن د بارال هذا الكتاب» ومح 
هذا التذكير دعوة للتدبر ؛ إذ يقول الله۔ تعالى-: ظ أفلم يدبروا اقول أم جاءهم ما لم يأت ‏ 
آباءهم الأَوَلنَ ‏ [ المؤمنون : ]٠۸‏ . | 

ففي هذه الآية استفهامان : 

الأول: ألم يدبروا اقول ) والخطاب هنا للمشركين› منكرآ عليهم إعراضهم عن 
کكتاب الله تعالى وعدم تدبرهم له « ea‏ 
OS a E‏ 

ولا شك أن تدبر القول يؤدي إلى معرفة القائل» وبيان ذلك أن يكون «القول 
للشيء كذبا وزورأيعلم من نفس القول تارة» وتناقضه واضطرابه وظهور شواهد 
الكذب عليه» فالكذب باد على صفحاته وباد على ظاهره وباطنه» ويعرف من حال 
القائل تارةء فإن المعروف بالكذب والفجور والخداع لا تكون آقواله إلا مناسبة 
لأفعاله» ولا يتأت منه من القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق المبرا من كل فاحشة 
وعذر وکذب وفجور» بل قلب هذا وقصده وقوله وعمله یشبه بعضه بعضاً» وقلب 
ذلك قله ولهو دة نة نە 2 :. وعند ذلك فإن التدبر في هذا القول 
() المصدر السابق» ٦۱۹/۷‏ . 


(۲) تفسیر القرآن العظیم» ۲٠۰/۳‏ . 
(۳) بدائع التفسیرء ۲۳٤/۳‏ . 


9 الاتباع أنواعه و آتاره فی بیان القرآن 
۳ 


ا ا تقائله » بل يؤدي إلى آعلی مراتب 


قال قتادة- رحمه الله-: «(أفلا يتدبرون القرآن# إذاً والله يجدون في القرآن 
- زاجرأعن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه» ولكنهم أخذوا با تشابه منه فهكلواعند ‏ 
- ذلك»)(). 
وصدق رحمه الله؛ فإن تدبر القرآن من أكبر الأسباب المعينة على اللإي ان بهء بل 
من أكبر الأسباب المعينة على كل خير والعاصمة من كل شر . «ولكن المصيبة التي 
أصابتهم بسبب إعراضهم عنه»"'. 

الثاني : «أم جاءهم مالم يات آباءهم الأولين». 

وقد اختلفوافي معناه على قولین : 

أ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؛ فلذلك أنكروه واستبدعوه وأعرضواعنه". 

بآم جاءهم أمان من العذاب» وهو شيء لم يات آباء هم الأولين» فتركوا 
الا 0. ۱ 

وأياً ما كان المعنی فان هؤلاء القوم لم يأبھوا بهذا الکتاب» وحتی لو جاء آباءهم» 
وكان مخالفاً لهواهم وشهواتهم فإنهم لن يقبلوه؛ وذلك أن الكتاب والرسول قد جاء 
إلى آبائهم» فأعرضواعنه وخالفوه» وكانوا جميعايقولون: إنا بما أرسلتم به 
كافرون ‏ [الزخرف ٠٤:‏ ] . 

«(ومآل معاني هذه الاستفهامات أنها إحصاء لثار ضلالهم وخحطئهم؛ ولذ 
خحصت بذكر مور من هذا القبيل » وكذلك احتجاج عليهم» وقطع لمعذرتهم»› وإيقاظ 
(۱) تفسیر القرآن العظیم» ۲٠١/۳‏ . 


(۲) تیسیر الکرے الرحمن»› ۱۷۹/۰۵ . 
(۳) انظر : الكشاف» ٥١/۳١‏ وكذلك : الجامع لأحكام القرآن» FANT‏ 


. ٩۳ / ۱۲ قل هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما . الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 


باب الثاني 


لهم بان صفات الرسول كلها دالة عليى صدةه»'“. 

ا راه ن ا و ا ا کن 
ودعوة للتأمل » ولكنها لمن لم يلغ عقله ويجعله تابعاً لغيره. 

ومن التذكير بالله سبحانه وتعالى - وبنعمه قوله-تعالى في مطلع سورة 
الدخان : طلا إِلَه إلا هر يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأَولين ) [الدخان : ۸]. 

فقد جاءت هذه الآية عقب آيات فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى» وثناء على 
ا ا ا ی ا وا 
العبادة غيره» ولا تنبخي لسواه» يحيي وييت» وهو في الوقت ذاته «مالككم» ومالك 
من مضى قبلكم من آبائكم الأولين»". 

آفلا يستحق وحده العبادة دون تلك الآلهة التي لا تنفع ولا تضر ولا تخني شيعا ؟! 
«والعطف في قوله: ورب آبائكم الأولين)؛ ليسجل عليهم الإلزام بقولهم : 
وإنا على نارهم مهعدون 4 [الزخرف : »]٠١‏ ووصفهم ب لالأرلين) لأنهم جعلوا أقدم 
الآباء حجة أعظم وا 

وقد مر الحديث عن مثل هذه الآية بتوسع في أثناء الحديث عن مناقشة الأنبياء 
لأقوامهم. ا 

۴ التعجب والانكار: 

ينكر الله سبحانه وتعالى على أولعك الذين إذا قيل لهم : ل اتبعوا ما أنرل الله 
[البقرة: ]٠١١‏ فالوا: بل نتبع ما أَلْفينا عليه آباءنا ) [المقرة: ]٠۷١‏ » فيقول الله 
عنهم : [ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يهتدون ) [البقرة: .]٠۷١‏ 


.AV/ 1۸ التحرير والتنوير»‎ )١( 
.11 ۵0 جامع البيان»‎ )۲( 


(۳) التحریر والتنویر» ۲۰۵ .۲۸٤۲/‏ 


۳۹1 الاتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


إن قولهم هذا سبب للتعجب؛ وذلك أن «الماقل لا يؤر على ما آنزل الله تقليد 
أحدمن الناس» وإن كبر عقله وحسن سيره؛ إذ ما من عافل إلا وهو عرضة للخطاً في 
فكره» وما من مهتد إلا ويحتمل أن يضل في بعض سيره» فلا ثقة في الدين إلا بجا أنزل 
الله» ولا معصوم إلا من عصم الله؛ فكيف يرغب العاقل عما أنزل الله إلى اتباع 
الآراء؟. . ١‏ . 


والمعنى : إن الله يتعجب من هولاء قائلاً: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيا 
ولا يهتدون؟ فكآنه يستفهم منهم : آتتبعون هوؤلاء في كل شيء في الخير والشر والحسن 
والقبیح؟ حتى لو كان هؤلاء الآباء لا يعقلون شيا ولا يهتدون؟ ! وعلى هذافَهم 
مسلمون لهم في کل شيء دون تمل » ودون نظر . 

قال ابن عطية ‏ رحمه الله-: «وقوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد»". 

ويقول السعدي ۔ رحمه الله-: «فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيين› ومن آي 
ا لحزبين : أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل 
الفلاح بطاعتهء وكل الفوز في خدمته» وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم 
الظاهرة والباطنة » الذي لا يأمر إلا با لخير ولا ينهى إلا عن الشر؟ 

أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي يريد لك الشرء ويسعى بجهده 
على إهلاكك في الدنيا والآخرة» الذي كل الشر في طاعته» وكل الخسران في ولايته› 


الذي لا يآمر إلا بشر ولا ینهئ إلا عن خير؟)(". 


اوبعد أن نفى عنهم في هذه الآية العقل والهداية» نفى عنهم في موضع آخر 
الل و الاب وه جا ية ول الله ال راد اقل ل 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلّى الول قالوا حسبتا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم 


(۱) تفسیر القرآن الحکیم» ۲/ ٩۰‏ . 
(۲) المحررالوجيز ٤0٥/۲»‏ . 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن ٩۷/۱۰‏ . 


۳4%۷ 


لا يعلّمون شيا ولا يهتدون 4 [ الائدة: .]٠٠٠‏ ) 

فالاقتداء لا يكون إلا بالعالم والعالم لا بد أن يكون مهتدياًء والاهتداء لا بد له 
من حجة ودليل وبرهان» وإذا كان العقل غير موجود» فكيف سيكون هناك علم؟! 

ولذلك فقد تعجب الله منهم ؛ لأنهم- كما يبدو لا يملكون من المقومات الآنفة 
الذكر شيعا“ ولا يلکها آباؤهم أيضاء مع العلم آنه حتی لو کان آباؤهم بیلکون کل هذه 
انت ذلك الا ةل لفون شا ولا دون 

إدن فما فائدة اتباعهم؟ وما فائدة اللهاث خحلفهم؟ لا فائدة» ولكنها: لإ لا تعمی 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور 4 [الحج ١:‏ ]» «فتباً من قلد من لا علم عنده 
ah‏ ولا عقل رجيح › وترك اتباع ما آنزل الله» واتباع رسله» الذي يلا القلوب 
علما وإياناًء وهدى وإيقاناً»'. 

ومرة ثالثة يتعجب منهم حين يآمرهم باتباع ما أنزل الله» فيحتجون با وجدوا عليه 
آباءهم» فيقول الله تعالى : أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير 4 

. ] ۲١ لقمان:‎ [ 

والمعنى أتتبعونهم حتى لو كان هذاالاتباع سيقودكم إلى عذاب السعير؟ 

وبيان ذلك آن هذاالاتباع ورأءه الشيطان› «لأن ما وجدوا عليه آباء هم طریق من. 
طرق الشيطان يدعوهم بسلوكهم إلى عذاب السعير»" وعلى هذافاتباع الآباء 
بالباطل اتباع للشيطان» ولا فرق بين اتباعهم واتباعه» وهذا ۔ كما لايخفی۔ من 
التعبيرات البليغة فى كتاب الله تعالى . 


(۱) تيسير الكرم الرحمن» ٠١١/۲‏ . 
(۲) أضواء البیان» ۷/ ۲۲۹ . ) 


اأاتىاع أنهاعه ۾ آتاره قي بان القرآء 
e‏ لاتباع آنواعه و آناره کي بیان ن 


والحاصل من كل هذا النقاش والتعجب السوال الآتي : 
أتتبعونهم ولو کانوا لا یعقلون؟ اتتبعونهم ولو کانوا لا يعلمون؟ آتتبعونهم ولو 
كانوا لا يهتدون ؟ أتتبعونهم ولو كان اتباعهم يؤدي إلى عذاب السعير؟ 
ولا شك أن هذا قمة الإعذار لهم وقمة التعجب والإنكار بل التحدي» وكآني بهم 
وهم يجيبون على هذه الأسئلة المغحمة قائلين : E‏ 
بقي أن أشير هنا إلى أن آية لقمان آية مكية» بينما آية البقرة آية مدنية ؛ نما يعني أن 
آية لقمان هي الأسبق نزولا . ) 
ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم-أن آية لقمان تضمنت «إقناع المقلدين 
المحتعصبين لآبائهم باحتمال أن يكون آباؤهم قد كانوا متبعين لخطوات الشيطان الذي Ù‏ 
يدعوهم عن طريق آهوائهم وشهواتهم إلى عذاب السعير. ) 
وإذا كان أمرهم كذلك فليس من شأن ذوي الرأي والعقل من ذرياتهم أن يتبعوهم 
اتباعاً أعمى ؛ لأنهم سيكونون معهم في عذاب السعير»". 
أما آية البقرة فقد جاءت بنفي العقل والهداية عن الآباء» «ونلاحظ أن في تأخير 
بيان هذه الفكرة إلى العهد المدني حكمة من حكم أساليب الدعوة» لا في اتهام الآباء 
بأنهم لا يعقلون شيئاً من إثارة للغضب المنفر والملحرض على القتال . آما العهد المدني 
ONE‏ 
وإن يكن الله سبحانه وتعالى ۔ قد نفى عن الآباء العلم والعقل والاهتداء عن 
طريق الاستفهام» فقد ورد النفي المباشر لعلمهم وعلم آبائهم ؛ وذلك في معرض الرد 
على الذين [ قالوا اتح الله ولّدا ‏ [الكهف : ؛]» فيجيبهم الله سبحانه وتعالى-: 
ما لهم به من علم ولا لآبائهم 4 [الكهف : ]١‏ . ) 


۷٦ قواعدالتدبر الأمثل» ص‎ )۲( ٠ 


)۳( المصدر السابق› ص YY‏ 


الباب الثاني 


۳۹۹ 


فالآية تنفي آن يكون للقائلين بهذا القول مسكة من علم» و («من» لتوكيد 
ا 

فلجهل هؤلاء بالله۔ تعالى ‏ وبعظمته" ؛ قالوا تلك المقولة» ثم عطف عليهم - ٠‏ 
في اجهل -آباء هم ؛ وذلك لان هؤلاء القوم مقلدة» يقلدون آباء هم في کل شيء» فأراد 
أن يقطع دابر تلك المقولة الفاسدة- مقولة اتخاذ الله الولد- من أصلها؛ لأنه «إذالم يكن 
لآبائهم حجة على ما یقولون؛ فلیسوا جدیرین بان يقلدوهم»"» وقد بان آنه ليس 
لآبائهم حجة؛ فالأحرى ترك تقليدهم» ولكن هيهات ؛ فقد أعمى التعصب أبصارهم 
وبصائرهم . ) 

: التذكيربقدرة الله تعالى‎ ٤ 

يقول الله تعالى-: بل متعتا هؤلاء وآباءهم حت طال عليهم العمر ألا يرون أنا نأتي 
الأرض تنقصها من أَطرافها اهم الغالبوت ¢ [الأنبياء : ؛؛]. 

فالله ‏ سبحانه وتعالى - يبين أن استمتاع هولاء وآبائهم بهذا النعيم في الدنياء 
«لا تآتيهم مناواعظة من عذاب» ولا زاجرة من عقاب على كفرهم وخلافهم 
ا ليس إلا إمهالاً لهم ؛ وذلك آن هؤلاء القوم طال عليهم الآمد» فقست 
قلوبهم» وآمنوامن مكر الله وعذابه» فظنوا آنهم مستمرون على هذاالنعيم»› وما 
علموا أن الذي أعطاهم هذا النعيم» قادر على أن يسلبهموه» ويحوله إلى عذاب مقيم 
إذالم يرعوواء ويرجعوا إلى جادة الصواب. 

ولذلك جاء في موضع آخر أن الله سبحانه وتعالى۔ لم يعاجل هؤلاء القوم 
بالعذاب والإهلاك حتى أقام عليهم الححجج» بل معت هؤلاء وآياءهم حى جاءهم 


(۱) التحریر والتنویر» ۲۵١١/۱۵‏ . 
(۲) انظر: جامع البیان» ٠١‏ / ۱۹۳ . 
(۳) التحریر والتنویر» ۲٣٥٠/۱٠۵‏ 
)٤(‏ جامع البيان»ء ۳/۷ 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 


ا 


احق ورسول مبين & [الزخرف : ١٠]ء‏ فقد أعظطى هولاء القوم أنواع الشهوات» «حتى ِ 
صفات راسخة» وعقائد متاصلة)'. ثم جاءهم الكتاب والرسول» فما آمن كثير ‏ 
متهم › فاستحقوا . والحالة هذه العذاب . 

زاق يسال آل سب‌حانه وتعالى الملائكة فيقول gS‏ 
هم ضلّوا اليل قالوا: ظ سبحانك ما كان ينبغي نا أن تّخذ من دونك من أولياء ولكن 
متعهم وآباءهم حت نسوا الذكر وکانوا قَوْما بورا چ [ الفرقان : .]٠۸- ٠۷‏ 

وهذا فيه تنبيه وتذكير من القرآن الكرم قبل فوات الأوان ليعلم الجميع أن هؤلاء ‏ 
القوم قد متعهم الله في الدنيا بأنواع الملذات› حت نسوا الذكرء وکانوا قوماً هلک › 
قد غلب عليهم الشقاء ء والخذلان»(", 

فلا يغتر احد بهذا النعيم ؛ إن سن وراه عذاباً عظيماء إذا لم يقلع الرء عن ۰ 
لاله وق ) 

0 ۔ذکرالعداب: 


بعد آن تح دث الله سبحانه وتعالى عن عذاب الكفار فاتلا : مإ مرجتيم 
لإلی الجحيم 4 [الصافات : ١۸‏ ] ر عا ارا و اا فقال : انهم 
افوا آباءهم ضالين 433 فهم على آنارهم يه رعو ) [ الصافات :4~ ¥[ 
) فقن نوف تی م م ت ت ) 
وتأمل في التعبير القرآني في كلمة : (ألفرا)» وكلمة: يهرعون فإن الأول 
يدل على أن هؤلاء القوم وجدوا آباء هم على ضلال فتبعوهم مباشرة دون تأمل آو 
نظر› بل دون أن يدعوا مجالاً حتى للفطرة التي خلقها اللهء بل حرفوهاعن وجهها 


(۱) تیسیر الکر الرحمن» ٠۱۸/۷‏ . 
(۲) جامع البيان› ۹۹/۸ . ) 


الصحيح وغشوها بغشاوة الكبر والعناد. 
اما الكلمة الثانية وهي : ليهرعوت) : فيقول الراغب- رحمه الله-: «الهرع : 
السريع المشي والبكاء»'» «قال مجاهد : شبيهة بالهرولة»". ) 

قال ابن عاشور- رحمه الله۔: اا فشبه قول الاعتماد 
بدون تأمل بتابعة السائر متابعة سريعة لقصد الالتحاق به»" 


إذن فقد نزل العذاب بهؤلاء القوم لشدة تعلقهم بآبائهم واتباعهم لهم اتباعاً قائماً 
على التقليد الأعمى غير المبني على الدليل والبرهان» والذي يهمنامن ذلك هو أن 
العذاب قد ینزل بکل من هذه حال ا ا 


دیناً ودیدناً . ) 
يعبدون إِلاً كما يعبد آباؤهم من قبل وإًِا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ‏ [هود: .]٠٠۹‏ 
قال الزمخشري- رحمه الله۔: « لما قفص قصص عبدة الأوثان» وذکر ما آحل بهم 
من نقمه» وما أعد لهم من عذابه قال : فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء) آي : فلا تشك 
بعد ما آنزل عليك من هذه القصص في سوء عاقبة عبادتهم› E bi E SL‏ 
آمثالهم قبلهہ»). 

ولا يخفئ أن في هذا تثبيتاً للرسول إلا وللأمة معه من جانب» ومن جانب آخر 
فيه وعد بالانتقام من هؤلاء الذين يعبدون ما يعد آباؤهم ؛ وذلك لأن آياء هوؤلاء قل 


انتقم الله منهم وعذبهم» وهذامعروف للجميع ؛ وعليه فإن مصير الأبناء كمصير 
الآباء» ولا يظلم ربك أحدا. 


.۸٤١ ص‎ »٠ مفردات ألفاظ القرأن مادة « هرع‎ )١( 
. ٠۳ / ٤ تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 

(۳) التحریر والتنویر» ۱۲٣/۲۳‏ . 

. ۲۳٣/۲ الکشاف.‎ )٤( 


ا[اتباع أنواعه و آتاره کی بیان القرآن 
۲ 2 


وانطلاقاً من ذلك «فليس هناك شك في أن القوم يعبدون ما کان آباؤهم یعبدون»› 
0 اا لت الي ابات ا لعا رع ق 
يستحقونه سيوفونه» فإن كان قد آخر عنهم فقد آخر عذاب الاستئصال عن قوم موسى 
بعد اختلافهم في دينهم» لأمر قد شاءه الله في إنظارهم» ولكن قوم موسى وقوم 
محمد على السواء سيوفون ما يستحقون بعد الأجل» وفي الوعد المحدد» ولم يؤخر 
عنهم العذاب؛ اا فهم على الباطل الذي كان عليه آباؤهم بكل 
تاکىد »0 ). 


هذه العقوبة في الدنياء أما في الآخرة فقد آخرج البخاري- رحمه الله عن أبي 
هريرة۔ رضي الله عنه عن النبي َة قال : «یلقی إبراهیم باه آزر يوم القيامة وعلى وجه 
آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصني؟ ؟ فقول آبوه: فاليوم 
لا آعصيك . فيقول إبراهيم :يا رب! إنك وعدتني آن لا تخزيني يوم يبعثون : فآي 
خزي أخزی من آبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى -: إني حرمت الجحنة على الكافرين» ثم 
يقال : يا إبراهيم» ما تحت رجليك ا > فيو حل بقوائمه فیلقی 
في النار 7( ) 
هذا الأب المشرك الذي قال لابنه إبراهيم- عليه السلام-: ظ لمن لم تنته لأرجمتك 
واهجرني ملا [مريم : ٠]‏ الذي كان يظهر الأنفة من اتباع أبنه»ء ويظهر تمسكه 
بشركه» انظر إلى حاله يوم القيامة وعلى وجهه القترة والغبرة» ويخاطب ابنه قائلا 
«فاليوم لا أعصيك»ء ولا شك آنه لم يقل هذه الكلمة إلا وقد عاين ما سيحل به من 
العذاب» فهو يظهر المسكنة والذلة» ولكن هيهات! ثم انظر إلى حاله مرة أخرىئ كما 
جاء في ا لحديث : «فإذا هو بذيخ ملتطخ › فيو خذ بقوائمه فيلقى في النار» . 

N Od 


(۱) في ظلال القرآن» ٤‏ / ۱۹۲۹ . 
(۲) خر جه البخاري في كتاب الأ نبياءء باب فول الله تعالى - :واخ الله إبراهيم خليلا [النساء: 


Cf 1e‏ رقم (۳۳۵۰). الذيخ : الضبع الذكر. 


-- کک ۳ 


الموقف من صدود الأقوام: 

بقي أن آشير إلى مر مهم وهو آنه بعد آن قمت بعرض حال الأنبياء مع أقوامهم 
والعكس» وكيف دعا الأنبياء قومهم إلى التوحيد فجابههم القوم بتقليد الآباء الذميم ؛ 
يبرز هنا سؤال مهم ألا وهو : إذالم تجد كل هذه المحاولات مع الأقوام: فما العمل؟ 

- من خلال استعراض الآيات الواردة في هذا الموضوع يكن للناظر أن يلاحظ أن 
القرآن عرض الأمورالاتية : 

١‏ إظهار العدواة: 

لقد قال إبراهيم لقومه في آخر حواره معهم  :‏ أفرأيتم ما كنتم تعبدوت 4 أنتم 
وآبا ؤكم الأقدمون 4 فَإِنّهم عدو لى إلا رب العالّمين 4 [الشعراء: .]٠١۷ - ٠‏ 

قال الزمخشري- رحمه الله۔: «وإنا قال : عدو لى ؛ تصويرآ للمسالة فى نفسه 
على معنى : إني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو» فاجتنبتها وآثرت 
عبادة من الخير كله منه» وأراهم بذلك آنها نصيحة نصح بها نفسه أولاًء وبنى عليها 
تدبير آمره ؛ لينظروافيقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا يما نصح به نفسه» وما اراد لنا !إلا 
ما أراد لروحه» ليكون آدعى لهم إلى القبول» وأبعث على الاستماع منه»('. 

ويوضح ذلك قول es‏ لنبيه محمد لاء : للا تجد وما يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ودنم خاد الله ورسوله ول اا آباءهم أو آبناءهم أو إخوانهم أ عشيرتهم ) [امادلة. 
[n‏ ففي هذه الآية نهي صريح للأمة عن مودة من علم آنه محاد الله ؤرسوله بء 
ولا شك آن الضلال في الاعتقادء AD E OF‏ 
وهدذيه» لا شك أن ذلك من أعظم المحادة لله ورسوله لي . 


وسيب هذا النهي آنه لا يجتمع في تلب الؤمن مودة آولياء الله ومودة اعداته. فان 
مودة أحدهما تنفي الآخر. 


.۱١۷/۳ الکشاف‎ )( 


4[ الاتباع أنواعه و آناره في بیان القرآن 
a 3 > EH E E CR]‏ ك E E‏ 


اثم إنه- تعالى بالغ في المنع من هذه المودة من وجوه» أولها: ما ذكر أن هذه المودة 
مع الإييان لا يجتمعان» وانيها: قوله: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم ‏ وامراد أن اليل إلى هؤلاء أعظم آنواع الميل» ومع هذا فیجب أن يون هذا 
لمل شغلا مطروحا بسب آلذين 0 : 

إن الدين هو الرابطة الوحيدة التي تتقطع دونها جميع الروابط› فلا يقدم على رابطة 
الدين عصبية أو قومية أو حزبية أو شخصية» كل هذه الأمور جاهليات ؛ ولذلك لم 
يتوان إبراهيم عليه السلام- في إظهار العدواة لقومه» ولم يتردد في ذلك طرفة عين . 

وفي هذا تربية من القرآن للأمة «آنه لا مجال في العقيدة لوالد ولا لقوم» وأن 
الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة» وأن القيمة الأولى هي قيمة الإيان» وآن ما عداه تبع 
له یکون حیث یکو ن۲(" . 

كما جاء النهي في موضع آخر» وهذا ما يؤكد لنا خطورة هذاالأمر فقال- تعالى ۔: 
ليا ايها دين آمنو | لا تتخذو | آباء کم وإخوانكم أولياء إن استحبو | الكفرّ على الإان ومن 
وهم نكم فأوأنك هم القالمون ‏ [التوبة .[rr:‏ 

ثم برتقي الامر إلى التحذير من ذلك» مع التهديد ا ا الات 
فیقول۔ تعالی ۔ قل إن کان آباژکم وأبنا رکم وإخوانكم وأزواجكم وعشیرتكم وأموال 
) افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضوتها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فصوا حى يأتي الله بره الله لا هدي الوم اّاسقين ) [التوبة [v4‏ 

قال الزمخشري - رحمه الله۔: «وهذه آية شديدة لا ترىئ أشد منهاء كأنها تنعى 
على الناس ما هم عليه من رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل اليقين» فلينصف أورع 
الناس وأتقاهم من نفسه» هل يجد عنده من التصلب في ذات الله والثبات على دين 
الله» مايستحب له دينه على الآباء والأبناء والإخوان والعشائر والمال والمساكن› 


0 ا اک ‏ / 0 
(۲) في ظلال القرآن» ۲٠۰۲/۵‏ . 


سے 


ت 


وجميع حظوظ الدنياء ویتجرد منها لأجله؟»'. 
عائماً حتى عند بعض الدعاة» بحجة ما يسمي بالمصلحة؛ فاأنت تجد كثيرامنهم 
يخلطون مصالحهم بالدعوة» N EAE‏ 
واقربتهم.. 

ران تتتصر الدعوات إل إذا كان حملتها من التاسين بابراهيم ومحمد: وسائر 
أنبياء الله > عليهم أفضل الصلاة والسلام 7 

التبرؤمتهم : ) 

وهذا جاء في قصة إبراهيم عليه السلام-أيضاًء يقول الله تعالى-: « وإِذ قال 
إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدوت ©4 إلا الذي فَطرني ) [الزخرف ٠:‏ - ۷]. 

ويقول- تعالى ‏ مخاطباً الأمة : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ 
قالوا لقومهم إِنًا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالل وحده 4 [الممتحنة: ؛]. 
صراحة دون مواربة أو تريث . 

«وخ ص بو إبراهيم بالذكر قبل ذكر قومه۔ وما هو إلا وحد منهم-اهتماماً بذكره؛ 
لآن براءة إبراهيم ما يعبد أبوه أدل على تجنب عبادة الأصنام ؛ بحيث لا يتسامح فيهاء 
ولو کان الذي يعبدها أقرب التاس ۲" . 


."0° ۲ الکشاف)‎ )١( 
. ۹۷ /١ منهج الانبياء في الدعوة إلى اللهء‎ )۲( 
. ۱۹۲/۲۰۵ التحریر والتنویر»‎ )۳( 


الاتباع أنواعه و آثاره قي بیان القرآن 
۴ 


وإذا تمل المرء فى الآية الثانية يجد حثاً على الاقتداء بإبراهيم عليه السلام- 
والذين معه في قضية واحدة» ألا وهي التبرؤ من الشرك وأهله. 

ومن المعلوم أن إبراهيم عليه السلام۔ أب للمشركين الذين كانوافي عهد 
رسول الله بء وهم يعلنون اقتداء‌هم بالآباءء» فلم لا یقتدون به۔ وهو أفضل آبائهم ۔ 
في التوحيد ونبذ الشرك» ويتركون الاقتداء بأبائهم المشركين؟ ! 

۳ الاعیرال: 

ومرة ثالشة نجد إبراهيم عليه السلام-يظهر هذا الموقف لقومه» فبعد تلك المناظرة 
الشهيرة مع أبيه» والتي كان يفتتحها في كل مرة بقوله : «إيا أبت ) » بعد تلك المناظرة لم 
ا موا لو ا که وا یل ل ارت 
واهجرني ملا [ مرم : [٠ 2 e E »] ٩‏ سأستعفر ك ري إن 
کان بي حفيا لته وأعتزكُم وما عون من دون الله ودعو ري عسی ألا أكون بدعاءِ دبي 
) شقيا [ مرم .[iA— ey:‏ 

والمعنى کما قال ابن کثیر Ss n‏ 
تعبدونها من دون الله»( . 

ولا شك أن للعزلة شروطاًء ليس هذا مكان بسطهاء ولكن حسبي أن أقول: إن 
Ea EUAN UO O‏ 
وعندما لم تجد معهم كل هذه المحاولات أيس منهم واعتزلهم. 

قال ابن سعدي ‏ رحمه إلله۔: وهه وظيفة من آيس ممن دعاهم»› فاتبعوا 
نة وير جو القبرل من ره ويز الل رزاع :. 


WELE 


() تيسير الكر الرحمن› ٥‏ /0. 


الباب الثاني 


ولعلي - بهذه العجالة. أكون قد عرضت بعض المواقف التي ينبغي اتخاذها تجاه 
و ا ا ا ی 
حسبي الإشارة إليه. 

أخيرا : فإنني أود الإشارة إلى بعض الأمور التي لاحظتها من خلال هذا المبحث وهي : 

١‏ إن الدعوة إلى تقليد الآباء في العبادة» بل إن تقليد الآباء في العبادة» ليس إلا 
رد فعل من قبل المخالفين للرسل لمواجهة الدعوة إلى عبادة الله وحده؛ وذلك لأآن 
الفطرة بطبيعتها تميل إلى عبادة الله وحده» ولكن هؤلاء القوم تكبرواعلى دعوات 
الأنبياء والرسل واحتقروهم» فأرادوا إشعار أنفسهم عند ذلك -بأنهم يعبدون شيعا 
اد ع ع و ا ر ا ی ف ا 
واتباعهم في کل شی ! ) 
٠ ٠‏ ١-إن‏ دين هؤلاء الكفار الجاهلين «مبني على أصول أعظمها التقليد؛ فهو القاعدة 
الكبرى لحميع الكفار أولهم وآخرهي»".. 

وهذا ما لمسته من خلال استعراض مواقف الأم مع جميع الأنبياء عليهم السلام. 

۳ إن النهسي عن القليد والتبعية والتحذير منها جاء بأسلوب القصةء «فإن الله 
سبحانه وتعالى ۔ ذكر في القرآن الكري الأم الكافرة الغابرة» وأخبارهاء ومواقفها 
العدائية ضد مسيرة الإيان على مدار التاريخ» وما حصل لها من أنواع العقوبات 
والعذاب جزاء ضلالها وانحرافهاء وهو بذلك يأمرنا بأخذ العبرة والعظة. 

ومن الاعتبار بهم والاتعاظ بقصصهم الابتعاد عن تقليدهم» وتجنب سلوك 
و 


(۱) انظر : مباحث في التفسير الموضوعي . د. مصطفی مسلم› ص 
(۲) مسائل الحاهليةء محمد بن عبد الوهاب› ص ۸ 
() التقليد والتبعيةء ص ٦١‏ . 


۸ الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 
ا ا 


٤‏ إن الاستفادة من تجارب الاآباء آمر مهم» ولا بد منه» ولكن لا يعني ذلك أن 
تكون سلطتهم أقوى من سلطة الشرع ؛ لأن ذلك إن حدث أصبحوا حجر عثرة في 
طريقناء بل أصبحوا طريقنا إلى الجحيم» ولذلك يجب علينامقارنة ما عندهم 
بالوحيين» لنستفيد من الصواب ولا نقع في الخطاً. 

ه. إن «أول ما يتبادر إلى الذهن عند الاطلاع على القرآن هو إدانة اتباع الآباء في 
عمومه أكثر من مدح اتباع الآباء ؛ لأن إحلال الآباء محل آيات الله وسننه مر جذاب 
شديد الإغراء» ولهذا فالتحذير من اتباع الآباء» هو الظاهر في القرآن وهو أول ما يبادر 
الطلع عليه»('٠.‏ 

› إن بعض المسلمين اليوم يجمدون على آراء آبائهم آكثر من غيرهم من الآم‎ ١ 
والأدهى من ذلك أنهم حين يقرؤون هذه الآيات التي تحذر من اتباع الآباء يحملونها‎ 
على غيرهم من الأم» بل وكأن هذه الآيات لا تعنيهم» مع أنهم في صميم هذه المشكلة‎ 
مع الأسف» ولذلك فقد القرآن مكانته عند بعض الناس» حين تعاملوا معه على أنه‎ 
حر ول ي‎ 

۷ إن الناظر في حال بعض الناس اليوم يجد آنهم قد استعبدتهم العادات والتقاليد 
ا لخرافية» الحديشة منها والقديهة» في صورة لا مجال فيها لأي فك ر أو عقل أو 
محاكمة آلبتةء ونتيجة لذلك فإننا نرى ونسمع من يقول : «الناس كلهم هكذا»ء ) 
إذاأردت أن تحذره من أمر منكر» ولا شك أن هذه الكلمة هي التطبيق المعاصر لقول 
الله تعالى۔ على لسان الأقوام السابقين : لظ بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) . 

) [الشعراء: ؛۷] 
۸-أخيراً: قال ابن القيم - رحمه الله في حديث له عن طريق التخلص من هذه 
التبعية: إن ذلك يكون بالخروج «عن العادات والمألوفات» وتوطين النفس على 


۴ ك £ ٣‏ 
ros La‏ جودت سعیل › ص ۱۷۳۲ . 
(۲) انظر : حت يغیرواما بانفسهم» ص ۱۸۱ . 


مفارفتهاء والغربة بين أهل الغفلة والإإعراض ٠‏ وما على العبد أضر من ملك العادات 
له» وما عارض الكفار الرسل إلا بالعادات المستقرة الموروثة عن الأسلاف الماضينء 
فمن لم يوطن نفسه على مفارقتهاء والخروج عنهاء والاستعداد للمطلوب منه» فهو 
مقطوع» وعن فلاحه وفوزه ممنوع» ولو أرادوا الخروج لأعدوا لَه عدة ولّكن كره الله 
انبعاّهم بهم وقيل افعدوا مع القاعدين ) [التوبة : ere‏ 


() الكلام منقول عن مدارج السالكين. ۱/. 


٠‏ الاتباع أنواعه و آثاره فص بیان القرآن 
ا س ڪڪ 


شانیا: انباع الكبراء 


عندما خلق الله سبحانه وتعالی-آدم عليه السلام-آمر ملائکته بالسجود له 
e e a‏ فقال الله e‏ لإ فاهبط منها 
UE EP UE RE‏ 

وحين نآتي إلى دعوات الأنبياء من لدن نوح- عليه السلام- إلى خا الأنبياء محمد 
E O E E‏ وهذه 
الفئة هي ما يعبر عنها القرآن الكريم في مواضع شت ى بالا . 

قال الراغب : «اللاً و e‏ 
والنفوس بهاء وجلالاً. 

قال تعالی ۔: ألم تر إلى الملا من ب بني إسرائيل ) [ البقرة : [ra‏ و لقال | الما 
من قومه ‏ [الأعراف: OTE ]٠١‏ 

يقال : فلان ملء العيون. آي : معظلّم عند من رآه» کا غو رو 
يجحدوت 4 [الأنعام: .]١١‏ 
كانوا هم المعظمين وأصحاب الرأي والكانة انتقلت هذه المميزات إلى الرسل والأنبياءء ‏ 


. ۷۷١ مفردات ألفاظ القرآنء مادة (ملا)» ص‎ )١( 


الباب النا: 
٤١١ lae E‏ 


لیس لآن الأنبياء پبحئول عن المكانة والحاه والتعظيم ؛ فحاشاهم» ولکن لآن الأنبياء هم 
أصحاب الدعوات الجديدة» ومن الطبيعي أن يؤمن بهذه الدعوات ناس جددء 
ورک ااا تا وار انوا ) 

لذلك استكبر هو لاء اللا وأبواآن يؤمنوابهذه الدعوات› وحاولوا۔ بکل ما 
يلكون۔ صد الناس عنهاء مستخدمين في ذلك جميع الأساليب غير المشروعة› من 
الدعاة والمصلحين على مر الحصور والأزمنة ؛ إذ كثيرأ ما قام الملا للحؤول بين هذه 
الدعوات وبين الناس ؛ لأن تلك الدعوات سلبتهم شهواتهم وأهواءهم» ووقفت حائلاً 
دون ذلك . ) 

ولذلك فإنني سوف آقوم۔ إن شاء الله بدراسة موضوع اتباع الكبراء في هذا 
البحث» مبيناً كيف كان مظهراً من مظاهر الاتباع المذموم الذي يقود صاحبه إلى النار . 

وكما أسلفت فإن اتباع الكبراء كان من أسباب الصدود عن اتباع الحق ؛ ومن ثم 
فقد أصبح اتباعهم والسير في ركابهم من أهم أسباب العصيان والتمرد على الأنبياءء 
فها هو ذانوح-عليه السلام۔ يناجي ربه ویدعوه» ویبین له شکواه من آن قومه اتبعوا 
الكبراء والقادة ولم يتبعوا دعوته» فيقول: رب إِنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله 
وولّده إل خسارا 4 [نوح: .]١‏ 

لقد جاء نوح إلى قومه» ورغبهم إن هم استغفروا الله تعالى - أن يغفر لهمء وآن 
يرسل عليهم السماء مدراراً وأن يدهم بأموال وبنين» ويجعل لهم جنات» ويجعل 
لهم أنهاراً؛ فماذا كان جوابهم بعد كل هذه الإغراءات والمميزات؟ 

لا شك أن الإنسان العاقتل تستهويه هذه الأمور؛ لأن فيها سعادته الدنيوية بله 


7[ الاتباع أنواعه و آتاره کي بيان القرآن 
کک 


ولكن هؤلاء القوم قد كان منطقهم مختلفاً؛ فلقد عصوه» ثم «ضموا إلى عصيانه 
معصية آخرئ» وهي طاعة رؤسائهم الذين يدعونهم إلى الكفر'. 
لقد كان التعبير بقوله: «من لم يزده ماله وولده إلا خسار اة ترا قدا جا 
وذلك لان المال والولد من أسباب قوة المرء فى نظر آهل الدنياء وهذان الأمران هما 
اللذان يعطيان الاه والقوة والحسب› ولكن هذاالمال وهؤلاء الأولاد كانوا خسارة على 
آصحابهم»› ألم يقل الله تعالى : ل كلا إن الإنسان يطغ 4 أن رآه استغنیٰ 4 
٤ )‏ | [ العلق : ٦‏ - ۷] . 
قال الشنقيطي ‏ رحمه الله ۔: «آي بالطغیان یکون هلاکا»". 
الله؛ لأن هؤلاء الكبراء قد أغروهم بهذه الدنياء وبالمال والجاه والسلطان»ء فاغتروا 
بذلك» وكان هذا سبباً في ضلالهم» وعدم اتباعهم لنوح عليه السلام . 
قال الآلوسي - رحمه الله-: «والظاهر أن اتباع عامتهم وسفلتهم لأولئك الرؤساء› 
وفي وصفهم بذلك إشعار بأنهم اتبعوهم لوجاهتهم الحاصلة لهم بسبب الأموال 
والأولادء لما شاهدوا فيهم من شبهة مصححة للاتباع في ا لجملة»" . 
ثم لننتقل معاً إلى هود عليه السلام وكيف كذبه قومه اتباعاً لكبرائهم» يقول الله 
تعالى -: ط وتلك عاد جحدرا بآیات رهم وعصوا رسله واتبعوا مر کل جبار عنید 4 
[هود: ۹ ]. 
ا جح ات اللا واا و 
(۱) التفسیر الکبیر» ٠١١/۳۰‏ . 


(۲) أضواء البيانء ۸/ OFT‏ 
(۳) روح المعاني» .۷١/ ٠١‏ 


الثاني : عصيانهم الرسل . 

الغالث : اتباع الجبابرة المعاندين . 

وقد جاء هذا الکلام في معرض بیان تعذیب الله لقوم هود عليه السلام» وبين اذ 
سب تايه غو هل الامور اللات 

والذي يعنيني هنا هو الأمر الشالث من هذه الأمور» وهو قول E‏ 
(واتبعوا مر کل جبار عنيد) . | 

في المفردات للراغب- رحمه الله۔: «الحبار: في صفة الإنسان: ال ر 

دتا من التعالي لا يستحقهاء وهذا لا يقال إلا على طريق الذم» كقوله 
تعالى - : لإ وخاب كل جبار عنيد ‏ [إبراهيم : ۰ ]» وقوله- تعالی - : # لم يجعلني جبارا 
شقا ) [ مرم : ]. . وقوله۔ عز وجل۔: كذلك يبع الله عل كل قلب مكبر جار 
[غافر : ۲۰]» أي : متعال عن قبول الحق والإیان له»). 
وأما العنيد فيقول صاحب المفردات : «العجب يا عنده» والمعاند: الباهي با 
غ 

والحاصل من هذا الكلام أن قوم هود - عليه السلام-«اتبع سوادهم ودهماؤهم كل 
جبار عنيد من رؤسائهم الطغاة العتاة المستبدين فیهه»(". 

ولا يخفى أن هذا الاتباع يتضمن- فيما يتضمن_الامتثال لأمرهم» ومتابعتهم في 
كل شيء٠‏ وهذا يؤدي بلا شك إلى تكذيب هذاالنبي sh SEE‏ 
الكبراء كذبوا الرسلء ولم يقبلوا الحق الذي جاؤوا به» وكانت النتيجة (إ وأتبعوا في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا رهم ألا بعد لعاد قوم هود [هود: 7[ 


«وهكذا يتبين أن دعوة التوحيد تصر أول ما تصر على التحرير من الدينونة لغير 
(۱) مفردات آلفاظ القرآنء مادة ( جبر)» ص ۱۸۳ . 


(۲) مفردات ألفاظ القرآنء مادة (عند)» ص ٥۹۰٩‏ . 
(۳) تفسير القرآن ‏ حکیم» ۱۲۰/۱۲ . 


N SS SA e اللهء‎ 


Ke في‎ a 


- ثم بعد ذلك ننتقل مرة ثالئة إلى قوم صالح عليه السلام» فلقد دعاهم نبيهم إلى 

التوحيد» مذكراً بنعم الله تعالى ‏ عليهم من إنشائهم في الآأرض» واستعمارهم فيهاء 
وتمكينهم من اتخاذ سهولها قصوراًء وجبالها بيوتاًء ولكن-وكالعادة۔ تصدئ له اللا 
وحاربوه وآتباعه . قال الله۔ تعالی : ل قال الملا الّذين استكبروا من قومه للّذين استضعفوا 
لمن آمن منهم أتعلّمون أن صالحا مرسل من رنه قالوا إن بما ارسل به مؤمنون ل4 قال الّذين 
اسکرا إا بالذي آمنتم به کافرون )چ [الأعراف ]۷١ - ٠٠:‏ . 

فالاَية تبين أن هو لاء ا ا کو ااا و E‏ 
عو و اال ای داو واا دل یر الك د کون 
بدعوته ورسالته» وکآنهم قالوا: EOS‏ 

فماذا كان جواب الضعماء؟ 


لقدأجابوهم بمالم يتوقعوه» فقالوا O TT‏ ان 
أمر إرساله من ربه مفروغ منه» وزيادة على ذلك فقد آمنا به» as‏ 
«صفة من صفاتهم الراسخة التي تصدر عنها أعمالهم»". ) 

ولذلك قال الكبراء إِنّا ادي آمنتم به کافروت) . 
) ا و و ت 
مقالتهم» واستمرواعلی كفرهم»". 

إذن فهؤلاء الملا حاو لوا فتنة المؤمنين المستضعفين» وصدهم عن سبيل الله تعالى› 
(۱) في ظلال القرآن» ۱۹۰۱/٤‏ . 


(۲) تفسير القرآن الحكيم» ٥٠٤/۸‏ . 
(۳) المحرر الوجیز» ٠١١۲/۸‏ . 


الباب التاء ) 
= 


ولكن هؤلاء المؤمنين «لم يعودوا ضعافاًء لقد سكب الإيان بالله القوة في قلوبهي 
والثقة في نفوسهم» والاطمئنان في منطقهم» إنهم على يقين من أمرهم ؛ فماذا يجدي 
التهديد والتخويف؟ وماذا تجدي السخرية والاستنكار من اللا الستكبرين؟)'٠.‏ 

إن هذا النموذج يختلف عن النماذج التي قبله بأن هؤلاء الضعفاء لم تغرهم الدنيا 
وزخرفهاء ولم يرهبهم الملا بسطوته وجاهه؛ ولذلك ثبتواعلى موقفهم من صالح 
عليه السلام -وآمنواء ولم يتزحزحواعن ذلك» وكانت النجاة ة حليفة لهم مع نبيهم 
E N‏ ا ) 

وحين يذكر الكبراء من قوم صالح- عليه السلام- لا يكن إغفال الكبراء من 
EE‏ 
e‏ : لقال الملا دين امتكبروا من قوم لنخرجنك يا 
شعيب والذين آمنوا معك من ريا أو نعود في متنا قال أو لو كنا کارهين هت4 قد افر 
على الله كذبا إن عدتا في ملتكم بعد إذ نجُانا الله متها وما يكون لتا أن نعود فيها إلا أن يشاءَ 
E LT E E E a‏ 
الفاتحين رت4 وقال الملا لين كوا من قومه لين اتبعم شعيبا كم إذا أخاسرون © 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين ‏ [الأعراف [N —M:‏ 

و اکر با و جرد اال ر اقات بن راي ور غ ا 
لوقف الذي يعني فيمايعني بروزفئة لا تدين بالولاء لهم» ولا تتبعهم في أفكارهم 
ومناهجهم ؛ لذا قرروا إخراج شعيب والذين آمنوا معه من القرية» أو يعودون" في ملتهم . 


(۱) في ظلال القرآنء ۳/ ٠٤١۳‏ . 

(۲) قال أبن عطية- رحمه الله-: «عاد: تجيء في كلام غ و أحدهما: عاد الشيء 
إلى حال قد كان فيها قبل ذلك» وهى على هذه الحهة لا تتعدى» فإن عديت فبحرف. . والوجه 
الثاني » آن تكون معني صار» ا ا بلول . فقوله 
في الآية : #أو تعد وشعيب عليه السلام- لم يكن قط كافراً يقتضي آنها معن صار» وما 
من جهة المؤمنين بعد كفرهم» فيترتب المعنى الآخر» ويخرج عنه شعيب إلا أن يريدواعودته إلى 
حال سكوته قبل أن يبعث» . المحرر الوجيز»ء ١٠١١/۷‏ . 


الاتباع انواعه و آثاره في بیان القرآن 


ومرة ثانية نجد التميز والاستعلاء من قبل هذا النبي وأتباعه› برفض هذه العروض 
رفضاً قاطعاً» وعدم السير في ركاب هؤلاء العتاةء قال أو لو كنا كارهين 44 قد 
افتريتا على الله كذبا إن عدنا فى مأتكم بعد إذ نجُانا الله منها) . 

وفي هذا التعجب «تمهيد لبيان تصميمه ومن معه على الإيان» لیعلم قومه آنه 
0( 


أحاط خبراً ا أرادوا من تخييره والمؤمنين معه بين الأمرين 
طريقه دون تلكؤ أو توقف» عندها يوجه هؤلاء املأ «خحطابهم إلى عامة قومهم الباقين ‏ 
على الكفرء تحذيرا لهم من اتباع شعيب» خشية عليهم من أن تحيك في نفوسهم دعوة 
شعيب» وصدق مجادلته» فلما رأوا حجته ساطعة» ولم يستطيعوا المَلح"؟ عليه في 
المحادلة» وصمموا على کفرهم آقبلوا على خطاب الحاضرین من قومهم . ليحذروهم 

من متابعة شعيب» ويهددوهم بالخسارة»". 

وما علموا أن الخسارة كل الخسارة في عدم متابعة هذا النبي عليه السلام ؛ ولذلك 
جاء الجواب مباشرة : ظ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ‏ [الأعراف: ..]١١‏ 
مهاوي الردیٰ› وكيف كان عدم اتباعهم سبباً في النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي . 

فليختر العاقل اتباع ھۇلاء الكبراء آو ليدع »› فقد اتضحت مصائر الفريقين آمامه . 

أما رأس الكبر فرعون: فسأفرد له فى الأسطر القادمة حديثاً حاصاً؛ لأنه صار 
علماً للكبر» حتى أصبح الكبر صفة ملازمة له لا ينفك عنه؛ بل صار رمزاً للطغيان في 
کل زمان ومکان . 


.۷/۹ التحریر والتنویر»‎ )١( 

(۲) قال في المعجم الوسيط : «َلّج. تَلْجاًهء ويقال: فلج بحاجته : أحسن الإدلاء بها فغلب خصمه» 
انظر : المعحجم الوسيط مادة (فلج)» ٦۹۹/۲‏ . 

TOY 


انباع قرعون Ù‏ 
لقد«بلغ في ب الشر مرتبة الإمامة» وهو لم ينج منه البدث فقط» بل شاء الله عرز 
وجل أن تکون معالم كفره» ومکونات فکره فرآناً یتلی »› ا ج 
علماً على کل شریر مجرم»'.. 
لذا فان رسول الله ي حين بشر بقتل آبي جهل ثال ا 
e‏ رحمه الله e‏ : تفر ع۳۲ 


الله». | 


O o 
وفرعون الذي ذكره الله تعالى ۔ في كتابه من هذاء وإغا ترك صرفه- في قولة بعضهم ۔‎ 
لانه لا سمي له کإبلیس فیمن آخذه من: آبلس» وکل عات: فرعون.‎ 

والعتاة: الفراعنة» وقدتفرعن› و : اي دهاء وتکبر. . وقیل 
الفرعون بلغة القبط : التمساح»(). 


وفي اللغة الإنجليزية (Pharaoh)‏ : فرعوں : طاغرة») . 


ونتيجة لهذا الطغيان والتجبر فقد: # أضل فرعون قومه وما هذى [طه: .]۷١‏ 


. ٠١١ هوية الأدب» ص‎ )١( 

(۲) مجمع الزوائد من طريق الطبراني» وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح»› غير محمد بن 
وهب بن أبي كرية» وهو ثفة ١‏ / ۷۹ء وفي التقريب: صدوق. ص ٠٥١١‏ رقم الترجمة 
۹ . 

(۳) الکشاف)› 1۸/۱ . 

. ٠٤/١ تفسیر القرآن العظیم»‎ )٤( 

) . ۳۲۲ /۱۳ لسان العرب مادة (فرعن)»‎ )٥( 

. ٦۸۰ قاموس المورد» منير البعلبكي» حرف ()» ص‎ )١( 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
4۹۸ : 


ولذلك يقول الله تعالى-: «ولقد أرسلنا موسي باياتنا وسلطان مبين 4 إلى 
فرعون ومآئه فاتبعوا مر فرعون وما أمر فرعون برشيد ) [هود: ۹۷-۹[ . 

فاسل اله در عا ا ات وجو قا اطا ال دعر 
وملئه» وإنما ذكر اللا وأضافهم إلى فرعون «لأنهم آهل ا لحل والعقد والاستشارة في 
دولته» الذين كان يسالهم رآيهم في موسي وغيره» ويعهد إليهم بتنفيذ ما يتقرر من 


الأمور»() 


فاتبعواأمر فرعون في تكذيب موسي عليه السلام- ورد ما جاء به من الحق ؛ 
٠‏ وذلك لأن هؤلاء القوم ليس لهم عقل ولا رأي ولا تدبير» قدباعواعقولهم لهوؤلاء 
الكبراء والسادة» وأهانوا أنفسهم بتخليهم عن حرية الاختيار - التي منحهم الله إياها۔ 
في سبيل إرضاء هذاالفرعون» وهذه عادة الأتباع والحاشية في كل زمان: اتباع 
لسادتهم دون تأمل أو نظر؛ ولذلك قال- تعالى-: وما أمر فرعون برشيد). حقاً إن 
من يكذب الأنبياء فليس أمره رشيداء «إنغا هو غي صريح» وضلال ظاهر مكشوف› 
وإنغما يتبع العقلاء من يرشدهم ويهديهم› لا من يضلهم ويغويهم»". 

وقد عدل عن وصف أمر فرعون بالسفيه إلى نفي الرشد عنه» «تجهيلا للذين اتبعوا 
أمره؛ لأن شان العقلاء أن يتطلبوا الاقتداء با فيه صلاح» وأنهم اتبعوا ما ليس فيه أمارة 
على سداده» واستحقاقه لآن یتع ؛ فماذا غرهم باتباعه؟!)" . 

إن هذا السؤال الذي يطرحه ابن عاشور- رحمه الله- عن السبب الذي غرهم 
باتباعه ؛ جوابه بسيط جداء إنه باخحتصار : قابليتهم للاستعباد والاستذلال» وهذه هي 
الحقيقة التي يعتمد عليها الكبراء في استعبادهم للناس . 
يقول سيد قطب- رحمه الله-: «والضعفاءء هم الضعفاء هم الذين تنازلواعن 
أخص خصائص الإنسان الكريم على الله حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في 
التفكير والاعتقادء . . . وجعلوا أنفسهم تبعاً للمستكبرين والطغاة. .. . والضعف 


(۱) تفسیر القرآن الحکیم» ۱١۱/۱۲‏ . . 
(۲) الکشاف ۲/ ۲٣٣۳‏ . 


(۳) التحرير والتنوير› ۲ /0. 


ليس عذراآً ؛ بل هو الحريية ؛ فما يريد الله لأحد أن يكون ضعيفاًء وهو يدعو الناس 
ال ا o‏ 
تستعبد إنساناً يريد الحرية» . . . فقصارى ما تملكه القوة أن تملك الجسد» تؤذيه وتعذبه 
وتكبله وتحبسه» آما الضمير› > آماالروح» آماالعقل»› ا ا 
ول الا إل أن لا اها و ل 

اة اا مم كن و ن ا حة ر ر و 
لا ييلكون استذلال الأتباع إلى هذه الدرجة دون موافقة ورضی منهم . 

رفن دك اورا محا ا ن ر و 
ولا يسعنا إلقاء التبعة على طرف بجعزل عن الآخر . 

إن هذه الحالة۔بالضط هي ما عبر عنه القرآن في قوله تعالى عن فرعون: 
ل فاستخف قومه فَأطًاعوه إِنَهم كانوا وما فاسقين 4 [الزخرف : .]٠١‏ 

قال الأصفهاني رحمه الله-: «آي : حملهم أن يخقوامعه» أو: : وجدهم خفافاً 
في آبدانهم وعزائمهم› وقیل : معناه وجدهم طائشین 6 

ويقول القرطبي - رحمه الله۔: «فأطًاعره) فة أحلامهم وقلة عقولهم : يقال : 
استخفه الفرح آي أزعجه» واستخفه : أي حمله على الجهل ؛ ومنه: ولا يستخفنك 
دين لا يوقنون ‏ [الروم: ]٠١‏ 

وقيل : استفزهم بالقول» فأطاعوه على التكذيب . 

ل ت و ا ون ای ا ف ا ا ا ی 
أن يطيعوه» فلا بد من إضمار بعيد تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى الخواية 
فاطاعوه. 


(۱) فی ظلال القرآن» CE‏ 
(۲) مفردات آلفاظ القرآن› مادة (خف)» ص ۲۸۹ . 


|[ الاتباع أنواعه و آناره قي بیان القرآن 


وفيل : استخف فومه : قهرهم حتی اتبعوه» يقال : استخمه» حلاف استثقله» 
| )۱( 


واستخف به: آهانه) 
ورل ا غا ر وا ا ا ال ت 

خلع طاعة فرعون والتاقل في اتباعه إلى التغجيل بالامتثال له» كما يخف الشيء بعد 

س 

yT O O a 

i ih ii SE ۰ 


E TT‏ رغبة آو رهبة› 
REK‏ 


اجا OI‏ 
الدنيا؛ فإنه سيكون كذلك يوم القيامةء قال - تعالى-: لظ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
روش قوز مورد اموا فی مده و بان ینس قد نرود 
) [ھهود: ۹۸ -۹4]. 
ويقول- تعالى-: ™ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا) [المزمل : .]١١‏ 
ویقول ایفاً: قثب زعم چ لأر ی چ فَحْدر قادی ج 
قال أن ربكم الأعلى ج فأخذة ال نكال الآخرة والأرئى © إذ في ذلك أمبرة 
لمن يخشىٰ) [الازعات N‏ 


. ٦۸/٠١ الجامع لأخكام القرآنء‎ )١( 
T/0 التحرير والتلوير›‎ )۲( 


إن هذه رسالة إلى كل فرعون» في كل عصر ومصرء ليتعظ ويعتبر» ويعلم أن الله 
رع اا ف الفا و ار اه فة ال الاي ن مر جت ون 
الملصير. o.‏ 

ولن يسلم أعوان الفراعنة وأتباعهم من هذا المصير؛ فقد قال تعالى-: لكل 
ضعف ولّكن لا تعلّمون ‏ [الأعراف : ۸٠]ء‏ وقد ساق القرآن حوارات كثيرة في جهنم بين 
الأتباع والمتبوعين» سوف يأتي بيانها ‏ بالتفصيل في آثار الاتباع المذموم في الآخرة إن 
شاء الله. ٠‏ | 


المبحث الثاني 


اتباع الهوى والشهوات 


الميحث الثاني 

مد خل: 

إن من أعظم مظاهر الاباع المذموم اتباع الهوئ؛ فكم صد هذاالاتباع أقواماً ‏ 
أرادوا ا لحق» وكم صرف آخرين إلى الباطل . وحينما نتأمل في سير الأنبياء والمصلحين ‏ 
نجد أن كثيرا ممن عارضهم من الاقوام إغا كانت معارضتهم بسبب الهوى . 

الست ترئ أن اتباع الآباء في اصله اتباع للهوی؟ 
اتبعوهم» ولكن في أمور الدين تجد الاتباع واضحاً؛ لأنهم لم يرغبوا في اتباع الأنبياء ؛ 
لان اتباع الأنبياء سوف يخرجهم من دواعي الشهوة واللذة؛ فلذلك التزموااتباع 
DS LEE‏ وندافعون ع 

هذا جانب» NE‏ ويتمثل في رد احق 
أو قبوله لأجل صدوره من فلان. 
حجة أو دليلء وإغا الهوى. 

ومثل ذلك قبول الحق لصدوره اا -من فلان» دون نظر في دليله إن کان له 
دلیل. EBANE‏ 
2 بدو یخرن علیهاوینملونها !ا کل ما یس لفهور دلي آمهم" واا 


8 الأتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


إن «صاحب الهوئ لا يرى إلا الهوئ» فإذا تكلم فبهوئ» وإذا صمت فلهوئ› 
وإذافعل فلهوئ» وإذا ترك فلهوئ» ولآنه يعيش في محيط هواه الذي أضله وأعماه 
وأصمهء والذي آسره وقيده» فإن الهوى يأسر صاحبه»'ء كما قال ابن تمية- رحمه 
الله-: «المحبوس من حبس قلبه عن ربه»› والاسووي اش هوا 

هذا وإن تطبيقات اتباع الهوى في القدي والحديث» ومع الأنبياء والعلماء والدعاة 
والمصلحين كثيرة جدأء وحين تقلّب بصرك في حال کثير من وقف في وجه الدعوات ؛ 


يتبين لك آنه لم يتخذ هذه المواقف إلا بسب هواه . 


أف الهرف هر ال ال ها وا ات جا الات ر اوا 
وا ا ار ەا 

«ميل الطبع إلى ما يلائمه» وهذاالميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه» فإنه 
لولا ميله إلى المطعم ما أكل» وإلى المشرب ما شرب وإلى المنكح ما نكح»› وكذلك 
کل ما یشتهیه ؛ فالهوی مستجلب له ما يفيد» كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي» 
فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق» وإغا يذم المفرط من ذلك» وهو ما يزيد على جلب 
اللصالح ودفع المضار» ولا كان الغالب من موافق الهوى آنه لا يقف منه على حد المنتفع 

أطلق ذم الهوى والشهوات» لعموم غلبة الضرر»". ) 

والحاصل من ا لكلام أن الهوى على نوعين: ) 

١‏ هوى محمود: وهو الموافق للشرع› ويدخل فيه الميل إلى المباحات ومحبتها؛ 
ولذلك فإنه حين نزل قوله- تعالى-: [ترجي من تشاء منهن وتؤّوي إليك من تشاء.. 4 
)١(‏ اتباع الهوى»› سليمان بن صالح الخصن › 2 


(۲) الذيل على طبقات الحنابلةء ابن رجب › 1/۲ 
(۳) ذم الهویٰ › ابن الحوزي ص › 1 


۷ e EE 


[الأحزاب : ١٠]؛‏ قالت عائشة رضي الله عنها ‏ للنبي بي : «ما أرى ربك إلا يسارع في 
هواك»'. | ) 

۲ هوى مذموم: وهو المخالف للشرع» وهذاهو الغالب. 

كمحبة الشهوات المحرمة» وحب الثناء» والمديح من الناس» ونحو ذلك. 

وهذا هو المراد إذا أطلقت كلمة الهوى دون تقييد» أي : الهوئ المذموم. 


ڈ5 ) 
ثم إن «اتباع الهوى المذموم قد يكون في آمور الدين» وقديكون في شهوات 
الدنياء أو بعبارة أخحرى قد يكون في الشبهات وقد يكون في الشهوات» وقد يكون في 
a‏ ۳ 
آمر مشترك بینهما» ٤‏ 
ومن ذلك يمكن الخروج بالاتي: ‏ 
١‏ إن هوى الشبهات يكون فى آمور الدين» وهذاقد يصل بصاحبه إلى البدعة 
التي جاء ذمهاء وهو المراد بكلام السلف في ذم أهل الأهواء. ‏ 
۲ إن هوی الشهوات کون فی آمور الدنيا من مباحات ۔ كماآسلفت ‏ 
ولا شك أن هوى الشبهات آعظم من هوى الشهوات ؛ لأنالأول موصل إلى 
الضلال والكفر» بينما الآخر موصل إلى الفسق والمعصية والفجور. 


قال الشاطبي - رحمه الله۔: «ولذلك سمی آهل البدع آهل الآأهواء؛ لأنهم أتبعوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الأحزاب» باب ترجي من تشاء منهن)› رفم 
.(VAA)‏ 
(۲) الموافقات» ٠٠١ / ٤‏ . 


(۴) اتباع الهویٰ› ص ۸. 


4۲۸ الاتباع أنواعه و آتاره في بیان القرآن 


أهواءهم» فلم يأخذواالأدلة الشرعية مأخذ الافتفار إليهاء والتعويل عليهاء حتى 
يضدرواعنهاء و ا ی را ا 
منظوراً فيها من وراء ذلك . . . ٩٩‏ . 

ويقول ابن تيمية- رحمه الله۔: «واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع 
الأهواء في الشهوات ؛ فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين؛ كما 
فال تعالى۔: فإ لم يستجيبوا لَك فاعلم أَنما يعون أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه 
قير هذى من الله [القصص: »]٠١‏ وقال۔ تعالی۔: صرب لْكم ملا من أفسكم هل 
كم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزفتاكم ‏ الآية . . إلى أن قال : بل انع الذين 

ظلّموا أهواءهم بغير علْم) 1 الروم: .]٠١ - ٠۸‏ 
ولهذا كان من حرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد يجعل من أهل 
الأهواءء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء» وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد 
تع هواه» والعلم بالدین لا یکون إلا به دی الله الذي بعث به رسوله ؛ ولهذا قال ) 
تعالى- في موضع : : وإ کیرا یداو رتوم بر عورد رلك هر آعم المسرین) 
[الأنعام: ٠٠٩‏ ]۲ . 


إذن فالهوئ كمايعرفه صاحب الغردات هو ميل تفس إل الشيرة ويقال 
ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة. 

وقیل : سمي ذلك أنه بهوي بصاحبه في الدنيا إلن كل داهية. وف الأنخرة إلى 
الاو 


وعرفه يمضه يانه ميل النضس إلى ماتستلله من لهات و 


eT‏ ۲/ ۳ (المحققة). 

(۲) مجموع الفتاریء ۱۳۲/۲۸ . . 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن» مادة (هوئ)› 
)٤(‏ التعریفات» ص ۲٥۷‏ . 


الباب الثاني 
٤۹ 2‏ 


وفیل ا E‏ من الأقوال والأفعال 


ا 


هذا وقد ذم الله الهوى في القرآن› كما جاء ذمه في السنة؛ ففي الحديث عن النبي 
آنه قال : «إن نما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات 
الهوئ»". 

وفي الحديث الآخحر عن النبي بيا : «ثلاث منجيات : خحشية الله تعالى في السر 
والعلانية» والعدل في الرضا والغضب» والقصد في الفقر والغنى» وثلاث مهلكات : 
هوى متبع » وشح مطاع» وإعجاب المرء بنفسه»". 


طالب رضي الله عنه۔: «إن أخحوف ماآخاف عليكم اثنتان: طول الأمل» واتباع 
الهوئ» فآما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق»“. 
وقال معاوية۔ رضي الله عنه-: «المروءة: ترك اللذة» وعصيان الهوئ»*“. 


وقال الحسن البصري۔ رحمه الله۔: «اتهموا أهواءكم ورآیکم عل دين الله 
وانتصحوا كتاب الله على آنفسكي». 
ا ر : لا تجالسوهم ولا تخالطوهم e‏ 


. ٠١ في الخلاف » عبد الله بن محمد الغنيمان» ص‎ NET 

(۲) أخرجه : أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي ۔ رضي الله عنه- في المسند ٠٤٠١ / ٤‏ والهيثمي 
في مجمع الزوائد» وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح) . 
انظر : : مجمع الزوائدے ۷/ ۴۳٠١٦۰۳۰٣‏ . 

(۳) انظر : صحيح الجامع الصغیر ٦۷/۳‏ رقم (۳١ ٤١(‏ وقد حسنه الالباني .. 

. ٤۷/۲ الزهد لاإمام أحمدء‎ )٤( 

. ۲۲ ذم الهویٰ» ص‎ )٥( 

(0) الإبانة» لابن بطةء ۱ / ۳۸۹ . 

(۷) عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر الجرّمي» أبو قلابةء ال ر اا 
الستة» وتوفي عام ٠١٤‏ ه. انظر : تقريب التهذيب» ص ٠٠٤‏ رقم الترجمة (۳۳۳۳). 


الاتباع أنتواعه و آتاره قي بیان القرآن 
۰ ا س ا د ج س 


ا 
مب نولیان شارب وتسلب محاسن الوجوه» وتورث البغخضة في قلوب 
e‏ -: «أوصيكم بثلاث. . . . لا تمكن سمعك 
من صا حب هوی › ولا تخل بامراة ليست لك بمحرم» ولو أن ترا عليها الفرآن» 
e‏ 
وتعالی۔ قد ذم ليود لاتباعهم لاهواله» حيث قادهم ذلك إلى شرع ا 
قال۔ تعالی ۔: فما جاء کم رسول بما لا تھوی ان نفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا 
تقتلون ) [البقرة: ۸۷] . 
فاتباع الهوى هو أصل الضلال والكفر . ومعلوم أن ذلك يتفاوت تفاوتاً عظيماًء 
فمن اتباع الهوئ ما يو صل إلى ما ذكرء ومنه ماهو آقل من ذلك› وکل من خالف الحق 
لا يخرج عن اتباعه للهوئ» أو الاعتماد على الظن الذي لا يغني من الحق شيئاًء كما 
قال تعالى -: إن يعون إلاً الظَنَ وما تهوّى الأنفس ‏ [ سورة النجم : ۲ )»° . 
ولا شك أن صاحب الهوى يعميه هواه ويصمه حتى لا يعرف الحق من الباطل › 
بل حتى يصبح كالبهيمة التي لا مييز لها بل هو أضل . 
(1) الإبانةc ٥/۲‏ . 
(۲) المصدر السابق» ٤۳۹/۲‏ . 


ورف غا ۴ه انظ : ا ص ٥٦۱۳‏ رقم لتر جم 7ه (V۹‏ . 
() الإبانةء ۲/< . 


)0( الهوى وآثره في الخلاف› ص ۱۲ . 


<۳١ 8 - 


بقي أن يقال : كيف يكن اكتشاف تأثير الهوى في فكرة معينة؟ 
يجاب عن ذلك بأن هناك طرقاً لاکتشاف تا یر الھوى: بعضها خارجية» 
والأخحرى ذاتية. ) 
.١‏ قالطرق الخارجبة: ) 
نفسه الحرص على الحق أن يلهث وراء فكرة تناقض كتاب الله وسنة نبيه كل . 
ب-تصادمها مع مقتضيات العقول السليمة التي يقبل الناس الاحتكام إليها. 
ففكرة تدعو إلى عبادة غير الله أو تحكيم غير شريعته أو إباحة الزنا. . لا يكن أن يكون 


لھا مصدر غير الهویٰ 
۲ الطرق الذاتية: 


التآمل في مصدر تلك الفكرة» ومساءلة النفس بصدق حول سبب تبني تلك 
الفكرة دون غيرهاء وما تأثير الظروف المحيطة لصاحب الفكرة» ومدى ثباته عليها إن 
تبدلت؟ وهل هناك ضغوط وجهت مساره دوغا شعور؟ ثم الغوص في أعماق الفكرة 
نفسهاء فإن كانت قلقة غير ثابتةء تبعأ لمشاعر معينة» فاعلم أنها وليدة الهوئ» ونزغ 
- من الشيطان فاستعذ بالله السميع العلي. 
) وقد وجدت كلاماً جميلً لبعض آهل العلم في الحديث عن هذه السالةء وكيفية 
اکتشافهاء وهر 2 ويل سوف آنقله لفائدته . 


وآخر سب داود- عليه السلام- وثالثاً سب فر او لار الله E‏ 


(۱) انظر : أدب الاختلاف في الإسلام» د/ طه جابر العلواني» ص ۲۸-۲۷ . 
(۲) هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني» ولد سنة ۳١۳١ه‏ 
وتوفي سنة ١۱۳۸ه.‏ 
من مؤلفاته : التنكيل با في تنيب الكوثري من الأباطيل . 
انظر : وچ ف مدن کات اگل : ص ۱٦۹١‏ . 


إمامك» وآخر سب إماماً آخر» أيكون سخطك عليهم» وسعيك في عقوبتهم 
وتأديبهم» أو التنديد بهم » موافقاً ما يقتضيه الشرع» فيكون غضبك على الأول والثاني 
قريباً من السواءء وأشد مما بعدهما جداء وغضبك على الثالث دون ذلك وأشد ما 
بعده» وغضبك على الرابع وا لخامس قريباً من السواء ودون ما قبلهما ؟. ) 
افرض آنك قرت آية ؛ فلاح لك منها موافقة قول لإمامك»› وقرات اخریٰ؛ فلاح 
لك منها مخالفة قول آخر له» أيكون نظرك إليهما سواءء لا تبالي أن تبين منهما بعد 
التدبر صحة ما لاح لك أو عدم صحته؟. "٠.‏ . ) 
ومثل ذلك في الأحاديثء من حيث الصحة والضعف ؛ فإن المرء يتمنى أن يوافقِ 
ا لحدیث رآي شیخه حتی لو کان ضعیفاً. 
وكذلك في فتوی مامه وشیخه» فانه یتمنی ن یوافق ویرجح قول شیخه عل قول 
غیره› دون أن ينظر في أدلة أي من الطرفين . 
كما آشار- رحمه الله إلى قضية الفتوى»ء وكيف أن المرء قد يقبل بعض الفتاوىِ 
نظراً لصدورها ممن يحب أو لموافقتها لهواه» ويرد أخرئ» لعكس الأسباب السابقة. 
ولم يغفل قضية إنكار المنكر؛ إذإن ثمة من ينكر على أعدائه دون أصدقاته› 
وتجده يحرص على ذلك فيما إذا كان المنكر عليه عدوأًء ويتقاعس فيما إذا كان المنكر 
اة ص . ) 
إلى آن قال رحمه الله: «وبا ل جملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى» وقد جربت 
نفسي» أنني را أنظر في القضية زاعمآًأنه لاهوى لي فيلوح لي فيهامعني» فأقرره 
وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنهء وغض النظر عن مناقشة ذلك الجواب . 


وإنما هذا لاني لما قررت ذاك المعنى أولاً تقريراً أعجبني ؛ صرت أهوى صحتهء 


.۲ ٤ القائد إلى تصحيح العقائد › المعلمي› ص‎ )١( 
. 0 انظر : الملصدر السابق»› ص‎ )۲( 


الباب الثاني 
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هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس» فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح 
لي الخدش؟ فکيف لو لم يلح لي الخدش» ولکن رجلا آخر اعترض علي به؟ فکيف ‏ 
- لوكان‌المتعرض عن أكرهه؟. . ) ) 
والعالم فد يقصر في الاحتراس من هواه» ويسامح نفسه» فتميل إلى الباطل 
فینصره» وهو یتوهم آنه لم یخرج من الحق ولم یعاده» وهذا لا یکاد ينجو منه إلا 
العصوم» وإنغا يتفاوت العلماء؛ فمنهم من يكثر منه الاسترسال مع هواه» ويفحش 
حتى يقطع من لا يعرف طباع الناس ومقدار تأثير الهوى بأنه متعمد» ومنهم من يقل 
ذلك منه ويخف» ومن تتبع كتب المؤلفين الذين لم يسندوا اجتهادهم إلى الكتاب 
والسنة رأسأًء رأى فيها العجب العجاب» ولكنه لا يتبين له ذلك إلا في المواضع التي 
یکون له فیها هوئٰ» أو يكون هواه مخالفاً لما في تلك الكتب» على آنه إذا استرسل مع 
هواه زغم أن موافقية براه من ألهوئ:. روأن مخالفيه كله تيعون للهرئ: 0 . 

بعد ذلك أنتقل الآن إلى أمر آخر وهو أن «المقصد الشرعي من وضع الشريعة 
إخراج المكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبدألله اختيارآكماهو عبدالله 
اضطراراً"). ) 

هذا القاعدة التي قررها الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - مهمة في بيان قصد 
الشارع في دخول المكلفين تحت أحكام الشريعة» وأن من أهم مقاصد الشريعة إخحراج 
لكلف عن داعية هواه» ويدلل الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله على ذلك بآدلة منها : 
أولاً: «النص الصريح الدال على أن العباد خلقواللتعبد للهء والدخول تحت أمره 
O‏ وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجتمع وضع الشريعة على وفق أهواء الناس 
مع عبادة الله تعالى ؛ لأن الله تعالى- يقول: ولو اثبع احق أهواءهم لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهنٌ & [المؤمنون: .]١١‏ . 
() القائد إلى تصحيح العقائد» ص ۲٠١‏ . 


(۲) الموافقات› ٠٦۸/۲‏ . 
(۳) المصدر السایق» ١٠١۹/۲‏ . 


0 الاتباع آنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


ثانيا: «ما دل على ذم مخالفة هذا القصد: من النهي أولاً عن مخالفة أمر اللهء 

وذم من أعرض عن الله» وإيعادهم بالعذاب العاجل من العقوبات الخاصة بكل صنف 

من أصناف المخالفات» والعذاب الآجل في الدار الآخرة» وأصل ذلك اتباع الهوئ»› ‏ 

والانقياد إلى طاعة الأغراذ ا 
و ا 


وهذا يعني أن الأمور محصورة بين الوحي والشريعة أو الهوئ» فان توجه الإنسان 
اخ هان اين اتن ار إل ااج 

الغا : «ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تصلح مع 
الاسترسال في اتباع الهوئ» والمشي مع الأغراض ؛ لا يلزم في ذلك من التهارج 
والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد لتلك المصالح» وهذامعروف عندهم بالتجارب 
والعادات المستمرة. "٠.‏ . 

وبيان ذلك أن هذه المصالح قد تكون بالنسبة إلى شخص دون شخص وحال دون 
حال ووقت دون وقت» فهي مصالح لأناس ومضار لآخرين» أو مصالح في أوقات 
ومضار في آخرى . . إلخ . 

بل إن الأمور في القضية الواحدة قد تختلف» فقد تكون صالحة لرجل ومضرة 
لآخر؛ لأنها مخالفة لغرضهء والكلام في ذلك يطول . ) 
وعلى هذايفهم أن المنافع ليست مطلقةء بل لابد أن يشوبها ضرر» وكذلك 
لمضار ليست مطلقةء بل لا بد أن يشوبها نفع . 

وتأسيساً على ذلك أقول: إن حصول هذه الاختلافات الكثيرة يجعل المرء يسير 

تبع الشريعة لا تبع هواه؛ لأن الشريعة وضعت على وفق المصالح المطلقة » دون النظر 
ارات ر ار ی ارو ا 


(۱) الموافقات»› ١۱٦۹/۲‏ . 
(۲) المصدر السابق› ۲/ ۷°. 
(۴) انظر : المصدر السابق» ۲/ ۱۷۲-٠١۹‏ وكذلك ۲ / ۳۷ فالكلام في هذين الو ضعين طويل ومفيد. 


الباب التاني 
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أخيراً: أحب أن أشير إلى أمر مهم ؛ وهو إن الهوى موجود في كل نفس لا يكاد 
ينجو منه احد» ووجوده و في النفس لا يلام عليه الإنسان ما دام حديثاً بينه وبين نفسه» 
وإنغا الذي يلام عليه الإنسان هو اتباع الهوئ» والسير في ركابه؛ نما يجعله يظهر في 
الأقوال أو الأفعال"'ء وفي ذلك يقول ابن تيمية۔ رحمه الله: 

«ونفس الهوى - وهو ا لحب والبخض الذي في النفس - لا يلام عليهء فإن ذلك قد 
لا ملك وإنغا يلام على اتباعهء كما قال تعالى-: يا داوود إِنّا جعلتاك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الثاس بالْحقٍ ولا تتبع الهوى فيضك عن سيل الله [ص: ١‏ ]» وقال۔ تعالى .: 
ومن أضل ممن ابع هواه بغير هدى من الله [القصص : ")]٠١‏ . 

ويقول المعلمي - رحمه الله۔: «ولم يكلف العالم بآنه لايكون له هوى فإن هذا 
خارج عن الوسع» وإغا الواجب على العالم أن يفتش نفسه عن هواها حتى يعرفه ثم 
ا 
الحق على هواه. .۲" . 

ولا يخفى أن هذه المخالفة شاقة على النفس جداً؛ فإنك تجد من يرضى بإهلاك 
نفسه أو ماله في سبيل هواه أو حتى لا يخالف هواه» الم يقل الله تعالى-: ‏ أفرأيت 
من اتخذ إِلهه هواه وأضلّه الله على علْم) [الجاثية : + ]؟ 

ا چا ت س ع ا چ 
او ت ت ای وا و و و 
اللإضنان: 

هذا وبعد ان تحدثت عن د بعض المقدمات المهمة في هذاالموضوع؛ حان وقت 
الشروع في الحديث عن الآيات التي تحدثت عنه. 


() القائد إلى تصحيح العقائدء ص ۲*٦‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 


وكعادة القرآن في معالحة هذه المواضيع » فإنه يطرقها من جميع جوانبها؛ فقد 
تحدث عن خطورة الهوى في الحكم» وفي القضاء» وفي الشهادة» وأنه يؤدي إلى أن 
يكون إلهاً يعبد. . . إلخ» كما تحدث عن أشخاص معينين» أضلهم هواهم» وكذلك 
حاطب الأنبياء بذلك» وحذرهم من اتباع الهوئ» ولم يغفل بيان خطورة اتباع الهوئ» 
وأخيراعلاجه. 

وسأقوم- إن شاء الله باستعراض هذه الآيات من خلال هذا المبحث : 

١د‏ اتباع الهوى في الشرك؛ 

إن اتباع الهوى في الشرك بالله سبحانه وتعالى-هو أعظم الأنواع وأشدها ؛ 
وذلك لتعلقه بحق الله سبحانه وتعالى لا بحق من حقوق البشر» كاتباع الهوى في 
القضاء والحكم» أو في الشهادة أو نحوها؛ ولذلك فقد تحدث الله عن ذلك فقال : 
أفرأیتم اللأت والعرّى ت4 ومناة الالفة الأخرى ت ألكم الذكر وله الأنفى ب4 تلك 
إا قسْمةٌ ضیزی 4 إن هي إلا أسماءُ سمُمُوها انم واكم م أل اله بها من سلطا إن 
يعون إلاً الظَنَ وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من رَبَّهم ادى [النجم : .]١١‏ 

فقد أبانت هذه الآيات أن تلك الأصنام التي عبدت من دون الله» وسميت بأسماء 
٠‏ مخترعة ليس عليها دليل أو برهان؛ أنها لم تأت إلا من َبّل الظن والهوئ» «لأنهم لم 
يأخذوا ذلك عن وحي جاء‌هم من الله» ولا من رسول الله اخبرهم به" . _ 

قال ابن تيمية رحمه الله-: «وأصل الضلال : اتباع الظن والهوئ» كما قال تعالى 
- فيمن ذمهم : «إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدئ؟ . 

وهذا وصف للكفار» فكل من له نصيب من هذا الوصف فله نصيب من متابعة . 
الكفار بقدر ذلك النصيب»"'.. 

وسبب ذلك أن الظن مبني على الشبهات في الغالب» بينما الهوى مبني على 


(۱) جامع البیان» ٦١/۲۷‏ . 
(۲) مجموع الفتاویٰ» ۳۸٤/۳‏ . 


الباب الثاني 
ل ¥ 


الشهوات» وأما الحق فهو مخالف لهما جميعاً؛ وفيه حسن العاقبة والمآل. 

وللتعبير بقوله: وما تهوى)› والعدول عن المصدر الصريح ؛ نكتة بليغة ذكرها ‏ 
الرازي - رحمه الله فقال : 

الما بح ت آة الراد ا مر نما هرن انى نيا ال ااال 
إشارة إلى آنهم ليسوا بثابتين على ضلال واحد» وما هوت أنفسهم في الماضي شيئاً من 
أنواع العبادة» فالتزموا به ودامواعليه» بل كل يوم هم يستخرجون عبادة» وإذاانكسرت 
أصنامهم اليوم أتوابغيرها غداًء ويغيرون وضع عبادتهم مقتضى شهوتهم اليوم. 

ثانيهما: آنها خبريةء تقديره: والذي تشتهيه أنفسهم»› والفرق بين المصدرية 
والخبرية أن المتبع على الأول : الهوئ» وعلى الثاني : مقتضى الهوئ»'. 

وحين نجيء إلى قوله ‏ تعالى-: إن يتبعون إِلاً اَن وما تهوى الأنفس)؛ يلاحظ 
المرء أن ا لخطاب تحول إلى الخيبةء وهذا التفات بديع» فيه إشارة إلى أن هذه الأفعال 
التي فعلوهاء والقبائح التي صنعوهاء تقتضي الإعراض عنهم» وكآنهم غير 
موجودين» وکأن الحديث عن قوم آخرين» لايستحقون من يذكرهم» وإغا تذكر 
صمفاتهم وجناياتهم ليتعظ بها غيرهم . . ) 

ومع هذا كله فقد جاءهم من ربهم الهدئ» ولكنهم لم ينتفعوابه؛ لأن الأمر 
متعلق بشهوات النفس» «ومتى انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها؛ فلن يستقيم 
أمر» ولن يجدي هدئ؛ لأن العلة هنا ليست خفاء الحق» ولا ضعف الدليل» إغا هو 
الهوى الجامح الذي يريدء ثم يبحث بعد ذلك عن مسوغ لمايريدء وهي شر حالة 
تصاب بها النفس » فلا ينفعها الهدئ» ولا يقنعها الدليل "٠‏ . 


وما يزيد آمر اتباع الهوى في الشرك وضوحا قوله - تعالى-: «إضرب كم متلا من 
أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم 
(۱) التفسیر الکبیر» ۲٠۰/۲۸‏ . 
(۲) في ظلال القرآن» ۳٤۲۰۹ / ٦‏ . 


اااتاع أنهاعه و آثاره قي بان القر آي 
۳۸ لاتباع آنواعه و آناره قي بیان ن 


کخیکم اکم کا نر لات شرم ارد چ بو انع ین خر فرشم بر 
علْم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من نًاصرين ) [الروم: ۲۸ - ٠١‏ ]. 

في هذه الآية وصف لهؤلاء القوم بالظلم ؛ وذلك لأنهم اتخذواالأنداد والشركاء 
لله» وبذلك أصبحوا مشركين» ألم يقل الله تعالى-: ‏ إن الشَرك اَظلم عظيم & 

. ]١۳ [لقمان:‎ 

وقد تقدم في بداية الآيات سؤال موجه إليهم: «هل لكم نما ملكت آيانكم من 
شر کاء و فیما رزقناکم»؟ 

والمتوقع أن تكون الإجابة إجابة عقلية» مساوية للحجة العقلية التي أوردتها الآية. 
وذلك بالانتفاع بهذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى - بهؤلاء الشركاءء والانتفاع 
هو بان يقلع هؤلاء عن شركهم ون يدخلوا في الان . 

ولكن ماذا كان الجواب على السؤال المطروح أولاً؟ 

يقول البقاعي ‏ رحمه الله متحدثأ عن الجواب :ليس لتا شركاء بها الوصف. 
كأن التقدير : فلم تتبعوا في الإشراك بالله دليلاً»' . 

ولذلك جاء الإضراب الإبطالي ؛ ليفيد آن هؤلاء القوم ما قالواالذي قالوه» 
وما فعلوا الذي فعلوه إلا اتباعاً لأهوائهم» بعيداً عن النظر في الأدلة والتآمل في الحق . 

ومرة أخرىئ لاحظ العدول من الخطاب إلى الغيبةء ولعل في ذلك-والله أعلم۔ 
ا ا ا 
ويبتعد عنها. 

ويلاحظ مرة ثالثة التقييد بقوله : #بغير عم وفي ذلك يقول الزمخشري- رحمه 
لله : «لأن العالم إذا ركب هواه ريا رده علمه وكفهء وما الجاهل فيهيم على وجهه› 
OS‏ | 


A / 10 نظم الدرر»‎ )١( 
. ۲٠٤۲/۳ الکشاف.‎ )۲( 


الباب الثاني 
: ۹ 


a‏ : كيف يقدم المرء ا 
) واضح الفساد للعيان بالدليل والبرهان؟ 

لا شك أن سبب كل ذلك إغا هو اتباع الهوى لا غير» فهو أصل كل بلاء» وسبب 
كل نقيصة ؛ ولذلك يأتي ختام الآية : فمن يهدي من أضل الله وما لهم من تاصرين)؟ . 
أضلهم الله. 

ولا شك أن هذاغاية في التهديد والوعيد إضافة إلى قوله: وما لهم من 

فليس لهؤلاء القوم «من قدرة الله منقذ» ولا مجير ولا محيد لهم عنه؛ لأن ما شاء 
کان وما لم يشا لم یکن٤‏ » کما پقول ابن کثیر رحمه الله تعالی . 

بقي أن آقول: إن من التطبيقات الواقعية لاتباع الهوئ بغير علم والتي يشاهدها 
المرء الآن موالاة الشيخ› أو المذهب. أو الطائفة والحماعة» موالاة مطلقة» فلا يقبل فيها 
طا او ودا وإغا يقبل كل ما تدلي به من الأدلةء دون النظر والتأمل › روا 
وجودالآدلة وغالباً لا تکون. 

a‏ الفغة معاداة المخالف أياً كان نوعه» ومهما 
يکن قصده» حتى لو كان همه الدليل والبحث عن الحق› وکان شعار هؤلاء : من آحبنا 
فليوافقنا على كل شيء» ومن لم يوافقنا فهو عدونا. دون النظر إلى دليله! ! 

وهال ن عا روع و ان ااا ا د 
أرجاء كثيرة من عالمنا الإسلامي» وسببه الأول والآخير يرجع إلى اتباع الهوى . 

يقول ابن تيمية۔ رحمه الله-: «ومن نصب شخصا کائناً من كان فوالى وعادى 
على موافقته في القول والفعل فهو من الّذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا 4 [الروم: »]۲١‏ 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ٤٤١/۳‏ . 


HH‏ الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 
س ا ا ا ا 


وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مشل اتباع الأئمة والمشايخ › فليس له أن 
يجعل قدوته وأصحابه هم العيار» فيوالي من وافقهم»› ويعادي من خالفهم› فينبغي 
للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه» والعمل به» فهذا زاجر» وكمائن القلوب 
تظهر عند المحن» وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابهء 
ولا يناجز عليهاء بل لأجل أنها عا آمر الله به ورسوله» ارا رو کن 
| ذلك طاعة لله ورسوله»'. 


والحاصل من ذلك أمران: 

الأرل: أن الولاء والبراء لا يعلق إلا ما علق به الله ورسوله كلل . 

الثاني : أن اتباع الهوى سبب لظلم النفس وظلم الغير› وظلم النفس يكون 
بالشرك أو المعاصى التى حرمهاالله. وأما ظلم الغير فباتهامهم أو الاعتداءء والبخي 
عليهم» سواء أكان ذلك بالقول أو بالفعل . 

۲. اتباع الهوى في الحكم والقضاء: 

لقد أمر لله سبحانه وتعالى -نبيه داوود- عليه السلام- با لحكم بين الناس باحق › 
وحذره من اتباع الهوئء فقال- تعالى-: ليا داؤود إا جعلناك خليقة في الأرض فاحكم 
ن الاس بالق ولا تيع الهُوّى فيضك عن سبيل الله إن اَذين يَضلُون عن سبيل الله هم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب 4 [ص:١].‏ 
أحد طريقين: إماالحخق» وهو الوحي المنزل عليه»ء وإما الهوئ» وهو كل ما سوى 
الوحي من جور وظلم وباطل. ‏ 

ثم بين أن اتباع الهوئ علة للضلال عن سبيل الله ؛ لان الفاء في قوله : « فيضلّك 


(۱) مجموع الفتاوئ» ۰۸/٠١‏ وله كلام مفيد حول هذا الموضوع› يحسن الرجوع إليه في مجموع 
الفتاوی فی الأماکن الاتية: ۲۰ / ۱۱۲۳۔٤٦۰۱ .0٥٠١/١١‏ 


الاب الثا: 
ah‏ 4< 


عن سبيل الله «تدل على العلية»'ء ومن ثم فإن الضلال موصل إلى العذاب الشديد 
يوم القيامة . والمحصلة «إن متابعة الهوى توجب سوء العذاب»"؟. 
قال ابن كثير- رحمه الله-: «وصية من الله عز وجل -لولاة الأمور أن يحكموا 
بين الناس بالحق المنزل من عنده- تبارك وتعالى۔ » ولا يعدلوا عنه فيضلواعن سبيل 
الله(" . 
كما أخرج ابن كثير عن ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي زرعة» و«كان قد قرا الكتاب 
الأول» أن الوليد بن عبد الملك قال له: «أيحاسب الخليفة؟ فإنك قد قرأت الكتاب 
الأول وقرآت القرآن وفقهت» فقلت : يا أمير المؤمنين! أقول؟ قال: قل» في آمان الله. ٠‏ 
قلت: يا آمير المؤمنين : أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام- إذ الله 
تعالى-جمع له النبوة والخلافة ثم توعده في كتابه» فقال- تعالى-: يا داوود إن 
جعأناك خليفة في الأرض فاحكم بين الاس باحق ولا تيع الهوى فيضلّك عن سبيل الله 
[ص: ]۲2 . 
ولذلك يقول الشاطبي- رحمه الله-: في حديث له عن ترك حظوظ النفس 
والتحذير من اتباع الهوى : «فإن عرز السلطان» وشرف الولايات› ونخوة الرياسة»› 
وتعظيم المآمورين للآمر ؛ مما جبل الإنسان على حبه» فكان الأمر بها جارياً مجر 
الندب لا الإيجاب» يلل جاء ذلك مقيداً بالشروط المتوقعة حلافهاء وأگد النظر في 


کک مخالفة الداعي › فجاء كثير من الآيات والأحاديث في ال ي عما تنزع إليه انه 


فيها. 1 O7‏ 
إذن «فالعدل والإنصاف ثقيل على النفوس فلا تهواه غالباًء ومن صارت له محبة 


(۱) آضواء الیانف ۲۵/۷. 

(۲) التفسیر الکبیر» ٠۷١۵/۲٠١‏ . 

(۳) تفسير القرآن العظيم› 0/٤‏ 

. ٠٠ / ٤ اتظر : تفسير القرآن العظيمء‎ )٤( 
. ۱۸4۲ /۲ الموافقات»‎ )٥( 


4۲ الاتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


الحق سجية فقد أوتي العلم والحكمة» وأيد بالحفظ والعصمة»'. 

وكما خاطب الله نبيه داود عليه السلام-فكذلك خاطب محمدا بيا قائلاً له : 
لفاحكم بيتهم بما انل الله رلا تيع أهواءَهُم عَمّا جاءك من الْحَق لكل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ) [الائدة : [A‏ 

وقال - تعالى - e E ET E CT‏ 
عن بعض ما أنرل الله ِلك [الائدة :4[ 

ني هاتین الآبتین خطاب لرسول الله اء ومعلوم آنه ليس واقعاً في اتبا الهئ 
وهذا مثل قوله : [ عن أشركت لَيحبطَنْ عمك [الزمر : »]٠١‏ ولكن القصد من ذلك؛ ِ 
أن يتقرر هذاالأمر عند الناس كيلا يقعوا فيه . | ) 

وال كما فال الطرى مدال اح باسح ال الات ) 
والمشركين» با أنزل إليك من كتابي وأحكامي» في كل ما احتكموا فيه إليك من الحدود 
والجروح والقود والتفوس» .. فإني آنزلت إليك القرآن مصدقاً في ذلك ما بین يديه من 
الكتاب» ومهيمناً عليه » رفيباً يقضي على ما قبله من سائر الكتب۲"'. 

ولا تتبع آهراءهہ 4 قال ابن سعدي- رحمه الله-: «أي لا تجعل اتباع أهوائهم 
الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق» فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 
حير“ ثم جاءت الآية الانية التي تلي هذه الآية مباشرة- لتؤكد النهي عن اتباع 
الهوى مع التحذير من الفتنة. ) 

وقد أورد المفسرون سبباً لنزول هذه الآية» وهو قول بن عباس : « إن جماعة من 
اليهود کیب ی ا وعبد الله بن صورياء» وشأس بن قيس ؛ قال بعضهم 
لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه . فأتوه فقالوا: يا محمد! قد عرفت 


(۱) التحریر والتنویر» ۲٤۳/۲۳‏ . 
(۲) جامع البیان» ۲ / ۲۹۸ . 


(۳) تیسیر الکرے الرحمن»› ٠٤١١/۲‏ . 


۳ 


ّا حبار اليهود وأشرافهم» وأنًا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولن يخالفوناء وإن بيننا وبين 
فوم خصومة» ونحاكمهم إليك فتقضي لنا عليهم» ونحن نؤمن بك ونصدقك ‏ فأبى 
ذلك رسول الله ية فأنزل الله تعالى- فيهم : واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أَنرّل 
الله اليك 4 . ) 

وفي هذه الآية علاج واضح لأولئك الذين يفعلون أفعالاً تخالف الشريعة ببحجة 
مصلحة الدعوة وتأليف القلوب ونحو ذلك . 

لقد استأصل القرآن هذه الشبهة من أصلهاء ورود اوی اتنا 

يقول رشيد رضا- رحمه الله۔: «ولا تتبع أهواءهم» بالاستماع لبعضهم وقبول 
كلامه» ولو لمصلحة في ذلك وراء الحكمء كتأليف قلوبهم وجذبهم إلى الإسلام؛ فإن ٠‏ 
احق لا يتوسل إليه بالباطل»"؛ وذلك لأن ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى 
وحكمه» إنغاهو أهواء جاهلية» «وإن سماها آربابها بالقواطع العقلية» والبراهين 
اليقينية > كتسمية المشركين آوثانهم وأصنامهم آلهة» وتسمية المنافقين السعي في الأرض 
بالفساد وصد القلوب عن الإيان إصلاحاً وإحساناً وتوفيقا»(". 

- والحاصل من هذا الكلام هو التشديد في الوعيد لمتبعي الهوى» حتى لو كان هذا 

الاتباع مصلحة شرعية مزعومة؛ فإن هذه المصلحة المتوقعة لا يتوصل إليها بمفسدة 
متحققة » وبيان ذلك أن هذه المصلحة اموهومة فد تقع وقد لا تقع » ولكن في مقابل ذلك 
فإن مفسدة اتباع الهوى وافعة لا محالة» وبذلك حصلت المفسدة ولا تتحقق المصلحة . 

ومن ذلك يكن أن آقول: إن جميع الآراء الصادرة عن الهوى لا مرية في ردها 
وعدم أغت اوها 4 لاما للحن الذي جا مر عد الك اة وال 


وقد قرر هذاالأصل الإمام الشاطبي - رحمه الله مبيناً خطورته» ومتحدثاً عن 
(۱) آسباب النزول» الواحدي» ص ٠۹٩۱‏ . 


(۲) تفسير القرآن العظيمء ٤٠١/١‏ . 
(۳) بدائع التفسير» 7/۲ 


الاتباع آنواعه ۾ آثاره في بیان الق آن 


lL 


اولك الذين يخالفون في كليات الشريعة وجزئياتهاء فيهدمون ببعض الجزئيات 
الكلفات #ر كرو الال عل ذلك يعض الأعرا الكامة فى الفرس: الام عل 
ترك الاهتداء بالدليل الواضح» واطراح النصفةء والاعتراف بالعجز» فيما لم يصل 
إليه علم الناظرء ويعين على هذا؛ الجهل بمقاصد الشريعة وتوهم بلوغ درجة الاجتهاد 
باستعجال نتيجة الطلب)'' . 


وحين يقول المرء إنه يجب على المرء اتباع ما أنزل الله» وأن كل ما يخالف ذلك 
فهوى» حين يقال ذلك فلا يفهم منه الاختلاف المبني على الاجتهاد؛ لأنه داخل تحت 
ما أنزل اللهء مع العلم أن أصول الشريعة واحدة» ولا اختلاف فيها. 

ولكن المشكلة في أولئك الذين يتخيرون من الأحكام ما یوافق رغبات اقاربهم 
أو أصدقائهم أو حكامهم» إرضاءٌ لشهواتهم» وموافقة لرغباتهم. 
وهذا الأمر كان في الأزمان القدية» ولا يزال حتى هذه العصور المتأخرة» فتجد 
الشخص يفتي بمسالة برأي» ثم تعرض له المسآلة نفسها؛ فيفتي برآي يخالف الأولء 
مريداً بذلك التقرب إلى مستفتيه» وهو في كل ذلك يزعم أن لديه دليلاً يقضي به» مع 
آن المسالة واأحدة . 

وقد ساق الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله نغاذج كثيرة» وقصصاً وفيرة لهؤلاء الذين ‏ 
يقضون بقضاء يوافق من لهم هوى في موافقته» ومن هذه القصص أن قاضياً من قضاة 
قرطبة كان كثير الاتباع ليحيى بن يحيى"» لا يعدل عن رآيه إذا اختلف عليه الفقهاءء 
فوقعت قضية تفرد فيها يحيى وخالف أهل الشورئ» فأر جا القاضي القضاء فيها حياء 
من جماعتهم» وردفته قضية آخرى كتب بها إلى يحي » فصرف يحيى رسولهء وقال 


. ١۷١٤ وانظر» ص‎ ۱١۷ / ٤ الموافقات.‎ )١( 

(۲) يحيى بن يحيى بن كثير الليثي الآندلسي القرطبي› أبو محمد» فقيه الأندلس» ولدسنة ١١١ه»‏ 
ولازم ابن وهب وابن القاسم ودرس على مالك- رحمهم الله جميعاً وقد عرض عليه القضاء 
فامتنع» وكان أمير الأندلس لا يولي أحدآالقضاء إلا من يشير به يحيى بن يحيى » توفي عام 
٤هھه.‏ انظر: سیر اعلام النبلاء : ۱۰/ 0۲۵١-۵١۱۹‏ . 


له: لا آشير عليك بشيء؛ إذ توقف على القضاء لفلان با أشرت عليهء فلما انصرف 
لبه رسوله وعرفه بقوله؛ قلق منه» ورکب من فوره إلى یحیی› وقال له: لم أظن أن 
الأمر وقع منك هذاالموقع ». وسوف أقضي له غدآإن شاء الله» فقال له يحيى : وتفعل 
ذلك صدفا؟ قال: نعم» قال له: E‏ 
أنك توقفت متخيراً في الأقوال» فأما إذا صرت تتبع الهوئ» وتقضي برض مخلوق 
ضعيف ٠»‏ فلا خير فيما تجيء به» ولا في إن رضيته منك فاستعف من ذلك فإنه أستر 
لك» وإلا رفحت في عزلك» فرفع يستعفي فعزل»('). 
قال الشاطبي- رحمه الله: قال الباجي" رحمه الله-: «وهذا ما لا حلاف بين 
و ا ر ر ا ی 
دين الله إلا بالحق الذي يعتقد آنه حق» رضي بذلك من رضيه» وسخطه من سخطه› 
وإغا المفتي مخبر عن الله تعالی ۔ في حکمه ؛ فکیف یخبر عنه إلا با يعتقد آنه حكم به 
وول ل ل لنبيه- عليه الصلاة والسلام-: ون احكم بيهم بما أنرّل 
الله ولا تيع اهم 4 [المائدة: ١‏ ]؛ فكيف يجوز لهذا متي أن يفتي با يشتهي» أو يفتي 
زیدا با ا لصداقة تكون بينهماء اوی الأغراض؟»". 

و اك اا واا معا هواه منواء کان رجلا عاديا آم 
كان من آهل الفتيا والقضاء والحكم. ) 

وليس بخاف على كل ذي لب آن صاحب الهوئ الحاكم أو العالم » ضرره متعد» 
وذلك بان يجور في الحكم بإعطاء مال هذالهذاء أو قتل هذاإرضاء لذاك» أو نحو 
ذلك من الأمور التي تحدث بين المتنازعين› بينما صاحب الهوى غير العالم أو الحاكمء» 


(1) الموافقات ٤‏ / ١۷١۱ء‏ وقد ساق المؤلف في ذلك قصصا كثيرة انظر: ص ٠٤٠١-٠۳١‏ من هذا 
الجزء . 
(۲) خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي » من كبار فقهاء المالكية » روى عنه الخطيب البغدادي 
واین عبد البر > من موؤلفاته : إحكام الفصول في أحكام الأصول» الحدود في الفقه» وغيرها. 
توفي عام ٤ه‏ انظر : الديباج المذهب› E‏ 
(۳) الموافقات ٠٤١/٤‏ . 


8 الاتباع آنواعه و آثاره فص بیان القرآن 
: 


رة ع شه قط إضافة إل جل أحانا: وشتان بين الآأمرين › فالآول 
أعظم وأشد خحطورة وحرمة» من حيث الفعل»› إضافة إلى أنه من عالم بالآمور» 
والثاني آفل منه› مع اشتراكهما في أصل الإثم والمعصية. 
أعطاهم الله إياءء ثم حادواعنه اتباعاً لهواهم» والكلام في ذلك لا يشمل العلماء 
فحسب» بل ينسحب على كل من علم ا لحق ثم حاد عنه اتباعا لهواه» وإرضاء لشهواته . 
تأمل معي - أخي القارئ الكر-هاتين الآيتين › لتعرف مدیٰ شناعة هذاالاأمر: 

يقول الله تعالى ۔ : اتل علَيهم با الذي آنيتاء آیاتنا انسح متها فأتبعه الشيطان 
کان من الْعاوین 3إ ولو شتنا رفعتاه بها ولكته خد إلى الأرض والع هواه مله كمل 
الكلب إن تحمل عليه يلْهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الوم لذن کذبوا بآياتنا فاقصص 
القصص لَعلَهم يكروت 4 [الأعراف Ee‏ 

تخوض كتب التفسير في معرفة هذا الرجل الذي نزلت فيه هذه الآيات› e‏ 
إنه بلعام بن باعوراء» ومن قائل إنه آمية بن الصلت› ومن قائل إنه أبو عامر الفاسق . . 
وثمة آراء آخری . ) ) 

ومن البديهي آلا تخلو هذه القفصص من الإإسرائيليات › ومن ثم تقل الأحاديث 
الصحيحة المرفوعة إلى النبي با . 

ولذلك فإنني لم أتوسع في تفاصيل معرفة ذلك الرجل؛ لأن المهم الآن هو صفته 
لا شخصه» تلك الصفة التی تعنی باختصار: صفة رجل آتاه الله آیاته» ثم لم يستقم 
عليها بل انحرف عنها اتباعاً لهواه وشهوته› وهذاهو ماأودالوصول إليه. 

ولكم يشاهد المرء في كل عصر ومصر› منذ العصور الغابرة وحتى عصرنا هذاء 
من یعرف الحق ثم يحید عنه أو يتخلی اتباعاً لهواه» سواء كان ذلك على مستوئ الذي . 
من الله عليهم بالهداية» ثم انحرفوا عن الجادة بسبب من الهوى والشهوةء أو على 
مستوى العلماء والحكام الذين يعلمون الحق ثم يتركونه. «وكم من عالم دين رأيناه 


44۷ a 


يعلم حقيقة دين الله» ثم يزيغ عنهاء ويعلن غيرهاء ويستخدم علمه في التحريفات 
المقصودةء والفتاوئ المطلوبة لسلطان الأرض الزائل! يحاول أن يثبت بها هذا ألسلطان 
المعتدي على سلطان الله وحرماته فى الأرض جميعاة'. 


«والصواب من القول في ذلك أن يقال : إن الله- تعالى ذكره- مر نبيه بي أن يتلو 
علی قومه خبر رجل کان الله آتاه حججه وآدلته» وهي الآيات»" . 

ويقول القرطبي - رحمه الله-: هذا لل في قول یر من امل العام اويل 
عام في كل من أوتي القرآن فلم يعمل به»" . 

ويقول الرازي- رحمه الله۔: «قال آهل المعاني : المقصود منه بيان أن من وتي 
الهدى فانسلخ منه إلى الضلال والهوى والعمي» ومال إلى الدنيا حتى تلاعب به 
الشيطان ؛ كان منتهاه إلى البوار والردى» وخاب في الآخرة والأولى» فذكر الله قصته 
ليحذر الناس عن مثل حالته. . . 4 . 

وأخيرا: يقول السعدي۔ رحمه الله-: «وهذا الذي آتاه الله آياته يحتمل أن المراد 
شخص معين » قد كان منه ما ذكره الله فقص الله قصة تبينها للعباد» ويحتمل أن المراد 
بذلك اسم جنس» وآنه شامل لکل من آتاه الله آیاته فانسلخ منها»(. 

و ا و چا جا ا اا ) 
والسلخ إزالة جلد الحيوان الميت عن جسده» استعير في الآية للانفصال المعنوي» وهو 


(۱) في ظلال القرآن» ۱۳۹۸/۳ . 
(۲) جامع البیانء ۹/ ۱۲۳ . 

(۳) الجامع لأحکام القرآنء ۲٠۲/۷‏ . 
)٤(‏ التفسير الكبير» ٤1/٠١‏ . 
(۵) تيسير الكريم الرحمن› a‏ 


£۸ الاتباع آنواعه و آتاره کي بیان القرآن 


ترك التلبس بالشيء› أو عدم العمل به»' 


وهذا الانسلاخ مستعمل عند العرب في خروج الشعابين من جلودهاء و 
واضحة على أن الجلد «کان متمکناً منها ظاهراً لا باطتً۲(. 


وبذلك نفهم آن هذا الرجل آتاه الله الآيات والهدى والعلم› ات 
ولكن هذاالعلم لم يلامس شغاف قابه ولم يصل إلى مرحلة العمل› بل بقي علما في 
الظاهر لا آثر له على القلب آلبتة؛ ولذلك انسلخ من هذه الآيات وتركهاء كانسلاخ 
الحيات من جلدهاء وسبب هذا الانسلاخ اتباعه لهواه. ) 

وعليه فإن هذا الرجل قد «فارق الإييان مفارقة من لا يعود إليه أبداء فانه انسلخ 
من الآيات بالحملةء كما تنسلخ الحية من قشرهاء ولوق شىء ل اف مي 

ولذلك فإنه قد ضل عن علم واختار الكفر عن عمد 

خان امات رااان اذ ره اطا ره حت صیره تابعاً له» 
وهذایدل على ظفره به واقتناصه له› وما ذاك إلا لأن هذاالرجل احرج من الحصن 
الحصين» وسار إلى اسفل سافلين» فأزه إلى المعاصي ار“ ؛ لأنه لم يبق لهذاالرجل . 
na‏ 


الشيطان من مقاده» فسخره و ن 


ثم ترتب على ذلك مرة آخرئ أن كان هذاالرجل من الغاوين› وتآملى التعبير ‏ 


. ٠۷١/٠١ التحرير والتنوير»ء‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن الحکیم»› ٤٨٦/٩‏ . 
(۳) بدائع التفسیرء ۳٠۱۲/۲‏ . 

. 0۷/۳ › تيسير الكرج الرحمن‎ )٤( 
. ٠۷۷/١ التحرير والتنوير»ء‎ )( 


بالغاء» لإفادة الترتيب مع التعقيب؛ فإن هذا الرجل انسلخ من الآيات» فكان ذلك . 
ا کر اا ر ا ا ای ق ا رع ی 
e‏ 
) والحاصل أن هذا الرجل «غوي بعد الرشد» والغي : الضلال في العلم والقصد» 
وهو أخحص بفساد القصد والعمل» كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقادء فإذا 
أفرد أحدهما دحل فيه الآخر۲'ء ولا شك أن هذا الوصف ينطبق على علماء السوء 
ل ووا ا اق ي 
ثم یقول۔ تعالیٰ ۔ : ولو شنا أرفعناه بها) . 


قال الطبري-رحمه الله مان 0ا ي O‏ 
قال : «وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب أن يقال : إن الله عم الخبر بقوله: ولو 
شعنا أرفعناه بها) أنه لو شاء رفعه بآياته التي آتاه إياهاء والرفع يعم معاني كشيرة» منها : 
الرفع في المنزلة عنده» ومنها الرفع في شرف الدنيا ومكارمهاء ومنها الرفع في الذكر 
الجميل والثناء الرفيع» وجائز أن يكون الله عنى كل ذلك» ا 
كل ذلك بتوفيقه للعمل بآياته التي کان آتاها إياه. . . . »". 

والمهم في ذلك أن هذا الرجل لم يتبع الحق» ولم يؤثره على غيره أو يعمل به؛ فإن 
الرفعة عند الله «ليست بمجرد العلم ؛ فإن هذا كان من العلماءء إنغا هي باتباع الحق 
وإيثاره» وقصد مرضاة اللهء فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه» ولم يرفعه الله بعلمه› 
ولم ينفعه به» نعوذ بالله من علم لا ینفع»(۳)؛ ولذلك صار العلم وبالاً عليه وخسارا» 
وصار سببا في شدة عذابه . 


وئه أخلد إلى الأرض واتبع هواه . 


) اق الي IY‏ 
(۲) جامع البیان» ۱۲۷/٩‏ . 


(۳) بدائع الت لح ٣١۹/۲‏ 


) ) الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


لقد عبر عن حرصه على الدنيا وميله إليها بالإخلاد إلى الأرض ؛ «لأن مافيهامن 
العقار والضياع› وسائر أمتعتها من المعادن والنبات والحيوان» مستخرج من الآأرض»› 


إذن فهذا الرجل مال إلى الدنيا بكليته ولزمهاء ونتج عن ذلك أنه اتبع هواه» فضار 
تابعاً له يقتدي به ویحذو حذوه» وهذا يعني حرصه على مسافل الأمور»ء والابتعاد عن 


a معاليهاء‎ 


وا اوا ر ا ا ا را فاقتضى ذلك منه العمل » ولكن 
منع هذا الحمل مانع وهو إخلاده إلى الأرض» واتباعه هواه فتعارضا. 
دقالوا فلا عالمٌ فاضا فأاكرموه مثلما يقتضي 
فقلت لمالم يكن عاملا تعارض المانع والمقعضي»("). 


ونتيجة لذلك فقد شبهه بالكلب فقال اا و ا ا 


تتر که يڵهث 4 . 
(اوهذا التمثيل س مہتکرات القرآن»(» وسآوضح_ إن شاء الله وجوه تشه هذا 
الرجل بالكلب اللاهث. 


وقبل أن أدخل في بيان ذلك شير هنا إلى أنه «لم تكن حقارة الكلب مانعة من 
ضربه۔ تعالى -المثل بهء وكذلك ضرب المثل بالذباب» وببيت العنكبوت» وبالحمار» 
وهذه الآيات تدل على آنه تعالى - لا يستحيي من بيان العلوم النفيسة عن طريق ضرب 
الأمثال بالأشياء الحقيرة» وقد صرح بهذا المدلول في قوله : إن الله لا يستحبي أن 


. ٤١/٠٠١ التفسير الكبير»ء‎ )١( 
.۳٠۳-۔۳۱۱/۲ انظر : بدائع التفسیر»‎ )۲( 
. ٤١۷/٩ تفسیر القرآن الحکیم‎ )۳( 

- () التحریر والتنویر» ۱۷۷/٥۵‏ . 


الاب التاتم 
٤٥١ has‏ 


سے نے ر ۱ 


کا ای ع و و ی ی ا 
والآيات» فتركها ولم يعمل بهاء وآثر هواه على رضى اللهء والدنيا على الآخرة» 
بالكلب «الذي هو أخس الحيوانات» وأوضعها قدرآً وأخحسها نفساً E aa,‏ 
بطنه» وأشدها شرهاً وحرصاء ومن حرصه: أنه لا يشي إلا وخطمه في الأرض 
یتشمم» ویتروح حرصا وشرهاًء ولا یزال یشم دبره دون سائر آجزاء جسمه» وإذا 
رميت إليه بحجر؛ رجع إليه ليعضه من فرط نهمته» وهو من أمهن الحيوانات› 
وأحملها للهوانء وأرضاها بالدناياء والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحمء 
E E E gy‏ 
منها شیا إلا هر عليه وقهره» حرصه وبخله وشرهه. 

ومن عجيب آمره وحرصه : أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية» وحال رزية 
نبحه» وحمل عليه کانه يتصور مشار کته له» ومنازعته في قوته. ‏ 

وإذا رى ذا هيئة حسنة ك ET‏ 
وخضع له ولم يرفع إليه راسه») ) 

O 
حالة ذلك الكلب اللاهث؛ ومن ثم فإن وجه الشبه بين هذا الرجل وبين الكلب ذكره‎ 
الرازي- رحمه الله فقال: «إن كل شيء يلهث فإنغا يلهث من إعياء أو عطش› إلا‎ 
الكلب اللاهث فإنه يلهث في حال الإعياء» وفي حال الراحة» وفي حال العطش›‎ 
وفي حال الري» فكان ذلك عادة منه وطبيعة» وهو مواظب عليه كعادته الأصلية»‎ 
وطبيعته الخسيسة» لا لأجل حاجة وضرورة» فكذلك من آتاه الله العلم والدين›‎ ٠ 

وأغناه عن التحرض لأوساخ أموال الناس» ثم إنه ييل إلى طلب الدنياء ويلقي نفسه 


TTA /Y أضواء البيان›‎ )١( 
۳V /Y بدائع التفسير›‎ )۲( 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
ا س ر ا صو ج ج ا س س ی 


فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث» حيث واظب على العمل الخسيس» والفعل 
القبيح لمجرد نفسه الخبيثة » وطبيعته ا لخسيسة» لا لأجل الحاجة والضرورة)'» وهو 
والحالة هذه لا يتعظ ولا يرتدع» سواء عليه أو عظت أم لم تكن من الواعظين › قصاراه 
ا ع ا ا ر ار کات غا اهو 
وار الب > اى الاح من الإعاء امب وان كان ما بترن بهو ةاون 
همه صغيرأء لايتعب ولايعيي» ولا تری أحدآمنهم راضيا ا أصابه من شهواته 
وأهوائه» بل يزيد طمعاً وتعباً كلما أصاب سعة وقضى أرباً»". 

والحاصل من هاتين الآيتين «الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك رفعة من الله 
لصاحبه وعصمة من الشيطان» والترهيب من عدم العمل به» وآنه نزل إلى أسفل 
سافلين» وتسليط للشيطان عليهء وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات 
یکون سبباً للخذلان»". 

وأخيراً: ياتي ختام هذه الآية بان هذا المثل هو لكل مكذب بآيات الله۔ تعالى ۔ 
لکل من كانت هفات ولذلك مر رس ل ال 8 أن تقض هذ القة عل 
قومه» والحكمة في ذلك والله أعلم أن في هذه الآية إيحاء إلى تكررها على مدى 
العصور والأزمان» ولا تزال ترى من ينسلخ من آيات الله ويتبع هواه» ويتزلف إلى 
آهل الجاه والقوة؛ ولذلك فإن الله ساق هذاالمثل ليستفيد منه ويتعظ كل تال له» 
او قو ا و ا و 
نسال الله الثبات وحسن الخنتام . 


ولذالك فإنه نتيجة لخطورة هلا الامر؛ فقد حذر الله نبيه محمد اة من اتباع 
الهوى فقال : [ ولئن اتبعت ت أهواعهم من بعد ما جاءك من العم إّك إذا من القالبن) Ù‏ 
[البقرة: ٠٤١‏ ]. 


. ٤٦/٠٠١ التفسير الكبيرء‎ )١( 
. 67/4 تفسير القرآن الحكيم›‎ )۲( 


(۳) تيسير الكري الرحمن› 0۷/۳ . 


الباب الثاني 


ولايخفى أن التحذير لرسول الله ل تحذير للأمة وهي المرادة بذلك؛ لأن 
رشترل الله 5ة لن يتبع هواه ؛ فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. 

ويعلل الرازي-ر-حمه الله توجيه الخطاب لرسول الله ل بقوله : «إن الرجل 
الحازم إذا أقبل على أكبر أولاده وأصلحهم» فزجره عن أمره بحضرة جماعة أولاده» 
فإنه يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل إن اختاروه وارتكبوه» وفي عادة الناس أن 
يوجهواآمرهم ونهیهم إلى من هو أعظم درجة تنبيهاً للخير أو توكيداء فهذه قاعدة 
مقررة في أمثال هذه الآية»(' | 

ا ی ل کات و ارا وأن المرء إذا 
اتبع الأهواء صار من جملة الظالمين » «واي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل» 
فأثر الباطل على احق ٠٠۲‏ . 

لاشك أن هذااعظم الظلم ؛ ولذلك تلمس تلك الحدية في الخطاب» وذلك 
التحذير الصارم» ليعلم أن النبي َة «لو فعل ذلك E‏ 
مرتبته » وكثرة إحسانه» فغیره من باب اول واخ 

الس 1 الخحطاب فيه آشد الوعيد لمتبعي الأهواء الذين اتبعوها e e‏ 
العلم وعرفوا الحق؟ 

ولذلك فإن الآية تضع المرء في أحد طريقين: ‏ 

الطريق الأولى : اتباع العلم الذي جاء من عند الله» بكل ما تعني هذه الجملة من 
الوضوح في الطريق » والصحة في المنهج» والثبات فيه» لكونه من عند الله تعالى . 


. ١٠١٠١ / ٤ التفسير الكبير»‎ )١( 
.۷۹/۱ تيسير الكريم الرحمن›‎ ) E 


الاتباع آنواعه و آتاره قب بیان القرآن 


الطريق الغانية: اتباع الأهواء المتقلبة» بكل ماتعني من التردد والخطا 
واللاضطراب لكونها من عند البشر. 

وعلى المرء بعد ذلك أن يختار أي الطريقين» مع الانتباه إلى التحذير الشديد» من 
جراء اختياره الطريق الثانية . ) 

بقي أن أشير أخيراً إلى أن كيرا من العلماء يجارون أهل البدع وعوام الناس» 
وكذلك السلاطين والأمراء والأغنياء» ويتبعون أهواءهم. 

ويبين محمد رشيد رضا- رحمه الله السبب فيقول: «والسبب الصحيح في 
هذا كله هو محاولة إرضاء الناس بمجاراتهم على أهوائهم وتأويلها لهم› ولولا 
ذلك لما سكت العا مون بكونها بدعاً ومنكرات عليهاء إنهم إنغا سكتوا بالثمن [اشتروا 
بايات الله تما ليلا ) [التوبة: »]١‏ وهم مع ذلك يظهرون التعجب من جحود أهل 
الكتاب للنبي ية والقرآنء وما کانوا آشد منهم جحوداً ولا آقویٰ جموداً»'. 

ات ا ا ا ر جات اجن ران ر ا 
والوجهاء» فحدث عن ذلك ولا حرج» فتجد الفتاوى الجاهزةء والأحكام المخترعة» 
وا لحيل الشرعية لإرضاء هؤلاء القوم» وتسويغ أعمالهم آمام الناس . 

وأعود مرة أخرى إلى قول محمد رشيد رضا- رحمه الله إذيقول معلقاً على حال 
هؤلاء القوم : «فسلط الله عليهم من لم يكن له عليهم سبيل» فلا يكبرن عليك آن تحکم 
على من يسمون أنفسهم» أو يسميهم الحكام كبار العلماء بأنهم من الظالمين» إذا اتبعوا 
أهواء العامة أو شهوات الأمراء والسلاطين»"؛ لأن النبي ية وهو المعصوم- قد شدد 
عليه في ذلك ؛ فما بالك بهؤلاء؟! 


(۱) تفسیر القرآن الحکیم» ۱۹/۲ . 


اتباع الهوى في الشهادة: 

بعد أن تحدثت عن اتباع الهوى في مجال الحكم والقضاء» آتي إلى آمر متعلق به 
ألا وهو اتباع الهوى في مجال الشهادة» سواء كانت هذه الشهادة أمام القاضي في 
ی ق و و ی کی ا ج دو من ای ارا 
بعيدأ عن المحكمة والقضاء- فإن هذا أيضاً نوع من أنواع الشهادة : 

يقول الله تعالى-: يا أيها الّذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على 
كم أو لن والأُرين إن يكن عب أو قير لوت بهم فل توا لوی أن تغدأو 
وإن تلووا أو تعرضوا هَن الله كان بما تعملون خبيرا 4 [النساء : [ro‏ . 
إن أول ما يبده القارئ للآية مطلعها المبتدئ بقوله: ليا أيها الّذين آمنوا)» 
يخاطب المؤمنين» ونداؤهم هنا بهذا الوصف يعني لهم أمرأً عظيمأً؛ لأنه يناديهم باحب 
الأوصاف إليهم. 

وعلى الحانب الآخر فإن نداء المؤمنين بالإييان» والحديث بعد ذلك عن القسط 
وعدم اتباع الهوى في الشهادة ؛ فيه إلماحة إلى أن المؤمنين ليسوا بمعزل عن اتباع الهوئ» 
وأن الله سبحانه وتعالى - قد حذرهم منه لئلا يقعوا فيه» وهذا الأمر يقودنا إلى نتيجة 
حتمية ألا وهي إن هذا ا لخطاب يعني كل مؤمن أولاً قبل كل شيء؛ فليس - كخيره۔ 
حدیثاً عن أم سادت ثم بادت» ولا عن آم ستأتي . 

إنه حديث عن كل من شمله لفظ الان وتشرف بهء وهو موجه إليهء ليعلم أن 
ثمة من يتبع الهوى حتى وهو يطلق عليه لفظ مسلمء وليس الأمر خاصاً بالكفار فقط 

وانطلاقاً من هذه الامانة التي كلها امؤمنون» آمرهم بقول (کونوا قران باط 
شهداء لله . 

فهذا أمر بالعدل بمفهومه الشامل الذي يعني عدم التمييز بين الناس: صغيرهم 
وكبيرهم » غنيهم وفقيرهم » قريبهم وبعيدهم» مسلمهم وكافرهم» . . . إلخ» وإعطاء 
- كل شخص حقه» دون خشية من لومة لائم» ولا سطوة قوي» بل الهم هو إرضاء 


ا الاتباع أنواعه و آثاره فص بیان الق آن 


الله سبحانه وتعالی و ول و لاإرضاء لفلان الرئيس أو الغني > أو لمصلحته 
ا لحاصة» ليحبه الناس ويدحوه» أو لاي اعتبارات آخرئ» وعند ذلك تكون الشهادة 
«صحيحة عادلة حقاًء خالية من التحريف والتبديل والكتمان»''. 

وهنا؛ قديتساءل المرء: على من تكون هذه الشهادة ؟ على الأقربين أم على 
الأبعدين؟ 

يجيء الحواب مباشرة : N TEE‏ إنه لأمر صعب 
وعسير على المرء آن یشهد علی نفسهء ولكن كيف تكون الشهادة على النفس؟ 

يقول الطبري- رحمه الله-: «وذلك أن يكون عليه حق لغيره» فيقر لله به» فذلك 
ا ی و -عندي- تادیب من الله جل ثناؤه عباده 
المؤمنين». 

ولذلك فإنه قد بدأ بتربية النفس أولاً وترويضهاء فإذا قال الإنسان احق على نفسهء 
وعلم الله منه إخلاصاً وصدفاً؛ N ONL‏ 

ثم إن الإنسان إذا استطاع أن يربي نفسه على قول الحق ولو عليها؛ سهل غليه قول 
ا لحق على الوالدين والأقربينء مع العلم بوجوب احترام الوالدين وبرهماء ومودة 
الأقربين وحسن الصلة بهم . ) 

ولا شك أن في هذا تربية للنفس على قول الحق» بدءاً بالأاشق عليهاء ثم الأقل 


مشه 


ثم فرع على ذلك آمراًفي غاية الأهمية فقال :إن یکن غب زیر لای بین 
... [النساء .[ro:‏ 


فقد يشفق الإإأنسان على الفقير › E E E Cao,‏ 


أو ی ال ت م أضعفه وفقره. 


.0۷۸/ ۱ تفسير القرآن العظيمء‎ )١( 
. ۳۲۱/۰ جامع البیان»‎ )۲( 


الباب الثاني 


a4 


وفي الجانب الآخر ؛ انه قد يقف مع الخني طمعاً في ماله وجاهه» أو پزدری 
احتقاراً لبطره وغناه. 
ویذکر ابن عاشور - رحمه الله۔ آنه کان يعرف قاضياً لا مطعن في ثقته ونزاهته» 
ولكنه كان مبتلى باعتقاد أن من كانوا مظنة القدرة والسلطان ليسوا إلا ظلمةء فكان 
يعتبر هذين الصنفين محقوقين» فلا يستوفي التأمل من حججهم'. 
ولا شك أن هذاغلاط› فإن صاحب القدرة والسلطان هو مظنة البطش والظلم في 
الخالب» ولكن ذلك لا يعني أنه هو الأصل» وأنه لا ينظر في حجته» أو في ذفاعه عن نفسه. 
- ولذلك فإن الله - سبحانه - قد بين منهج الذي يسير عليه المرء في شهادته فلا يجور ‏ 
ولا يحيف ؛ لأن الله أولى بالجميع وأعلم يما فيه صلاحهم . 
قال ابن سعدي. رحمه الله : «والقيام بالقسط من أعظم الأمورء ا 
القائم به» وورعه» ومقامه في الإسلام» فيتعين على من نصح نفسه»ء وأراد نجحاتهاء أن 
يهتم له غاية الاهتمام» وأن يجعله نصب عينيه» ومحل إرادته» وأن يزيل عن نفسه كل 
مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل بهء وع اي ا ا 
ولهذانبه ‏ تعالى ‏ على إزالة هذا المانع بقوله : قلا تتبعوا الهو أن تعدلرا ) 
[ النساء : ٣١‏ . 
- وفي هذا نهي صريح عن اتباع الهوئ» وبيان ذلك أن المرء إذا قام بالشهادة على 
وجهها الصحیح محتسباً لله ؛ فإنه قد يرضی بذلك افوام ویغضب آخرون؛ وعلیه فإنه 
یجب الا یلتفت لرضی فلان آو غضبه» بل یلتزم جانب العدل» ولا یحملنه بغخضه لقوم 
الايعدل معهم» ويؤيد ذلك قوله۔ تعالی۔: ولا يجرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا 
اعدلوا هو أرب للسَقَوى ‏ [المائدة : "٠‏ . | 


(۱) انظر : التحریر والتنویر» ۰١‏ / ۲۲۷. 

(۲) تیسیر الکر الرحمنء ۹1/۲. ٠‏ 

(۳) ذكر صاحب كتاب : «قواعد التدبر الأمثل؛ كلاماً جميلاً طويلاً حول بلاغة آيتي النساء والمائدة» 
فلیراجم» ص ٥۳۹‏ . ) ) 


الاتباع آنواعه و آناره قب بیان القرآن 
40۸ 


ولا بعث رسول الله ية عبد الله بن رواحة- رضي الله عنه- يخرص على آهل 
خیبر ثمارهم وزرعهم ؛ آرادواآن یرشوه لیرفق بهم› فقال : «والله! لقد جئتكم من 
عند أحب الخلق إلى ولأنتم أبغخض إلي من آأعدائكم من القردة والخنازيرء وما 
يحملني حبي إياه» وبخضي لکم› على آلا أعدل فيكم . 

وت ي 
بطبق الآبة تطييقاً عملياً على احب الاس إليهء E‏ وعلى أبغخض 
الناس› وهم اليهود. 

وقد اختلف المفسرون في معنى قوله: «(أن تعدلوا): 

فمنهم من قال : المعنى فلا تتبعوا الهوئ» فتعدلوا عن الحق» أي تجوروا بترك إقامة 
الشهادة الحق . 
القسط . ۰ 

I RT i ESLE كانه قال‎ 


اھر ف ی مان ا بپ الات هری e‏ 
والآقربين هوئ» والعطف على الفقير في موطن الشهادة والحكم ‏ هوى» ومجاملة 
الغني هوئ» ومضارته هوئ» والتعصب للعشيرة والقبيلة والأمة والدولة والوطن 
في موضع الشهادة والحكم۔ هوى . 

وكراهة الأعداء» ولو كانواأعداء الدين في موضع الشهادة والحكم۔ وء 


(۱) حر جه ابن ماجه في سننه في كتاب الزكاة» باب خرص النخل والعنب رقم »)۱۸۲۴١(‏ وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» رقم الحدیث .)۱٤۷۳(‏ 

(۲) انظر: جامع البیان» ٠۳۲١ / ١‏ والمحرر الوجیز» ۰۲۷۸/١‏ والکشاف› ٠٠٤/١‏ والتفسير 
الکبیر» ٥۹ / ٦‏ وتیسیر الکر الرحمن» ٩۱/۲‏ . 


وأهواء شتى الصنوف والآلوان. . . كلها مما ينهي الله الذين آمنواعن التآثر بهاء 
والغذ ول غو اى والهدى كت ا 

ومن المناسب جداً أن يعلم أن اللي والإعراض اللذين ذكرتهما الآية ؛ هما النتيجة ‏ 
الحتمية لاتباع الهوئ؛ ولذلك قال- تعالى-: طوإن تلووا أو تعرضوا فَإِن الله كان بما 

فهما متلازمان ؛ وعليه فإن الله قد جعل الإنسان رقيباً على نفسه» وأخبره بأنه إن 
كتم شيئاً من الحق أو حرف في شيء منه» وتعمد الكذب فيه بقول الباطل» أو أعرض 
عن الشهادة بالحق لحاجة في نفسه» فإن الله يعلم هذا كله» وسيحاسب ويجزي عليه› 
ار غ ی | 

ولذلك تطبيق واقعي» فآنت حينما تشاهد متبح الهوئ ؛ تشاهد «الغموض وعدم 
الخو ار ا اع د افا و اة الي ج على لجنل ا 
O E O E E‏ 
جواب مقنع › وقد يجيب ویعلل لموقفه با لا يدل على حقيقة فعله آو ترکه ؛ ولذلك فإن ِ 
صاحب الهوى يكون متصفاً بلئ لسانه وإعراضه عن قول الحق والشهادة به" كما 
في الاآية. ) ) 

٤‏ . انباع الهوى في العبادة والدعوة: 

وجه الله نبيه محمدا ل بأن يدعو إلى ملة التوحيد التي شرعهاله» فيقول: 
إفلدلك فادع واستقم كما مرت ولا قبع أهوأءهم ‏ [الشورى: .]٠١‏ 

الله ائه يار هة ك بالا تساك بذاك الرجن الي اوخن الله به إل 
ووصى به جميع الأنبياء قبله» وآن يثبت على ذلك» ويداوم عليه . 


وفي الأمر بالاتباع ؛ دليل على المحاكاة والمماثلة في العمل والمجاراة والموافقة في 


(۱) في ظلال القرآن» ۲ / ۷۷١‏ . 
(۲) اتباع الهوئٰ» ص .٤٤‏ 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القوآن ‏ 


القول'“؛ ولذلك جاء النهي عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون؛ لأنها مخالفة للدعوة 
والاستقامة على الحق . ) 
قال ابن سعدي- رحمه الله في معرض حديثه عن الأهواء المقصودة في الآية : 
«أي أهواء المنحرفين عن الدين من الكفرة والمنافقين » إما باتباعهم على بعض دينهم› 
أو بترك الدعوة إلى الله» أو بترك الاستقامة»". 

إذن فهؤلاء القوم ليس لديهم إلا الأهواء» وليس لديهم دين؛ ولذلك قال: 
«أهواءهم) ولم يقل دينهم ؛ فالدين الحق هو الذي جاءت به الرسل» وما سوى ذلك 
فلهو ولعب. 

ولذلك يلمس المرء الصرامة والحد في النهي عن اتباع الأهواء؛ وذلك لتبتعد هذه 
الدعوة وهذه الرسالة عن أماكن الانزلاق» ومواضع الاضطراب»› وتبقى واحدة 
موحدة» مرجعها الأول والأخير؛ هو الوحي الذي فيه سعادتها ووحدتها. 

قال ابن القيم رحمه الله۔: «وأنت إذا تأملت هذه الآية ؛ وجدت آهل الكلام 
الباطل» وأهل الأهواء والبدع من جميع الطوائف» أبخس الناس منها حظاً وأقلهم 
تیا زو جد ترت الله رسو وانضار ست هم احق بها راعلا و فی هاه 
المسآلة وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف»". ) 

وقريب من هذه الآية قوله۔ تعالى ۔ ا ا ا ا ا ا 
تع أهواء الّذين لا يعلّمون ‏ [امجاثية :4[ 

فهذه الآية على إيجازها- حوت معاني عظيمة؛ وذلك أنها بينت أن شريعة 
ااا ا ی ا ؛ ولأنهامن عند 
الل ال ج 0 
(۱) انظر : التحریر والتنویں» ٠١/۲١‏ . 


(۲) تیسیر الکرج الرحمن» ۷ /۹۸. 
۲ (۳) بدائع التفسیر» ٠٠١/٤‏ . 


٤“ - 


ولذلك أمر رسول الله إا باتباعهاء والمقصود بذلك المداومة على اتباعهاء ودعوة 
الأمة بات ا ا ی اها تالالا 
والفلاح.. 

وفي مقابل ذلك فان کل ما لم يار الله به ولا رسوله ل فهو باطل وضلال» وهو 
ن افوا الاين ل لون 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله-: «فليس اجه اف ما اراد 
وینهی عما يبغخضه ویذمه إلا بهدی من الله» وهو شريعته التي جعل عليها رسوله» 
وأمَره والمؤمنين باتباعها؛ ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء ٠‏ 
في الدين من أهل الأهواء» ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء» فيذمونهم بذلك 
ویحذرون منهم» ن کا ی ت ی ا ا 
والخوارق»'. ) 

TT‏ ا 
اللهء لا إلى أهواء الذين لا يعلمون؛ لانه مام طریقین لا ثالث لهما ولا توسط بینهما؛ 
وهذا فيه تمحيص للدعوة»› وتييز لها عن غيرها من الدعوات . 


فالأولی: N E E‏ وقبل ذلك جاء الوحي بها من 
e‏ 

والفانية: جاء النهي عنهاء وعن اتباعها؛ لأنها آهواءء مہناها الحهل › ومنبعها 
الاضطراب ؛ ولذلك تأمل الآية التي تليها؛ إذيقول- تعالى -: فإ إنهم لن يغنوا عنك من 
a A E‏ :4[ 
الأمور› فجاءت هله الاي لتقطع هله الأعذار لخن أن أصحاب هذه الأهواء أعجز 
من أن يغنواعنه من الله صاحب الشريعةء وهم إلب عليه فبعضهم ولي بعض › وهم 


۷/٤ بدائع التفسيرء‎ )١( 


e‏ الإتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


يتساندون فيما بينهم ضد صاحب الشريعة» فلا يجوز أن يؤمُل في بعضهم نصرة لهء 
او جنوحاً عن الهوی الذي یربط بینهم برباطه» ولکنهم أضعف من ان پسؤذوه» وال 
ولي التقين»(). 

وماذا بقي بعد ولاية الله تعالى؟ إن من تاملها حق التآمل لا يجد ضرورة 
أو مسوغا للركون إلى ولاية البشر مع كثير من التنازلات»› وينسى ولاية الله تعالى۔ 
الذي كل الخير والقوة في ولايته . 

هذا وإن التقرب إلى أهل الأهواءء رغبة في تاليف قلوبهم» وإعادتهم إلى الجحادة 
الصحيخة ام مشروع» ولكن يجب أن لا يطغن هذا الآمر على آمو ر اخرى بان يؤدي 
هذا التقرب إلى تقديم بعض التنازلات» اوا ا ا و ن 
عن قرب الناس إلى الداعية من آمن بدعوته» رغبة في تاليف قلوب بعض الابعدين 

ونتيجة لخطورة هذا الأمر» فقد نص عليه القرآن تذكيراً للأمة حتى لا تزل قدم بعد 
ثبوتهاء وفي ذلك يقول الله تعالى- ٠‏ ل واصبر نفسك مع الذين غ ر بالغداة 
والْعشي يريدون وجهة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحياة الدنيّا ولا تطع من اانا قله عن 
ذکرنا وا هواه وكا رهطا ) [الكهف : .]٠١‏ 

آخرج الطبري بإسناده إلى سلمان الفارسي رضي الله عه قال : «جاءت المؤلفة 
قلوبهم إلى رسول الله 4ة : عيينة بن حصن › ر ا وذووهم»› فقالوا: 
يانبي الله! إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هوؤلاءء وأرواح جبابهم 
ر لحان واا ر وة ا الان و كانت عله جات الضرفة ول يكن 
عليهم غيرها۔ جلسنا إليك وحادثناك» وأخذنا عنك» فانزل الله : لإ واتل ما أوحي إِليك 
من کناب ربك لا مدل لکلماته ون تجد من دونه مأتحدا » [الكهف : ۲۷ ]؛ حتى بلغ : إن 
أعتدنا للظالمين تارا 4 [الكهف : ] یتهددهم بالنار» فقام نبي الله َة يلتمسهم حتى 
أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون اللهء > فقال : الحمد لله الذي لم يمتني حتى آمرني ان 


(۱) في ظلال القرآنء 4/0 


الباب الثاني 
سے ۳ 


أصبر نفسي مع رجال من أمتي» معكم المحيا ومعكم الممات' 
تعد البعصن هله القة سا لول ك اا ال و ررك 
حدثت بالفعل وفيها معن معين › فيربطونها معني الآية المتضمنة للحكم»› ويجعالون 


الزوانة سنت نول هد الا( ٤‏ 


امهم في هذه القصة أنها تلقي بعض الضوء حول ما آنا بصدد الحديث عنه؛ من 
حرص بعض الدعاة على تاليف قلوب بعض الأبعدين» دون الاكتراث بالأقربين› 
وذلك رغبة في تكثير سواد المسلمين. ) ) 

وهذه الآية التي جاءت بالامر بالصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وعده 
طاعة الخافلين ؛ قد جاء مضمونها في مواضع أخرىئ من القرآن» ومن هذه المواضع قوله 
تعالى-: [فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 [الإنسان : ؛٠]‏ وقوله-تعالی. : 
ولا تطع الكافرين والمتافقين ودع أذهم) [الأحزاب : ۸ ]» وقوله- تعالى ۔ و 
عن من تول عن ذكرنا ولم يرد إلا الْحياة اليا 4 [ النجم :[. 
aN ga N NOES U |‏ 
التحفظ والتيقظ . . . وأرض غفّل: لا مناربهاء ورجل عفٌل: لم تسمه التجارب» 
وإغفال الكتاب : ترکه غير معجم» وقوله: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا) أي : تر کناه غير 
مکتوب فيه الإيان» قال : لإ أولعك كتب في قلوبهم الإيان 4 [انجادلة: ٩‏ وقیل معناه: 
ن جعلناه غافلا عن الحقاتی»("). ا 

والحاصل هو آن هذا الشخص قد أغفله الله سبحانه وتعالى عن ذكره» فأصبح 
قلبه فارغاً ليس فيه ذكر الله تعالى» مشغولاً ملذات الدنيا وشهواتها» ولا شك أن هذه 
نتيجة حتمية لاتباع الهوئ» بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني الشهوات والشبهات» 


(۱) جامع البیان» ۱۰ /۲۳۹.. 
(۲) مباحث في التفسير المو ضوعي › ص ۱۷۲ . 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن› مادة (غفل)» ص ٦٠۹‏ . 


الاتباع أنواعه و آثاره في بيان القرآن 


وأخیراً نتج عن هذا کله آن هذا الرجل کان أمره فرطاً . 
قال الراغب - رحمه الله -: «أي: إسرافاً وتضييعا''. 
ويقول الطبرى - رحمه الله : «وألى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال : 
معناه: ضياعاً وهلاكاًء من قولهم : افرط فلان في هذا الامر إفراطاً؛ إذا أسرف فيه 


وتجاوز قدره»(٩.‏ 


والمهم في ذلك أن الله نهى عن طاعة من هذا شآنه ؛ لآنه شخص غافل» متبع 
لهواه» والحكمة من ذلك والله أعلم- أن طاعته تؤدي إلى الاقتداء به ؛ ومن ثم فإن 
ذلك الرجل لن يأمر إلا بجا هو متصف به من غفلة وضياع واتباع للهوى . 
قال ابن القيم - رحمه الله-: «والمقصود أن الله سبحانه وتعالئ. نهى عن طاعة من 
جمع هذه الصفات» فينبخي للرجل أن ينظر في شیخه» وقدوته» ومتبوعه» فان وجده 
كذلك؛ فليبعد عنه» وإن وجده ممن غلب عليه ذكر الله عز وجل واتباع السنة» وأمره 
غير مفروط علیه» بل هو جازم في آمره فلیستمسك بخرزه» ولا فرق بين الحي والميت 
إلا بالذكرء فمفل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمشل الحي والميت»". 
ويقول ابن سعدي -رحمه الله۔: «وذلت الآية على أن الذي ينبخي أن يطاع 

کا لای فة کی یتاه وای وات ای دان تابار 
الله» واتبع مراضي ربه» فقدمها على هواه» فحفظ بذلك ما حفظ من وقته» وصلحت 
احواله» واستقامت آفعاله» ودعا الناس إلى ما من الله به عليه» فحقيق بذلك أن يت 
وخا ا0 
وعند ذلك يعلم الداعية أنه يجب عليه القرب من هؤلاء الذاكرين المقبلين على الله 


. ٦۳۲ مفردات آلفاظ القرآن› مادة (فرط)» ص‎ )١( 
. ۲۳٣/۱۰ جامع البیانء‎ )۲( 

(۴) بدا ئع التفسیر» ٠١١/۳‏ . 

. ٠١/٠١ تيسير الكري الرحمن»‎ )٤( 


الباب الثاني 


- تعالى- وأن يؤثر المصلحة الأخروية على الدنيوية» وحين يفعل المرء ذلك ؛ فإن الله 
E‏ ا 
على ذلك بان يعليهم على ظالميهم» والحبابرة الذين آذوهم؛ لأن هؤلاء الضعفاء 
مقبلون على الله» محرضون عما سواه؛ وأما اعداؤهم فمقبلون على غير الله 
ومر ون غو الله تا وكا 0 

ومن هنا يفهم المرء سبب التحذير من طاعة صاحب الهوئ» ولو أراد المرء أن يعود 
٠‏ إلى واقعه فإنه سوف يجد أن آهل الأهواء مضطربون ومتناقضون في آقوالهم وأفعالهم 
وأحكامهم على الآخرين» «فصاحب الهوى قد يعيب أمراً ثم يفعله» وقد ينتقص عملاً 
أو مشروعاً ثم یشید به ويشارك فیه» وقد یسفه رأیاً لان قائله فلان من الناس» فإذا قال 
٠‏ به شخص يعظمه عاد إلى تمجيد ذلك الرآي الذي سفههء وقد يذم شخصاً ثم ييدحه» ) 
آو اکس دون مسو سخ لتک آو ذه کون سيران بر لد ورو لاا 
والأقوال ومدار مواقفه وتوجيهاته أهواء النفس فحسب». 

ولذلك يقع مثل هؤلاء في الاضطراب والتناقض ؛ لأنه يس يسعى إلى ما يرضي 
الله ورسولهء بل إلى مايرضيه ويرضي هواه» فإن ار هواه رضي > وإن أغضب 
وا غت 

وأول نتائج الاضطراب والتناقض انقلاب الموازين وتخيرها؛ فأنت تجد الورع عن 
بعض الباحات» ثم فعل ا منكرات» أو تحاشي الصغائر» مع الوقوع في الكبائر» وفي 
ذلك يقول ابن الجوزي - رحمه الله -: «رأيت كثيرآ من الناس يتحرزون من رشاش 
N O O OC OT‏ 
ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت» في أشياء يطول عدّهاء من حفظ 
فروع» وتضييع أصول» فبحشت عن سبب ذلك فوجدته من شيئين : أحدهما: العادة» 


(۱) انظر : نظم الدرر» ۱۲ / 0٩‏ ., 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
1٦‏ | : 


o 
إذن فأصحاب الهوى متقلبون» وما دامت هذه حالهم فإنه من المهم جدأأن‎ 
يحذرهم المرء ويبتعد عنهم» ولا يقبل لهم رأياًء ولا يسمع لهم صوتاء ويف منهم فراره‎ 


من الأسد. 


وکم من فتن وفعت»› e hl‏ وحتی عصرنا 

شلا بسہب آهل الأهواء أعاذنا الله منهم . 
اتباع الهوى في الصد عن الحق؛: 

سبق أن قلت إن من عوائق الاتباع؛ الهوئء وهذا مر واضح» فإن كثيراً من 
الناس لا ينعه من قبول الحق إلا كون فلان هو القائل به! ولم يكتف هذا الرجل 
بالإإعراض عن الحق فحسب» بل إنه يعمل بكل ما أوتي من قوة للصد عنه بقلمه 
آو کلمه. 

ولقد حذر الله نبيه موسى -عليه السلام- من هؤلاء القوم» فقال- تعالى۔: 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى 402# فلا يصدنك عنها من لاأ يؤمن 
بها واتَبع هواه فتردی ‏ [طه .[1—\o:‏ ) ) 

وقد اختلف المفسرون في مرجع الضمير في قوله «[عنها) و لبها) : 

فقيل : آراد عن الإيان بالساعة. 

وقيل : أراد عن الصلاة. 

وقيل : أراد عن لا إله إلا الله" . 
(۱) صید الخاطر» ابن ا لجوزي» ص ٠١١‏ . 


(۲) راجع مبحث عوائق الاتباع› ص ۲۸۳ . 
(۳) انظر : الكکشاف ۲ / IOV EN NEA DT‏ 


الباب الثاني 
. 4۷ 


وأياً ما كان مرجع الضمير» فإن القصد هو تحذيرموسى عليه السلام من الركون 
إلى أهواء المبطلين أو السير في ركابهم. 

ولا يخفى على القارئ اللبيب أن هذا ا لخطاب لا يتفرد به موسي عليه السلام» بل 
هو لكل آحد يدعو إلى الله لكيلا يصده أهل الهوى عن دعوته. 

قال ابن عطية- رحمه الله-: «وهذا الخطاب كله لموسى عليه السلام» وكذلك ما 
O‏ 

ولكن ابن كثير- رحمه الله يوسع هذا الخطاب ليشمل كل مكلف؛ إذيقول: 
«المراد بهذا ا لخطاب آحاد المكلفين» أي : لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة» وأقبل على 
ملاذه في دنیاه» وعصی مولاه» واتبع هواه»". 

قال ابن عاشور - رحمه الله-: «وصيغ نهي موسي عن الصد عنهاء في صيخة نهي 
من لا يؤمن بالساعة عن أن يصد موسي عن الان بهاء مبالغة في نهي موسى عن أدنى 
شيء يحول بينه وبين الإ يان بالساعة؛ لأنه لما وجه الكلام إليهء وكان النهي نهي غير 
المؤمن عن أن يصد موسى» علم أن المراد نهي موسى عن ملابسة صد الكافر عن الإيان 
a II SS a a EN‏ 
إياه على أن يصدك» فوقع النهي عن المسبب» والمراد النهي عن السبب» وهذا 
الأسلوب من قبيل قولهم : لا أعرفنك تفعل كذا وكذاء ولاأرينك هاهنا. .۲" . 

والحاصل من ذلك کله هو دعوة موسی عليه السلام۔ ومن بعده۔ كما تبين سابقاً- 
إلى أن يكون صاباً في دينه» بعيدا عن اللين مع أصحاب الأهواء؛ لأن هؤلاء لا يهمهم 
إلا شهواتهم الفانية ء أما العاقل فإنه يقبل على اللذة الباقيةء ويجاهد نفسه على ذلك»› 
ولا يلتفت إلى بنيات الطريق . 


() المحررالوجين ٠.٦4/١١‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم» NATIT‏ 
(۳) التحرير والتنوير› “T/۱‏ 


e‏ الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 


قال ابن سعدي - رحمه الله-: «وإغا حذر الله تعالى-عمن هذه حاله؛ لأنه من 
أخوف ما يكون على المؤمن» لوسوسته وتدجيله» وكون النفوس مجبولة على التشبه 
والاقتداء بأبناء ا لجنس › وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل»› يصد 
عن الإبيان الواجب» أو عن كماله» أو يوقع الشبهة في القلب» وعن النظر في الكتب 
ال لمشتملة على ذلك)'. 

ولسائل أن يسال بعد ذلك : ما نتيجة اتباع هؤلاء؟ 

أجابت عنه الآية بكلمة قليلة المبنى كثيرة المعنى» هي قوله۔ ر (قردی) .| 
Me E‏ 

و فمصيره الهلاك المتحققء بوا ف 

وكما حذر الله سبحانه وتعالی. نبيه موسي عليه السلام Aa‏ وہیں 
له أنهم سبب في الصدود عن الحق ؛ فقد جاء بيان ذلك بشكل أوضح في مخاطبة من 
الله تعالى - لنبيه محمد يي فقال ل[ إن لم يستجيبوا لك فاعم أنما يتبعون أهواءهم ومن 
أضل ممن لَب هواه بغير هدى من الله إن الله لا هدي الوم الظالمين ) [القصص : ]٠١‏ 

ففي هذه الآية بيان شاف وكاف أن سبب عدم استجابة هؤلاء القوم» وصدودهم 
عن الحتق إغا هو اتباعهم الهوئ . 

ولو رجع المرء إلى الآية السابقة لهذه الآيةء فإنه سيجد أنها أقامت عليهم الحجة› 
إذیقول۔ تعالی۔: فل فأتوا بکتاب من عند الله هو ادى منهما أنبعه إن كنتم صادقن 4 

[ القصص : ١؛‏ 


(۱) تيسير الكري الرحمن» ١‏ / ۷۳. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» ٠١١/۳‏ . 


۹ EE 


- وهذا ما لا يخفى آنه قمة الحدل» والتنزل مع الخصمء وإعطائه فرصة للتفكير ؛ 
لانه لا آهدی من کتاب الله تعالی» والله۔ سبحانه وتعالی۔ يعلم آنهم لا يلکون أن 
E EE‏ ااا ا ا ا و 
آهواءهم؟. . ) ) 

اله ليخن لديم حجة؛ ول يط عر ان اترا باب ادى من كات الله إذن 
فما سبب صدودهم؟ إنه سبب واحد ووحيد» إنه الهوى . 

إن من لم يلتزم بهذا الدين فإن الذي يسيره هواه وشهوته» ولن يستطيع إنسان» 
آي إنسان_ الجمع بين هذين الطريقين› طريق اتباع الدين وطريق اتباع الهوى ؛ لأنهما 
سيصطدمان من أول الطريق› ا تتىعالى .: 
«[فماذا بعد احق إلا الضّلال ) [يس E‏ 

عبادة الهوی: 


إن كثرة اتباع المرء لهواه يصيره عبدآ له ؛ وبذلك يصبح إلهاً لهذا الرجل يعبدهء 
NEE‏ ویدور معه حیث دار؛ sS‏ ا 4 


ر ر بے Gg‏ زر ق 2g‏ و 


ET 
ويقول۔ تعالی-: أفرأيت من اثخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه‎ 
SE OSE RAS وقلبه‎ 
a es Tee E 
.]۸ : يرون القبيح حسناً بسہب هواهم» فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا  [فاطر‎ 
ت ا «(أي لم يتخذ لنفسه‎ e والتعبير بقوله : «أرأيت من اتّخذ‎ 
إلهاًإلا هوا».‎ 


(1 0 الف الک .Vo/‏ 


الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 
٤ ۰‏ س ا ا ي ا س س 


قال الزمخشري -عفا الله عنه-: «أي هو مطواع لهوى النفس» يتبع ما تدعوه 
إليه» فكأنه يعبده كما يعبد الرجل إلهه»'. 

ويقول ابن كثير - رحمه الله-: ای «إنغما يعر بهواه» تما راو فا 
ومهما رآه قبیحاً ترکه»". ٤‏ 

ولا كان صاحب الهوى هذه حاله: يتبع هواه في کل ما ياتي ويڏر» لا يبحث عن 
دليل ولا يطلب برهاناً؛ صار الهوئ- والحالة هذه-إلهالهء يعبده كمايعبد إلههء 
وعليه؛ فإنه يجب على المرء أن لا يتعجب من مواقف هؤلاء المشركين تجاه الدعوة من 
عناد آو جحو د او استکبار ؛؟ لأن هذه المواقف لم تأت إلا بسبب الهوى› وهذافيه تعزية ) 
لرسول الله ل وتعزية لحميع الدعاة والمصلحين أن لا ييأسواء ولايستغربواتلك 
الواقف التي يتخذها أعداؤهم تجاههم . ) 

ان هذ وال اف لست اة من قمر الذعاة فن قرض هذا الدينء او تساهله: 
أو تشددهم في التعامل» أو نحو ذلك من الأعذار التي يختلقها أولئك المبطلون. 

إن هذه المواقف ليست إلا بسبب اتباع الهوئ ؛ ولذلك فهي لا «تخضع لميزانء 
EES‏ ولا تقتنع بمنطق متى اعترض هواها الطاغي التي جعلت منه إلهاً 
رعد»(۳) . 

وإذا كان ذلك كذلك فإن الله سبحانه- يخاطب نبيه ية بهذا الأسلوب الرفيق 
كيلا 4 [الفرقان : ١؛]‏ . 

فلا تعجب من حال هؤلاء الذين اتخذواإلههم هواهم» ثم إنك يا محمدا لست 
وكيلا على هؤلاء ‏ لشدة جهلهم وحمقهم۔ لتحفظهم من اتباع الهوى . 
(0 الکشاف ٤۳۹/۳‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم»› ٠١١/٤‏ . 
(۳) في ظلال القرآن» ۲٠٠٠/۰‏ . 


4۷۹ ل‎ a 


E‏ : ام قحب أن أخارهم يسمعون أر عقون إن هم إلا كالأنعام بره 
أضل سبيلا 4 [ الفرقان TE:‏ 

وهذاالآسلوب «يدل على أن هذه المذمة أشد من التي تقدمتهاء ق 
EE‏ وبيان ذلك آن هؤلاء القوم بلا سمع ولا عقل» فلا 
يسمعون الآيات التي تتلى عليهم» ولا يعقلون حجج الله وبراهينه التي أرسلها إليهم. 
وما مثل هؤلا إلا كمثل الأنعام بل أضل سبيلاً. 

يقول أبن القيم ۔ رحمه الله : «فشبه أكثر الناس بالأنعام» والجامع بين النوعين : 
التساوي في عدم قبول الهدى والانقيادء وجعل الأكثرين أضل سبيلاً من الأنعام؛ لأن 
البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق › فلا تحيد عنها ييناً ولا شمالاًء والأكثرون 
يدعوهم الرسل»› ويهدونهم اللسل: فلاب حجر درل مرن ول رن نةا 
يضرهم وما ينفعهم . 
والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتتجنبه» وما يتفعها فتؤثره 
والله تعالئ لم يخلق للأنعام قلوباً تعقل بهاء ولا السنة تنطق بهاء وأعطي ذلك 
لهؤلاء» ثم لم ينتفعوا با أعطى» وجعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع 
والأبصار» فهم أضل من البهائم ؛ فإن من لا يهتدي إلى الرشد» وإلى الطريق مع 
الدلیل آضل وسوا حالاً من لا یهتدی حیث لا دلیل معه»". 

لا شك آن من هذه حاله کائن عجیب» يستحق التعجب منه؛ ولذلك فإنه ينتح 
عن هذا الاتباع للهوى أن يضله الله على علم ؛ لأن هذا الشخص ليس في قلبه مكان 
للهدئ» فقد احتل الهوى كل قلبه» حتى صار مختوماً عليه» ونتج عن ذلك الختم 
على سمعه والخشاوة على بصره: ‏ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على عم وخم 


9 )لق الك ۷9/2 
(۲) بدائع التفسير› ci0 TT‏ وقد تكلم الرازي رحمه الله۔ e‏ وذكر وجوهاً ستة 
للتشبيه بالأنعام» فلیراجع في التفسیر الکبیر» .۷١ /۲٢‏ 


ی نه فجتل عاق عر عقاو م هل نل ال اة 0 ۾ 

هل يوجد أحد يلك أن يتدارك هذا الرجل بالهداية؟ لا أحد ر اللا 
ولکن آین من يعقل ویتذكر؟ 

إن الإنسان حين يصل إلى مرحلة الضلال» والختم على قلبه» والغشاوة على 
بصره يصبح المعروف لديه منكراًء والمنكر معروفاًء والمعصية قربةء» والطاعة بدعة» 
وهام جرا. 

وحين يبتلى المرء بالهوئ أو بالبدعة فإنه يفعلها وهو يراها قربة إلى الله» بينما تجد 
صاحب الذنب يستغفر الله منه ؛ لأنه يعلم أنه قد أخطاً . ) 

ولذلك تجد «التحامل على المخالف» والتشنيع عليه با يخرج عن الحد الشرعي› 
ويوقع في البغي والعدوانء وهذا التحامل والتشنيع قد يكون في أمور مختلفة 
لا أساس لها من الصحةء لكنها وافقت هوى في نفس المتحامل» فاخذ يلوكها 
ویشیعها. ٩'٩.‏ . ) 

إن صاحب الهوئ يفعل هذاالأمرء وهو يراه قربة إلى الله - كما أسلفت-» وهذا 
يدل على أنه يفعله عن علم» ولیس عن جهل ؛ لته لو کان يفعله عن جهل لتراجع عنه 
إذا بين له وجه الصواب» ولكن مثل هؤلاء لا يتراجعون عن آقوالهم» حتى لو كان 
الح واضحاًأمامهم وضوح الشمس؛ ولذلك تجدهم يبغون» ويتجاوزون الحد ِ 
الشرعي في ذم مخالفيهم» حتى يصلوا إلى مرحلة الظلم والاعتداء عليهم . 

وحين تحدث اين تيمية - رحمه الله تعالى- عن قوله- تعالى-: إن الدين عند 
الله الإسلام وما اختَلّف الُذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بيتهم 4 [آل 
عموان: »]٠١‏ وغيرها من الآيات ؛ حين تحدث عن ذلك قال : «فهذه المواضع من القرآن 
تبين أن المختلفين ما اختلفوا حتى جاءهم العلم والبينات» فاختلفوا للبغي والظلم› 
لا لأجل اشتباءه الحق بالباطل عليهم»ء وهذا حال آهل الاختلاف المذموم من آهل 
الأهواء» كلهم لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر لهم الحق» ويجيئهم العلم» فيبخي 


(۱) اتباع الهوئٰ› ص ۰۲۲ وله کلام طويل ومفيد في ذلك فليراجع . 


الاب الثا: 
ERE‏ 4۳ 


بعضهم على بعض ٠‏ ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغي على الآخر» فيكذب ما 
معه من الحق» مع علمه أنه حق» ويصدى با مع نفسه من الباطل› ع الم 
باطل ۲( . ۰ 

ومظاهر هذا البخي كثيرة جد لا يحصرها عدد ولا يحدها حد» ومن هذه المظاهر 
المتعلقة با آشرت إليه «تقصد تتبع السقطات والأخطاء في زلات الكلمء وسبق القلمء 
وفلتات اللسان› وعثرات الأفكارء دون قصد النصيحة› ا و 
الأمة. .۲". 


ولذلك جد مثل هؤلاء» يفرحون بالزلةء ويطيرون بالخطاًء ويشرقون بالصواب 
من إخوانهم؛ لأن همهم كل همهم هو أن يجدوا خطا لهذا الرجلء فلا يلتمسون له 
عذرا ولا يقدمون له نصيحة ؛ لأن الذي أقامهم وأقعدهم هو الهوئ» والهوئ فقط› 
وليس قمع البدعة» أو الذب عن السنةء أو إرضاء الله ورسوله. 

يقول الإمام الشاطبي ۔رحمه الله بعد أن تحدث عن أسباب الخلاف : «وبهذا 
يظهر آن ا لحلاف الذي هو في الحقيقة خلاف ‏ ناشىئ عن الهوى المضل» لاعن تحري 
قصد الشارع باتباع الأدلة على الحملة والتفصيل» وهو الصادر عن أهل الأهواءء وإذا 
دخل الهوى أدى إلى اتباع المتشابه حرصأعلى الغلبةء والظهور بإقامة العذرفي 
ا لحلاف» وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعدواة والبغضاء لاختلاف الأهواء وعدم 
اتفاقهاء وإنا جاء الشرع بحسم مادة الهوى بإطلاق» وإذا صار الهوى بعض مقدمات 
الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى؛ وذلك مخالفة للشرع . 

ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء٠‏ فاتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع 
للشرع ضلال في الشرع ؛ ولذلك سميت البدع ضلالات» وجاء أن «كل بدعة ضلالة» 
لان صاحبها مخطیۍ من حیث توهم آنه مصیب› ودخول الأهواء في الأعمال خفي ؛ 
فآقوال أهل الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع . . »(". 


TIE / 0 منهاج السنةء‎ )١( 


(۲) اتباع الهوی. ص ۲۷ . 
)۳( الموافقات› TITS‏ 


0 الاتباع آنواعه و آثاره فص بیان القرآن 
ر 


ثانيا: اتباع الشهوات 


إن اتباع الشهوات آمر متفرع عن اتباع الهوى› فما الشهوة إلا بعض الهوئ › وقد 
أفردت الحديث عن ذلك لوجود بعض الآيات الدالة على هذا المو ضوع : 

لالت قال قحف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشّهوات فسوف 
يلون غیًا % [ مرم : ]٩‏ . 

هذه الآية جاءت بعد جملة من الآيات تحدثت عن الأنبياء Te‏ صمفاتهم من 
الإخلاص لله سبحانه وتعالى۔ واتباع مرضاتهء والإنابة إليهء والدعوة إلى دينه» ثم 
ذهب هؤلاء القوم» وجاء بعدهم قوم سوء أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات . 

رشك أ نهين الوصفين فد جمعا اتر الغ رك رالرى اة دلت ان 
A‏ ا الصلاة» سواء أكانت هذه الإضاعة بتركهاء أو بالتهاون 
بهاء ألم يقل الله-تعالى-: ما سلككم في سقر ي4 قالوا لم نك من المصلّن 4 
[المدثر: ۲ء - ٣؛]‏ ار رال وا ر بتضييعهم الصلاة. 
ولا يخفى آن هؤلاء القوم «إذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد الدين› وميزان الان 
والإإخحلاص لرب العالمين التي هي آكد الأعمال» وأفضل الخصال ؛ كانوا لما سواها من 
دينهم أضيع له وأرفضه»"'. 

ثم إنه نتج عن إضاعة الصلوات اتباع الشهوات» وهذاأمر متحتم؛ لأن الله 
تعالى-يقول: ظ وأقم الصلاة إن الصَلاة تنه عن القحشاء والمنكر 4 [العنكبوت : ١؛]»‏ 
ولا شك أن الفحشاء والمنكر عامان في كل معصية» كما أن الشهوات عامة في كل 


(۱) قال الزمخشري -رحمه الله-: ثم فيل : في عقب الخير» حلّف (بالفتح)» وفي عقب السوء:. 
لف( الکن كا7 0 


(۲) تيسير الكري الرحمن» 0٥۹/٠١‏ . 


ا 


الباب الثا: 
کے 


ما يشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ‏ وعن الصلاة ( . 
قال القرطبى - ر حمه إالله: «الشهوات : عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه› 


ویلائمه ولا یتقیه»". 


وعليه فإن هؤلاء الَف حين أضاعوا الصلاة؛ لم ينتهوا عن الفحشاء والمنكرء بل 
لقد جعلتهم هذه الإضاعة يتبعون الشهوات» وينهمكون في المعاصي» دقھا وجلَهاء 
حن اصبحت همهم وقدموها عل حقو ق لله تعالى ٠‏ ولا كان الأمز كذلك أضاعرا 
اا و 

قال الشنقيطي - رحمه الله۔: «(وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
الست و ا ا 
المذكور في الكية»("“ 

ولا كانت العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص السبب» وكان المفصود بهذه الآية كل 
من كانت هذه حاله؛ فقد خشي رسول الله ييه على أمته الفتن والشهوات؛ ففي 
الحديث المأثور عن النبي اة أنه قال : «إن ما أخحشى عليكم شهوات الغي في بطونكم 
وفروجكم» ومضلات الهوئ». 

إن خشية النبي بيا على آمته من شهوات الغي يدل على توقع وقوعهاء ويدخل 
في العبارة التحذير من اتباع هذه الشهوات» أو الركون إليها. 

فال الشنقيطي - رحمه الله۔: (ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكرية أن: الف 
الطيبين لا يضيعون الصلاة ولا يتبعون الشهوات. . ٠».‏ . 


(۱) انظر: روح المعاني» ۱٠۰۹/۱١‏ وأضواء البیان» > .٠٠۸/‏ 
(۲) الجامع لأحکام القرآن» ١١‏ / ۸۲. 

.۳١۸/ ٤ آضواء البیان.‎ )۳( 

. ٤۲۳ سبق تخریج الحدیٹ» ص‎ )٤( 

.٠٠١/ ٤ ضواء البیانء‎ )٥( 


ا الإتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 


هذاء وما يتعلق با سبق أمر آخر وهو : إنه من المعلوم أن من ابتلي بأمر فإنه يحب 
أن يكون جميم الناس على شاكلته ومنهجه؛ ولذلك فإن أهل الشهوات يودون أن 
يسير جميع الناس في طريق الشهوات» وأن يبتعدواعن طريق الاستقامة والتقوى . 
وفي هذا يقول الله تعالى-: ظ وال يريد أن يعوب عليكم ويريد الّذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيما & [النساء: .]١۷‏ ) 

إن آتباع الشهوات يريدون من الناس تقليدهم با ميل عن احق » وموافقتهم على 
اتباع الشهوات» والابتعاد عن فطرة الله تعالى» وهذا يعني الانحراف عن طاعة الله 
إلى طاعة الشيطانء وعن طريق السعادة إلى طريق الشقاوة. ) 

ولقد قررت الآية إرادتين : الإرادة الأولى : إرادة الله التوبة على عبادهء والإرادة 
الثانية : إرادة الذين يتبعون الشهوات أن يتبعها العباد» فآي الإرادتين أحق بالاتباع؟ 

لنداع الإرادة الأولى جانباً» وسوف أتحدث عن الإرادة الثانية» وهي إرادة 
أصحاب الشهوات . 

إن أصحاب الشهوات ‏ كماأسلفت- يريدون أن ينحرف الناس عن جادة 
الصواب» والمنهج الصحيح» وبيان ذلك أن مانشاهده الآن من سعي أصحاب 
الشهوات الدؤوب لإفساد الناس» وإضلالهم» بكل ما أوتوامن وسائل إعلامية مرئية 
أو مسموعة أو مقروءة› إن هؤلاء القوم يريدون «أن يطلقوا الغرائز من كل عقال ديني › 
أو أخلاقي أو اجتماعي» يريدون أن ينطلق السعار الجنسي المحموم بلا حاجز 
ولا كابح» من أي لون كان» السعار المحموم الذي لايقرّ معه قلب» ولايسكن معه 
عصب» ولا یطمئن معه بیت» ولا يسلم معه عرض › ولا تقوم معه أسرة»› يریدون ان 
يعود الآدميون قطعاناً من البهائم» ينزو فيها الذكران على الإناث بلا ضابط إلا ضابط 
القوة أو الحيلة» أو مطلق الوسيلة» كل هذاالدمار وكل هذاالفسادء وكل هذاالشر 
باسم الحرية› وهي في هذا الوضع ليست سوئ اسم آخر للشهوة والنزوة. e‏ 


(۱) في ظلال القرآن. ٦۳١/۲‏ . 


VY کک‎ - 


ولقد استطاع هؤلاء القوم بتلك الوسائل وبواسطة هذه الطرائق» أن يضلوا فئة من 
املف وآن يجعلوهم بلا هموم» سوئ هم البحث عن شهواتهم e‏ 
دائماً > لا ينظرون إلى معالي الأمور وعظائمها. 

هذه إرادة الذين يتبعون الشهوات› ولكن ما إرادة الله تعالى؟ 

لقد جاءت هذه الآية والآيات التي قبلها تبين مجموعة من الأمور التي أرادها الله 
لعباده؛ لقد آراد لهم تنظيم حياتهم الاجتماعية والأسرية»› وأراد تطهيرهم من الاثام 
لهم طريقها ووضحه» وأخيرآً أراد لهم التوبة. 

وتأمل في قوله: رال و أن شت علیکهڳ ولم يقل : (يرید الله آن يتوب 
علیکم)» وفي ذلك يقول ابن عاشور ‏ رحمه الله «ولذلك قدم المسند إليه على الخبر 
الفعلي ؛ ليدل على التخصيص الإضافي» أي الله وحده هو الذي يريد أن يتوب 
عليكم» آي يحرضكم على التوبة والإقلاع عن المعاصي». 

إدن فهذا ما يريده الله مناء وهذاما یود آن نکون عليه في جمیع حیاتناء إنه يريد 
أن يلم شعثناء ويجمع تفرقنا ويقرب بعيدنا؟» وهذا مراد الله۔ تعالى من عباده 
وذاك مراد أعوان الشيطان وأتباع الشهوات. 

فأي الإرادتين يبحث عنها المرء؟ 

لا شك أن العاقل يبحث عما فيه صلاحه وفلاحه في الدنيا والآخر» وهذايعني 
اتباع الإرادة الأولى» وما الخسارة والشقاء فى الدنيا والآخرة ففى الإرادة الثانية» وإن 
تزينت بزينة الدنياء وإن حاولت خداع الناس ببريقهاء فهو بريق خلّب» سرعان ما يزول. 

ومع كل ذلك فإن النفوس تعمى عن إرادة اللهء وتبحث عن اتباع الشهوات› رعم 
معرفتها بنهاية طريقهاء وفي الحديث الذي أخحرجه الترمذي عن أبي هريرة عن 


1/0 الحرير والتتويرء‎ (١ 
.۲٠/۲ انظر : تیسیر الکري الرحمن»‎ )۲( 


الاتباع أنواعه و آتاره فی بیان القر آر 
4۷۸ لاتباع أنو و اساو بباں ل 


رسول الله عله قال : «لما حلق الله الحنة والنار أرسل جبرائيل إلى الحنة» فقال : انظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها 
نيهاء قال : فرجع إليه» قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحمّت 
بالمكاره» فقال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع 
إليهاء فإذا هي قد حفت بالمكاره» فرجع إليه» فقال: وعزتك لقد خحفت أن لا يدخلها 
أحد. قال : اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فإذا هي يركب 
بعضها بعحضاًء فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها فحفت 
بالشهوات» فقال: ارجع إليها. فرجع إليهاء فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا ينجو 
منها آحد إلا دخلها»' . 

- إن هذاالحديث وأمثاله من الأحاديث ليدل دلالة قاطعة على كثرة أولئك الذين 
تستزلهم سبل الشهوات» فيقدمونها على طريتق الحنة ؛ لأن الشهوات طريق موافق 
لهوى النفس» مع أن الجميع يعلم أن آخر هذا الطريق هو جهنم . 

وفي مقابل ذلك فإن طريق الحنة طريتق محفوفة با مكاره التي لا تحبها النفس ؛ لأنها 
تخالف هواها مع أنها مضمونة الحعواقب ؛ ومع ذلك فإن المقبلين عليها قلة» والمعصوم 
من عصمه الله . 

هذا ومن المهم أن أسجل بعض النقاط المهمة في هذا الموضوع : 

لقد وضع الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى- جملة من القواعد التي يحسن ذكرها 
في هذا المجال» ومن هذه القواعد: 

أولا: «إن كل عمل كان المتبع فيه الهوئ بإطلاق» من غير التفات إلى الأمر 
أو النهي أو التخيير» فهو باطل بإطلاق ؛ لأنه لا بد للعمل من حامل يحمل عليه» وداع 
يدعو إليه» فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مدخل» فليس إلا مقتضى الهوى 


)١(‏ سنن الترمڏذي» أبواب صفة الحنة » باب ما جاء حفت الحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات› رقم 
cT A0‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


الباب الثا: 
ea ke‏ 4۹ 


والشهوة» وما كان كذلك فهو باطل بإطلاق؛ لأنه حلاف الحق بإطلاق . . . .٠٠‏ 


r ESET‏ وإن جاء في ضمن المحمود؛ لأنه إذا 
تبین آنه مضاد بوضعه لوضع الشريعة» فحيشثما E‏ 


و 
ثالغا: «إن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية مظنة لأن يحتال بها على أغراضه 
فتصير كالاآلة المعدة لاقتناص أغراضه. 


ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات وجد من المفاسد كثيراً»(". 
) إن هذه الملحوظات المهمة التي وضعها الإمام الشاطبي - رحمه الله- تبين خطورة 

هذاالأمر على الفرد وعلى نيته وعبادته وكل أموره» وإذا لم يتدارك العبد نفسه فإنه 
خليق بآن يضل ويبتعد عن جادة الصواب . 

قال الشنقيطي ‏ رحمه الله۔: «إن الواجب الذي يلزم العمل به هو أن يكون جميع 
أفعال المكلف مطابقة لما أمره به معبوده جل وعلاء فإذا كانت جميع آفعاله تابعة لا 
يهواه» فقد صرف جميع ما يستحقه عليه خالقه من العبادة والطاعة إلى هواه وإذن 
فكونه اتخذ إلهه هواه في غاية الوضوح»“. 

أخيرا بقي أن يقال : ما السبيل إلى علاج الهوى» وكيف يمكن للمرء أن يتخلص منه؟ 

إن جميع الكتب التي تكلمت عن اتباع الهوىئ» تحدثت عن العلاج» وعلى سبيل 
امثال لا الحصر نجحد ابن القيم- رحمه الله قد تحدث عن ذلك في كتابه: «روضة 
المحبين٠»‏ وكذا«الداء والدواء»» وكذلك ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - في کتابه : 
«ذم الهوئ»ء وغير ذلك من الكتب . 


وحين تحدث الإمام ابن القيم - رحمه الله عن هذاالموضوع في كتابه روضة 


(1) الموافقات› ۲/ ۱۷۳ . 
(۲) المصدر السابق» .٠۷٤/۲‏ 
(۳) المصدر السابق» ١۷١/۲‏ . 
)٤(‏ أضواء البيان» ٣٠/٠١‏ . 


.8 الاتباع أنواعه و آتاره في بيان القرآن 
۰ 1 2 


الحبين» عقد فصلاً عنوانه : كيف تنجو وتتخلص من الهوئ؟ 
وقد ذكر نحو من خمسين مرآ في علاج الهوی : 
وقبل أن أخوض في تفصيلات العلاج» آقول بادئ ذي بدء إنه يجب أن يكون المرء 
حازماً مع نفسه» فلا يطلق العنان لشهواته تميل جهة اليمين وجهة الشمالء > بلا رقیب 
ولا حسيب» ولا شك أن هذاأمر صعب على النفس» وشديد عليهاء كما قال الشاعر : 
أشدالجهمادجهادالهوى وماكرمالمرءإلاالتقى ) 
وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى('٠‏ 
ولكن المرء إذا استطاع أن يجاهد هواه» وأن یکون حازماً مع نفسه» عاد ذلك عليه 
باللذة والمتعة» لاستطاعته قهر عدوه. 
«وييكن أن يقال على جهة العموم- بأن علاج الهوى هو في مجانبة الهوى 
والابتعاد عن التلبس بشيء من مظاهره السابقة» ويعين على ذلك معرفة أضراره 
وأحطاره»(". ) ) 
يبقى الحديث عن تفاصيل علاج الهوئ» فذلك بأمور منها : 
أولا: حشية الله ومراقبته في السر والعلن» وفي جميع الأمور. قال تعالى- : 
ل وأمّا من خاف مقام ره ونهى النَفس عن الْهرى ج فن الجنة هي المأوئ) ‏ 
) ا [النازعات: .]+١ - >١‏ 
إن حشية الله تعالى - ومراقبته لا بد أن تورث عند الإنسان بعدأعن الهوئ. يقول 
ابن تيمية ‏ رحمه الله-: «فخشية الله بإزاء اتباع الهوئ؛ فإن الخشية تمنع ذلك" . 


(۲) اتباع الهوى› ص 0 . 


الباب الثاني 
. 4۸1 


وما يعين على ذلك؛ معرفة ثمرات نهي النفس عن الهوئ التي أعظمها دخو 
الجنة ‏ كماعبرت عن ذلك الآية۔ وما يسبق ذلك من رضا الله سبحانه وتعالی۔ عن 
العبد» ومحبته له . 

وفي مقابل ذلك فإن المرء حين يرخي العنان لشهوات نفسه» فإنها ستورثه خيبة 
وخسراناً في الدنيا والآخرة. ۰ 

ای ی ل اا ی کی انی اھر دک و انات 
فضيلة» وكم قد أوقع من رذيلةء وكم من مطعم قد أوقع في مرض» وكم من زلة 
أوجہت انکسار جاه» وقبح ذكر مغ إِنُم . 

غير أن صاحب الهوئ لا يرى إلا الهوئ» فاقرب الاشياء شبهاً به من في الدبغة» 
Og Ee‏ 

ومصداق هذاالكلام أن المرء قد يشاهد بعض الناس الذين قد وقعوافي هذه 
الأهواء» فينتقصهم ويحتقرهم؛ ومن ثم فإن هذاالأمر قد يكون عاصماأ له من الوقوع 
في حماة الهوئ» إذا علم أنه إذا وقع فيه صار حاله كحال من ينتقصهم . 

ثانيا : مجاهدة النفس» وتعويدها على قوة الإرادةء وعلى اتباع الحق أينما كان 
وأن لا يدع للهوى والشيطان طريقاعليه» وهذا کماأسلفت ۔ ااال 
وترويض حتى يتمكن المرء من الوقوف أمام شهواته حين تشتد عليهء وإذالم يكن قد 
عوّدنفسه على ذلك» فإنه ولابد- سينهارآمام أول موجة من أمواج الفتن 
والشهوات . 

قال رسول الله بي فيما رواه عنه أبو ذر- رضي الله عنه-: «أفضل الجهاد أن 
يجاهد الرجل نفسه وهواه»"؟ «وما ذاك إلا لأنه إذا تغلب على هواه عمل الطاعات› 
واجتنب المحرمات» بخلاف مالو كان إلهه هواء»" . 
ROD‏ 


(۲) صحيح الجامع الصغير» e‏ ۳/۱ 
(۳) اتباع الهو › ص ٥۲‏ . 


ا الاتباع أتواعه 4 آناره کی بیان القرآن 
۸ : 8 


رها نالغب الجافة كر ال ارفك الان كانت ن راف فاي 
مواجهة الأهواء» سواء أكانت أهواء الشبهات أو أهواء الشهوات . 

إن المرء حين يقرأ عن تلك المواقف أو يسمع بهاء فلا بد أن تكون حافزاً له على 
مجاراتها ؛ لاأنه يعلم أن آمر المجاهدة أمر ممكن › ولكنه يحتاج إلى التعود. 

هذافي جانب من مضى» وأمافي جانب الأحياءء فإن مجالسة من عرف 
بالتقوئ» والبعد عن مواطن الشبهة والشهوة؛ لهي أكبر حافز لاإنسان على المجاهدة؛ 
لأنه يدرك أيضاً سهولة التطبيق ؛ نظراً لتشابه الظروف والأحوال. ) 

وكم يكون الجلوس إلى عالم» أو الحديث إلى شخص عرف بالتقوى والصلاح 
والرؤية السديدة للأمور» كم يكون الجلوس إلى هؤلاء سبباً في بعد الإنسان عن شبهة 
أو شهوة . ) | 

«وفي المقابل يبتعد عن مجالسة آهل الآهواء» ويحذر منهم وييحص كل ما يصدر 
عنهم من أقوال وآفعال وتصرفات› وألا يقترب منهم إلأ لأنصحهم وعلاجهم› إن كان 
يستطيع ذلك وظن استجابتهم له» وانتفاعهم به( . ) 

ویلحق بمجالسة أهل الخير والتقوى ؛ استشارتهم وأخذ رآيهم فيما يأتي ويذر» 
ااا ا اا ا م اوا و ج ار 

الغا : «أن يكون وقًافاً عند النصوص الشرعية» يزن كل مايصدرمنه ومن غيره 
اوا ر مات ا افا و 0 
أو غير ذلك من أحوال الناس الفاسدة التي ليس لها اعتبار في الشرع . . . ٠"؛‏ وذلك 
لأن هؤلاء القوم لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكرآ» ومن ثم فما أسرع إضلالهم 
لغيرهم ٠‏ وتزيينهم لباطلهم . 


(۱) اتباع الهوی» ص ٦۲‏ . 
(۲) المصدر السابق› ص VT‏ 


الباب الثاني 
SAY 5‏ 


وحين لا يكون المرء ء على درايةبالشريعة» فما آسع زلة قدمه. es‏ 
اواو 

اله جب على ال اذا ل یکن ديه سلا شرفي بابد أن عة انا 
ذکرته آنفاً من استنصاح أهل العلم وسؤالهم» حتی يسلم له دینه. | 
) کما آنه یجب آن‌یعلم آنه محاسب علی کل ما یقول ویفعل»› وهذا یجعله لا ینظر 
ا ا ا 

اا ا وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام» وإمضاء الأعمالء ار 
) من ردود الأفعال التي يكون فيها إفراط أو تفريط وغلو أو تقصير» وجهل وبغي 
وعدوان»"'“؛ لأن هذه الأمور جميعاً ناتجة عن الهوئ» فتجد المرء قد يسيء الظن 
بآخيه» وقد يبغي عليه آو یظلمه آو یعتدي عليه» ولا شك أن هذا طريق للفرقة 
والحلاف» ولخاو بين المسلمين فليحذره المرء . 

اها أن ا ا الا م ف ا و ت 
يوفقه ويسدده على الحق والخير؛ فإن المرء إذارزق هله الأمور فسيعيش في خير 
وسعادة في الدنياء وفوز وفلاح في الآخرة. 


() اتباع الهوئ› ص۲ . 
() اتباع الهوئىٰ› ص ٦۲‏ . 


لمحت الثالت 
اتباع الظن 
مد خل: 
قبل آن آدخل في مبحث اتباع الظن لا بد لي من إلقاء بعد e‏ على محنی. 
الظن عند أهل اللغةء اا ا ؟ ومن ثم مت يجوز 
الظن؟ ومتى لا يجوز؟ 
أما من حيث اللغة فقد جاء فى معجم مقاييس اللغة ما يأتى : 
«الظاء والنون: أصيل صحيح يدل على معنيين مختلفين : يقين» وشك . 
فأما اليقين فقول القائل : ظننت ظناًء أي أيقنت» قال تعالى -: قال الّذين يظنون 
أنهم ملاقوا الله » [البقرة: ]٠٠١‏ أراد- والله أعلم ‏ يوقنون. . 
r‏ يقال : ظننت الشيء» إذا لم تتيقنه ؛ ومن ذلك: الظنة : 
. . والظّنون: السيى الظن» والتظني o e‏ 
e‏ 
«الظن : اسم لا يحصل عن أمارة» ومتى قويت آدت إلى العلم» ومتى ضعفت 
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ) LTT‏ ) 
ولل للتمييز بين الظن الذي ر يستعمل للشك› والظن الذي د يستعمل لليقين هناك 
ضابطان ذكرهما صاحب الكليات ؛ إذ يقول : «قال الزركشي : للفرق بينهما ضابطان 
في القرآن : ) 


ET ۳ معجم مقاييس اللغة» مادة (ظن)›‎ )١( 
. ٥۳۹ مفردات آلفاظ القرآن› مأدة (ظن)› ص‎ )۲( 


الاتباع أنواعه آثاره قی بان القر آر 
£۸۸ لأتباع أنهو و اباره كال بان ن 


ا إنه حيث وجد الظن محمودآمثاباً عليه فهو ايفين وح و جا دما 


بقلب زرل الح :11[ E‏ كقوله 
تعالى-: إإني ظنت أني ملاق حسابيه ‏ [الاقة: . °[ 

والمعنى في ذلك : أن المشددة للتأكيد» فدخحلت في اليقين› والمخفمفة بخلافهاء 
فدخلت في الشك»'. 


ولعل القسم الثاني الذي ذكره الزركشي -رحمه الله- منخرم بقوله- تعالى۔: 
ل[ فظن أن لن تقدر عليه ) [الأنبياء : ۸۷]» فالظن هنا بمعنى اليقين لا الشك» على رغم 
وجود «أن» المخففة. 

أما من حيث الاصطلاح» فقد جاء في التعريفات : 

«الظن : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض . ) 

ويستعمل في اليقين والشك» وقيل الظن : أحد طرفي الشك بصفة الرجحان»( 0 


هذاوقد ذكر ابن عاشور- رحمه الله أن الظن «كشر إطلاقه في القرآن على 
الاعتقاد الباطل› كقوله- تعالى ۔ : إن تيعون إلا الط وَإن هم إلا يخرصون ‏ [الأنعام: 
١‏ ]ء ومنه قول النبي ب : «إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذب الحديث»" . 

وهذا التفنن في معاني الظن في القرآن» يشير إلى وجوب النظر في الأمر المظنون› 
حت يلحقه المسلم با يناسبه من حسن أو ذم على حسب الادلة ؛ ولذلك استنط 
علماؤنا أن الظن لا يغني في إثبات أصول الاعتقاد» وآن الظن الصائب تناط به تفاريع 
الشريعةه). 


. 0۸۸ الکلیات» ص‎ )١( 

(۲) التعریفات» ص ٠٤١٤‏ . 

7رت ایخاري من اي هرر رضي اله میب ف کاب لادب باب (0 ای اترا خی 
من الظْن » [الحجرات c[1Y:‏ رقم (11 ٭). 

۷ o 


الباب الثاني 


أنتقل الآن إلى أمر آخر» وهو أنواع الظن : 

قم الجصًاص- رحمه الله الظن إلى أنواع أربعة: محظورء ومأمور به» 
ومندوب إليه» ومباح . ) 

١‏ الحظور: هو سوء الظن بالله؛ وذلك لأن الأصل حسن الظن بالله- تعالى-فعن 
جابر - رضي الله عنه۔ قال : سمعت رسول الله بي - قبل موته بشلاثة أيام يق ول : 
لا ييوتن أحدكم إلا وهو حسن الظن بالله عز وجل»'. 

وعند حديث ابن القيم - رحمه الله عن قوله تعالى-: « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يظنون بالّه غير الحق ظن الجاهلية 4 [آل عمران : ]٠‏ ذكرغماذج لسوء E‏ وقد 
توسع في ذلك توسعاً كبيراً": ومن ذلك قال : 

a N MCE 
ES NENE N SEL 
وسوء» بخلاف ما يليق بحكمته وحمده» وتفرده بالربوبية والإلهية» وما يليق بوعده‎ 
الصادق الذي لا يخلفه» وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم» ولحنده‎ 
بأنهم هم الغالبون» فمن ظن بآنه لا ینصر رسوله» ولا یتم أمره» ولا یؤیده ویؤید حزبه‎ 
ويعليهم» ويظفرهم بأعدائه» ويظهرهم عليهم . . فقد ظن بالله ظن السوء.‎ 

ET‏ «ومن ظن أن له ولداًء» أو شریکاء أو آن أحداً يشفع عنده 
بدون إذنه» أو أنه بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه» أو آنه نصب لعباده 
أولياء من دونه يتقربون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه› 


(1) اخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلهاء » باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى- عند 
الموت» برقم (۲۸۷۷). 

(۲) من أراد الاستزادةء فليراجع بدائع التفسیر» ٥۲٤-٥۱۸/١‏ . 

(۳) بدائع التفسیرء ٥۱۸/١‏ . 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
E E NE‏ 


فيدعونهم ويحبونهم كحبه» ويخافونهم ويرجونهم فقد ظن به أقبح الظن 
اموا 
و اسو اه . 
وهذا حال المشركين الذين سوف يأتي الحديث عنهم مفصلاً في أثناء هذا المبحث 
ا لؤمن» وسوء الظن بالله ظن يجب اجتنابه» وهو شأن الكفار والمنافقين. ‏ 

هذاوإن من الظن المحظور أيضاً: «سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم 
العدالة»". وقد أشار إليه القرآن» فقال- تعالى ۔: يا أيها الّذين آمنوا اجتنبوا كيرا من 
الظَن إن بعض الظَن إنْم 4 [الحجرات ]٠١:‏ . 

كما أشار إليه رسول الله ية في الحديث الآنف الذكر : «إياكم والظن ؛ فإن الظن 
آگذ ت انی . 

ولعل الحكمة- والله أعلم ‏ من إحسان الظن بالله» أن ذلك يورث العبد سعادة في 
حياته ؛ وذلك بعلمه أن الله سبحانه-لم يقدر أمراًإلا لحكمة» علمها من علمهاء 
وجهلها من جهلهاء وإن كنا نحن في نظرنا القاصر قد لا نعلمهاء وحين يعلم المرء ذلك 

وثمة أمر آخر خحاص بالدعاة إلى الله؛ فإن حسن ظنهم بالله يورثهم الطمأنينة ‏ 
والثبات آمام العقبات والشدائد التي تعترض طريق دعوتهم . 

هذامن حيث حسن الظن باللهء آما حسن الظن بالمسلمين› فإنه يورث المحبة 
والآلفة بينهم» في الوقت الذي نجد أن سوء الظن بالمسلمين يورث البغضاء والضغينة 
والحسد. 


.or/\ المصدر السابق›‎ )١( 
. ۸۸ سورة الحجرات . دراسة تحليلية وموضوعية› دا ناصر العمر› ص‎ )۲( 
. ٤۸۲ سبق تخریج الحدیث: ص‎ )۳( 


إن تمام الحديث السابق : « ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تناجشواء ولا تحاسدوا 
ولا تباغضواء ولا تدابروا» وکونواعباد الله إخواناً». 

وو ا ا رحمه الله تحت باب قوله- تعالى-: يا أيها الّذين 
آمنوا اجتنبوا کثیرا م من الَن إن بعض الَن إم ولا تجسسوا 4 [الحجرات [r:‏ 

كما نقل ابن حجر رحمه الله تعالى- عن بحض آهل العلم أن مطابقة الحديث 
للترجمة «(من > جهة أن البخض والحسد ينشآن عن سوء الظن» . . . وذلك آنهمايتاولان 
انال من يغضاة ويخسدان عن شزا انا :. 

وهذاأمر واضح مشاهد؛ فكم يرئ المرء أقواماً قد أساؤوا الظن بإخوانهم» فنشاً 
عن ذلك الحسد والبغضاءء ا ا نسال الله 
أن يعصمنا من الفتنة . 


قال الجصاص - رحمه الله -: «وكل ظن فيما له سبيل إلى معرفته» ما تعبد بعلمهء 
فهو محظور؛ لأنه لما كان متعبدأء تعبد بعلمه» ونصب له الدليل عليه» فلم يتبع 
الدليل › وحصل على الظن › کئال ارا الارن 

إذن تحصل ما سبق آن حسن الظن بالمسلم الذي ظاهره العدالة آمر مندوب إليه» أما 
من كان سوئ ذلك فإنه لا يدخل تحت الظن المنهى عنه؛ لأنه ليس ممن ظاهره العدالة. 

ودلیل ذلك ما آخر جه الېٻخاري- رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها 
فالت: قال النبي ي : «ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً». 

DUE EI 
A1 ›» فتح الباري‎ )١( 
. ٤١٦/۳ أحكام القرآن: الحصاص»‎ )۲( 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفَهمي» بو الحارث المصري» ثقة» ثبت فقيه» إمام مشهور»‎ )۴( 


أخرج له الستة» مات في شعبان سنة ١۷٠ه.‏ انظر تقريب التهذيب» ص ٤٦٤‏ رقم الترجمة 
(OA)‏ . 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 
a SL N SG a ES N E‏ 


- قال ابن حجر رحمه الله -: «وحاصل الترجمة أن مثل هذاالذي وقع في 
الحديث» ليس من الظن النهي عنه ؛ لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال 
الرجلين» والنهي إغا هو عن الظن السوء بالمسلم السالم في دينه وعرضه»ء وقد قال 
ابن عمر: إنا كنا إذا فقدنا الرجل في عشاء الآخرة أسأنا به الظن» ومعناه: آنه لا يغيب 


إلا لأمر سيئ . إما في بدنه» وإما في دينه»'. 


۲ -المأمور به: هو مالم يقم عليه دليل يوصل إلى العلم اليقيني به» وقد تعبد بتنفيذ 
الحكم فيه» فالاقتصار على غالب الظن» وإجراء الحكم عليه واجب؛ وذلك نحو ما 
تعبدنا به من قبول شهادة العدول» وتحري القبلةء وغير ذلك من الأمور التي تعبدنا فيها 
بتنفيذ أحكام غالب الظن". 

٠‏ ۳-المندوب إليه : سبق الحديث عنه بتفصيل وهو : خن الو ال 

ا اوا ا و ا 
فقد فعل مندوباً إليه". ) 

E‏ المباح: كالشخاك في الصلاةء فإنه يجوز له العمل مما غلب على ظنه› ويیجور 
له البناء على اليقين“ . | 

وهناك تفصيل آخر لاإمام الشاطبي -رحمه الله إذ يقول : 

«أحدها : الظن في آأصول الدين ؛ فإنه لا يغني عند العلماء لاحتماله الثقيض عند 
الظان» بخلاف الظن في الفروع ؛ فإنه معمول به عند آهل الشريعة ؛ ا 
عمله» ا ا 

(۱) فتح الباري› ۱1۰/ CAO‏ . 
(۲) انظر أحکام القرآن» ٤٠٦/۳‏ . 
(۳) انظر: المصدر السابقء ٤٠٦/۳‏ . 


(6) انظر: المصدر السابقء ٠١۷/۳‏ . وهذا رأي الجصاص- رحمه الله وإلا فإن في المسالة خلافا 
تفصياياً عند أهل العلم ليس هذامحله. 


الباب الثاني 
: 4۹۳ 


- الفاني: إن الظن هو ترجيح آحد النقيضين على الآحر» من غير دليل مرجح» 
ولا شك أنه مذموم هنا؛ لأنه من التحكم ؛ ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في 
قوله :ل إن يتبعون إلا الَنَ وما تهوى الأنفس ) [ النجم : [r‏ 

فكآنهم مالوا إلى أمر جرد الخرض والهوئ» لا باتباع الهدى النبه عليه بقوله: 
لإ ولقد جاءهم من بهم الهدى) [النجم : ١]؛‏ ولذلك أثبت ذمه» بخلاف الظن الذي 
أثاره دليل» فإنه غير مذموم في الحملة ؛ لأنه خارج عن اتباع الهوىئ؛ ولذلك أثبت 
وعمل بمفتضاه؛ حيث يليق العمل بمثله كالفروع . 

والقالث : إن الظن على ضربين: 

ظن يستند إلى أصل قطعي» وهذه هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما ‏ 
وقعت ؛ لإ نها استندت إل أصل مغلوم ٤‏ فهي من قبيل الخلوم جنس 

وظن لا يستند إلى قطعي» O‏ 
تقدم- وإما مستند إلى ظن مله فذلك الظن إن استند أيضاً إلى قطعي فكالاول» 
أو إلى ظني رجعنا إليه» فلا بد أن يستند إلى قطعي» وهو محمود» أو إلى غير شيء 
وهو مذموم. 

فعلی کل تقدیر: کل خبر واحد صح سنده فلا بد من استناده إلى أصل من 
الشريعة قطعي › فيجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقاً» كما أن ظنون الكفار غير مستندة 
إلى شيء فلا بد من ردها وعدم اعتبارها»'. 

والحاصل من ذلك كله أن اتباع الظن لا يذه مطلقاًء ولايدح مطلقاً > بل فی 
ی که و ا اود ا راا ن ا 
PE‏ ولکنھا تبقی جميعاً تحت سقف اليقين» فقد تقترب مله حيناًء وقد تبتعد 
عنه أحياناً . 


(۱) الاعتصام» ١‏ / ۲۹۹ (المحققة). 
(۲) انظر : الکلیات» ص ٥۹٤‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 


١اتباع‏ الظن في الشرك؛ 
إن عبادة الله سبحانه وتعالى -ينبغي أن تقوم على اليقين» وبخاصة في آمور 
العقائدء وأن لا يتطرق إليها أدنىى شك أو شبهة؛ لأآنها متعلقة فى الأصل بالقلب› 
ويبنى عليه القول والعمل . فما بالك إذا بنيت هذه العقيدة على الظنون والشبهات؟ 
لا مراء آن هذه العقيدة فاسدة من جميع الوجوه» وهذامالم يفهمه المشركون 
يقول الله تعالى-: ل وما يبع أكترهم إلا ًا إن الظَن لا يغني من الحق شيا إن الله 
علیم بما یفعلون ) [یونس : .]۲٦‏ 
لقد جاءت هذه الآية بعد مناظرة طويلة بين الرسول اة والمشركين» في إثبات من 
ملك الرزق› ومن يلك الإإأحياء والإماتةء ومن يلك الهداية . . . إلخ . 
وقد تبين أن هذه الآلهة المزعومة لا تملك من ذلك شيثاً؛ لأنها ليس لهامن حق 
ثم جاءت هذه الآية عقب الآيات السابقة لتبين أن هؤلاء القوم إغا یعبدول 
ويتبعون الظن» أي ظنهم بأن هذه الآلهة تنفع أو تشفع › وأنها حقاً آلهة!! 
ولاذا قال (ظناً) ؟ الجحواب : إن هؤلاء القوم ظنوا أن هذه الآلهة المزعومة شريكة 
لله سبحاله وتعالن» والحق آنه ليس لله شريك اصلاًء «عقلاً ولانقلاً»؛ ولذلك 
اتبع هؤلاء الظن . ) 
قال ابن سعدي - رحمه الله -: «فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله 
الموجبة لبطلان إلهيتهاء فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالحواب : إن هذا من تزيين 
الشيطان للإنسان أقبح البهتان» وأصل الضلال حتى اعتقد ذلك» وألفه وظنه حقاً 
| 


د ق : 


ITE تيسير الكرج الرحمن»›‎ )۲ » ١( 


ويبقى هنا سؤال مهم وهو : ما فائدة التعبير ب«أكثرهم)؟ 
يكن اللإجابة عن ذلك بأن يقال : 


أ إن المشركين اتفقوا على عبادة الأصنام» ولكنهم ليسوافي عبادتهم على حد 
سواء» فالأكثر عبدوها باعتبار تصرفها وشفاعتها عند الله» ونحو ذلك من الأباطيل . 

وثمة فئة أخرى لم تقبل هذه الترّهات» ولم تعتقد بأن للأصنام تصرفاً» ولكنهم 
عبدوها مجاراة لقومهم وحفاظاً على السيادة بينهم» وهذا كله منشؤه الهوئ'. 

قال ابن عاشور- رحمه الله۔: «وبالتآمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم» وهل 
الأحلام منهم؛ لأن المقام مقام تخطئة ذلك الظن» ففيه إيقاظ لجمهورهم» وفيه زيادة 
موعظة لخاصتهم ٠‏ ليقلعوا عن الاستمرار في عبادة ما لا تطمئن إليه قلوبهم»" 

ب- وثمة رآي ان ذكره محمد رشيد رضا؛ إذ يقول: «ويجوز أن يكون التعبير 
بالأكثر جاء على سنة القرآن في الحكم على الأم والشعوب بالحق والعدل؛ فإنه تارة 
يحكم على أكثرهم › وتارة يستثني من الاستغراق والإطلاق القليل منهم» . . . فيكون 
الحكم على الأ كثر للاإشارة إلى آنه يقل فيهم ڏو الل 

وي ار أي ا راا ولت ةة القر عل أ مراد 
عقائدهم النافية للتوحيد على شيء من الحق » ردا على اعتقادهم أنهم على الحق ٠»‏ . 

ٿم يجيء التعبير بقوله : إن لفن لا يغني م من الح سا4 : 

والحاصل من كلام المفسرين : إن الظن ليس كاليقين؛ لأنه لا يغني عنه ولايقوم 
مقامه» ولا ينتفع به إذا احتيج إلى اليقين» وخاصة في آمور العقائد؛ لأن العقيدة 
محتاجة إلى الاعتقاد الجازم» وهو أمر يسير على من يسره الله عليه» لوجودالأدلة 


.٠١١/١١ انظر : التحرير والتنویر»‎ )١( 
المضدو السابق: 110/۱۱ د‎ )( 


(۴) تفسیر القرآن الحکیم» ۱۱ / ۳٣۴۳‏ . 
)٤(‏ التحرير والتنوير› IU‏ 


8 الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 
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النقلية والعقلية التي تؤدي إلى الإيان والتوحيد» والاعتقاد الجازم لمن تجرد برأيه 
وفکره'. 
ولا شك أن خطورة اتباع الظن تكمن في أنه يعرض صاحبه للشك والتحول» 
«إذا عصفت به أي عاصفة من الشبهات)"؛ لأنه ليس على يقين ثابت يرجع إليه في 
المدلهمات» في الوقت الذي نجد أن الحق هو : «الأمر الثابت المتحقق الذي لا ريب في 
ثبوته وتحققه»(". 


والمرء۔ كما لا يخفى ‏ بحاجة إلى الئبات فى عقيدته فى كل وفت وحين» حتى 
عن جادة الصواب› ولن يکتب له الثبات› إلا آن يشاء الله غير ذلك . 

ومن ثم ختمت الآية ببيان اطلاع الله عليهم› وهذاتهدید لهم› لیخبرهم آنه لهم 
با لمرصاد» وسيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم . 

ويتحدث رشيد رضا- رحمه الله عن العبرة من هذه الآية وغيرهاء مبيناً أن على 
المؤمن «أن يكون غرضه من حياته تزكية نفسه وتكميلها باتباع ا لحق في كل اعتقاد» 
والهدى وهو الصلاح في كل عمل» وبناؤها على أساس العلم دون الظن وما دونه من 
هذا العمل بآن الله شاء لهم ذلك. 

یقول۔ تعالی۔: ظ سیقول الُذین اُشرکوا لو اء الله ما اش رکتا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
(۱) انظر : الجامع لأحکام القرآن» ۲٠۱۹/۰۸‏ وجامع البیان» ٠١١/١١‏ . 


(۲۔ ۴) تفسیر القرآن الحکیم› ۱۱/ .٣٣۳‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن الحکیم» ۱۱ / ۳٠۳‏ . 


الاب الثا: 
EEE‏ ۹۷ 


فالله- سبحانه وتعالى- يأمر نبيه اة أن يقول لهؤلاء المشركين الماعين تلك 
الاباطيل : «هل عندكم بدعواكم ما تدعون على الله من رضاه بإشراككم في عبادته ما 
تشركون» وتحريكم من آموالكم ما تحرمون» على يقين من خبر من يقطع خبره العذر» 
أو حجة توجب لنا اليقين من العلم فتخرجوه لنا»ء وذلك أن الحجة التي احتجوا بها 
لا بد أن يكون مستندها العلم» لا إلى شىء آخر» حتى تكون حجة مقبولة. 

وطريقة السؤال بقوله: «هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» فيه إغراء لهم بالبحث 
عن آي شيء لکي يخر جوه ليکون حجة لهم» وحين يعجزون عن إظهار آي شيء فهذا 
القوم لم يخرجواعلماًء وإنغا مستندهم في كل ذلك الظن» ولو كان لديهم شيء 
لأ خحرجوه؛ لآنهم أمام حصوم أشداء» وآمام إحقاق حق وإبطال باطل ؛ ولذلك فإن 
حججهم مبناها على الظن والخرص» «ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل 
خاسر ؛ فكيف إذا بناها على البغى والعناد» والشر والفساد؟)("). 

وفي مقابل هذا الظن الفاسد» والوهم الكاسد فإن الحجة البالغة لله سبحانه 
وتعالى - وهي حجة اتف «عليها الأنبياء والمرسلون. والكتب الإلهية» والآثار النبوية. 
والعقول الصحيحة» والفطر المستقيمة» والأخلاق القوية»"» وهي حجة أثبتت لله 
سبحانه وتعالى -الألوهية والوحدانية» وهي حق وما عداها باطل ° . 

۲ اتباع الظن في الاضلال عن سبيل الله: 
يقول الله تعالى-: ‏ وإن تطع أكَتر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إِلاً القن 
وإن هم إلا يخرصون ‏ [الأنعام : ]٠٠١‏ . 


.۷4/۸ جامع البيان»‎ )١( 


(۲ ۳) تيسير الكرم الرحمن» 4/۲ ۰ 
() لقد مر الحديث عن هذه الآية بتوسع فيي مبحث اتباع الآباء . المناقشة العقلية» ص ۳۸۳ . 
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ففي هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى - نبيه ية عن طاعة هؤلاء المشركين» وهم 
أكثر من في الأرض . قال ابن عباس- رضي الله عنهما۔: «الأرض هنا : الدنيا»'. 
ON OR r‏ 

ولكن لماذا أكثر أهل الأرض على ضلال؟ 

يجيب عن ذلك ابن عاشور۔ رحمه الله فيقول : اوسبب هذه الأكثرية : أن الحق 
والهدى يحتاج إلى عقول سليمة» ونفوس فاضلة» وتأمل في الصالح والضارء وتقدي 
الغا ا ی ا 
وأاحد منهاء تطرف الضلال إلى النفس بقدار ما انثلم من هذه الصفات› واجتماعها في 
النفوس لا يكون إلا عن اعتدال قام في العقل والنفس» وذلك بتكوين الله وتعليمه 
وهي حالة الرسل والأنبياء- أو عن اقتداء بمرشد معصوم» كما كان عليه أصحاب 
الرسل والأنبياء» وخيرة آمهم › فلا جرم كان آكثر من في الأرض ضالين وكان المهتدون 
فلة و فمن اتبعهم أضلوه»". 

ثم بين سبحانه وتعالی - سبب النهي عن طاعتهم › فقال : إن يتبعون إِلاً القن وَإن 
هم إِلا و > فهم لم يقطعوابصحة مذهبهم > بل مترددون فيه» «(وکثیر من 
الفسرين يقولون: المراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد 
أسلافهم» لا إلى تعليل صا(" . 

ومادام المرء بهد الاب ني آهم مقومات حیانه وهي عقیدته؛ نکیف بطلل 
ویرکن إلیه؟ 


. ۱۳١٦/١ (1)المحررالوجیز»ء‎ 
E E 


الباب الثاني 
أ ۹ء 


إنه لا بد من التحذير من هؤلاء القوم» «لأن هذا وإن كان خطاباً للنبى بيه فإن 
أمته تبع له في سائر الأحكام التي ليست من خصائصه» والله- تعالى- أصدق قيلاً 


وآصدق د 


أما ا خرص فيبين حقيقته الراغب الأصفهاني ۔ رحمه الله فيقول: «إن كل قول 
مقوم عن ظن وتخمين يقال : حَرْص» سواء كان مطابقاً للشيء» أو مخالفاً له من حيث 
إن صاحبه لم يقله عن علم» ولا غلبة ظن» ولا سماع» بل اعتمد فيه على الظن 
والتخمين» كفعل الخارص في خحرصه» وكل من قال قولاً على هذا النحو قد يسمى 
كاذباً» وإن كان قوله مطابقاً للمقول المخبر عنه»". 

والحاصل أن الله سبحانه- قد أطلق لفظ الخرص على ظنونهم التي لا دليل 
عليها» سواء كانت موافقة للحق أو مخالفة له» ولكن ما الفرق بين التعبيرين : اتبا 
الظن» والخرص؟ 

يجيب عن ذلك ابن عاشور رحمه الله فقول E N u‏ 
تلقوه من أسلافهم » كما أشعر به قوله : لإيشعوت) وإن محل الحملة الثانية على ما 
يستنبطونه من الزيادات على ما ترك لهم أسلافهم» وعلى شبهاتهم التي يحسبونها أدلة 


مهحه 7 


ا اف ع ا ا 
الک ام ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق» بل الواقع 
بخلاف ذلك» فإن أهل الحق هم الأقلون عدداء الأعظمون عند الله قدراً وأجراء بل 
الواجب أن يستدل على الحق والباطل بالطرق الموصلة إليه». 


PaO) 

(۲) مفردات آلفاظ القرآن»› مادة (خحرص)»› ص ۲۷۹ . 
(۴) التحرير والتنویر» ۸ / ۲۷ (القسم الأول). 

.۲٠۳ /۲ تیسیر الکر الرحمن»‎ )٤( 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
3Ş‏ د س ص ص ص ي 


ولا شك أن في ذلك تثبيتاً لهم وتسليةء حتى لا يتسلل إليهم داء اليس حين 
يقل العدد» ومن جهة أخرى دعوة إلى عدم الهرولة لتكثير الناس بأعداد قد تكون عبثا 
على الدعوة» وقد يغتر بها الداعية» من جهة كلامها المعسول ووعودها الكاذبة» وعلى 
امرء أن يذل ما بوسعه في سبيل دعوة الناس» وان يفوض أمر هؤلاء القوم إلى الله ؛ 
e Ae i SS a‏ ولذلك قال : : إن رك هو أعلم من يضبل عن 
سبيله وهو أَعلَم بالمهتدين ) [الأنعام : [Nv‏ 

اتباع الظن في تحريف الأسماء: 

i E E 
الأسماء» فلقد مدحوا من لا يستحق المدح باشتقاقهم أسماء لآلهتهم من أسماء الله‎ 
)١( تعالى» وذموامن لايستحق الذم؛ إذ سموا الملائكة تسمية الان‎ 
. الأمرين لا مستند لهم إلا اتباع الظن فقط‎ 

ولنسمع القرآن الكري يقص علينا خبر هؤلاء لر ر أفرأيتم 
اللات والعرى ته وماة الًالنة الأخرى حه ألكم الذكر وله الأنفى ت تلك إذا قسمة 
ضيرى 4 إن هي إلا أسماء سميتموها انتم وآباؤ کم ما انَل الله بها من سلْطان إن يتبعون إلا 
اَن وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من رَبّهم ادى & [ النجم: .]١١- ٠١‏ 

فقد اشتتق هؤلاء اسم اللات من الله ("ء والعزى من العزيز» ومناة من المنان» 
وهذه الاشتقاقات ليس لهم فيها دليل» ولم ينزل الله بها من سلطان» وكل ما فيها آنها 
تباع للظن الباطل» وهي أوهام لا أصل لهاء ولا دليل عليها. 

«وجيء بالمضارع في : (يتبعونت) ؛ للدلالة على آنهم سيستمرون على اتباع الظن 
وما تهواه نفوسهم» وذلك يدل على آنهم اتبعوا ذلك من قبل»" . 


> وهم في کلا 


(۱) انظر : التفسیر الکبیر» ۲٠۱۸/۲۸‏ . 
(۲) على بعض الأقوال . 
(۳) التحرير والتنوير› ۷ °4. 


ولا شك أن الذي دفعهم إلى اتباع الظن هذا هو موافقته لهوى نفوسهم لا غيرء 
ولو لم يكن موافقاً لذلك لا اتبعوه. 

قال ابن سعدي ۔ رحمه الله۔: «وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن» ونهايته 
الظل»'“. 
وآما الآية الثانية فهي قوله-تعالن-: إن اين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون 
الملائكة تسمية الأنفى 4# وما لهم به من عم إن تيعون إلا الظَن وإ القن لا يغبي من الْحق 
شیا 4 [ النجم : ۲۷ ]٠۸-‏ . 

فلقد سمى هؤلاء المشركون الملائكة بالإناث : ظ وجعلوا المُلائكة الَذين هم عباد 
الرحمَن إناثا) [الزخرف: ٠ ]٠١‏ بل لقد جعلوهم بنات الله سبحانه وتعالى۔: 
ل[ فاستفتهم ألربّك البنات ولَهم البنون 4 [الصافات a E E a‏ 
علوا کبيراً. 

وماعلم هؤلاء القوم آن الله سبحانه۔ واحد أحد» لم يلد ولم يولد» وقد تنزه عن 
a‏ ؛ لن اقش للملم» ومتل هذه لاعخادات لادلا من الل قاط 
وبراهين ساطعة . 


ولال وول کا س دز انر تدای کا بایراف ر ان 
فأعرض عن من تولٌیٰ عن ذكرتا رلم يرد إلا الحياة الدنيا 4# ذلك مبلغهم من العلْم إن 
ربك هو أَعلَم بمن ضل عن سبيله وهو أُعَلّم بمن اهنَدَى ) [النجم : .]٠٠- ٠١‏ 

٤‏ اتباع الظن في عدم التثبت: 

لا شك أن من يتبع الظن ااا و ا ا ا و 
) يقیني » أو برهان صریح» بل مبنی عمله کله على الحدس والخرص . 


(۱) تیسیر-الکرے الرحمن» ۸/ ٤۳‏ . 


> 


الاتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 
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وليست المشكلة هنا؛ بل المشكلة في كونه يتصرف تصرفات» آو يبني تصورات 
وعقائد» لا خظ لها من الواقع إلا مجرد الظن» ومن هذاالمنطلق فقد ضلت اليهود 
والنصارى في شأن المسيح- عليه السلام- ؛ فاليهود قالوا إنه قتل» والنصارى قالوا إنه 
صلب» وفي ذلك يقول۔ تعالی : ل وقولهم إا فنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما 
توه وما صلبوه وکن شب هم وإ دين اختلفوا فيه في شك منه ما هم به من علم إلا انماع 
القن رمَا قتلوه يقينا 3 + بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما 4 [النساء Ra‏ 


: فالآية تنفي قتله وصلبه» راو ا لی ت اندها ال 


کما تثبت تثبت أمراآخر» وهو نهم كانوا على ظن وشبهة في قتله ل هر سی ن 
مري؟ أو هل المقتول غيره؟ ثم أيضا أ تثبت آمرأً ثانياً وهو أن الذي اختلفوافي قتله لفي 
يتظاهرون باليقين » وكل ما يلكون هو اتباع الظن فقط › وقد ثبت ذلك بأمرين : بقوله: 
لما لهم به من علْم إلا اتباع الفَنَ 4 وبقوله : ط وما قتلوه قينا بل رفعه الله اليه 4 . 

وقد آثبت إنجيل برنابا هذه القضية؛ ولذلك فهم يعتبرونه غير صحيح »› 
ویتبرؤول منه. 

والحاصل آن جميع آمور الغيبيات»› يجب أن لا تقبل إلا بنص صحيح صريح› 
وبخاصة إذا تعارض كلام البشر مع كلام الله تعالى ؛ فعند ذلك يجب على المرء آلا 
یرجم بظنه» بل عليه أن يقبل على ما قاله الله تعالى - ورسوله عة ؛ ولذلك فإنه 
٠ RD TS‏ القضايا e‏ 


الميحت الرابع 
اتباع الشيطان والقرين 
مد خل: 


حين يتأمل المرء دعاء امرأة عمران العظيم : ل وإتي أعيذها بك وره من الان 
الرجيم )4 1 آل عمران : ٣‏ ] يتععجب من هذا الدعاء . ) 

فهذه المرآة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أن يضل ابنتهاء أو يستزلها. قال 
الطبري- رحمه الله-: «أصل المعاذ: الموئل والملجا والمعقل» فاستجاب الله لهاء 
فأعاذها الله وذريتها من الشيطان الرجيم ء فلم يجعل له عليها سبيلاًء('). 

هذا وقد أعاذها الله سبحانه وتعالى-وأعاذ ذريتها من بعدها من الشيطان 
الرجيم؛ فعن أبي هريرة- رضي الله عنه أن رسول الله يل قال : «ما من مولود يولد 
a‏ ثم قال آبو 
هريرة: اقرۇؤواإن شه شئتم : [ وإني أعيذها بك وذريتها من الشَيّصآن الرجيم ي . 

وهذه المرتبة العظيمة لايصل إليها كل احد؛ وذلك أن كل إنسان من بني البشرء 
قد وکل به شیطان؛ فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه۔ قال : قال رسول الله 
بي : «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن . قالوا: وإياك يا رسول الله؟ 
قال : وإياي ؛ إلا أن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير»"'. 

وعلى هذا فحتى الأنبياء لم يسلموا أيضاً من وسوسة الشيطان» ولكن الله 
سبحانه وتعالی ۔ E‏ : «فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير 
ویشهد له آیضاً حادثة شق الصدرء وغسل القلب» دا اج او 


(۱) جامع البیانء ۲۳۹/۲۳ . 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب الفضائل » باب: فضائل عيسی عليه السلام. رقم .)۲۳٣١(‏ 

(٠‏ ) آخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنارء باب : تحريش الشيطان وبعثه سرايا لفتنة 
الناس» وأن مع كل إنسان قريناًء رقم .)۲۸۱٤(‏ 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 
»0 . 


إن هذه النصوص ونظائرها تجعل المرء يتساءل: ما هذا الشيطان؟ وما حقيقته؟ وما 
حطورة اتباعه؟ أو بمعنى آخر : ما الأثر المترتب على اتباعه؟ 

هذه الأسثلة سوف أحاول الإجابة عنها من خلال هذا المبحث إن شاء الله تعالى . 

أصل كلمة شیطان: 

قال ابن فارس رحمه الله : «الشين والطاء والنون : اسل مطرد صحیح یدل عل 
البعد» يقال : شطنت الدار»› تشطن شطونا إذاغربت . ن 
لبعده عن الحق وتمرده؛ وذلك أن كل عات متمرد من الجن والإنسن والدواب شيطان . 

ويقال إن النون فيه زائدة على فعلان› وأنه من شاط" «إذا هلك واحترق»› . 
وتشيطن الرجل : فَعَّل فعل الشياطين . 

وقوله- تعالى -: « طلعها كانه روس الشيّاطين ‏ [الصافات : »]٠١‏ قال الزجاج : 
وجهه آن الشيء kS a‏ > فیقال: کآنه وجه شیطان»› وکانه رس 
شيطان› والشبطان لايرئ» Rm‏ ولو رئي 
لرئي في أقبح صورة . e‏ 

قال الراغب۔ رحمه الله «(وسمي کل خلق ذميم للإنسان شرطا ا(۲ . 

وقد رجح القول الأول أن النون فيه أصاية : “الأزهرى وا الاثير 9 وجرم 
به اراخب رحمهم الله جميعاً. 

قال الكفوي : «كل شيطان ذكر في القرآن فالمراد: إبليس وجنوده إلا[ وإِذا خلوا 
إلى شياطينهم ‏ [البقرة: ٠‏ ] فإن المراد: المجاهرين بالكفر› أ كار الان : 


. ۱۸۳ /۳ محجم مقاييس اللغة: مادة (شطن)›‎ )١( 
EAE Gh OS 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن . مادة (شطن)» ص ٤٥٥‏ . 
A Foo ID‏ 

.. ٤۷٥/۲ انظر : النهاية فى غريب الحديث»‎ )٥( 
. ٤٥٤ انظر : مفردات ألفاظ القرآنء ص‎ )٩( 

(۷) الکلیات» ص ٥۲۳‏ . 


الباب التاني 


ويقو ل في موضع آخر : «وهو المحرق في الدنيا والآخرةء والعصي الأبي الممتلى 
را وکر ا ار ااا ن اا لی او وت م واا 
)۱( ) 


مشۆومة» 

هذا من حيث الاشتقاق الأصلي لكلمة «شيطان» . 

قي أن تخرف عل حف هاا الطان و مقا حن نح ها فرعا ونار ميا 

واقول-بادئ دی بدء۔: لقد ميز الله الشيطان في القرآن بصفات كاشفة» 
وعلامات بارزة. جعلته شديد الوضوح لكل باحث عن الحقيقةء ومن خلال هذه 

الصفات يتبين آنه ما من شر أو فتنة أو فساد إلا وللشيطان نصيب في إحداثه أو استمراره 

E TS 

فقد أسلفت القول حول قوله - تعالى -: لإ طلعها كانه روس الشَيّاطين » وأن ذلك 
یا ر ن ی و و و 
الاو 

ولا كان الشيطان في هذه الدرجة من القبح؛ فلنتعرف على بعض صفاته وحقائقهء 

١د‏ الكطور: 

وهذه آعظم صفة من صفات الشيطان» يقول الله تعالى -: ل وكان الشيطان لر 
کفورا 4 [الإسراء: ]. ويقول-تعالى-في موضع آخر: وإ الشياطين ليوحون إلى 
تھ جریم وان اطشتر مرکم ترود اسم ۰ 

قال الرازي ۔ رحمه الله : «ومعنى كون الشيطان كفورآًلربه ؛ هو أنه يستعمل بدنه 
في المعاصي ٠‏ واللإفساد في الأرض» والإضلال للناس . .)". 


. ٥٤٠١ المصدر السابقء ص‎ )١( 
. ٠١١/۲٠١ التفسیر الکبیر‎ )۲( 


ا ا اس س س ص 


وأما الآية الثانية فإنها تدل باللزوم على أن الشيطان مشرك؛ وذلك لان طاعته 
شرك ؛ إذ قد أضل الناس» وصرفهم عن عبادة الله تعالى» وكان أول من عصس الله 
سبحانه وتعالى ‏ حين آمر الملائكة بالسجود فسجدوا وأبى» ثم صار العصيان صفة 
ملازمة له كما يفهم من التعبير في قوله- تعالى-: إن الشَيطَان كان للرَحمَنِ عصيا ) 


[مري : .]٤٤‏ 
بيانه إن شاء الله . 
۲ امريد : 


تال۔ تعالی۔: [ ویتبع کل شيطان مريد) [الج: ۲]. 

قال الراغب- رحمه الله : «والمارد والمريد من شياطين الحن والإأنس : المتعري 
من الخيرات› من قولهم : شجر أمرد: إذا تعرى من الورق»'. 
ويقول ابن عاشور- رحمه لله : «والمريد: صفة مشبهة من مرد- بضم الراء- على 

عمل ؛ إذا عتا فيه وبلغ الغاية التي تتجاوز ما يكون عليه أصحاب ذلك العمل»"'. 

وعلى هذافإن هذه الصفة تعني تمرد الشيطان على الحق› ومعاندته له» ومشافة 
الله-تعالى - ورسوله باي ولا شك أن هذا قمة العتو والشيطنة» فاي خير يرجي عن 
O‏ : = 
تعرئ عن کل خير «ومرد عن المحاسن وعن الطاعة» )¢ 

۲ الأز: 

لا ل ألم تر أا أرْسلنا الشَياطين على الكافرين تؤزهم أزا) [ مرم : .]١١‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما- : «تؤز الكافرين إغراء في الشرك : امض امض 
في هذاالأمر. حتى توقعهم في النارء امضوا في الغي امضوا»““. 


. ۷٦٤ مفر دات ألفاظ القرآن. مادة (مرد)»ء ص‎ )١( 


(۲) التحریر والتنویر» ٠۱۹۲/۱۷‏ . 
(۳) مفردات ألفاظ القرآن» ص ۷٦٤‏ . 
)٤(‏ جامع البیان» ٠۲١/۱۲‏ . 


ويقول الطبري۔ رحمه الله : «تحركهم بالإغواء والإضلال» فتزعجهم إلى 
معاصي الله» وتغریهم بها حت يواقعوها»('). 

ففي هذه الآية بيان أن الله سبحانه وتعالى-يسلط الشياطين على الكافرين › 
فتغريهم بالاستكثار من فعل المعاصي» والولوغ في الضلالة والرذيلة؛ وما ذاك إلا 
ا ا و ا ا 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو لہ قرین 4 [الزخرف: ٦٣]ء‏ وقال۔ تعالی۔: ط وقیضتا لھہ 
ر فرام ا ی ان وا ف ا 

إن هذاالأمر هو عقوبة لهؤلاء القوم» والإرسال هنا «إرسال كوني قدري» 
كإرسال الرياح» وليس بإرسال ديني وشرعي ؛ فهو إرسال تسليط»"» بان أصبحت 
الشياطين تقود هؤلاء إلى المعصية والكفر عن طريق الوسوسة»ء وتزيين الباطل وتقبيح 
الحق» «فيدخحل حب الباطل في قلوبهم» ويتشربهاء فيسعى فيه سعي المحق في حقه» 
فينصره بجهده» ویحارب عنه» ویجاهد آهل الحق في سبيل الباطل»› وهذا کله جزاء له 
عل تولّيه من وليه » وتوليه لعدوه جعل له عليه سلطاناً»(۳). 

وعلى آية حال فإن هذا الأ يزول إذا اتقى الإنسان ربه وآمن به؛ لأنه : ل ليس لَه 


2 r © 


سلطان على الّذين آمنوا وعلى ربهم يوون 4# إِنما سلطائه على اين يلوه والّذين هم 
به مشر كوت 4 [النحل : ۹-.1[ 
وعليه فإن حفظ الله لعبده من كيد الشياطين هو بحسب قوة إيانه وعمله الصالح› 
£ موالآاة خير المؤمتين: 


(۱) جامع البیانء ٠۲١/۱١‏ . 
بدائع التفسير» ۳/ ۸٤ء‏ وقد فصل - رحمه الله في معنى الإرسال تفصيلاً مفيداً. 
(۳) تيسير الكري الرحمن» ٦۷/١‏ . 


الاتباع آنتواعه و آتاره کي بيان القرآن 
س ڪڪ 


1 


٠‏ والفهوم من هذه الآية أن موالاة الشياطين لخير المؤمنين صفة لازمه لهم» جبلوا 
عليهاء ولا ينتقلون عنهاء كالصفات التي جبلت عليها كثير من المخلوقات فلا تقدر 
علي التصرف فيها أو الانتقال عنها. ) 

ولعل اكسبب في ذلك والله أعلم ‏ أن الشياطين قد جبلت على محبة ما هو شر 
وفساد» كما أن الإنسان- فى الغالب- قد يبحث عن الشهوات والملذات العاجلة؛ لذا 
«كان الإنسان- فى هذه الحالة - موافقاً لطبع الشياطين» ومؤترا ما تسوله إليه»'. 

وغني عن القول أن هذه اموافقة وتلك الولاية تختلف من شخص إلى آخر» فهي 
على مراتب متفاوتة ؛ فبحسب قرب الإنسان من شهواته وملذاته تكون مقاربته لموالاة 
الشيطان وموافقته له ؛ ولذلك فإن أكثر ما تكون الموالاة بين المشركين والشياطين ؛ لأنها 
«آحر دركات الفساد»"» فصارت أعلى درجات الموافقة والموالاة؛ ومن ثم فقد 
انقلبت تلك العداوة ‏ التى جاءت نصوص كثيرة ببيانها ‏ إلى محبة ومودة. 

وقد ضرب رشيد رضا۔ رحمه الله مثالا جيدآ لذلك فقال : «فاكتساب الكفار 
لولاية الشياطين باستعدادهم لقبول وسوستهم وإغوائهم» وعدم احتراسهم من 
الخواطر الباطلة» أو الشريرة من لّتهم» كاكتساب ضعفاء البنية للأمراض»› 
باستعدادهم لهاء وعدم احتراسهم من آسبابها» كالقذارة› وتناول الأطعمة والأشربة 
الفاسدة» أو القابلة للفساد» با فيها من جراثيم تلك الأمراض › فأولياء الشيطان هم 
أصحاب الوساوس والأوهام» والخرافات والطغيان» والكفر والفسوق والعصيان» 
O E a IG‏ ) 

وتأسيساً على ذلك فإنه كلما كانت مناعة الإنسان ضد الأمراض ضعيفة كانت 


(۱» ۲) التحرير والتنوير» ۸/ ۸١‏ (القسم الثاني) . 
(۳) تفسیر القرآن الحکیم» ۳۷۲/۸ . 


الباب الثاني 


كانت قابليته لموالاة الشيطان أعظم ؛ ولذلك فإنه حين ينعدم الإبيان وهذايعني أن 
beba E N E‏ 
له سأطان على اين آمتوا وعلن رهم بتكأو <3 إا طن على الذين يتوأوتة والذين 
هم به مش رکون [النحل e‏ 

وفي مقابل ذلك فقد جاء ذ اران امرك الق ار کن هع الین اتر 
A e E BE‏ ال 
SNES‏ 

قال الطبري - رحمه الله۔: «إن ا إغا ضلواعن 
سيل الله رجادرا عن تف اة باتخادي الباطن تهر ك من دون اللو هرا 
جهلاً منهم بخطا ما هم عليه من ذلك» بل فعلوا ذلك وهم يظنون نهم على هدى 
وحق» وأن الصواب ما أتوه ورکبوا»'). 

ولذلك فإن هؤلاء القوم حين ركنواإلى ولاية الشياطين» وأصغوا إلى 
وسوستهم ؛ بدؤوا يآتمرون بآمرهم» وينتهون عما ينهونهم عنه» وعندها فقدوا الموازين 
المحرفية الصحيحة» فتركوا النظر في معجزات رسول الله بيه وبراهينه الدالة على 
صدفه» وهم في كل ذلك يظنون أنهم على هداية» ولا شك أن هذا هو الضلال 
الي هه نراي ان ا ما اال وجمان ا ف هى 
ضلال آخر» وهم يتقلبون فيما بين ذلك بالضلال . 

وکم من آناس يآتون الباطل على آنه حق» ویذرون الحق ظانین آنه باطل » بسہب 
O ED TET‏ 

ويدخل في ذلك موالاة أئمة الكفر والضلال الذين يضلون الناس» ويزينون لهم 
الباطل» فيتبعهم بعض الغوغاء نتيجة هذه الموالاة الحميمة. 


(۱) جامع البیان» ٠١۹/۸‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره قي بيان القرآن 
اس هسه هه سس و س و س ا ج ي 


يقول ابن سعدي - رحمه الله : «فحين انسلخوامن ولاية الرحمن»› واستحبوا 
ولاية الشيطان»› حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان» ووكلوا إلى أنفسهم فخسروا 
آشد الخسران»() . 

وفي معرض جواب الله تعالى عن زعم المشركين بأن ما جاء به الرسول َو من 
القرآن ليس صحيحاً» وآنه ليس من عند الله» بل جاء به من عند نفسه» أو من تعامله 
مع الجان» E i E‏ في معرض الجواب عن ذلك؛ بين 
الله سبحانه وتعالی - من الذين تأتيهم الشياطين وتتنزل عليهم فقال : : هل هل اتبئكم على 
من تنل الشياطين * ADE‏ له تنزل على كل ااك أثيم ‏ 1[ الشعراء [YY — NY:‏ 

والذي يعنيني من هذه الآية أن الشياطين لا تتنزل ولا تأتي إلا من يشابهها 
ويشاكلها من الكذبة الذين عبرت عنهم الآية بكل آفاك أثيم . 

قال ابن كثير- رحمه الله : «أي : كذوب في فوله» وهو الأفاك› (آثيم): وهو 
الكذبة والفسقة» فإن الشياطين أيضاً كذبة فسقة») . 

والحاصل أن هؤلاء الشياطين لا يأتون إلا القلب الخرب» وكلما كان خراب 

وبا لحملة فهذه صفات الشياطين وهذه حقيقتهم› إنهم لا يريدون إلا الضلال 
والإضلال وصرف الناس عن طريق الحق» وتزيين طريق الباطل لهم . 
اتباع الشيطان» وكلها آثار سيئة سوف آعر ضها بشيء من التفصيل إن شاء الله . 


. ۹ /۳ تيسير الكرم الرحمن›‎ )١( 
. ٠١ /۳ تفسیر القرآن العظیمء‎ )۲( 


الباب الثاني 


أشراتباع الشيطان؛ 
حين خلق الله آدم عليه السلام o ESAS‏ 
بحجة أنه مخلوق أفضل من آدم» ثم إن الله سبحانه وتعالى-أخرج إبليس-لعنه الله 
من الحنةء وعند ذلك أقسم إبليس آن يضل بني آدم» وتآمل معي هذه المقاطع من القرآن 
الكري : ) ) 
قال تعالى -: قال فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطّك المستقيم 3# ثم لاتينهم من 
تو ایم وین قم وتن ایم وی شتاطوم ولان قرشم دار ا 
e )‏ 


یړ و = 


i ag o 

وقال -عزوجل۔ : قال فعزتك لأغريهم أجممين 7 إلا عبادك منهم 
المخلصين 4 [ص [Ar — AY:‏ 

وقال أيضاً: ظ لأتّخذن من عبادك تصيبا مفروضاً 4# ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم 
فلس“ فلیبتکر آذان الأنعاه ولاآمرنهم فليغيرن خلق الله 4 [ النساء: ]1١۹ - ۱١۸‏ . 

إضافة إلى آيات كثيرة جدا تحكي وسوسته لدم عليه السلام ‏ وإخراجه له من الحنة. 

والغرض من ذلك كله أن نعلم آنه ليس للشيطان هدف إلا الإإفساد والإضلالء 
وصرف الناس عن الحق » كما يتضح من الآيات السابقة التي ندب فيها نفسه لذلك. 

أما الأثار فهي على النحو الآتي : 

أ الكطر: 
سوف يدعو الناس إلى كفره» واتباعه سوف يؤدي حتماً إلى الكفر. قال-تعالى۔ : 
لإ كمثل الشَيطّان إذ قال للإنسان اكفر فما كر قال إتى بريء منك إِنى أخاف الله رب 

العالمين 4 [الحشر ٠١:‏ ]. 


الاتباع آنواعه و آثاره فص بیان القر آن 
ا > ا ا د د ا 


قال ابن كثير - رحمه الله-: «يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم 
النصر من النافقين » وقول المنافقين لهم : طإ وإن قوتلتم أشصردّكم [الحشر: ]١١‏ » ثم لا 
حقّت الحقائق » وج بهم الحصار والقتال تخلواعنهم وأسلموهم للهلكة» مثالهم في 
هذا كمل الشيطان؛ إذ سول لاإنسان۔ الا الكفر» فإذا دحل فيما سوله له 
تبرأمنه وتنصل» وقال : 3 إني أخاف الله َب الْعالمين ٠»)‏ . 

إذن فالآية تحكي إغواء الشيطان لاإنسان» آي إنسان» yy‏ 
لهذه الآية» تحكي قصة رجل عابد جيء بامرآة ليشفيهاء فدعا لها فشفيت ثم إنها 
مكثت عنده» فواقعها ذات مرة؛ فحملت منه» فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتهاء فقال 
الشيطان للراهب: آنا صاحبك» إنك أعييتني» آنا صنعت بك هذاء فأطعني أنجك ما 
صنحت بك» اسجد لي سجدة. فسجد له» فلما سجد له قال : «[إِّي بريء منك إني 
حاف الله َب الْعالّمين ٠0‏ . 

وقد وردت هذه القصة بروايات كثيرة» وضعفها ابن عطية"؟ رحمه الله آما ابن 
كثير فقد ذكر أن هذه القصة هي : «كالمثال لهذا المثل› لا آنها المرادة وحدها با مثل» بل 
هي منه مح غيرها من الوقائع المشاكلة لها»(“ . 

كما آخرج الطبري عن مجاهد قال کمتل التیاد ذل اساد انر : عامة 
الناس , 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى ۔ يتحدث عن وسوسة الشيطان لللإنسان بان 
يكفرء فإذافعل تركه وتبرآمنه» «وهذا داب الشيطان مع كل آوليائه» فإنه يدعوهم 
ويدلّيهم بغرور إلى مايضرهم» حتى إذا وقعوا في الشباك» وحاق بهم أسباب 


(۱) ره تفسير القرآن العظيم» TEE‏ 
(۲) انظر : جامع البيان» ۸ 
(۳) المحرر الوجيز»ء ٤۷١/٠١١‏ . 


.٠٠٤ / ٤ تفسیر القرآن العظیم»‎ )٤( 
0/۲۸ جامع البيان»‎ )٥( 
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الهلاك» وا منهم» وتخلی عنهم» '“» ولا لوم على الشيطان؛ لآنهعدو» ومن 
الطبيعي أن يخطط العدو لاإيقاع بخصمه» ولكن اللوم كل اللوم على من يتبع هذه 

ومن المغيد ذكره هنا أن تبر الشيطان ياتي في أحلك الظروف ؛ إذ يأتي يوم القيامة 
والمرء بحاجة إلى المعين والناصرء فيتبر ا منه والحالة هذه. 

قال ابسن عاشور - رحمه الله : «ففى الآية إيجاز حذف» حذف فيها معطوفات 

مقدرة بعد شرط (0)ا)» هى داخلة فى الشرط ؛ إذالتقدير: فلما کفر واستمر على 

الكفر» وجاء يوم الحشر» واعتذر بأن الشيطان أضله»ء قال الشيطان: إني بريء 
ا إل». 

وفي النهاية يعاقب كلا الطرفين الممثل بهمابالخسران في الآخرة» وذلك 
بخلودهما في النار وهي عاقبة كل ظالم ومعتد» وباحث عن المكيدة للمسلمين . 

ا هذااليان والإعذار والإنذارء فلا شك أن «المقدم على طاعته عاص على 

بصبرة »› لاعذرله»( وهو بذلك يستحق هذه العقوبة العظيمة . 


وقد جاءت هذه العقوبة موضحة بشكل أكبرء فقال اتغالن- : [ فوربّك تحشر نهم 
والشياطين ثم تحضر نهم حول جهنم جنا 4 [ مرم .[u:‏ 

ا ا و 
فبورهم» ويحشرهم مع الشياطين الذين ضلوهم في جهنم . 

ال القري رخال وال إنهم يحشرون مع قرناتهم من الشياطين 
الذين أغووهم» يقرنون كل كافر مع شيطان»“. ) 
(۱) تیسیر الکرے الرحمن» ٠١١/۸‏ . 
(۲) التحریر والتنویر» ٠٠۹/۲۸‏ . 


(۴) تيسير الكرے الرحمن› ۹/۸ 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن› 1۱ AR‏ 


الاتباع آنواعه و آتاره قي بیان القرآن 
٥‏ 


ويقول ابن عاشور۔ رحمه الله : «وعطف الشياطين على ضمير المشركين بقصد 
تحقيرهم؛ بآنهم يحشرون مع آحقر جنس وآفسده» وللإشارة إلى أن الشياطين هم 
سبب ضلالهم المو جب لهم هذه الحالةء فحشرهم مع الشياطين إنذار لهم بان مصيرهم 
هو مصير الشياطين › وهو محقق عند الناس كلهم" . 

ولا يخفى ذلك التهديد الرهيب في الآية› بإحضارهم حول جهنم جائين على 
رکبهم› وهم في كل ذلك ينتقلون بين آنواع من العذاب هم وقرناؤهم . 

كما لا تخفي الآية تلك العلافة القائمة بين المشر كين والشياطين » والتي تعني علافة 

۷ الضلال: ) 

يقول الله تعالى-: ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك یریدون أن یتحاکموا إلى الطّاغوت وقد أُمروا أن یکفروا به ویرید الشيطان أن يضلَهم 
ضلالا بعيدا & [النساء : Rk:‏ 

وليست هذه الآية ببعيدة عن التي قبلها؛ وذلك آن من ضمن ما يشمله الضلال : 
الكفر. ٠‏ ) 

وقد ذكر في سبب نزولها أنها نزلت في رجلين : أحدهما منافق» والآخر يهودي› 
نآلاف . 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «والآية أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن 
الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هنا" . 
(۱) التحریر والتنویر» ٠٤١۷/١١‏ . 


(۲) انظر : جامع البيان» ٥‏ . وتفسير القرآن العظيم» ٥۴١/١‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيمء ٠۳٠/١‏ . 


الباب الثاني 
. 0۷¥ 


عليهما مهما كان الثمن» «فمن زعم أنه مؤمن» واختار حكم الطاغوت على حكم الله 


فهو كاذب فى ذلك»'. 


أما إضلال الشيطان لهم هنا فهو بتحسين التحاكم إلى غير حكم الله ورسوله كلاف 
والانصراف عنه؛ فما بالك باولئك الذين يجلبون بخيلهم ورجلهم للعمل على إبعاد 
شرع الله سبحانه وتعالى عن الحكم» وإحلال قوانين البشر مكانه؟ وما بالك يمن 
يسوغ لهم ذلك العمل من أهل السوء؟ اليس هذا من الإضلال البعيد للشيطان؟ 

يقول رشيد رضا ‏ رحمه الله: «أي إن الشيطان الذي هو داعية الباطل والشر في 
نفس الإنسان يريد أن جحل ينهم وبين الق مسافة بعيدة فیکون ضلالهم مستمراً؛ 
لأنهم لشدة بعدهم عنه لايهتدون إلى الطريق الموصلة إليه»". 

۴ الردة والانتكاس: 


يصور لنا القرآن حال فئة من الناس ساروافي طريق الحق والهدئ» ثم رجعواعنه 
بعد ما تبين لهم » في صورة حركة حسية تعني الرجوع إلى الأدبار» وسبب ذلك كله هو 
تزيين الشيطان وإغراؤه بذلك. 

يقول الله تعالى -: ل إن الّذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبن لهم الْهدى الشيطان 

فالآية تحكي صفة بعض أهل الكتاب» والمنافقين الذين تبين لهم الحق» ثم منعهم 
حب الرياسة أو شهوات نفوسهم من اتباعه» فارتدوا على أدبارهم ورجعوا القهقرئ . 

ومعنى الارتداد على الأدبار هنا «تمشيل للراجع إلى الكفر بعد الإيان؛ بحال من 
سار ليصل إلى مكان» ثم ارتد في طريقه» ولا كان الارتداد سيراً إلى الجهة التي كانت 
وراء السائر جعل الارتداد إلى الأدبار؛ أي إلى جهة الأدبار»". 
TS‏ 


(۲) تفسیر القرآن الحکیی ۲۲۵/۵ . 


الاتباع أنواعه و آثاره قي بیان القرآن 
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وكميرئ المرء من هؤلاء الذين تنكبواالطريق وحادواعنهء بعدماعرفوه؟ 
لا لشىء إلا بسبب تسويل الشيطان . نسآل الله الثبات على الحق . 

وحين يتأمل المرء آية آخرى يجدها أكثر تفصيلا لحالة هؤلاء القوم الذين يعيشون 
بين الرشد والتيه» وتعترضهم جواذب من هنا وهناك»› فیصبحون حیاری لا یدرون مع 
من ييلون. ) 

يقول- تعالى ۔: ظفل أندعو من دون الله ما لا ينفعتا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله الذي استهو ته الشَيّاطين فى الأرض حيران له أصحاب يدعوته إلى الّهدى اتتنا قل إن 
فا الله هو الْهدى ا ۱ لدسلم أرب العالمين ‏ [الأنعام: ]۷١‏ . ) 

ا و ا و ن 
#أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا اللّه» ولا يخفى 

وهذا لا شك رجوع على العقب وارتداد القهقرى ؛ لآن الله سبحانه وتعالى ۔ هو 
الذي يستحق الدعاء والعبادة؛ لأنه بيده النفع والضر»› والآمر والنهى ٠»‏ سبحانه 
وتعالى . وعلى هذافإن رجوعنا إلى غيره ارتداد ونكو ص بعد معرفة الحق . 

ثم يصور لنا القرآن حال هذا الشخص المتأرجح بين الخير والشرء » كالّدي استهوته 
الشيّاطين في الأرض حيرآن له أصحاب يدعونه إلى الْهدى ائتا) . 

قال الرازي- رحمه الله : «اختلفوا فى اشتقاق «استهوته على قولين : 


القول الأول : إنه مشتق من الهوي في الأرض» وهو النزول من الموضع العالي إلى 
الوهدة السافلة العميقة فى قعر الآأرض› فشبه الله۔ تعالىى ‏ حال هذا الضال به وهو 


قوله : [ ومن يشرل بالله فَكَأَنَّمَا خر من السَمَاء 4 [الحج: ١١]ء‏ ولا شك أن حال هذا 
الإإنسان عند هويه من المكان العالى إلى الوهدة العميقة المظلمة يكون فى غاية 


الا اتو ت 
القول الغاني : إنه مشتق من اتباع الهوى والميلء فإن من كان كذلك فإنه رما بلغ 
الا ا 


والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القولين متداخلانء فإن ميل الإنسان باتباع هواه 
يهوي به أسفل سافلين ويضله» ويكون في المنزلة السافلة المنحطة» بعد أن كان قد كرّمه 
الله وأعغلن س شان . 

ا ی و ا ا ا ا ع ا 
والخيريدغونه إلبه» طالبين عة العودة إلى ما كان عليه من ذلك وفى المقابل فإن 
الشياطين من الإنس والحن يدعونه إلى الردئ» ليتبع هواه وشهواته» وينحط إلى أسفل ‏ 
ا 

وهو متقلب بين هذين الداعيين › لا يدري مع من يسير٬‏ «وهذه حال الناس كلهم 
إلامن عصمه الله تعالى؛ فإنهم يجدون فیها جواذب ودواعي متعارضة› دواعي 
الرسالة والعقل الصحيح» والفطرة المستقيمة» #يدعونه إلى الهدى) والصعود إلى 
أف عن ودواغي الا ر ما ا و لن 9 اروا غه 
إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين؛ فمن الناس من يكون مع دواعي الهدى في 
آموره كلها آو آغلبهاء ومنهم من بالعكس من ذلك» ومنهم من یتساوی لديه الداعیان»› 
ويتعارض عنده الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة وأهل الشقاوة»". 

e a a a aS 
الهدئ» وإما أن يهبط إلى الهوى» وهو الخالب.‎ 


. ۲٥ / 1۳ التفسير الكبير“‎ )١( 
T/T تيسير الكري الرحمن›‎ )۲( 


الاتباع آنواعه و آناره قي بیان القر آن 


وكم يشاهد المرء من آناس كانوا على طريق الهدى والحق » استهوتهم الشياطين 
فنكصوا وانتكسواء وساروا في طريق الغواية » إرضاء لأصحابهم» ولشهوات نفوسهم 
ونزواتها. ) 

ثم ياتي التذييل الأخير: قل إن هدى الله هو الهدئ) فليس الهدى إلا ما شرعه 
الله سبحانه وتعالى» وهو طريق اير والاستقامة الذي لا شك فيه وما ما عداه فهو 
طريق باطل مؤد إلى الهلاك والردئ. 

ولذلك فإن إيان المرء لا يتم حتى يستسلم لأمر الله وينقاد له ويخضع «فإن هذا 
أفضل نعمة انعم الله بها على العبادء وأكمل تربية أوصلها إليهم»'. 

وحين يستسلم المرء لأمر الله سبحانه وتعالى- فإن ذلك يكون افضل عاصم له من 
استهواء الشياطين بإذن الله» وخير معين له على اتباع هدئ الله الذي لا هدی غيره.. 

٤‏ الصد عن سبيل الله؛ ) ا 

والأصل في ذلك قوله- تعالى-: ظ وجدتها وقومها يسجدون لاشمس من دون الله 
وزين لهم الشَيطّان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ‏ [النمل: .]٠١‏ 

وظاهر الآية يدل على أن سبب ضلال هؤلاء القوم» وعبادتهم الشمس» هو أن 
الشيطان قد صدهم عن السبيل ؛ فهم لا يهتدون للسجود لله سبحانه وتعالى - وعبادته. 

قال ابن القيم - رحمه الله-: «ثم أخبر عن المخوي لهم الحامل لهم على ذلك وهو 

تزيين الشيطان لهم اعمالهم حتى صدهم عن السبيل المستقيم» وهو السجود لله 
وحده» ثم أخبر أن ذلك الصد حال بينهم وبين الهداية والسجود لله الذي لا ينبغي 
السجود إلا له»". 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ۱۹٩/۲‏ . 
(۲) بدائع التفسیر» ۳۳۸/۳ . 


با ساکې |۲۱ 


ا لجادة وعبد غير الله» وهم أيضاً ليسواآخر من فعل ذلك» فقبلهم آقوام وبعدهم 
آخرون» حتى نصل إلى مشركي قريش » ومن بعدهم إلى عصرنا ا لحاضر. 
ولذلك يخاطب الله نبيه محمدا ب مسلياً له ومشبخاً إیاه» فیقول : ا تاللّه قد 
أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ) 
[ النحل: .]٠١‏ 

وهذاقسم من الله۔ تعالی۔بنفسه» بأنه قد أرسل رسلا من قبل محمد ياء دعوا 
الناس إلى عبادة الله وحلده وترك الثرك إفزين ھم الشيطان أعمالهہ 4 « «(فكذبوا 
الرسل › وزعمواآن ماهم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه» وأن ما دعت إليه 
الرسل فهو بخلاف ذلك»' . ) 

ولا أطاعوه في تكذيب الرسل» صار الشيطان ولياً لهم في الدنيا والآخرة؛ 
ولذلك فال- تعالى-: #فهر وليهم اليوم). ولا ولي لهم غيره» وبئست الولاية هذه 
التي تقود إلى العذاب الأليم يوم القيامة» والخسران في الدنيا. 

ثم بين الله في موضع آخر حال الشيطان مع الأنبياء والرسل» وكيف يحاول تخيير 
ما يقوله هؤلاء أو تحريفه» وهي إحدى طرقه في صد الناس عن الحق . 

يقول الله تعالى -: « وما أرسأتا من قبلك من رسول ولا تبي إلا إذا تمت ألقَى الشيطّان 
فی أمنیته في فینسخ الله ما يلقى ١‏ شس لشیطان ثم د یحکم الله آیاته واللَه علیم : حکیم 4 [الحج ]۰١:‏ . 

لهذه الآية قصة طويلة» وفيها حلاف كبير» وهي مايعرف بقصة الغرانيق » ولن 
أدخل في تفاصيلها من حيث الصحة وعدمها؛ فإن ذلك يرجَع إليه في مظانهء والمهم 
أن الآية تفيد آنه ما من نبى ولا رسول إلا إذا حدث أو قرأء وتمنى هداية قومه؛ « ألقى 
الشيطان فى أمنيته) بآن يحاول تغيير حديثه أو تحريفه» أو بأن يحاول الوسوسة في قلب 
ذلك النبى بأن يجعله ييأس من هداية قومه» أو في قلب الناس ؛ بان يامرهم بالكذب 


(۱) تیسیر الکرے الرحمن» ٠٠١/٤‏ . 


الاتباع أنواأعه و آتاره قی بان القرآن 
۲ ا 


والعصيان» فيروج في نفوسهم الشكوك والشبهات التي تصدهم عن الهدى . 

ثم ينسخ الله ذلك بان يفضح كلام الشيطان ووسوسته» ویحکم آیاته بان يزیدها 
وضوحاً وبرهاناًء يخلصها من الباطل الذي علق بها عن طريق وسوسة الشيطان. 

ولا يخفى أن في هذه الاية تثبيتاً للرسول محمد بَا وتسلية ؛ وذلك حين يعلم بان 
ما يحصل له من العناد والتكذيب» وما يلقيه الشيطان من التحريف والتبديل قد حصل 
لغيره من الام السابقة» وقد آفاد ذلك عموم قوله : لمن رسول ولا نبي)» وهذا من شأنه 
أن يبعد اليس عن قلبه۔ عليه الصلاة والسلام - ون يكون حافزاً له على زيادة ما كلف به 
من الدعوة إلى الله» والصبر على الأذى في ذلك. 

يقول ابن عاشور- رحمه الله-: «ومعنى هذه الآية أن الأنبياء والرسل يرجون 
- أهتداء قومهم ما استطاعواء فيبلخونهم ما ينزل إليهم من الله» ويعظونهم› ويدعونهم 
با لحجة والمجادلة الحسنة» حتى يظنوا أن أمنيتهم قد نجحت» ويقترب القوم من الإيان» 
كما حكى الله عن المشر كين قولهم : هذا الذي بعث الله رسولاً يه إن كاد ليضأنا عن 
آلهتنا ولا أن صبرنا علّيها ‏ [الفرقان : ١؛‏ -١؛]ء‏ فيأتي الشيطان» فلا يزال يوسوس في 
نفوس الكفار» فينكصون على أعقابهم» وتلك الوساوس ضروب شتى» من 
تذكيرهم بحب آلهتهم » ومن تخويفهم بسوء عاقبة نبذ دينهم» ونحو ذلك من ضروب 
الضلالات التي حكيت عنهم في تفاصيل القرآن» فيتمسك آهل الضلالة بدينهم› 
ويصدون عن دعوة رسلهم» وذلك هو الصبر الذي في قوله: لوا أن صبرنا 
عليها) . . . وكلما أفسد الشيطان دعوة الرسل آمر الله رسله»ء فعاودواالإرشاد 
N SE‏ 
الشيطان وتثبت الآيات السالفة»('. 

إ هاا الط ريق اظ ريق العحرف و ادير ادى طراى التطان ني المد عن 
سبيل الله تعالى» وهي لا تفعل فعلها إلا عند ضعاف الإييان» أو من كان الجهل ضارباً 


1۷ التحرير والتنوير›‎ )١( 


الباب الثاني | 


أطنابه لديهم ؛ لأن من كان إيانه قوياً» ومن كان لذيه علم فإن الشيطان لا يتمكن من 
صد مثل هؤلاء عن الحق» مهما أوتي من قوة؛ لشدة حفظ الله تعالى- لهؤلاء؛ 
ولذلك قال تعالى : «إليجعل ما يلقي الشيطّان فتنة للّذين في قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم 4 [الحج : ]٠١‏ . | 

قال ابن سعدي ‏ رحمه الله۔: «آي ضعف» وعدم إيان تام وتصديق جازم» فيوثر 
في قلوبهم أدنى شبهة تطرا عليه» فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك» 
فصار فتنة لهم #والقاسية قلوبهم) أي : الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكيرء 
ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتهاء SS‏ 
غر باط هه و الراب وشا را الل ورس . 

وثمة طريق آخرىئ لصد الناس عن الخير والحق ألا وهي زخرفة الباطل وتحسينه 
وتزيينه ؛ ليغتر به بعض الناس ويفتتن . 

وقد تكون هذه الزخرفة بالقول بتنميقه وتزيينه» أو بالعمل بتحبيبه إلى النفس . 

يقول الله تعالى-: [وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) [الأنعام: ٠٠۲‏ ])0 . 

ویقول۔ تعالى - : ل[ وعادا وتمود وقد بين أكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين ) [العنكبوت : .]١۸‏ 

ففي هذه الآية بيان صريح جدأيكشف سر ضلالهم» وهو تزيين الشيطان 
لأعمالهمء فقد كانت لهم عقول» وكانت أمامهم دلائل الهدئ» ولكن الشيطان 
استهواهم» وزين لهم أعمالهم» وآتاهم من هذه الثغرة المكشوفة» وهي غرورهم 
بأنفسهم»› إعجابهم بمايآتون من الآأعمال» وانخداعهم باهم فيه من قوة 


ا١۴7 سير الكرج الر من‎ )١( 
سوف يأتي الحديث عن هذه الآية مفصلاً في موضع آخر» إن شاء الله.‎ )( 


| الاتباع آنواعه و آثاره في بيان القرآن 


وسال ومتاع().. 

إذن فهؤلاء القوم الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى- لم يكذبوا الرسل ويكفروا 
E E i O SA‏ 
تعالی۔ : #وکانوا مستبصرین 4 . 

قيل في معناه : كانوا مستبصرين في دينهم» وقد نقل ذلك الطبري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما . 

وقيل : كانوا مستبصرين في الضلالةء وقد تقل ذلك عن مجاهد رحمه اله ). 

قال ابن عاشور- رحمه الله : «والمعنى آنهم كانوا آهل بصائر» آي عقول» فلا 
عذر لهم في صدهم عن السبيل» وفي هذه الحملة اقتضاء أن ضلال عاد کان ضادلا 
ناشئًاً عن فساد اعتقادهم» وكفرهم المتاصل فيهم» والموروث عن آبائهم» وأنهم لم 
جوا مو غات الك ااا ا ا 

yT 

وقريب من هذه الآية قوله-تعالى-: «ولقد ا إلى مم من قبلك فأخذتاهم 
البأساء والضراء لعلَهم يعَضرعوت يه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وكن قت فلوبهم 
وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 4 [الأنعام: ١؛‏ - ١؛]‏ . 

وهذه الآية كنظيرتها السابقة تبين أن الله أخذ هولاء القوم بالباساء والضراء لعلهم 
يتضرعون» ولكنهم لم يتضرعوا بسبب قساوة قلوبهم . 

قال الرازي- رحمه الله : «وذكر كلمة ‏ فلولا يفيد أنه ما كان لهم عذر في ترك 
التضرع إلا عنادهم وقسوتهم» وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم»“. 
(۱) في ظلال القرآن. /٥‏ ۲۷۳۵ . 
(۲) انظر: جامع البیان» ٠٤۹/۲۰‏ . 


(۳) التحرير والتنوير› 111 
)٤(‏ التفسیر الکبیر»ء .٠۱۸١/١۲‏ 


الباب الثاني 


ولا شك أن هذه القسوة فى القلب؛ كانت خير معين للشيطان على الوسوسة 
والنفث؛ إذ زين لهم الاستمرار على هذا الكبر والتكذيب للرسل» وتقبيح الطاعة لهم . 

يقول سيد قطب _ رحمه الله۔ : «والقلب الذي لا ترده الشدة إلى الله قلب تحجر 
فلم تعد فيه نداوة تعصرها الشدة» ومات فلم تغد الشدة تثير فيه الإحساس» وتعطلت 
أجهزة الاستقبال الفطرية فيه فلم يعد يستشعر هذه الوخزة الموقظة التي تنبه القلوب 
الحية للتلقى والاستجابةء والشدة ابتلاء من الله لعبده» فمن كان حياً أيقظته» وفتحت 
مغاليق قله › وردته إلى ربه» وكانت رحمة له من الرحمة التي كتبها الله على نفسهء 
وإن کان میا حسبت غليه» ولم تفده شیا وإغما آأسقطت عذره وحجته› وکانت عليه 
شقوة› وكانت موطئة للعذاب)) . 

والحاصل من خلال الآية أن على المرء التفتيش عن قلبه» بين الوقت والآخرء 
حتى لا يقسو؛ فإن قساوة القلب سبب لولوج الشيطان إليه» وكلما كان القلب لينا 
اا لاغ رجاعاًإلى الحق كان أمنع من وسوسة لطا ن و كلما كان اسنا 
جلمد كالصخر كان آسهل لدخول الشيطان . 

وليس بخاف على القارئ الكريم حديث رسول الله ية : «ألا وإن في الجحسد 
القلى)" . 

إن هذا التعبير هو أبلغ ما يقال في المو ضوع › فان صلاح القلب صلاح للجسد» 
وإن فساده فساد للجسد»› نسل الله أن يصلح قلوبنا. 

ومن تزيين الشيطان أيضا تزيينه القتال لكفار قريش ؛ إذ زين لهم قتال المسلمينء 
وأوهمهم آنه جار لهم ومعين› قال تعالى -: « وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال 
(۱) في ظلال القرآن» ۱٠۸۹/۲‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في الصحيح من حديث النعمان بن بشير- رضي الله عنه في كتاب الإيان 
باب: فضل من استبراً لدینه» رقم .)٥۲(‏ 


الإتباع أنواعه و آتاره قي بيان القرآن 
a‏ 


لا غالب لَكم الوم من الاس وإئى جار لَكم فلْمَّا ترات الْفعتان نكص على عقبيه وقال إِنّي بريء 

وقد ساق الطبري۔ رحمه الله- : بسنده إلى ابن عباس - رضى الله عنهما- هلا 
الخبر٬‏ فال : «جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين› معه رایته › في صورة رجل 
من بني مدلج»› في صورة سرافة بن مالك بن جعشم› فقال الشرطان للمشر كن : 
لاغالب لكم اليوم من الناس» وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله 
اة قبضة من التراب» فرمى بها في وجه المشركين › فولوا مدبرين» وأفبل جبريل إلى 
إبليس » فلما رآه۔ وكانت يده في يد رجل من المشركين ۔ انتزع إبليس یده» فولی مدبرا 
هو وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة! تزعم آنك لنا جار؟! قال: إني آری ما لا ترون 
إت أخاف الله والله شديد العقاب . وذلك حين رأى الملائكة . . "٠‏ . 

وة غادثه لهه الله أذ خسو لاس عمل انكر و فہه » کمافی هذه 
المعركة» ثم يتخلى عنهم في آشد حاجتهم إليه» وفي أحلك الظروف» ويسلمهم إلى 
آعدائهم ؛ لأنه قضى وطره وحصل مآربه منهم› هذافى الدنياء وأما فى الآخرة فإنه 
يتبرآآشد البراءة» ويوردهم شر الموارد ل إني كفرت بما أشركتموني من قبل & 

. ] ۲١ : [الأنفال‎ 

۵. الجدال بغيرعلم: 

وفيٰ ذلك يقول الله تعالى-: ومن الناس من يجادل في الله بغيرٍ علم ويتبع كل 
شیطان مزید 4 [الحج [r‏ ) ) 

لی تحدٹ عن قوم یجادلون في اله جدلا ياعا جهل داي جدل اشنا عن 

وهؤلاء القوم هم في ذلك تبع لكل شيطان مريد» سواء أكان ذلك الشيطان من 
(۱) جامع البیان) ۱۰ /۲۰. 
(۲) التحریر والتنویر» ٠۹۲/۱۷‏ . 


الباب التاء 


شياطين الجن» أو من شياطين الإنس من أئمة الكفر والضلال؛ فإن هؤلاء هم الذين 
صدوهم عن اتباع الح «فلو لا تضليلهم قومهم وصدهم إياهم عن متابعة الدين ؛ لاتبع 
عامة المشركين الإسلام ؛ لظهور حجته وقبولها في الفطرة)'. 

وكم يجدالمرء من العنت في مجادلة هؤلاء الأتباع ؛ لأنهم ليس لديهم نقل 
تحاكمهم إليه ولا عقل» فإذا ما جاءته الحجة الدامغة وأوقفته زعم أن هذه الحجة لم 
تخف على شيطانه الذي هو يتبعه» فإن قبلها ذلك المتبوع وإلا فلم تعد حجة. 

يقول ابن القيم a‏ -: «وذكر التفصيل في مجادلة المتبوع الداعي» وأنها في 
الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر» واكتفى في ذكر التابع بنفي العلم المستلزم لنفي 
هذه الثلاثة ثة؛ فإن مجادلة المتبوع أصل»› وهو أقعد بها من مجادلة التابع » ومصدرها 
كبر» ومصدر مجادلة التابع ضلال وتقليد؛ ولهذا ذكر فساد قصده وعلمه» وذکر من 
عقويته أشد با ذكر من عقوية التابع» E‏ : [ثاني عطفه ليضل عن سبيل الل لَه في 
الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الْحريق 4 1ا لحج E‏ ) 

وهذاالجدال الذي تحدثت عه الآية» ليس جدالاً محضا فقط» وإنغا قد يزين هذا 
الجدال ويزخرف با يجعله مقبولا لدى اغمار الناس وعامتهم» ومن لديه هوى أو 
جهل» وفي ذلك يقول الله تعالى ‏ : لإ وكذلك جعأنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجن 
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ‏ [الأنعام: .]٠٠١‏ 

ففي هذه الآية تسلية للنبي اء بسبب مالقيه من عناء قومه ومخاصمتهم 
وجدالهم ؛ إذتبين أن هذا العداء وتلك الخصومة ليستا خاصتين بك يا محمد بل هي 
حاصلة لكل نبي سبقك ؛ ولذلك فإنه يجب عليك أن تصبر كما صبروا؛ لأن هذه هي 
سنة الله في الأنبياء» قال تعالى-: وقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا . 
وأوذوا 4 [الأنعام: ؛٠]ء‏ وقال. تعالى-: لطم يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك 4 


(۱) التحریر والتنویر» ۱۹۲/۱۷ . 
(۲) بدائع التفسیر» ۳/ .۲٠۳‏ 


الإأتياع أنواعه و آثاره قى ببان القرآن 


1فصلت ٤٣‏ ]» وقال أيضاً: ظ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين & [الفرقان : ]١١‏ . 

وفي الحديث يقول ورفة بن نوفل للرسول ية : «إنه لم يات أحد قط بمثل ما جئت 
به إلا عودي»('. 

ثم إن هؤلاء الشياطين هم من شياطين الجن والإنس» كما نصت على ذلك الأية 
وعن آبي ذر رضي الله عنه ‏ قال : «آتيت النبي َة وهو في المسجد» فجلست. فقال : 
باآباذر! هل صلیت؟ قلت: لا. قال: قم فصل. قال: فقمت» فصليت» ثم 
جلست . فقال: يا أبا ذر! تعوة بالله من شياطين الإنس والجن ل قلت يا شرل 
الله! وللإنس شياطين؟ قال : : نعم( 

والحاصل أن عداوة الشياطين من الجن والإنس للأنبياء قدية قدم دعوات الأنبياءء 
ومن مظاهر هذه العداوة زخرفة القول لأوليائهم لإغرائهم بهاء وتزيين تلك المجادلة ِ 
وا لخصومة في نظرهم» عن طريق هذه الزخرفة. 

قال ابن القيم رحمه الله۔: «فتأمل هذه الآيات وما تحتها من هذا المعنى العظيم 
e e j gn‏ 
بهاء وإذا تأملت مقالات آهل الباطل رأيتهم قد كسوها من العبارات» وتحبروا لها من 
الأالفاظ الرائقة» مايسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذةء وأكث الخلق 
کزللی)(' . 

ولذلك قال تعالى - ولتصقى إّهأفدة الذين لا يمون بالآخرة لبرو وليقرذو 
ما هم مقترفوت ‏ [الأنعام EE‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها- في كتاب بدء الوحي في الباب الثالث 
رقم(۳). ) 

(۲) تفسير القرآن العظيم› ۲١‏ وقد ساق الإمام ابن كثيررحمه الله طرقا كثيرة لهذا 
الحديث. ثم قال في آخرها: «فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها فيد قوته وصحته»» والحدیث 
آخر جه آحمد في المسند»  “ ٥۵‏ کما صححه أآحمد شاکر فى عمدة التفسیر » ۵ / ۸٦‏ . 

(۳) بدائع التفسیر» ١۷٤/۲‏ . ۰ 


> 


فثمة أقوام يغترون بمثل هذه الزخرفة والتمويهات الباطلةء حتى تنقلب الموازين 
لديهم» فيرون الحق باطلاً والباطل حقاً» وسبب ذلك قد نصت عليه الاآيةء وهو عدم 
إيانهم بالآخرة؛ فإنهم بعد أن يصخوا إلى هذا الباطل يرضونه» وعندها يصير «عقيدة 
راسخة وصفة لازمةء ثم ينتج من ذلك أن يقترفوامن الأعمال والأقوال ماهم 
مقترفون» أي يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد القبيحةء 
فهذه حال المفترين شياطين الإنس والحن والمستجيبين لدعوتهي»'. 

ما أهل الإيان بالله فإنهم لا يترون بهذه التمويهات الباطلة» مهما وضع فيها من 
الحسنات» بل همهم مصروف إلى الحقائق والمعاني ؛ ولذلك فإنهم يقبلون على دعوة 
الرسلء وتلقي ما جاءت به الكتب بقبول حسن دون مجادلة أو مخاصمة . 

ثم نصل أخيرآً إلى عقوبة الاستمرار في اتباع وحي الشياطين في المجادلة 
وفي ذلك يقول- تعالى-: وإِنٌ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادوكم وإن أطحموهم 
إنكم مشر كون 4 [الأنعام: .]٠١‏ 

وقد خر ج الطبري رحمه الله- بسنده إلى أبي زميلء قال : «كنت قاعداً عند 
ابن عباس » فجاءه رجل من أصحابه» فقال : يا آبا عباس! زعم آبو إسحاق آنه أو حي 
إليه هذه الليلةء يعني المختار بن أبي عبيد فقال ابن عباس: صدق . فنقزت فقلت : 
يقول ابن عباس صدق؟ فقال ابن عباس : هما وحيان: وحي اللهء ووحي الشيطان؛ 
فوحي الله إلى محمد» ووحي الشيطان إلى أوليائه . ثم قال : «وإن الشياطين ليوحون 
إلى أرليائهم) ۳( ۰ 

إذن فهؤلاء الشياطين يوسوسون في صدور أوليائهمء طالبين منهم الحدال 


(۱) تیسیر الکر الرحمن» ۲٠۲/۲‏ . ) 

(۲) أبو زميل : سماك بن الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي » ليس به بأس» أخرج له البخاري في 
اللآدب المفرد» ومسلم والأربعة في السنن. انظر : تقريب التهذيب» ص ٠۲٠١١‏ رقم الترجمة 
(۲۸). 

(۴) جامع البیانء ۸/ ۲١‏ . 


) الاتباع انواعه و آتاره قي بیان القر آن 
O4»‏ 5 


بالباطل › معاندة لله ورسوله کل وجدالاً من غير دليل أو برهان. 

«وتأكيد الخبر ب (إن) لتحقيتق التحاقهم با لمشركين إذا أطاعوا الشياطين» وإن لم يدعوا 
أله شر کاء؛ a‏ تساوي ألشركت؟ ؤلذزلك ww‏ 
yy yy‏ 

٦۔‏ اإيعاع العداوة والبعضاء بين المسلمبن: 

يقول الله۔ تعالى-: يا أيها الذين آمنوا إِنما الخمر والیسر رالأنصًاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لَعلكم تفلحون 2 4 إنما یرید الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الْخمر والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهوت ) 


.]١١ - ۹۰ المائدة:‎ [ 


ففي الآية بيان صريح وواضح أن الخمر والميسر لإرجس من عمل الشيطان)› 
ولذلك آمرنا باجتنابهماء ثم جاءت الآية الثانية معللة هذا الأمر ؛ بأنه ليس للشيطان هم 
ولا عمل إلا إيقاع العداوة والبغضاء بسببهماء وكذلك الصدعن ذكر الله وعن 
الصلاة. ) 

ا ا ا ا 
ا لخمر» والمياسرة بالقداح» ويحسن ذلك لكم» إرادة منه أن يوقع بينكم العدواة 
والبخضاء في شربكم الخمر» ومياسرتكم بالقداح» ليعادي بعضكم بعضاء ويبغخض 
بعضکم بعضاً» فیشتت آمر کم بعد تألیف الله بینكم بالإان» وجمعه بينكم باخوة 
الإسلا»١).‏ 


والحاصل أن الشيطان يهيىئ لهذه العداوة والبغضاء بين الناس عن طريق الخمر 


. ٤١/۸ التحرير والتنوير»‎ )١( 
. ۳١/۷ جامع البیان»‎ )۲( 


الباب الثاني 


والميسر؛ لأنه قد وجد أن هذين الأمرين هما أسرع وسيلة لحصول العداوة والبغضاء» 
ا ارت ا ت ا وان ن و او ا 
من المؤمنين» حصوصاً إذا اقترن بذلك من الأسباب ماهو من لوازم شارب الخمرء 
فإنه رما أوصل إلى القتل . 

اا 2 ا 
من اکر الا سات للدارة وال ا 

ون اة على ذلك ما عر ج هاري ر حه الل عن غل رفن الله ع 
قال : کات لی شارف ن تی من الت توغ مدر رن النبي ي أعطاني غا 
آفاء الله عليه من الحمس يومئذ» فلما آردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام ‏ بنت النبي 
لا واعدت رجلا صواغاً في بني قينقاع آن يرتحل معي فتاتي بذخر» فأردت أن أبيعه 
من الصواغين فنستعين به في وليمة عرسي ٠‏ فبينا آنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر 
Ea e la NaS EES‏ 
جمعت »فإذا آنا بشارفی قد أجبّت استنمتهماء وبقرت خواصرهماء وأخذ من 
آكبادهماء فلم آملك عيني حين رأيت المنظر› قلت : من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة 
ابن عبد المطلب» وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار» وعنده قينة وأصحابه» 
فقالت في غنائها : 

ألا يا حمز للشرف النواء) 

فوثب حمزة إلى السيف» فأجب أسنمتهماء وبقر خواصرهماء وأخذمن 
أكبادهماء قال علي : فانطلقت حتى أدخل على النبي ية وعنده زيد بن حارثة» وعرف 
النبي اة الذي لقيت فقال: ما لك؟ قلت: يا رسول الله! ما رأيت كاليوم» عدا حمزة 
على ناقتي» فاج ب آسنمتهماء وبقر خواصرهماء» وها هو ذا في بیت معه شرب . فدعا 


(۱) تیسیر الکرم الرحمن» ٠١۹/۲‏ . 
( شارف مو الدوات الس آى 2 نا فة فة :انظ الع ال مط : مادة 7( )¥۹71 


) الاتباع أنواعه و آثاره قي بيان القر آن 


النبي ب بردائه فارتدئ» ثم انطلق بيشي ٠»‏ واتبعته آنا وزيد بن حارئة حت جاء البيت 
الذي فيه حمزة» فاستأذن عليهء فاذن له» فطفق النبي َة يلوم حمزة فيما فعل» فإذا 
حمزة ثمل محمرة عيناه» فنظر حمزة إلى النبي إل ثم صعد النظرء فنظر إلى ركبته» ثم 
صحّد النظر فنظر إلى وجهه» ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي 4ل 
آنه ثمل » فنكص رسول الله يو على عقبيه القهقرئ» فخرج وخرجنا معه»(). 
تأمل-أخي الكري - هذه القصة» وكيف أحدئت من البغخضاء» والعدواة في û‏ 
النفوس ماالله به عليم» «ولولا حلم الرسول بيو وعصمته وعقله» وأدب علي 
وفضله» وبلاء حمزة في إقامة الإسلام وقربه» لما وقفت هذه الحادثة عند الحد الذي 


وقه دهت عند ۳) 2 


وليس بخاف على آحد فصة موسي عليه السلام حین قتل رجلا > فاستمع إلى 
الآيات : م[ ودخل المديتة علَنْ حين فة مَن أهلها فوجد فيها رجلين يقحلان هذا من شيعت 
وهذا من عدوه فَاستغانه الذي من شیعته على الذي من عدوه فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا 
من عمل اقطان إل عدر مضل مين [القصص : ٠١‏ 

لقد شعر موس عليه السلام-أن قتله هذا الرجل كان بسبب الشيطان؛ لأنه هيج 
غضبه» فضربه حتى هلك من شدة الضرب» فهو الذى أوقد هذه العداوة إذأء حتى 
بالغ في الوكز . ) ) 

قال ابن عاشور۔ رحمه الله-: «وجملة لإنه عدو مضل مبين) تعليل لكون شدة 
غضبه من عمل الشيطان؛ إذ لولا ا لخاطر الشيطاني لاقتصر على زجر القبطي»› آو كفه 
عن الذي من شيعته»ء فلما كان الشيطان عدوا للإنسان»ء وكانت له مسالك إلى 
النفوس ؛ استدل موسي بفعله المؤدي إلى فقتل نفس آنه فعل ناشىئ عن وسوسة 
الشيطان» ولولاها لكان عمله جارياً على الأحوال المأذونة»(" . 


-(۱) خر جه البخاري في كتاب المغازي . باب رقم (۱۲)» رقم .)٤٤٩۳(‏ 
(۲) تفسير القرآن الحكيم» ٠٠/۷‏ . 


الاب الثانه ) 


هذا من حيث الكتاب ٠‏ آما من حيث السنة فثمة نصوص كثيرة لها صلة مباشرة 
بهذا امو ضوع . 

فقد أخرج الإمام مسلم - رحمه الله عن جابر- رضي الله عنه۔- قال: سمعت 
النبي بي يقول: «إن الشيطان قد أيس أن يعبده اللصلون في جزيرة العرب» ولكن في 
التحریش بینهہ»(). 

قال النووي - رحمه الله : «ومعناه: أيس أن يعبده آهل جزيرة العرب» ولكنه 
سعى في التحريش بينهم با لخصومات والشحناء» والحروب والفتن ونحوها». 

وعن جابر۔ رضي الله عنه۔ قال : فال رسول الله عل : «إن إبليس يضع عرشه 
على الماء» ثم يبعث سراياه» فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجيء أحدهم فيقول : 
فعلت کذا وکذاء فيقول: ما صنعت شيئاً. قال: ثم يجيء أحدهم فیقول: ما تر کته 
حتی فرقت بینه وبين امرآته . قال فیدنيه منه» ويقول: نعم أنت». قال الأعمش : أراه 
قال : فیلتزمه»(" . ) 

إن نظرة عجلى إلى هذين الحديثين» تبين بوضوح مقدار الاحتفال الذي يحتفل به 
ی ا 
ا لإعجابه بصنعه» وبلوغه الغاية التي أرادها». 

وقوله : «فلیتزمه» أي «يضمه إلى نفسه ویعانقه»(*. 


أي فرحة للشيطان بعد هذه الفرحة؟ وأي احتفال بعد هذا الاحتفال؟ 


() أخرجه مسلم في كتاب : صفة القيامة والجحنة والنارء باب : تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة 
الناس» وآن مع کل إنسان قریناً. برقم (۲۸۱۲). 

(۲) شرح صحیح مسلم» ۱٥۹/۱۷‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والحنة والنارء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياء لفعنة 
الناس› وأن مع كل إنسان قريناً > رقم (۲۸۱۲۳). 

. ۱۵٥۷/۱۷ شرح صحیح مسلم»‎ )۵ ۰٤( 


الاتباع آنواعه و آتاره ق بیان القرآن 


إن نظرة سريعة لحال الناس» جحد فيها أن الشيطان قد نجح في الإيقاع بينهم› 
وإيغار صدور بعضهم على بعض » فتجد البغخضاء والعداوات بين بعض طلبة العلم» 
فضلاً عن عامة الناس» وهم أي طلبة العلم - الذين يفترض فيهم التَكَبّه إلى مكر 
الشياطين من الحنة والناس» وعدم ترك مجال لاإٍيقاع بينهم بآي وسيلة كانت . 


والمؤسف أن كل فريق من هؤلاء يسوغ عمله بحجج واقعية» وأدلة شرعية على 
حد زعمه۔ متخذا منها ستاراً للنفث في قلوب آغمار الناس وعقولهم» وعندها تحدث 
العداوات والبغضاء. . | ا 

وحتى تفوت الفرصة على الشيطان؛ فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى-بأمر مهد 
لعدم إيقاع العداوة والبخضاء إذا التزمه الناس » فقال - تعالى-: ‏ وقل أعبادي يقولوا التي 
هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشَيطًان كان للإنسان عدوا مبينا ) [الإسراء : .]٠١‏ 

والملاحظ هو التعبير بقوله: «التي هي أحسن»»ء وهذايعني أفضل الكلام 
وأحسنه» بل إنه إذا دار الكلام بين أمر حسن وأمر أحسن» فإنه يؤثر أحسنهماء في 
عد ال بحا رحا ار کل کم ری ان الل جن ا وکر 
وعلم» وأمر بمعروف» ونهي عن منكر» وكلام حسن لطيف مع الخحلق على اختلاف 
اموا ق ت افر ان و ل ا جل و ا ن 
ملك لسانه ملك جميع آمره»'. 

وحين أخبر النبي معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه۔ عن أمور تدخله الحنة» قال من 
ضمنها : «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت : بلى يا رسول الله! فأخذ بلسانهء وقال : 
IE E EO ITO aE‏ 
أمك! وهل يكب الناس في النار على وجوههم-أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد 
ا 
( 0 يشير الك الرخننة ١١7‏ 
(۲) أخر جه الترمذي في كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم .)۲۷٤۹(‏ وقال: حديث 

e SE 


ولا شك أن هذا اللسان هو الذي يورد المرء المهالك في الدنيا والآخرة؛ ولذلك 
E O‏ 
حنی ف ۔ رضي الله عنه۔ قال: قال رسول الله 0:4 لا يقولن آحدكم: خحبشت 
ی رلک لل فت ىة ا وللیين تة فرق کر ن الكلتنة فا فا 
متقارب» ولكن النبي ية أمر الناس بالعدول عن لفظ الخبث إلى لفظ أحسن منهء 
ی ف وی ا ر ر ا ا ور 
القبيح من الأقوالء كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال»(". . 

وان عي ا ات م ي ا ت ر ر 
فيمابينهم لا تخدشها كلمة من هنا أو تصرف من هناك» وينسحب هذا الكلام على 
دعوة غير المسلمينء وحتى على المخالفين أيضاً أياً كانوا؛ وذلك بن يحاول المرء آن 
يعرض حجته ودليله بأسلوب حسن» بعيد عن البذاءة والتجريح؛ لآنه إذا كان الأمر 
كذلك «أثر في القلب تأثيراً شديدا»ء أما حين يعرض المرء حجته مختلطاً بها شيء 
فن الت اوا شتم» فلا شك آنه سوف «يزداد الخضب» وتتكامل النفرة» ويمتنع 
جو ل الق 5 : 

وعلى كل حال فإن المقصود من هذا كله هو تفويت الفرصة على الشيطان لكيلا 
يجد مدخلا يدخل منه للنزغ بين العباد؛ ألم يقل الله تعالى- على لسان يوسف-عليه 
السلام-: طمن بعد أن زع الشيطان بيني وبين إخوتي 4 [يوسف: ١٠٠]؟.‏ 

قال الطبري- رحمه الله : «من بعد أن أفسد ما بيني وبينهم» وجهل بعضنا 
على بعض »۲ . 
(1) سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي» صحابي من أهل بدر» استخلفه علي على ٠‏ 

البصرةء ومات في خلافته . انظر: تقريب التهذيب» ص ۷٥۲٠ء‏ رقم الترجمة .)۲٠١۹(‏ 
(۲) خر جه البخاري في كتاب الأدب» باب : «لا يقل : خبشت نفسي)» رقم .)٦۱۷۹(‏ 
(۳) بدائع التفسیر» .۸٤/۳‏ 


© 8 الفتيرالك ؟/ ۸۴ 
(0) جامع البيان» ۱۳ .V/‏ 


) الاتباع آنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


وكماأمر بأن يقول المرء أحسن القول؛ فإنه بإزاء ذلك نهى عن كل مايوغر 
الصدور» أو يكون طريقاً إلى ذلك؛ فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي 4لا 
قال : لا يشير أحدكم على آخيه بالسلاح ؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يديه› 
فيقع في حفرة من النار»'. 

إن هذا التاديب العظيم منه ب لأمته فيه أعظم دلالة على حرصه عليه الصلاة 
والسلام على وحدة صف الأمة» وعدم دخول مايفرق» أو يكون سببا في تفريق 
شملها. 

إن الشيطان «ينزغ بين الأخوة بالكلمة الخشنة تفلت» وبالرد السيى يتلوهاء فإذا 
جو الود والمحبة والوفاق مشوب بالخلاف» ثم بالحفوة ثم بالعداء» والكلمة الطيبة تسو 
جراح القلوب› وتندي جفافهاء وتجمعها على الود الكري»". 

إننا يجب أن نعلم أن عدونا الحقيقي هو الشيطان» وهذاالعدو هو الذي تجب 
محاربته بل ما أوتينا من الوسائل» كما يجب أن نعلم أن هذا الشيطان قد يتمثل بصور 
شتى» وبمداخحل على المرء كثيرة» فيجب عليه أن يأخذ حذره» أما إخواننا فيجب علينا 
- أن نتودد إليهم ونتقرب بقدر المستطاع» وأن نمنع كل ما يوغر الصدور ويثير الإإحن»› 
ويغري بالعداوة والبغضاءء وإن الحزم كل الحزم هو في صد هذا العدو» وقمع النفس 
الأمارة بالسوء التي يدخل الشيطان من قبلهاء فبذلك تكون طاعة الله ۔ تعالى۔ 
واستقامة الأمر والهداية للرشد'' . 
۷١‏ إلقاء الرعب في قلوب المسلمين: 


في غزوة أحد» تولى بعض أصحاب الرسول ية عن المشركين وانهزمواعنهم»› 
فكانت هذه الآية تصور تلك الحكاية : إن الّذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما 


. أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب: قول النبي بيلة: «من حمل علينا السلاح فليس منا»‎ )١( 
| .)۷۰۷۲( رقم‎ 

(۲) في ظلال القرآن» ۲۲۳۲/٤‏ . 

(۳) انظر : تیسیر الکریم الرحمن» ٠٤١/٤‏ . 


استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عفا الله عنهم إن الله غور حليم ) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

ففي الآية بيان واضح أن ذلك التولي عن الزحف؛ إغا كان بسبب استزلال 
الشيطان لهم » بسبب بعض ذنوبهم السالفة؛ فهم قد أطاعوا الشيطان في وقت من 
الأوقات» فاجترحوابعض الذنوب والآثام» وكانت هذه الذنوب هي السبب الخفي 
E E EET‏ 
جزاء السيئة السيئة بعدها)'. 


وبهذانفهم قوله. تعالی ۔ O O‏ 
هو من عند انفسكم ) [آل عمران ٠] ٠‏ فإن سبب آية مصيبة ؛ هو النفس والشيطان»› 
وهذه الأسباب هي التي تجعل المرء سادرآ في غَيّه لا يتراجع عن خطئهء «ولا يخفى ما 

في الجحمع بين هذه الأغراض من العلم الصحيح وتزكية النفوس» وتحبيب الله ورسوله 
للمؤمنين› SS SS‏ والأفعال الذميمة ومعصة 
اسن 

وإن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالئ- واللجوء إليه وقت الشدة؛ خليق بان 
يذهب وسوسة الشيطان» ولقد كان الأنبياء عليهم السلام۔ وأصحابهم يلوذون بالله 
أوقات الشدائد» بالدعاء والاستغفار والتضرع» وهو ما يؤدي إلى تقوية صلتهم بالله 
تعالى» وطرد وساوس الشيطان» وسد الثغرات التي يدخل منها. 

وهذا حاصل في غزوة بدر؛ إذيقول الله -تعالى ۔ : إذ يغشيكم النعاس أمنة منه 


ويتزل عليكم من السمَاء اء طهر کم به ویذهب عنکم رجز الشيطان ولیربط عل فاویکم 
ويقبّت به الأقَدام 4 1الأنفال :1[ 


تأمل في هذه النعم الخمس وأثرها على المسلمين في تلك الغفزوةت وهي التي 
O‏ تؤدي إلى النصر بإذن الله تعالى . 


(1) تفسير القرآن العظيم» 2/1 


] الاتباع أنواعه و آتاره في بيان القرآن 
eae ENDO OEE OTE‏ 


فال ا رال : اهرك به): أي من حدٿ أصغر و آکبر» وهو 
تطهير الظاهر»› لإريذهب نکم رجز الشيطان) أي : من وسوسة أو SH‏ وهو 
تطهير الباطن > كما قال-تعالى-في حق آهل الجنة الهم نياب سندس خضر 
وإستبرق وحلوا أساور من فضة & فهذه زينة الظاهر» ل وسقاهم ربهم شرابا طُهورا) 
[الإنسان: 6 مطهرآً لا كان من غل آو حسد أو تباغض › وهو زينة الباطن 
وھا | 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى- قد أنعم عليهم بهذه النعم الكثيرة»ء والألاء 
الوفيرة؛ مما كان له أثر عظيم في ثبات قلوبهم وشجاعتهم› وإقدامهم على مجالدة ‏ 
أعدائهم» وأعظم هذه النعم ؛ هو إذهاب رجز الشيطان عنهم ؛ فإنه حين حصل ذلك ؛ 
تم لهم النصر بإذن الله تعالى . 

۸ نسیان ذکرالله: ) 

وهذا آمر طبيعي جداًء فإن من استولى عليه الشيطان أنساه ذكر الله . 

ولقد وصف الله تعالى ۔ حال أقوام استولى عليهم الشيطان فكان من جراء ذلك 
أن أنساهم ذكر الله فقال- تعالى -: «[استحوة علَيّهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك 
حزب الشيطّان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ) [الجادلة: .]٠١‏ 

جاء في مفردات ألفاظ القرآن ما يأتي : «الحوذ: أن يتبع السائق حاذيي البعيرء 
آي : آدبار فخذيه› فیعثف في سوقه . 

وقوله: ستَحوة علَيّهم الشَيطّان) : استاقهم مستولياً عليهم» أو من قولهم : 
استحوذ العير على الأتان» آي : استولى على حاذيها» أي: جانبي ظهرهاء ويقال : 
استحاذ» وهو القياس» واستعارة ذلك كقولهم› اقتعده الشيطان KET‏ 


هذا وقد جاءت الآية كالحواب عن سؤال قد يرد فى الذهن» فإن الله سبحانه 


(۱) تفسير القرآن العظيم» .٠٤/۲‏ 


(۲) مفردات ألقاظ القرآن› مأدة (حود)» ص ٦۲‏ ۲ . 


الباب التَاني | 
۱ 


الكذب فيهم» a RAS‏ ما سبب و جود هذه الصفات 


القبيحة؟ دوعن تم فان الراب ات مرا :۲ ستحوذ عليهم الشيطان» فلقد ملك 
SS E‏ 


ی ی 
وغلبته على نفوسهم «آنساهم ذكر الله سواء آكان هذا الذكر الذكر القولى باللسانء أو 
التذكر بالعقل ؛ فإنهم لم يعودوا يذكرون الله بألسنتهم» بل إنهم لم يعودوايذكرون 
الله آو يتذ كرون آوامره أو زواجره. 

ألم يقل الله۔ تعالی -: ظ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شیطانا فهو له رین 4 

.]٣٠: [الزخرف‎ ) 

إن هذا القرين هو الذي ينسى المرء ذكر الله تعالى ۔ بكل أنواعه. 

وقد آخرج الإإمام النسائى ۔ رحمه الله عن أبى الدرداء رضى الله عنه۔ قال : 
سمعت رسول الله ئة يقول: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد 

ستحوذ عليهم الشيطان ؛ فعليكم بالحماعة؛ فإنغا يکل الذئب من الغنم القاصبة»ء قال 
السائب”" : يعني بالحماعة: الجماعة في الصلاة"). 


والمعنى : «يتسلط على من يعتاد الصلاة بالانفراد ولا يصلي مع الجماعة»؛ لآنه قد 
يؤدي تركه للصلاة مع الجماعة إلى ترك الصلاة بالكليةء وهذاهو تدرج الشيطان معه. 


(۱) التحریر والتنویر» ٥٤/۲۸‏ . 

(۲) السائب بن حبَيش الكلاعي» حصن مرل :اط قرب اله ص ركه 
الترجمة .)۲٠۹۳(‏ ) 

(۴) أخرجه التساتي في كتاب الإمامة- باب التشديد في ترك الجحماعة» وحسنه الألباني في صحيح 
سنن النسائي » رقم (۸۱۷). 

. ٠١١/۲ حاشية السندي على النسائي‎ )٤( 


الاتباع أنواعه 4 آتاره قي بیان القرآن 


إن هذا الاستيلاء لم يكن إلا لأن هذا الرجل قد ابتعد عن الله- تعالى -ونسيه ؛ ولذلك 


أصبح قلبه فارغاء وعند ذلك حل محله الشيطان»ء فنسي الله بالكلية » وترتب على ذلك 
أن صار هذا الرجل من حزب الشيطان وأتباعه الذين لا يتردد أحد في آنهم خاسرون. 


«(وهي جملة شديدة عنيفة تناسب الشر والأذى والفتنة التي يدبرونها للمسلمين مع 
اعدا ئهم الماكرين › وتطمئن قلوب المسلمين › والله۔ سبحانه وتعالى ۔ يتولى عنهم الحملة 
ا المستورين» . ) 
اا ریا انرا ای زرا رو ی ااه 
سراب خادع نهایته ا لخسران والبوار . 

يقول الله تعالى-: طيا أيه الین آمنوا إذا تاجیتم فلا تتناجوا بالإنم والعدوان 
ومعصيت الرّسول وتناجوا بابر والَقوى واتقو قوا الله الذي إليه ت تحشرون 4# إنما النجوى من 
ليطن لحرن الَذين آمنوا ولس بارهم شا إلا بإذن الله على الله ينوكل الْمومون 4 

.]٠١- ۹ [اخجادلة:‎ 

وآصل النجاء۔ كما يقول الراغب- رحمه الله۔: «لانفصال من الشيء› ومنه: ا 
فلان من فلان وأنجيته ونجيته . . . 

وناجته › آي : ساررته» وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرض› وقيل : صله من 
النجاة؛ وهو: E E E a‏ ك من ان يطل 
عليك. . . قال: ليا أيه لّذين آمنوا إذا تناجیتم فلا تتتاجوا بالإثم والعدوّان ومعصیت 
الرّسول وتتاجوا بالبرَ والتَقّوى 4 [امجادلة: ١]ء‏ إا ناجيتم الرسول مدموا بای 
نجواكم صدفَةً 4 [امجادلة : »]٠١‏ وانتجيت فلاناً : استخلصته لسرّي»'. 


(۱) في ظلال القرآنء ۳٠۱۴ / ٩‏ . 
(۲) مفردات آلفاظ القرأن› مادة (مجو)» ص ۷۹۲ . 


وحين نعود بعد ذلك إلى الآية نجد أن هناك قصرا ب «إنغا»» وهذا القصر يعني أنه 
ليست الجر الاين الطان: فهر الخ بها روعي الخهة به ورس إلى قارب 
العباد بوساوسه الخبيثة ليحزن الذين آمنوا؛ وذلك لمايقع في نفوسهم من خوف الشر 
من المشركين والمنافقين وغيرهم . کک 

وقد جاءت نصوص كثيرة في التحذير من النجوى» ومن ذلك ما أخرجه البخاري 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما RE‏ : إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى 
ائنان دون الثالت»'٠.‏ 

كما اخرج البخاري أيضاً عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال : قال النبي كلا : 
#إذا كنم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» أجل أن ذلك 
ass‏ 

ففي هذين الحديثين منع المناجاة بين اثنين دون الثالث» «ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا 
أربعة لم يتنع تناجي اثنين» لإمكان أن يتناجى الاثنان الآخران» وقد ورد ذلك 
صريحاً. . . عن ابن عمر رفعه : «قلت: فإن كانوا أربعة؟ قال: لا يضره»» وفي رواية 
مالك عن عبد الله بن دينار": «كان ابن عمر إذا آراد أن يسارر رجلا وكانوا ثلاثةء 
دعا رابعاًء ثم قال للاثنین : استریحا شیئاًء فإني سمعت . . ٤.‏ فذكر الحديث. 

ولقد جاء في آخر الحديث الثاني تعليل لهذاالأمر» وهو : «أجل أن ذلك يحزنه». 

قال القرطبي - رحمه الله۔: «وذلك بان يقدر في نفسه أن الحدیث عنه با يكره» 
آو آنه لم يروه آهلا لیشرکوه في حدیشهي»(* . 


.)١1۲۸۸( آخرجه البخاري في کتاب الاستئذان . باب : «لا یتناج اثنان دون الثالث٤» رقم‎ )١( 

(۲) أخحرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب ٠:‏ إذاكانواأكثر من ثلاثة فلا باس بالمسارة 
والمناجاة»» رقم( ۹۹( . 

ORI E‏ لن این عمر» ثقة» أخحرج له 

GS aS eT 

. ٠۱۹۱/۱۷ الجامع لأ حکام القرآن»‎ )٥( 


الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


ويقول القرطبي أيضا : «وعلى هذا يستوي فى ذلك كل الأعدادء فلا يتنا جي آربعة 
دون واحد ولا عشرة ولا آلف مثلاً لوجود ذلك المعنى فى حقهء بل وجوده في العدد 
ذلك المعنى فيه› وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والآحوال» وإليه ذهب ابن عمر 
ومالك والجمهورء وسواء أكان التناجي في مندوب» أو مباح› أو واجب ؛ فإن الحزن ‏ 
يمع بها : 

إذن فالغرض من ذلك النهي ‏ كما تقدم- هو عدم إيقاع الحزن والضغينة في قلوب 
اللسلمين وإحزانهم . مع الإشارة إلى أن ذلك من الشيطان؛ ولذلك يجب تفويتِ 
الفرصة عليه» حتى لا يوقع ذلك. 

والمهم أن هذه النجوى لا تضر المؤمنين إلا بإذن الله تعالىء SO U‏ 
السيئ لا يحيق إلا بآهلهء «فأعداء الله ورسوله والمؤمنين› مهما تنا جوا ومكروا ؛ فإن 
ضرر ذلك عائد إلى نفوسهم» ولا يضر المؤمنين إلا شىء قدره الله وقضاه»". 

ولهذا جاء التذييل بقوله: #وعلى الله فليتو كل المؤمنون) فإن من توكل على الله 
کماأاہه فليعتمد المؤّمن عليه وليثق بوعده» وليبذل مافي وسعه من التحرز من كيد 
الشيطان ووسوسته» بان يبتعد عن کل ما يکون مدخلا له إلى العباد؛ وبذلك تزول آثار 
النجوئ المقيتة بإذن الله تعالى - وبهذا يكون العلاج ؛ لآن هذه النجوى ينتهي ضررها 
عند الحزن والأذیٰ»› كماقال۔تعالی-: لن بضر و کم إل اذى 4 [ ال عمران: ١١١‏ ]» 
فالاستعاذة بالله من الشيطان والتوكل على الله كافيان لإإذهاب ما يجد المرء في نفسه. 

-.°١‏ التبكدير: 

O ET‏ الارن كارا اخران الشياطين وكات الشيطان لربّه 
كفورا ) [الإسراء: ۲۷]. 


(۱)المجامع لأحکام القرآن» ۱۹۱/۱۷._ 
ت الك اجن ۹/5 


الباب الثاني 


وأصل التبذير۔ كما يقول الراغب- رحمه الله-: «التفريق » وآأصله إلقاء البذر 
وطرحه» فاستعير لكل مضيع لاله» فتبذير البذر: ا 
ما یلقے۲(). 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ‏ بالتوسط في إنفاق المال: فقال  :‏ والُذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَواما 4 [الفرقان : .]٠١‏ 

ولا شك أن الطرفين هما من الشيطان فإنه يدعو المرء إلى التقتير والبخل فإذا لم 
يستجب له دعاه إلى الإسراف والتبذير» مع العلم أن التوسط هو الأمر المطلوب الذي 
حث عليه الشارع» ثم إن انفاق المال في الفساد والإفساد هو من أعظم التبذير» حتى لو 
كان الال المنفق قليلا «وإنفاقه في وجوه البر والصلاح ليس بتبذير» وقد قال بعضهم 
لمن رآه ينفق في وجوه الخير: لا خير في السرف» فأجابه المنفق : لا سرف في 
ا 

ولا ا و اون ران 
الشياطين ؛ نتيجة ملازمتهم لهم واتباعهم إياهم . 

يقول ابن عاشور. رحمه الله۔: «وقد زيد تأكيد ذلك بافظ a‏ 
تلك الأ خوة صفة راسخة فيهم » وكفى بحقيقة الشيطان كراهة في النفوس واستقباحاً. 

ومعنى ذلك أن التبذير يدعو إليه الشيطان؛ لأنه إما إنفاق في الفسادء وإما إسراف 
بسرت الال في الفامف رالات فل الفاق ي ايروكل ذلك برف 
الشيطان» فلا جرم أن كان المتصفون بالتبذير من جند الشيطان وإخوان»("). 

وعلى هذا إن اخوة الشيطان قرينة لير ويكفي هذا في احير من هذ. 
الصفة المذمومة» لكيلا يتعلق المرء ء بها وتصبح له خلقاً. 


. ١٠١۳ مفردات ألفاظ القرآن . مادة (بذر)» ص‎ )١( 
A‘ /\o التحرير والتنوير›‎ )۳( 


) الإتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 
> .> چ کا ص ا و و ا 


وثمة تأكيد لهذا التحذير بقوله : (وكان الشَيْطّان لربه كفورا) ؛ لأن في صرف الال . 
على غير وجهه الشرعي كفراناً لنعمة الله تعالى» ومن ثم فإن المرء يعتاد كفران نعم الله 
تعالى ‏ باستخدامها على غير الو جه الصحيح من المعاصي» أو الفساد أو الإفسادء 
أونحوذلك. ٠‏ ) 

١‏ دخول النار: 
السعير . قال ا DTT‏ 
أو لو كان الشَيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ‏ [لقمان : [n‏ ) 

٤‏ وحسبك بهذاالأئر ؛ فإن تزيين الشياطين لهؤلاء القوم هذه الضلالة وهي اتباع 

الآباءء وترك اتباع ما آنزل الله تحال مؤذن بالعذاب والسعير . 

وتأمل في هذا الاستفهام الذي يظهر منه التعجب› ومعناه ان قان ره 
يدعوهم إلى عذاب السعير؟ 

إن العاقل لايفعل ذلك-بلا شك وهذايدل على أن هؤلاء القوم ليست لهم 
) عقول» وهو في حد ذاته ذم لهم› ولكن أين عقولهم؟ لقد سيطرت عليها الشهوات 
واتباع الهوى» فتبعوا الشيطان مع علمهم بعداوته لهم . 

إن المرء حين يعلم آن نهاية اتباع الشيطان عذاب السعير ؛ فإن هذاالآمر يجعله 
يعرفون خحطورة هذاالعدوء إلا أنه يدخل إليهم عن طريق شهواتهم وملذاتهم» 
فيغريهم بها» ومن ثم يقبلون دعوته إلى تلك القبائح والآثام . 

وف ات جر دح آل ءاجو رة اة ا دة به ودن غدوة ايطاد: 
فإنه یتحفز بکل قواه» وبکل يفظته» > وبغريزة الدفاع عن النفس› زنخمانة آلذات: 
يتجفز لدفع الغواية والإغوا ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه› ویتوجس من کل 
u‏ ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي آقام له ليتبين› »> فلعلها خدعة مستترة من 


عدوه القديي» وهڏه هي الحالة الوجدانىة ل يريد القرآن أن ينشئها في الضميرء حالة 
التوفز والتحفز ؛ لدفع وسوسة الشيطان بالغوايةء كما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادرة 
من E‏ حركة خفية ٠»‏ . 
العلاج: 
حين تقرع سمع الإنسان تلك الآيات التي تبين أثر اتباع الشيطانء والتي تحدثت 
- عنها بشيء من التفصيل آنفاً؛ فإنه لا بد أن يبحث عن الطريق التي تبعده عن مكائد 
RR E O OR‏ 
يتطرق إلى ذهن كل مسلم يرجو الله والدار الأخرة. 

إن مسيرة البحث عن العلاج مسيرة شاقة تبدأ من تربية المرء نفسه وتهذيبهاء ثم 
الت عن ااا جات ارج ود جا ج ای اران اک 

وقبل ذلك يجب أن نعلم- أولاً وأخيرآً- أن الهداية بيد الله تعالىء وأن الله يتن 
على بعض عباده بأن يبعدهم عن نزغات الشيطان E‏ تعالى - وولا فل 
الله عليكم ورحمته لابعتم الشَيْطًان إلا قليلاً 4 [النساء [A‏ 

قال السعدي- رحمه الله: «أي La‏ 
تعلمون: «لاتبعتم الشيطان إلا ليلا ؛ لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل»› فلا تأمره نفسه 
إلا بالشرء فإذا لحاإلى ربه» واعتصم به» واجتهد في ذلك؛ لطف به ربه» ووفقه لكل 
خير» وعصمه من الشيطان الرجيم»". | 

وتأسيسا على ذلك ؛ فما دام الأمر كله لله يصرفه كيف شاء؛ فمن الطبيعي أن 
يلجا المرء إلى من بيده ذلك» وأن يسأله أن يحميه من نزغات الشيطان ونفئاته . 

وقد آمرنا الله بادئ ذي بدء أن نستعيذ من همزات الشيطان» فقال_ تعالى ۔ : 
(۱) في ظلال القرآن» ۲۹۲٣/۰‏ . 
(۲) تيسير الكريم الرحمن» ٥٥/۲‏ . 


الاتباع آنواعه و آتاره في بیان القرآن 
ِ 


لوقل رب اعود بك من همَزات الشياطين + وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 
TT‏ 
ف ها ةا م الله مجان وتمال ك ان امن هرات 
الشياطين» وأن يستعيذ من حضورهم معه» فيفسدوا عليه أمره. 
ويشار هنا إلى أن رسول الله معصوم من هذه الهمزات»› ومع ذلك آمر بالدعاءء 
- لكي يزيد من التجائه إلى الله تعالى- ليقيه منهاء ولتعليم الأمة من بعده - وهذاهو 
لمقصد الأهم- اللجوء إلى الله ليحصنهم من الشياطين في جميع الأحيان. 
وقد سال ر سول الله ابو بكر الصديق. زضي الله عنه أن يحلمه مايقل إذا 
أصبح وإذا آمسی› فقال ٠:‏ يا آبا بكر! قل : اللهم فاطر السموات والآأرض› عالم 
الو د ا وی کی ا غ ا ا ی 
ومن شر الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي سوءاًء أو أجره على مسلم»'. 
وفي الحديث الآخر: أن رسول الله باو قال : «إذافزع أحدكم من النوم؛ فليقل : 
أعوذ بكلمات الله التامة» من غضبه وعقابه وشرعباده» ومن همزات الشياطين وأن 
ییحضرون ؛ فإنها لن تضره»» فكان عبد الله بن عمرو يلقنها من بلغ من ولده» ومن لم 
يبلغ منهم کتبها في صك ثم علقه في عنقه" . 
والحاصل من كل هذا أن النبي بيا أمر أن ايستعيذ من توعي شر: إصابتهم 
بالهمز» وقربهم ودنوهم منه» فتضمنت الاستعاذة أن لا سوه ولا يقربوه» وذكر ذلك 
انه قبت فول ادقع باي هي أحسن السيَة نحن أَعَلّم بمّا يصفون & [المۇمنون: 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات› باب رقم (۱۰۱)» حدیث رقم (۳۵۹۸) . 
رال هاا ديت خن غر و هااا ج کا اکر ف باب ردو( ر الاب 
نفسه» برقم )۳٤٥۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(۲) أخرجه الترمذي في حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما۔ في كتاب الدعوات» باب رقم 


(4)› حدیث رقم (۲۵۹۰)» وقال: هذا حديیث حسن غريب . وحسنه الالباني في صحيح 
سنن الترمذي دون قوله: «فكان عبد الله. . ٠٠.‏ رقم (۲۷۹۲۳). 


الباب الثاني ) 


١‏ فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم إليه بالتي هي أحسن» وأنِ 
يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم»'. 


_ ولا شك آن فى هذه الاستعاذة استعاذة من كل ما ياتى عن طريق الشياطين» من 


نزغات ووسوسة» وحين يستجيب الله لعبده هذا الدعاء فقد وفقه ير كثير› ودفع عنه 
کل شر . 

هذا وقد جاء الأمر بالدعاء أيضاً عند فعل قربة من أعظم القربات» آلا وهي قراءة 
القرآن» يقول الله تعالى -: طفإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم & 

اخل ا 

قال ابن كثير- رحمه الله-: «والمعنى من الأستعاذة عند ابتداء القراءة؛ للا يليس 
على القارئ فراءته» ويخلط عليه» ويمنعه من التدبر والتفكر»". 

ومرة آخحرى يقال : إن الرسول بيه قد عصم من وسوسة الشيطان» وهذايعني أن 
الخطاب للأمة أيضاً وليس للرسول ييو فحسب» وهم الأولى والأجدربهذا 
الطاب ٠‏ لن واروس البطاد قبط به من كل جاتب» و ارلن بالاعةاة: 

ولذلك كان رسول الله م إذا ابتدأً قراءته يقول : «آعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم ؛ من همزه ونفخه ونفغه»". 

إن الشيطان «أحرص ما يكون على العبد عند شروعه في الأمور الفاضلة» فيسعى 
في صرفه عن مقاصدها ومعانيهاء فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الله 
والاستعاذة به فيقول القارئ: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)ء متدبراً لمعناهاء 


.YTV/Y بدائع التفسير»‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ٠٠۷/۲‏ . 

(۳) آخرجه آبو داود من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه في كتاب الصلاة» باب من رأ 
الاستضتاح بسبحانك اللهم بحمدك» رقم الحديث »)۷۷١(‏ وصححه الألباني في صحيح ستن 
بي داود» رقم (۷۰۱). 


الاتباع أنواعه و آتاره في بیان القرآن 
° ا ص س د ا س ا 


معتمدا بقلبه على الله في صرفه عنه» N‏ 
مجتهداً على السبب الأقوى في دفعه» وهو التحلي بحلية الإيان والتوكل»'. 
وقد ساق الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى ۔ عدة وجوه لسبب الأمر بالاستعاذة. 


عند قرأءة القرآن» ومنها 
١‏ إن القرآن شفاء لما في الصدور» مذهب لا يلقيه الشيطان فيها من الوساوس 
والشهوات والإرادات الفاسدة. 


۲ جع اوی تاو N‏ 
بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه» ومعرفة ما أراد المتكلم به سبحانه» فيحرص بجهده على 
ن يحول بین قابه وبين مقصود القرآن ؛ فلا يكمل انتفاع القارئ به» فأمر عند الشروع 
آن يستعیذ بالله عز وجل . 


۲ إن الشييطان احرص مايكون على الإنسان عندما به بامخير» أو يدخل فيه › 
فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه . 

هذه بعض الفوائد والوجوه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى". 
عليه آن يفعل؟ ) 

أجاب عن ذلك القرآن» فقال- تعالى -: ل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 
إه سّميع عليم 4 [الأعراف : .]٠٠١‏ وقال- تعالى-: ظ وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ 
باللَه إِنّه هو ا 1 لسميع الْعليم » 1[ فصلت : ۲٠٦‏ ] . 

ففي الآية الأولى إرشاد للنبي بي بأنه إذاغضب أو رغب في فعل ما لا يحل 
بسب الشيطان»› فعليه الاستعاذة بالله تعالى ۔ من هذا الشيطان الذي قد يحمله على 
ارتکاب ما لا تحمد عقباه. 


(۱) تیسير الکر الرحمن› ٠١١١/٤‏ . 
(۲) انظر کلاماً طویلا› لابن القيم في بدائع التفسير › ON 0f‏ 


قال ابن كثير- رحمه الله -: «وأصل النزغ : الفساد» إما بالغضب أو غيره»'. 

ويقول القرطبي - رحمه الله۔: (ومعنى #(ينزغنك € : يصيبنك› ويعرض لك عند 
الغضب وسوسة با لا يحل»". ) 

ويتابع القرطبي قائلاً: «وقد حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع 
بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال : أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال : 
فإن عاد؟ قال : أجاهده. قال: هذا یطول» آرآیت لو مررت بغنم فنبحك کلبهاء ومنع 
من العبور؛ ماتصنع؟ قال: أکابده وأرده جهدي» قال: هذايطول عليك»› ولکن 
استغٹث بصاحب الغنم» يكفه عنك ۲(" . ) 

او ااا ال رهل اد وة م چا رد 2ا 
دعوة إلى الالتجاء إلى الله والاعتصام به سبحانه وتعالى-ليدفع عن المرء شر هذا 
الشيطان وشركه» بل ليحبب إليه الإييان» ويزينه في فلبه. 

وكلما أظهر المرء تذللاً وخضوعاً وصدقاً في الالتجاء عصمه الله سبحانه 
الو ی ولا 
حظنا من نزغات الشيطان أعظم وأقوى» وسبله إلينا أكثر ؛ ولذلك فنحن مأمورون 
بالالتجاء إلى الله تعالى في كل حياتناء مع تذكر آليم العمقاب» وعظيم نعمة الله 
تعالى- على العبد» فيكون ذلك مانعاً من الوقوع في الوسوسة. 

حه ا ا اط ا و و ا ا ول اه د 

) (Du. 

(۱) تفسیر القرآن العظیم » ۲۹۰/۲ . 
(۲ ۰ ۳) الجامع لاحکام القرآن» ۷/ ۲۲۲. 
)٤(‏ التفسير الكبير › 0 / A‘‏ 


الأتباع أنواعه و آثاره قب بیان القر آن 


إلى أن قال : «وإذا ثبت بالنص أن لهذه الاستعاذة أثرآفي دفع نزغ الشيطان› 
نبت الحافظة عليه في أكثر الأحوال('. 

e ee O‏ : إل هو السميع العليم ) في 
الوقت الذي جاءت هذه الآية من دون ضمير الفصل ولام التعريف طإِلّه سّميع 
عليم » فإن ثمة حكمة في ذلك والله أعلم-أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله 
فقال : «فجاء التوكيد في قوله: «إنه هو السميع العليم» في سياق هذه الأفكار» أي هو 
وحده الذي له كمال قوة السمع وإحاطة العلم» لا كمايظن به أعداؤه الجاهلون أنه 
لایسمع إن آخفواء ونه لا یعلم کثیراً ما یعملون» وحسّن ذلك آيضاً ان المامور به في 

سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إلبهم e‏ 
الإعراض عنهم؛ ولهذاعقبه بقوله ل وما يَقًاها إلا الّذين صبروا وما يلاها إلاً ذو حط 
عظيم ‏ [فصلت : »]٠٠‏ فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ»" . 

وثمة ملمح آخر وهو أنه وحده الذي يسمع ويعلم ولا أحد غيره» وهذا يعني ترك 
تلك الأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله ويلجا إليها كثير من الناس» بل ترك 
اللجوء إلى كل أحد من البشر في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. 

إنه لا مغيث ولا معيذ من همز الشيطان ونفخه ونفثه إلا هو سبحانه وتعالى» 
وعند ذلك فليس للمرء حاجة في آن يتجه إلى غيره من الوسائط والشفعاء التي 
لا تغني عنه من الله شيئاًء بل إنها لا تنفع نفسهاء فضلاً عن نفع غيرها. 

والحاصل أن على الإنسان» في وقت الغضب وكل وقت» اللجوء إلى اللهء 
والاستعاذة به من نزغ الشيطان» فلا يقابل الإساءة بالإإساءة بل يقابلها بالإإحسان؛ لأن 
ذلك أدعى لإزالة ما في النفوس» وأقرب لعدم وقوع العداوة والبغضاء . 


ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى- آثنى على الذين يلجؤون إليه» ويستعيذون به 


.۸١ / ٠١ المصدر السابق»‎ )١( 
..٠١١/ ٤ بدائع التفسيرء‎ )۲( 


الباب الثاني 
| 


فقال : إن الذين اتقوا إذا مسَهم طائف من الشيطان تذكُروا ذا هم مبصرون 4 
[الأعراف .]٠١٠١:‏ 

رولك لر د رل الع ار اود ب ج وکل وذ 
الأمور من الشيطان- فيتذكر ليم العقاب وجزيل الثواب» ونعم الله عليه» «فيدعوه كل . 
وأاحد من هذين الأمرين إلى الإعراض عن مقتضى الطبع»› والإقبال على آمر 
ا ) 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله: «والتذكر: تفعل من الذكرء وهو حصول صورة من ٠‏ 
اللذكور في القلب»› > فإدا استحضره القلب وشاهده على وجهه أو جب له البصيرة» 
فالبصر ما جعل دليلاً عليه فکان في حقه تبصرة وذکری»› والهدی مداره عل هذین 
املو لد وال 

وتفهم من الاستعاذة بالله ‏ تعالى - فائدتان : 

e‏ : أن الاستعاذة بالله تعالى فيها لحوء إلى الله تعالى لينجو المرء ء من شر 

الغانية : أن هذا اللجوء إل الله تعالى -يؤدي إلى تذكر خحطورة تلك الوساوس› 
فيجاهدها ويتحفز لردهاء وهذا هو ديدن المتقين الذين أثنت عليهم الآية. 

قال ابن عاشور - رحمه الله -: «(وفي كلمة ( إذا) من قوله : (إذا مسهم طائف من 
الشيطان قروا مع التعبير بقل NN ga‏ 
E FE EE‏ 


.A* 10 E 
.۳۲۱/۲ بدائع التفسیر»‎ )۲( 
TTT التحرير والتنوير»‎ )۳( 


الاتباع أنواعه و آتاره قي بيان القر آن 
—— ی 


«إن للشيطان لمَّة بابن آدم» وللملك لمَّة» فاما لمة الشيطان فإيعاد بالشرء وتكذيب 
بالحق» وآما لمَّة الملك فإيعاد بالخير وتصديتق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله 
فليحمد الله» ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان» ثم قرا: إ الشيطان يعدكم 
لفقر ويأمركم بالفحثاء ) [البقرة: Defra:‏ . ) 

ا : «فمبدآالعلم الحق› والإرادة الصالحة من لمة 
الك ومبدا الاعتقاد الباطل »› واللإرادة الفاسدة من لمة الشيطان . 


والشيطان وسواس خناس» إذا ذكر العبد ربه خنس» فإذا غفل عن ذكره وسوس» 
فلهذا كان ترك ذكر الله سبباً ومبدآ لنزول الاعتقاد الباطل» والإرادة الفاسدة في 
القلب» ومن ذكر الله : تلاوة كتابه» وفهمهء ومذاكرة العلي»". 

ولذلك فإنهنتيجة لاهمية الذكر في طرد وساوس الشيطان» فقد التزمه رسول الله 
ية وحرص عليهء فعن الأغر المزني" ۔ رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كيا : 
«إنه ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة»٠‏ ) 

وفي الحديث القدسي : «من عادئ لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلي 
عبدي بشيء احب الي ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حت 
أحبه» فاذا آحبېته کنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي يبطش 
بها ورجله التي يشي بهاء وإن سالني لاعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه. . ٤.‏ . 


)١(‏ الحديث آخرجه الترمذي في سننه في أبواب تفسير القرآن» في تفسيره سورة البقرةء رقم الحديث 
)٠ VT)‏ وقال حديث غريب . وصحح إسناده أحمد شاكر في عمدة التفسير » ۲ / ۰ -. 

(۲) مجموع الفتاویٰ» ۳٤/٤‏ . 

(۳) الأغر بن عبد اللهء ويقال : ابن يسار المزني» ويقال الجهني › شاد . انظر : تقريب التهذيب› 
ص ۲۲٤‏ رقم الترجمة .)٥٤۲(‏ 

(6) أخرجه أبو داود في السنن في كتاب الصلاةء باب في الاستخفار» رقم الحديث .)٠١١٠١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» رقم .)۱۳٤١(‏ 

(0) أخحرجه البخاري في الصحيح من حديث آبي هريرة رضي الله عنه ۔في كتاب الرقاق» باب 
التواضع م. رفم (۰۲ e‏ 


الناب التاء ۰ 


إن هذين الحديئين وغيرهما من الأحاديث الكثيرة» فيها بيان واضح وجلي لأهمية 
ا ف ره کا وال ار لبجو اوس الاد ود ولاف 
ذلك من تزكية للنفس» وتهذيب لهاء وتصفية من الشوائب والمكدرات. 

ولعلنا بعد ذلك تفهم سر كثرة استغفار البي إ. قال ابن الأثير e‏ عند 
شرحه لمعنى «يعّان» : «أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر ؛ لأن قلبه أبداً 
ئ0 جنول الك ا ؛ فإن عرض له وقتاً ما عارض بشري يشخله من آمور الأمة 
والملة ومصالحها عد ذلك ذنباً وتقصيراًء فيفزع إلى الاستغفار». ) 

وييكن أن نفهم من الحديث الثاني أنه كلما كان العبد أقرب إلى ربه عصمه من 
نزغات الشيطان وأعاذه منها . وماذا يريد الرء بعد ذلك؟ 


Ee OTT › فیستخمر ویتوب‎ e 


) الكثيرة› وعندها يرتد الشيطان خاستاً حسيراً قد فس المرء e‏ 
U?‏ 


يقول سيد قطب- رحمه الله-: «إن اختتام الآية بقوله : ذا هم مبصرون») ؛ 
أيضيف معاني كثيرة إلى صدر الآية ليس لها ألفاظ تقابلها هناك» إنه يفيد أن مس 
الشيطان يعمي ويطمس› ويغلق البصيرة› ولكن تقوى الله ومراقبته وخشية غضبه 
وعقابه› تلك الوشيجة التي تصل القلوب باللهء 1 aS E SE‏ 
القن › > فإذا تذكروا تفتحت بصائرهم› وتكشفت الغشاوة عن عيونهم : ذا هم 
مبصرون 4(" . 

O 


. ٠٠١/۳ النهاية في غريب الحديث»‎ )١( 


(۲) انظر : تیسیر لكريم الرحمنء ۳ / ٦١‏ . 
۰( ) في ظلال القرآنء ٤۲۰/۳‏ . 


| الاتباع آنواعه و آتاره قي بيان القرآن 


العداوة المتآصلة في الشيطان لبني البشرء تلك العداوة التي بدآت منذ إخراجه-۔ لعنه 
ا ا ر ا اسا وا لو ا ل 
الام ' ) 

عند ذلك فال: لظ أرأيتك هذا الذي كرّمت علي لعن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن 
ذريته إلا ليلا [الإسراء: ٠١‏ ]ء وقد كان له ما أرادء مع أنه لم يستخدم القوة في ذلك أو 
السلطان. 

قال الحسن ۔ رحمه الله۔: «والله! ما کان له سیف ولا سوط› ولکنه استمالهم؛ 
فمالوا بتزیینه»('. ) ) 

قال۔ تعالى -: ط وقد صدق عليهم إبليس ظته فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 وما 
ک۵ له لیم س ساد 9 تلم ن من لخر من هر مي في دان ورك عل کر 
شيء حفیظ » [سباً: ۲ - ۲۲]. ) 

اا ان او د ا و ا ا و 
آنه کان يتوقع ان يفتن بني آدم ويغويهم› ولكنه لم يجزم بذلك» ولكن هذاالآمر صدق 
فيهم فاتبعه أكثر الناس إلا فريقاً من المؤمنين من أتباع الرسل» نتيجة حفظه۔ تعالى ۔ 
لهم » وسبب هذا كله هو تمييز من يكون على الحق » ممن هو على غير ذلك إلا لنعلم 
من يؤمن بالآخرة ممن هو متها في شك) . 

وحين يتأمل المرء تلك القصة العجيبة التي حصلت بين آدم ‏ عليه السلام - وبين 
إبليس لعنه الله؛ يظهر له شيء واضح جلي آلا وهو الأثر الفاعل لتلك الوسوسة. 

إنه من المتقرر أن آدم ‏ عليه السلام۔ كان يعرف تلك العداوة مع الشيطان» ومع 
ذلك استماله الشيطان إليه» فأكل من الشجرة التي نهاه الله عنهاء ولعل السبب في 
ذلك والله أعلم هو كثرة تعرض إبليس له» وترغيبه بالأكل من الشجرة» ومع 
المواظبة على ذلك استطاع استمالة آدم عليه السلام» وأثر كلامه فيه ووسوسته. 


.١١١/ ١۳ المحرر الوجیزء‎ )١( 


ولقد وقفت على كلام جميل للرازي- رحمه الله تعالى۔ حول هذه القضية أنقله 
بنصه؛ إذ يقول : SS‏ تعالی- رغبه في دوام 
الراحة وانتظام المعيشة بقوله  :‏ فقلتا یا آدم إن هذا عدو ا لك ولزوجك فلا یخرجنکما من 
) الجنة فتشقى + إن لك ألا تجوع فيها لا تعرى إ4 وأنّك لا تما فيها ولا تضحى 4 
[طه: »]٠٠١ - ٠١۷‏ ورغبه إبليس أيضاً في دوام الراحة بقوله: «هل أدلك على شجرة 
الخد 4 [طه: »]٠١١‏ وفي انتظام المعيشة بقوله: وملك لا يى RU‏ فکان 
الشي ء الذي رغب الله آدم فيه هو الذي رغبه إبليس فيه» إلا أن الله تعالى- وقف 
ذلك على الاحتراس عن تلك الشجرة» وإبليس وقفه على الإقدام عليهاء ثم إن آدم 
E A U gE a EE.‏ 
إبليس عدوه حيث امتنع من السجود له» وعرض نفسه للعنة بسبب عداوته» كيف فيل 
O E O E‏ 


O 


تعجہه! . 
وقد صدق رحمه اللهء فإن المرء لا ينقضى عجبه من التأمل فى هذه التناقضات 
) العجيبة» فهذاآدم عليه السلام-يقع في معصية الله تعالى» مع أن الله حذره من 
ذلك؛ ومن ثم يقع في موافقة لأعدى أعدائه إبليس» فما بالنا نحن البشر الذين نقع 
فريسة وساوس الشيطان في كل يوم مرات كثيرة جدا ؟! 
إن هذايقودنا إلى معرفة خحطورة هذاالمخلوق› يفول اين تيمية- رحمه الله۔: 
فال ال ا اا وان حا کی و ن 
ولق الانمان تفع الف باس ان ) 
ey‏ اراشا وة کد راد ی اپات 
0اا 4/۲ . 


: (۲) مجموع الفتاوی › FOS‏ 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
.w»‏ 


يأمرون السارق أن يسرق» ويذهبون إلى أهل الال فيقولون: فلان سرق متاعكم» ولهذا 
يقال : القوة الملكية والبهيمية والسبعية والشيطانية ؛ فإن الملكية فيها العلم النافع والعمل 
الصالح» والبهيمية فيها الشهوات كالأكل والشرب» والسبعية فيها الغضب وهو دفع 
المؤذي» وأما الشيطانية فشر محض › ليس فيها جلب منفعة ولا دفع مضرة»'. 

إن الشيطان يعتمد على نقاط الضعف لدئ الإنسان» فيزين له الشر بطريق معينة 
تناسب ضعفه» ثم يطيعه المرء وهو لا يشعر بذلك» ويكن رد هذاالكيد ما آسلفت 
الحديث عنه من تقوية الصلة بالله- تعالى- ودوام الذكر على كل حال» وكثرة تلاوة 
القرآن» وملازمة الصالحين ؛ فإنه اأعظم الأمور في مدافعة هذاالعدو. 

اتباع الضرين: 

فال ابن فارس في مادة «قرن»: «القاف والراء والنون آصلان صحيحان» 
أحدهما: يدل عل جمع شيء إلى شي ء٠‏ والآخحر: شيء ينتاً بقوة وشدة . 

الأول رنت الت وار ان الل رن ك0 

والقَرن في الحاجبين إذا التقيا. . . والقرن: قرنك في الشجاعة. ) 

والقَرن: مثلك في السن. . والقران: أن تقرن بين تمرتين تأكلهماء والقران: أن 
تقرن حجة بعمرة. . والقرينة : نفس الإنسان»ء كأنهما فد تقارنا. . وقرينة الرجل : 
امرآته» ویقولون: سامحته قرینته وقرونته وقرونه : أي نفسه»(" . 

وجاء في لسان العرب: «وقرن الشيء بالشيء» وقرنه إليه يقرنه قرناً: شده 
إليه. . وقارن الشيء الشىء مقارنة وقراناً: اقترن به وصاحبه» واقترن الشيء بغيره» 
وقارنته قراناً: صاحبته. . 


والقرين: الغا عة والقرين بكو ةف ار والس . 


AT / ۱۳ مجموع الفتاوئ›‎ )١( 
.۷٦/ ١ محتجم مقاييس اللغة. مادة (قرن)»‎ )۲( 
.۳۴۳٣۔‎ ۳۳۵/۳ لسان العرب» مادة (قرن)»‎ )۳( 


الیاب النا: 


ويقول الأصفهاني في المفردات : ال ا ي : 
او أشياء في معن من المعاني» قال- تعالن-: أو جاء مه الْملانكة ا 
]١‏ يقال : قرنت البعير بالبعير : جمعت بينهما»'. 

من خلال أقوال آهل اللغة يتبين أن القرين هو ذلك الشيء الذي يكون ملازماً 
لقرينه» لتشابه بينهما في صفة» أو عمر» أو شكل» أو غير ذلك. 
وقد يكون هذا القرين من شياطين الجن أو من شياطين الإإنس» وهذا في جانب 
الشرء رأما في جانب الخير فقد يكون القرين من الصالين الذين يعينون عل الخير 
ویذکرون به. 

E E N‏ أن المقصود به هو قرين السوء في غالب 
المواضع» سواء أكان هذا القرين شيطاناً جنياً أو إنسياًء ويستثنى من ذلك موضع واحد 
هو قوله۔تعالى - : [ وقال فرینه هذا ما دي عنيد ) [ق. : ٣‏ ]» فإن ثمة من يرى أن 
القصود الملك الموگل به". ٠‏ 

وحين يتأمل المرء في كتاب الله تعالى ۔ يجد أن القرآن قد عرض اتباع القرين من 
جميع جوانبه» ورسم لنا صورة واضحة المعالم تبتدئ هذه الصورة بالأصل الذي يكون 
سبباً في وجود هذا القرين ال الذي يزين للمرء الشر ويدعوه إليه۔ ألا وهو الابتعاد 
عن ذكر الله تعالی . قال- تعالی-: اومن يعش عن ذکر الرحمن قيض له شيطانا فهو لَه 
ارين 0ه وام يموم عن اسيل ويحسون َم هدرن [الزخرف  :‏ -۷]. 

فال الأصفهاني ‏ رحمه الله۔: «العشا: ظلمة تعترض في العين» يقال: رجل 
أعشى وامرأة عشواء» وقيل : يخبط خبط عشواء . . . . عشي عن كذا؛ نحو: عمي 
عنه» قال- تعالی-: ومن يعش عن ذکر الرحُمن. .. »". 


. ٦٦۷ مفردات آلفاظ القرآن الكري» مادة (قرن)» ص‎ )١( 
.۷٦/ ٠١ وفتح القديرء‎ ٠١ / ۱۷ انظر على سبيل المثال : الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 
. ٩٦۷ مفردات آلفاظ القرآن› مادة (عشا) > ص‎ (۳) 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


من خلال المعنى اللغوي يتبين أن الآية تصف حال قوم عمواعن ذكر الله الذي 
هو القرآن وكل ذكر لله سبحانه وتعالى - فعاقبهم الله سبحانه ‏ بأن قيض لهم الشياطين 
القارنة لهم . 

وأصل التقييض - كما يقول ابن عاشور رحمه الله -: «(مشتق من اسم جامد وهو 
قيض البيضة : أي القشر المحيط با في داخل البيضة من المح؛ لأن القيض يلازم 
البيضة» فلا يفارقها حتى يخرج منها الفرخ . i‏ 

ويقول الراغب الأصفهاني في معنى «نقيّض): «أي : نتح› yS‏ 
القيض على البيض» وهو القشر الأعلى»"'. 

والحاصل من هذا الكلام أن هذا الشيطان ملتصق بهذا الرجل أشد الالتصاق› وقد 
دل على ذلك المعنى اللغوي الذي تؤديه كلمتا «نقيّض) و #قرين) لا فيهما من شدة 
الملازمة والقرب. 

ولا یخفی على کل ذي لب أن هذا لقانم أفاة تا احا 
الأوحد هو صرف الإنسان عن الطاعةء وتزيين المعصية له» وبعبارة أشمل وآدق : صد 
الإنسان عن سبيل الله» بكل ما تعني هذه الكلمة من البعد عن الطريق المستقيم» وهذا 
الذي عبرت عنه الآية : ل وإهم ليَصدونهم عن اليل ويحسبون أنّهم مهتدون ) . وقد 
طرح ابن القيم - رحمه الله سؤالاً أحسب أنه في غاية الأهمية» وا د کي 
من الناس ممن زين لهم شيطانهم طريق الباطل» فقال- رحمه الله-: «فإن قيل : فهلِ 
لهذا عذر في ضلاله إذا کان یحسب آنه علی هدیٰ»› کما قال ۔ تعالی ۔: (ويحسبوت أنهم . 
مهتدون)؟ 

قيل : لا عذر لهذا وأمثاله من الضلال الذين منشا ضلالهم الإعراض عن الوحي 
الذي جاء به الرسول اة ولو ظن أنه مهتد فإنه مفرَّط بإعراضه عن اتباع الهدى» فإذا 


.۵ التحرير والتنوير»‎ )١( 
. 1۸۷ مفردات ألفاظ القرآن» مادة (قيض)» ص‎ )۲( 


الباب الثاني 


ضل فإغا أتي من تفريطه وإعراضه» وهذابخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة 
وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حکم آخر» والوعيد في القرآن إنغا يتناول الأول› 


ل وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً ) [الإسراء: (۲)٠١‏ . 

إذن فحال هذا الرجل مع الشياطين كحال رجل أضاع الطريق » فسأل قوماً ليدلوه 
عليه فدلوه علیی طریق غير طريقه› فهو يسير في الفيافي والقفار وهو يحسب آنهم قد 
نصحوه» وآنه یسیر عل هدی› وسوف يبلغ ما یرید» ا ق 


وصرفوه عن الطريق الصحي. 
وهذه حال الإنسان مع الشياطين» فإنهم يزينون له طريق الباطل حتى يصير حقاً 
في نظره . 


قال الرازي ۔ رحمه الله -: «والمقصود من هذا الكلام تحقير الدنياء وبيان ما في الال 
والجاه من المضار العظيمة؛ وذلك لأن كثرة المال والحاه تجعل الإنسان كالأعشى عن 
مطالعة ذكر الله تعالى» ومن صار كذلك صار جليساً للشيطان» ومن صار كذلك ضل 
عن سبيل الهدى والحق» وبقي جليس الشيطان»". 

وقريب من هذه الآية قوله۔ تعالى -: [ وقيضنا لهم فرناء فرينوا لهم ما بين يديهم وما 
وحن علي قوفي نوق حت من قلهم ن الجن واس إليم اوا خامرين) 

. ] ۲١ : فصلت‎ [ 

فإن هذه الآية تحكي صفة أقوام من المشركين ارتكبوا الموبقات وفعلوا المعاصي»› 
فقيض الله لهم قرناء من الشياطين يزينون لهم تلك القبائح . 
(۱) بدائع التفسیر» .٠١۳ / ٤‏ وانظر قريباً ا 1۷ 


(۲) انظر : التحرير والتنوير› 0 / TI‏ 
(۳) الس الك 1۸۴/۲۷٤‏ 


1 الاتباع أنواعه و آثاره في بيان القرآن 
٦ ١‏ © : 


وهذا (التقييض) تعبير قرآني فريد» وهو «عبارة جامعة مختلف المؤثرات 
والتجمعات التي توجب التآلف والتحاب بين ا لجماعات» ولمختلف الطبائع المكونة في 
رین ميش الاس فقي معا جا اا اله ارت او ا 
فيها» ولاوٍحاطة بهذا المقصود أوثر التعبير هنا ب # قيضنا) دون غيره من نحو : «بعشنا 
وأرسلنا». . . فعوّدوهم باستحسان ذلك كله لما فيه من موافقة الشهوات والرغبات 
الخاركة القضصيرة ae‏ 
الدائمة ۲( . 


إذن فهذا التناسب الذي حصل بين أفكار القرناء وقرنائهم لا شك أنه عقوبة من 
الله سبحانه وتعالى» ولذلك نتج عنه آن زینوا لهم ما بین أ يديهم وما خلفهم . 

وقد اختلف اللفسرون في معن التزيين لا بين أيديهم وما خلفهم على آقوال: 

فقيل المقصود : التكذيب بالآّخرة وما فيها من الثواب والعقاب . 

وقيل المقصود : ترغيبهم في الدنيا وحر صهم عليهاء والنكذيب بالآخرة. 

-وقيل المقصود د: ما بین ين أيديهم) هو : a‏ 
وتكذيب الرسل» ارما خلقَهم 4 : تكذيبهم بالبعث وما بعده. 

-وقيل : إن التزيين كله را جع إلى أعمالهم» فزينوالهم أعمالهم التي عملوهاء 
والأعمال التي هم عازمون عليها ولم يعملوها بعد" . 

قال ابن القيم- رحمه الله a N Dy‏ 
خلفهم) هو الآخرة؛ لم يستقم قوله إلا بإضمار» أي زينوا لهم التكذيب بالآخرة» ومع 
هذافهو قول مستقيم ظاهر» فإنهم زينوا لهم ترك العمل لهاء والاستعداد للقائها ؛ 
ولهذا كان عليه جمهور أهل التفسير»". 


(۱) التحریر والتنویر» .۲۷٤/۲۲٤‏ 
(۲) انظر : جامع البيان. وال جامع لأحكام القرآنء 1/0 وبدائع التفسيرء 4/٤‏ وغيرهاً. 
(۳) بدائع التفسیرء ۹۹٩ / ٤‏ . 


وأياً ما كان معنى التزيين هناء فإن القصود هو أخذه على عمومه» ليشمل كل ما 
من شأنه الدعوة إلى الشهوات والشبهات التي تقود إلى المعصية أو البدعة أو الكفر؛ 
ولذلك فإن النتيجة هي نزول العذاب عليهم› ا ا ف 
سيرتهم» وهذا هو الخسران لبن للدنيا والآخرة. 
ا النظر في كتاب الله تعالى E ET‏ 
٠‏ ملامحها راسمة حال هذا القرينء واستكمالاً لذلك» ورغبة في التنفير من قرين السوء 
من شياطين الإنس والجن ؛ نجد قول الله تعالى-: ظ والُذين ينفقون أموالهم رنَاء الاس وَل 
يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخر ومن يكن الشَيطَان له فريتا سء قريتا 4 [الدساء: ١١]ء‏ نجذ هذه 
EE ELL‏ ` 
) إن هذه الآية تتحدث بو ضوح عن سبب الإأنفاق لمراءاة الناس» کما تتحدث غ 
سبب عدم الان بالله واليوم الآخحرء E‏ بالاتهام إلى ذلك الشيطان . 
المقارن لذلك الرجل. 


قال ابن کثیر - رحمه الله : «أي ET‏ 
فعل الطاعة على وجهها؛ الشيطان» فإنه سول لهم وأملى لهم» وقارنهم فحسن لهم 
القبائح»'. 

في ‏ اا ‏ ال ر وسر اا ا ا ات 

الإشارة إليه إشارة فيها اكتفاء بذم الشيطان المقارن لهذا الرجل» وهذا إيجاز جميل جدا 
يدل على بلاغة القرآن»› وقد استفيد من هذا الإيجاز وتلك الإشارة في معرفة السبب 
الباعث على هذه الأمور كلهاء الا وهو الشيطان» فإنه من يكن الشيطان فرينه فإن هذه 
الأمور غير مستغربة منه. 

الابشست تلك المقارنة التي تسعى إلى إهلاك القرين الآخر عن طريق البذل من 
أجل المراءاة» والصد عن الإيان بالله واليوم الآخر. 


(1) تفسير القرآن العظيمء ٥٠۸/١‏ . 


الاتباع آنواعه و آتاره فی ببان القر آن 


یقول محمد عبده۔ رحمه الله فيما ينقله عنه رشيد رضا- رحمه الله: «وفي الآية 
تنبيه إلى تأثير قرناء السوء في سيرته» وما ينبغي من اختيار القرين الصالح على قرين ِ 
السوء» . . . والقرين الصالح من يكون عونا لك على الخير مرغباً لك فيه» منفرأ لك 
بنصحه وسيرته عن الشر مبعدأ لك عنه» مذكرآ لك بتقصيرك› مبصرا إياك بعیوب 
نفسك» وكم أصلح القرين الصالح فاسدا؟ وكم أفسد القرين السوء صالىً؟»('. 

بقي أن شير أخيراً إلى القرين الصالح وأثره على المرء في الدنيا والآخرة» إضافة 
إلى فائدة عدم الاستماع إلى وسوسة قرين السوء. 

ومن المتقرر أن القرين الصالح هو الذي يكون معيناً لأخيه على كل خير» ناهياً له 
عن كل شر» محبباً إليه الطاعة » مبعّضاً إليه المعصية . ۰ 

وهؤلاء هم الذين تبقى محبتهم وتدوم» حتى في الآخرة» وأما قرين السوء فإن 
تلك المحبة العارمة لقرينه تزول يوم القيامة» بل تنقلب إلى عداوة» وفي ذلك يقول الله 
تعالى۔: ‏ الأخلاء يوذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 [الزخرف : ۷]. 

أخرج الطبري- رحمه الله عن مجاهد- رحمه الله قال : «فكل خلة على معصية 
الله في الدنيا متعادون. . . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما۔ فكل خلة هي عداوة إلا 
حلة المتقين»". 

كما أخرج أيضاً عن علي رضي اللة د «خحليلان مؤمنان» وخليلان 
كافران» فمات أحد المؤمتيْن» فقال: يا رب! إن فلاناً كان يأمرني بطاعتك» وطاعة 
رسولك» ويأمرني با لخير» وينهاني عن الشر» ويخبرني آني ملافيك يا رب! فلا تضله 
بعدي» واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني» فإذا مات خليله المؤمن جمع 
بينهماء» فيقول : لين أحدكما على صاحبه» فيقول: يا رب! إنه كان يأمرني بطاعتك 


1/۵ تفسير القران الحكيم»‎ )١( 


الباب الثاني 


وطاعة رسولك»› ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر» ويخبرني أني ملاقيك» فيقول: 
نحم الخليل» ونعم الأخ» ونعم الصاحب. ) 

قال : ووت أحد الكافرين ؛ فيقول: يا رب! إن فلاناً كان ينهاني عن طاعتك› 
وطاعة رسولك. ويأمرني بالشر»ء وينهاني عن الخير» ويخبرني أني غير ملاقيك› 
فيقول : بئس الأخ» وبئس الخليل » وبئس الصاحب. . .۲“ . 

إن هذاالأثر المنقول عن علي رضي الله عنه- واضح الدلالة في بيان حال قرناء 
السوء والقرناء الصالحين» با يغني عن التعليق عليه. 

ولا يخفى على القارئ الكرم عموم الآية في كل قرينين مؤمنين» وكل قرينين 
عاصیین آو کافرین . 

إن ا لمحبة الحقيقية هي تلك القائمة على المحبة في الله» وهذه هي الدائمة التي 
جاءت فيها النصوص مرغبة» ومحذرة من غيرهاء أما المحبة القائمة على غير التحاب 
في الله فإنها تنقلب عداوة يوم القيامة ؛ لأنها لم تقم إلا على مصالح دنيوية مبنية على 
لذات وشهوات عاجلة» كما قال إبراهيم عليه السلام مخاطباً قومه : طإِلّما اتخذتم 
من دون الله أوتانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما كم من ناصرين 4 [العنكبوت .]۲١:‏ 

يقول سيد قطب- رحمه الله۔: «وإن عداء الأخلاء لينبع من معين ودادهم» لقد 
كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون على الشر» ويملي بعضهم لبعض في الضلال ؛ فاليوم 
يتلاومون» واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة الشر» واليوم ينقلبون 
إلى خحصوم يتلاحون» من حيث كانوا أخلاء يتناجون» إلا المتقين) فهوؤلاء مودتهم: 
باقية ؛ فقد كان اجتماعهم على الهدئء وتناصحهم على الخير» وعاقبتهم إلى النجاة. 

وبينما الأخلاء يتلاومون ويختصمون» يتجاوب الوجود كله بالنداء العلوي 
الكري للمتقين : ليا عباد لا خوف عليكم الوم ولا انتم تحزنون :3 لّذين آمنوا بآياتنا 


)۱( جامع البیان» ٩٤/۲۵‏ . 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
ڪڪ 


وکانوا مسلمین اټ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ‏ [الزخرف : ۸ه .'»]۷١‏ 

إن هذه المنزلة العظيمة التي يجدها القرناء الصالحون في الجنة تجعلنا ننتبه إلى 
أهمية الاقتران بهم والقرب منهمء وفي مقابل ذلك عدم الاستماع إلى وسوسات قرناء 
السوء من الشياطين ؛ E E E‏ 
إذ يقول- تعالى ۔ : لإ حتیٰ إِذا جاءنا قال يا يت بيني وبيتك بعد الْمشرقين فنس القرين 4 
ون ينفعكم الوم إذ متم كم في الاب م مشت رکون [الزخرف [ra — ra:‏ 

ویقول۔ تعالی ۔ ٠‏ ووم يعض الفالم على يديه يفول يا لبتي الخدت مع اسول سبيلا 
a SL a E‏ 
الشيْطًان لاإنسّان خذولا 4 [الفرقان [n= w:‏ 

إن هذا التبرؤ وذلك الندم والتحسر لهو أول أمارات الفائدة التي يجتنيها المرء من 
قرين السوء Ee‏ بت بني ويك بعد المدرقين فس القرين) 

.[ra: [الزخرف‎ 

وقد قرا بعض القراء"' بالف بعد الهمز: علين التثنية › e‏ 

ينما قرا البقية (" بغير ألف(). 

ا ا و ج ا اروم ااکر وان د 
العلاقة والصحبة التي قامت على غير شرع الله في الدنيا؛ ولذلك يوبخه بعد أن تبراً 
منه قاتلا : لفیئس الْقرين) ملقياً عليه ت تبعة إضلاله . 

«وفي هذا الكلام إشارة إلى كلام مطوي» والتقدير: ARES‏ 
فأنتم مؤاخحذون بطاعتهم وهم مؤاخذون بإضلالكم» وآنتم مشتركون في العذاب» 
(۱) في ظلال القرآنء ۳۲۰۱/۵ . 

(۲) وهم : نافع» وابن كثير» وابن عامر» وشعبة» وأبو جعفر . 


(۳) وهم : أبو عمرو»› وحفص › وحمزة› والکسائي› ويعفوب »› وخلف. 
)٤(‏ انظر: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشرء ٤٥٦/۲‏ . 


الباب الثاني 


ولن ينفعكم آنكم في العذاب مشتركون؛ لأن عذاب فريق لا يخفف عن فريق» 
قالوا: ريا لاء أضلونا فآتهم عذَابا ضعقا من الثار قال لكل ضعف ولكن لا تعلَمُون ‏ 
| [الأعراف : Pera:‏ 

وقد قص علينا القرآن قصة ررس ایت ا درجت دم 
الجنةء بينما قرينه في أسفل النارء 

يقول الله تعالى ‏ : قال قائل مہ منهم إني كان لي فرين ريه يقول أئنك لمن المصدقن 
أنذا ما وكا رابا وعظاما أا ديون 4 قال هَل اتم مون ي فاطنع فرآه 
في سواء الجحیم ات قال تالله إن كدت لتردين اه وولا نعمة ري لكت من 
المحضرين « أقما نحن بمتين اليه إل موتا الأول وما نحن بمعذيين اليه إن هذا 
ا ا ا 

[i =—o\: [الصافات‎ 

إن هذا لقم نالات يصور حال ذلك الر جل الذي لم يصغ إلن وسوس قري 
وإرجافه وشبّهه. ) 

وقد اختلف أهل التفسير في ذلك القرين» «فقال بعضهم : كان ذلك القرين 
شيطاناً» وهو الذي كان يقول له : «أئنك لمن المصدقين) بالبعث بعد الممات . 

وقال آخحرون: ذلك القرين شريك کان له من بني آدم وصاحب»". 

وير ابن كثير- رحمه الله۔: أنه لا تنافي بين القولين «فإن الشيطان يكون من الجن 
کو ای الین وکو نین ال کل ا ى اداو ر فة 
يتعاونان. قال الله- تعالى -: [ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) [الأنعام: 
١‏ وكل منهمايوسوس» كما قال الله-عز وجل-: من شر الوسواس الختاس 


)۱( التحرير والتنويرء SAHA‏ 
(۲) جامع البیانء ۲۳ / ٥۸‏ . 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 


الذي يوسوس في صدور الناس 4# من الجنة ولاس 4 [ الاس ٦٠:‏ ]». 
إننانخلص في ختام هذا المبحث إلى خحطورة هذاالقرين وإلى فظاعة عاقبة قرين 
ا التي ذكرها القرآن- با فيه الكفاية ‏ للتحذير من الوقوع فيها. 
وفي مقابل ذلك ال حرص على القرناء الصالحين والعض عليهم بالنواجذ؛ لأن 
فيهم الخير والصلاح» وبهم يقوئ الإنسان على الطاعة› ويعتصم بهم بعد الله من 
الفتن» وهم خير وفلاح في الدنيا والآخرة. 


. ٩/٤ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المیحتث الخامس 
اتباع الأمم 

الا ا ی ع ا و ا اعات 
الذي يتبع الهوئ أو الظن أو الآباء أو الشيطان. . . إلخ› كلها تبعيات فردية. 

وفي هذا المبحث سوف يكون حديثي إن شاء الله عن التبعية الجماعيةء وذلك 
بأن تتبع أمة أمة أخرى. 

إن أفعال الكفار التي واجهوا بها الأنبياء تكاد تكون واحدة» وهذاماثبت من 
خلال الاستعراض السابق لمواقف الأقوام مع الأنبياء» وهذايعني أن هذا العمل ماهو 
إلا تبعية لأسلافهم السابقين على مر العصور والأزمان. 

وفي ذلك يقول الله۔ تعالى۔ : [ ام تریدون ان تسالوا رسولکم کما سیل موسی من قبل 
ومن يتبدل الكفر بالإعان ققد ضل سواء اسيل 4 [البقرة SEE‏ 

ففي هذه الآية ينكر الله سېحانه وتعالى على بحض المؤمنين التشبه ببني 
Er HEE E‏ 
آخر» فقال تعالى - يتك أل كعاب أن رل لبهم كته ن الماء ققد مالو 
موسى أكّبر من ذلك فقالوا رن الله جهرة ) [ النساء : [Nor‏ . 

والمرادبهذه الأسئلة هي المعاندة؛ لأن هذا «التفنن في طلب الآيات» وعدم 
الإذعان طا يجيء به النبي منهاء والاكتفاء به بعد العجز عن معارضته؛ هو دأب 
المطبوعين ا الكفر e‏ على المعاندة والمجاحدة»). 
كذلك» قال۔ تعالی ۔ O FINAN So‏ 


[الإسراء: ۹ ]. 


(۱) تفسير القرآن الحکیم» ٤۱۸/١‏ . 


الأتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 
A0‏ . 


وهؤلاء قوم موسئ لم يكتفوا بطلبهم رؤية الله جهرة؛ بل اتخذوا العجل لمن بعد 
ما جاءتهم الْبيات » [البقرة: ١٠٠]؛‏ وذلك آنهم بعد أن ساروا مع نبي الله موسى ۔ عليه 
السلام- بعد إهلاك عدو الله فرعون أتواعلى قوم يعكفون على أصنام لهم فق وا | 
ليا مُوسى اجعل أن إِلّهّا كما لهم آلهة قال إكم قوم تجهلون ) [الأعراف: IA‏ 

تأمل في حال هؤلاء القوم» كيف كرمهم الله بهذا النبي الكري ؛ ومع ذلك فهم ِ 
لشدة جهلهم يطلبون منه أن يجعل لهم آلهة كتلك الآلهة التي روها. 

لقد حرج هؤلاء القوم منذ وقت قصير من أوثان فرعون» واستعباده لهم» بعد أن 
انقذهم الله موسي عليه السلام- منهاء ولكنهم لانحطاط نفوسهم» ولتأصل هذا 
الأمر فيهم - وهو عبادة غير الله ما أن رأوا أولئك القوم يعكفون على صنم آو أصنام 
لهم» وكان عجلاً كما قرر ذلك ابن جریر" رحمه الله حت بادروا إلى هذا الطلب 
الذي يدل على سخافة عقولهم» وسبب ذلك -والله أعلم- انقلاب الموازين لديهم؛ 
حتى عدوا القبيح حسناً» والمظاهر المزينة قدوة» وانخلعوا من الكمال في اتباع احق إلى 
النقائص في اتباع غيره؛ اا رات ونی E‏ لهم: طإنكم 
قوم تجهلون 4 . 

وقد جاء التعبير عاماً فلم يحدد الجهل اذا ؟ ليفيد - والله أعلم  a E‏ 
والشامل لكل أنواعه بلا استثناءء «ثم ليشير إلى أن الانحراف عن التوحيد إلى الشرك 
إغا ينشاً من الجهل والحمافة» وأن العلم والتعقل يقود كلاهما إلى الله الواحد» وأنه ما 
من علم ولا عقل يقود إلى غير هذا الطريق»". 

والحاصل من هذا كله هو التعجب من حال هؤلاء القوم لشدة جهلهم وحمقهم› 
فهم يسيرون مع نبي» وقبل ذلك بقليل أنقذهم الله تعالى۔ من عدوهم» ومع ذلك 
يطلبون الإله مع الله؛ إنهم حقاً قوم يجهلون. 


(۱) انظر: جامع البيان» ٠ ٩‏ ولعل ذلك هو السبب الذي جعلهم يتخذون العجل» لشبهه بعمل 
أولئك القوم . ) 
(۲) في ظلال القرآن» ۳/ ۱١٣۲٩‏ . 


الاب إلثا: ) ) | 
سے 


وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه مع رسولنا بء فعن أبي واقد الليثي' ‏ رضي الله 
ع ا رورا ال ا عر آل و م کل ن هال اتا 
يعلقون عليها أسلحتهم» قالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كمالهم ذات 
أنواط» فقال النبي بي : «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسی ‏ اجعل لا إلا كما لهم 
آلهة ) والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم»". 
) والجامع بين القصتين حداثة عهد القوم بالدين› وكذلك وجودهم مع نبي من 
الأنسباء؛ ؛ ومع ذلك لم ينع قوم موسي أن يطلبوا لهم إلهاء ا 
يطلبوا منه أن يجعل لهم ذات أنواط . 

إنها التبعية المفيتة التي حذرنا منها رسول الله ياء والتي هي متحققة الوقوع 

وإذا عدنا إلى آية البقرة نجد أنها لمحت إلى أن هذه الطريقة موصلة إلى الضلالء 
ويفهم ذلك من الإشارة في الآية : ومن يبدل الكفر بالإيان فقد ضَل سواء السبيل 4 
وهله هي النهاية التي وصل إليها بنو إسرائيل» وهي النهاية ذاتها التي يتمنون إيصال 
الناس إليهاء قدياً وحديغاً؛ ولذلك قال تعالى ‏ : ل[ ود کثیر من اهل الکتاب لو يردونكم 
من بعد إعانكم كقارا حسدا من عند أنقسهم من بعد ما تن لهم الح [ البقرة: :14[ 

وقال۔تعالى۔ ٠‏ لون قرضى عنك البهود ولا التصارى حى تيع متهم فل إن 
هدى الله هو ادى وين اعت أهواءهم بع الذي جاءك من العم ما َك من الله من ولي 
ولانصير [البقرة: ٠ .]٠١‏ ) 

ON E E 


(۱) آبو واقد الليشي . فيل : اسمه الحارث بن مالك وقيل ابن عوف» أخرج له الستة» مات سنة 
۸ھ انظر : تقريب التهذيب » ص ۸۲ رقم الترجمة .)۸٤۳۳(‏ 

(۳) أخر جه الترمذي في كتاب الفتن› باب «لتركيبن سنة من كان قبلكم». وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . رقم الحدیث (۲۲۷۱). 


| الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 
ERODED OOOO‏ 


النصارى إلا باتباعه دينهم؛ لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه ويزعمون آنه ) 
الهدئ»' . ) 
لفل إن هذى الله هو الهدئ) فلا يوجد هدى غيره في شرائع البشر. فال دة 
رحمه الله -: وة لها الله محمد وأصحابه يخاصمون بها آهل الضلالة»(" . 
إن في هذه الآية إشارة إلى أولئك اللاهثين خلف ما يسمي بتقارب الأديان» وهي 
إشارة صاعقة لأولئك تبين أن لسان حال اليهود والنصارئ أنهم لن يرضواعن النبي 
کی مهما قدم من تنازلات وسعی في رضاهم» حت يتبع ملتهم» فيتهود أو يتنصر. _ 
ولا فرق بين أولئك اليهود والنصارئ» ويهود ونصارئ اليوم > فالکلام نفسه ولن 
وما دام الأمر كذلك فإنه يجدر بالدعاة إلى الله تعالى- أن يسعوا إلى طلب رضاه 
والدعوة إلى سبيله» وترك إرضاء هؤلاء القوم؛ لأنه ‏ كماثبت- لا فائدة من الجري 
وراءهم سوئ إضاعة الدين مع عدم الظفر بشيء. 
كما آن عليهم أن يتذكروادائماً قول رسول الله ب : «لا تزال طائغة من آمتي 
ظاهرين على احق لا يضرهم من خذلهم» حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»". 
هذا ومن المهم أن يذكر أن من تبعية كفار قريش لليهود أو النصارى أنهم كانوا 
٠‏ يسالونهم عن النبي ية وعن صفاته» بل قد كان بحض كفار قريش يلجا للنبي 44 
لیریٰ هل یعرف إجابتها آم لا؟ 
وقد ذكرت لنا كتب السيرة جملة من هذه القصص مثل سؤالهم عن الروح» وعن ‏ 
ذي القرنين وغير ذلك. 
)١(‏ تيسير الكري الرحمن»› ٠٤/١‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» ٠۹۸/١‏ . 


(۳) آخرجه مسلم من حدیث ثوبان - رضي الله عنه - في كتاب الإمارة: باب قول النبي ية : 
«لا تزال طائفة من متي . . ۰٩۰‏ رقم .)١۹۲۰(‏ 


الباب الثاني 


زد على ذلك أنهم كانوا يلجؤون إلى إنكار الحق أحياناً بحجة أنهم لم يسمعوا به 
من قبل أهل الكتاب سابقاً. 

: ويدل على ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما۔ في تفسیره لقول الله۔ تعالی‎ ٤ 
ما سمعنا بهذا في الْملَة الآخرة إن هذا إلا اخحلاق ) [ص: ۷]ء قال: لما معنا بهذا‎ 
في الملَة الآخرة) يعني : النصرانيةء قالوا: لو كان هذاالقرآن حقاً لأخبرتنابه‎ 
٠ التصارئ»).‎ 


وقال القرطبي رحمه الله ف : «وقيل ا ا 


ان مدا رسول خو . 


حتى لو لم يكن القصد أهل الكتاب فإنهم يقصدون بذلك آباءهم الضالين› 
والمعنى على ذلك : «فلا آدرکنا آباءناء ولا آباؤنا آدرکو! آباءهم عليه > فامضوا على 
الذي مضى عليه آباؤكم ؛ فإنه احق › و و الي اا إا الاق اح 
وات افتراه» ". 

والحاصل أن هؤلاء القوم لم يردواالحق إلا تبعية للسابقين» سواء كانوا من أهل 
الكتاب» أو من الآباء الضالين . 

وكما كانت هناك تبعية من كفار قريش لأهل الكتاب فإن ثمة تبعية من النصارى 
لليهود؛ يدل على ذلك قول الله تعالى ۔ : قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الْحق 
ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضأوا كيرا ولوا عن سواء اسيل ) [الائدة .[w:‏ 

فال الطبري رحمه الله۔: «یقول _ تعالی دکره۔: قل يا محمد لهوؤلاء الغالية من 
النصارى في المسيح: يا أهل الكتاب) يعني بالكتاب : الإنجيل. . . «ولا تتبعوا أهواء 
فوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا)» يقول: ولا تتبعوا أيضاً في المسيح أهواء اليهود 


(۱) تفسير القرآن العظيمء ۳1/٤‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» 1۵ ٣‏ ۹ 
(۳) تیسیر الکرم الرحمن»ء ٤/۷‏ . 


OOOO OOOO OOOO 


e E e E 

ys‏ رحمه الله۔: «وقيل الخطاب بقوله : ايا آهل الكاب4 
للنصارى خحاصة؛ لأنه ورد عقب مجادلة النصارئ» وأن المراد بالغلو التثليث» وأن ) 
المراد بالقوم الذين ضلوا من قبل هم اليهود» ومعنى نى النهي عن متابعة آهوائهم النهي 
عن الإتيان ثل ما أتوا به ؛ بحيث إذا تأمل المخاطبون وجدوا أنفسهم قد اتبعوهم وإن 
لم يكونوا قاصدين متابعتهم» فيكون الكلام تنفيرآ للنصارى من سلوكهم في دينهم 
اللماثل لسلوك اليهود» وأن النصارى يبغخضون 0 ویعرفون آنهم على 
ال۲۲ 

والذي يكن الخروج به من الآية أن الله سبحانه وتعالى - وصف اليهود بالضلال 
القديم» وإضلال غيرهم أيضاًء والاستمرار على هذا الضلالء وهذا الوصف يحمل ) 
في طياته تحذير هؤلاء النصارى من اتباعهم ؛ لأنهم في الحقيقة لم يتبحوا إلا آهواء قوم 
ضالين› فنالهوی في حد ذاته مذموم» فكيف إذااجتمع معه هوى فوم ضالين؟. 

«والواقع اليوم يؤكد هذه التبعية العمياء» فاليهودية تقود النصرانية إلى كل هاوية 
وهي تسیر في رکابها سيراً أعمى» تحارب بها الحق وأهله في کل مکان»". 

والمهم في الأمر أن دعوات الأنبياء قد عارضها الأقوام بالتبعية للسابقين» وقد نقل 
لنا القرآن ذلك عن أكثر من قوم وأكثر من طاغية» فهذافرعون -حين حاوره موسی 
عليه السلام- في شأن ربوبية الله تعالى۔ يقول لموسى عليه السلام۔ : فما بال القرون 
الأولى 4 [طه: ]١١‏ 

قال ابن عاشور : «أراد فرعون أن يحاج موسى با حصل للقرون الماضية الذين 
كانواعلى ملة فرعون؛ أي قرون آهل مصرء أي ما حالهم؟ أفتزعم آنهم اتفقوا على | 


۰ 2 TT 
۸ دوافع إنكار دعوة الحق› اض‎ )۳( 


ضلالة؟ وهذه شنشنة من لا يجد حجة» فيعمد إلى التشغيب بتخييل استبعاد كلام 
خصمه»  : yS‏ قالوا أجئتنا لتلفتنا عم 
وجدنا عليه آباءنا ) [يونس: : .Pefva‏ | 

و اا 
التبعية للسالفين» فيقول: بل فالوا مغل ما قال الأولوت «ال فالوا أئذا متنا كنا تراب 
وعظاما أننا أمبعوثون ‏ [المؤمدون [AT ~A:‏ 
وكذلك المشركون أيضاً الذين احتجوابالقدر على عملهم وأن القدر دليل رضئ 
الله عن فعلهم» بين الله تعالى أن هذا العمل أيضاً ما هو إلا تبعية لن سبقهم؛ 
فقال :ا سیقول الّذین اُشرکوا لو شاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيءِ كذلك 
کب الذین من قبلھم حت ذاقوا اسنا ل هل عندکم من علم رجه تا إن ون إل اشن 
وإن نتم إلا تخرصون ‏ [الأنعام : [NA‏ 

وكما تلاحظ فقد عطل هؤلاء القوم عقولهم بل آلخوهاء ولم يستفيدوا من أدوات 
العلم والإدراك التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى-إياهاء بل تبعوا كلام أسلافهم 
الآولين» بمافيه من تعطيل للعقل والفكر . 

E EN E 
الأخطاء لتقويها وتعديلهاء والاستفادة من الجديد إذا كان صحيحاً- في تخيير الواقع‎ 
الل ا وا ار‎ 

هذاء وقد انتقل هذا الداء السيى إلى بعض المسلمين في عصورنا المتأخرة» فتجد 
من قبلهم قد وقع في أخطاء معينة» ثم يأتي من بعدهم فيقعون في الأخطاء نفسهاء 
فلا يتجاوزون تلك الأ خطاء ويصححونهاء بحجة أن من وقع في تلك الأخطاء هو من 
آهل العلم والفضل ونحو ذلك. 

وعند ذلك لم يعد البناء تكاملياً يستفيد كل شخص ممن سبقه» بل الكل يعمل 


(۱) التحریر والتنویر» ۲٤۲/۱۰۱‏ ۲۳. 


الأتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
E‏ 


والكل يجرب» وتكثر الأخطاء والله المستعان. 

إن هذه التبعية سببها الأساس هو انبهار التابع بمتبوعه» وضعفه أمامه» وإحساسه 
بتفوقه عليه ؛ ولذلك تجده يقلده في کل شيء حت لو کان هذاالامر خطاً. 

ويؤيد ذلك کلام ابن خلدون۔ رحمه الله إذيقول: 

«فصل : في أن المغلوب مولع آبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزیه ونحلته وسائر 
أحواله وعوائده. 

والسبب في ذلك أن النفس أبدأ تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه : إما لنظره 
بالکمال با وقر عندها من تعظيمه» أو لا تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي › 
إنغا هو لكمال الغالب» فإذا غالطت بذلك» واتصل لها صار اعتقاداء فانتحلت جميع 
مذاهب الغالب وتشبهت به» وذلك هو الاقتداء. 

أو لما تراه - والله أعلم - من أن غلب الغالب لها ليس بعصبية ولا قوة بأاس» وإغا 
هو ما انتحلته من العوائد والمذاهب» تغالط أيضاً بذلك في الغالب» وهذاراجع 
- للأول؛ ولذلك ترىئ المغلوب يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه» في 
اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله»'. ) 

بهذا الكلام يلخص ابن خلدون - رحمه الله أسباب تبعية الأم لبعضهاء مييناً ان 
السبب الأساس هو اقتداء المغلوب بغالبهء والضعيف بالقوي في كل شيء٠‏ فيضرب 
لذلك مغلا : اقتداء الابن بآبيه وتشبهه به ؛ نظرا لأنه ير فيه مصدر القوة الوحيد لديه» 
E ENDS,‏ ا و ق 
أيامه بالأندلس : كيف كان المسلمون يقتدون بحكامهم من النصارىئ» بل بأفعال 
النصارى؛ نظراً لغلبتهم عليهم في أواخر العهد الأندلسي ؛ «فإنك تجدهم يتشبهون بهم 
في ملابسهم وشاراتهم» والكثير من عوائدهم وأحوالهم» حتى في رسم التماثيل في 
الجدران والمصانع والبيوت»› حت لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه علامة 


. ۹0/۱ المقدمة› ابن خحلدون›‎ )١( 


الباب الثاني 


الاستيلاء. والأمر لله»'. 

وولا فك ان ان دون فة اضاب الح واا اغمان الس الترة 
عندما صور المغلوب بهذه الصورة الدقيقة ؛ فالمغلوب هنا لا يحس آنه غلب بسبب قوة 
خحصمه العسكرية» وإغا بسبب حضارة الخصم وثقافته وعادته وتقاليده» وهناتقع 
الطامة » فيحاول المخغلوب تقليد الغالب في ثقافته ؛ لظنه آنه إذا قلده فسيصبح قوياً مثلهء 
وهذاما وقع للشعوب الإسلامية أمام الأوروبي المستعمرء فكثير من الناس انبهر ٠‏ 
بالغالب وقلده» خاصة في العادات والتقاليدء وتجد هذا الصنف أكثر مايكون في 

بعض الشعوب التي خحضعت للاستعمار البريطاني»" . 

وسوف يتبين بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله e‏ 
العصور إغا كانت تقليداًله» ورغبة في محاكاته ومجاراته» وشعوراً بالضعف 
e‏ 

هذا وقد واجه النبي بيا هذه التبعية في عصره» فلقد كان لقريش مكانة عظيمة 
عندالعرب» وكانوايعظمونها؛ نظراً لوجود الحرم عندهم» ولحجهم إلى البيت» 
وكانت قريش تقوم على السقاية والرفادة» ونحو ذلك من الخدمة للحجاج؛ ولذلك 
كانوا أئمة العرب في كل أمورهم. 
وت هآر 1 الي كانت قرش قدا متخ الفا ال رئ الر ت ت 
لها في کل شيء٠‏ يؤيد ذلك قول النبي ي فيما رواه عنه بو هريرة- رضي الله عنه۔: 
«الناس تبع لقريش في هذا الشأان» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تبع لكافرهم»" 

والمقصود هنا أن الناس كل الناس تبع لقريش في كل شيءء فالمسلم تبع للمسلم 
القرشي ٠»‏ والكافر تبع للكافر القرشي 
)١(‏ المصدر السابق» ۱/ ٠۹٥۵‏ . 
0 ا ی E‏ 


(۳) أخرجه البخاري في كتاب المناقب . باب فول الله۔ تعالى ‏ : يا أيها الاس إنا خاقناكم من ذكر 
وأنشی ) [الحجرات :]رقم .)۳٤۹۵(‏ 


الاتباع أنواعه و آثاره قي بیان القرآن 
etti REE e‏ 


ولقد كانت هذه التبعية لقريش سبباً في صد الناس عن اتباع دعوة الرسول بيه في 
ا اا و اف ا ا کر ا ا م ا اعرا 

يقول ابن حجر - رحمه الله -: «فلما بعث النبي بيو ودعا إلى الله توقف غالب 
ريفو ااه ر ف ف ر ي ا 
قريش» تبعتهم العرب» ودخلوافي دين الله أفواجاًء» واستمرت خلافة النبوة في 
فریش» فصدق آن کافرهم کان تبعاً لکافرهم» وصار مسلمهم تبعاً مسلمهم»'. 

التبعية في تطبيقاتها المعاصرة: 

و راا و را ا ر ا 
السلمين» ونحد مصداق حديث رسول الله با فيما رواه عنه بو هريرة- رضي الله 
عله۔: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي باخحذ القرون قبلهاء ا ي وذراغا 

رل ا رول اا ارس راو ا و ا 
قال ابن حجر - رحمه الله: «الأحذ بفتح الألف وسكون الناء على الأشهر؛ هو 
لی ال اا دن ا ا فون ای سار س هه رها اا ااه آی :ها فخ 
و ا 

ولقد وقع تأويل هذا الحديث في حياة الأمة الإسلامية» فأصابها مرض «فقدان 
الذات» الذي يتمثل بأبرز أعراضه وهو الانبهار بام الكمر» واستمداد المناهج والقيم 
والأفكار استمداداً كاملاًء دون نظر أو تمييز بين النافع والضار والحسن والقبيح»› وما 
يناسب المجتمع وما لا يناسبه. 


«ولم يكن حطر من هذاالمرض إلا الجهل بحقيقته› عد دراك سیه فکان 


ES‏ باب قول النبي 4ة : «لتتبعن ستن من كان 


قبلکم» رقم (۷۳۱۹). 
(۴) فتح الباري› ° 


اللاب الثا: ) 


التشخيص الخاطى سبباً في العلاج الخاطى الذي جاء بمضاعفات جديدة. 

لقد حيل للأمة أن هذا الداء المضال يكن مداواته باستعارات ساذجة» ومظاهر 
جوفاء» وترقيعات ضعيمفة تتلقاها جميعها من الكفار الذين أصبحت تخجل من آن 
تسميهم بهذا الاسم» بل آسمتهم : «العالم المتحضر»› ولام الراقية!»('“. 

وعندها زالت المناعة التي كانت لدى الأمة حين كانت معتزة ب «لا إله إلا الله»ء 
وأصبحت سهلة الاختراق» عرضة للغزو من كل الجوانب» ومن جميع الأعداءء 
وجاءها «الغزو الفكري» EE‏ السوار بالمعصم› وکان غزوا فکریاً منظماً 
ومخططاً له» فسرى فيها سريان النار في الهشيم» نتيجة انحرافها عن عقيدتهاء وعند 
ذلك ظهرت الأ جيال الجحديدة من الأمةء والتي تشبعت بهذا الغزو الفكري» وعانت من 
عقدة النقص» وعقدة التبعية للخرب في أمور ا لحياة . 

لقد وجد هؤلاء أن هذه الأمة قد تأخرت عن اللحاق بركب المتقدمين» وساءهم 
هذا الآمر وهم المثقفون والنخبة- فعزمواعلى تخيير هذا الواقع المرير» وكان من 
الطبيعي آن ينظروا في سبب تفوق الأم الأخحرى عليهم» كي يعرفوه ويلحقوا بالركب› 
و اغر ا کل ا الرں ت 
أن يؤخذ وينقل إلى بلاد المسلمين۔ بحلوه ومره» وحسنه وقبيحه. 

و ا ا 
التي تصلح لأمة ضائعة بلا عقيدة ولا منهج ولا تصلح لهذه الأمة. 

ولست في ذلك آبالغ» وسأضرب على ما ذكرته مثلاً يصور حال هؤلاء الملقفين 
الذين خدعوابهذه القضية حيناً من الدهر . يقول د. زکي جیب محمود: «إنه لا آمل 
في حياة فكرية معاصرة إلا إذا بترنا التراث بتراً» وعشنا مع من يعيشون في عصرنا علماً 
وحضارة ووجهة نظر إلى الإأنسان والعالم» بل إني تمنيت عندئذ أن نأكل ما يأكلون» 
ونجدٌ كما يجدون» ونلعب كمايلعبون» ونكتب من اليسار إلى اليمين كمايكتبون» 


.۸ العلمانية» د / سفر الحوالي» ص‎ )١( 


الاتباع آنواعه و آثاره في بيان القرآن 


- على ظن مني آنئذ آن الحضارة وحدة لا تتجزأء فإما أن نقبلها من أصحابها 
وأصحابها اليوم هم أبناء أوروبا وأمريكا بلا نزاع ‏ وإما أن نرفضها وليس في الأمر 
خيار ؛ بحيث ننتقي جانباً» ونترك جانباً » كما دعا إلى ذلك الداعون إلى اعتدال»'. 
وها الذاكر ر طة خن رى أف طريي اوها فوا ب سا لس نيا 
عوج ولا التواء» وهي : أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم ؛ لنكون لهم نداد 
ولنكون لهم شركاء في الحضارة» خيرها وشرها حلوها ومرّهاء ومايحَبً منها وما 
یکره» وما یحمد منها وما یعاب. . ٠.‏ . ) 
ثم إنه في معرض الرد على أولئك الذين يعيبون أخذ كل شيء من الحضارة الغربية 
يرئ أن تلك الحضارة قد أعطت الاأوروبيين الكثير من الرقي» مع وجود الثم فيهاء مع 
العلم أنها لو كانت كلها إثماً فلن تتمكن تلك الأمة من الرقي» ويرد على أولئك أيضاً 
بأن «هذه الحضارة الإإسلامية الرائعة لم يأت بها المسلمون من بلاد العرب» وإغا آتوا 
ببعضها من هذه البلادء وببعضها الآخر من مجوس الفرس ويبعضها الآخر من نصارى 
الروم* 
وقد نحمل الارن راشان إر كارعان دة الاد و مجر الاجتن: فاوموا 
ذلك في الحدود المعقولة» ولكنهم لم يرفضوا الحضارة الأجنبية التي أنتجت تلك 
الزندقة وهذاالمجون. .٠.‏ | 
ويقول أيضاً متحدثا عن الاقتباس من الأنظمة ال «وإني لأتخيل داعيا يدعو ' 
الصريين إلى أن يعودوا إلى حياتهم القدية التي ورثوها عن آبائهم في عهد الفراعنة› 
أو في عهد اليونان والرومان أو في عصرنا الإسلامي› أآتخيل هذا الداعي وأسال 


۾ ° 


نفسي: أتراه يجد من يسمع له؟!... فلا أرى إلا جواباً واحدآيتمثل أمامي» بل 


يصدر من أعماق نفسي» وهو أن هذا الداعي إن وجد؛ لم يلق بين المصريين إلا من 


. ۱۳ تجديد الفكر العربي . : د / زکي جيب محمود» ص‎ )١( 


الاب التّاء 


ومبغضين أشد البغض للتفريط في التراث القديم هؤلاء أنفسهم لن يرضوا بالرجوع إلى 
العصور الأولى» ولن يستجيبوا لمن يدعوهم إلى النظم العتيقة إن دعاهم إليها»'. 
هذه هي حال بعض مشقفيى الأمة» وهي ليست حالات شاذة» بل ثمة حالات 

كثيرة أخرى لم أذكرهاء تؤكد أن هذه الأفكار موجودة لدئ السواد الأعظم ممن يسمون 
بالملقفين فضلاً عن العوام ؛ فهم يعطون هذه الحضارة الغربية صفة الكمال المطلق الذي 
لا يعتريه نقص› ولا يشوبه عیب»› وعليه فإنه يجب أخحذ جميع ما في هذه الحضارةء 
بل يجب أن نطوع ديننا وعقيدتنا وتقاليدنا تبعاً لهذه ا لحضارة لنوافقها! 

| وليت الأمر وقف عند هذاالحد؛ بل إنه قد تعداه ليصل إلى التبعية في اللباس 
والمظهر بشكل عام فإننا نشاهد أن دور الأزياء الأوروبية هي التي تصمم لنساء ‏ 
المسلمين› وهن يلسن › بخض النظر عن موافقة هذه الألبسة للدين من عدمهاء بل إن 
المرأة التي لا تلبس هذه الثياب تعد امرأة متخلفة . 


وقد تقرر أن امشابهة في الظاهر دليل على المشابهة في الباطن ؛ ؛ وعليه فإن ذلك ٠‏ 


ENES 


ولوقك الأ عه ذلك أبفا؛ بل أصحت الان نجش في كقرمن اقطارطا 
تبعية سياسية لهذ الجهة أو تلك من المعسكرات الشرقبة أو الغربية» فيؤيدون هذا 
ويعادون ذاك بناء على تلك التبعية . 
وباختصار يكن القول: «إن الافتتان بالحضارة الاي رر ا اة 

وأحكامها التشريعية» وقيمها الخلقية » ومظاهرها الذوقية لم ينتج عنه مواقف سياسية 
موالية للغرب فقط» وإغا نتج عنه محاولة لإعادة صياغة المجتمعات الإسلامية كلها في 
قوالب غربية في تركيبها الاجتماعي» ونظمها القانونيةء وأوضاعها الاقتصادية» ‏ 
وبرامجها التعليمية » ووسائلها الإعلامية» على اعتقاد بأن هذه الصياغة شرط ضروري 
لنهضة الأم الإسلاميةء وتحويلهامن مرحلة التخلف والرجعية إلى مرحلة التقدم 


(1) راجع : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر. د | محمد محمد حسین» ۲۱۹/۲ .۲۲۳١‏ 


الاتباع أنواعه و آتاره فی بیان القرآن 
a‏ 


الغا 


إن هذه الطلائع التي تبث هذه الأفكار في جسم الأمة» ليست وليدة المصادفة» 
ولم تكن في يوم من الأيام تهرف با لا تعرف» فلقد صنعت على أعين الخرب»› 
ND EE Es‏ 
نقرآ في تعليق ل «جومار» الفرنسي على نتائج إحدى البعشات المصرية إلى فرنساء 
يقول: «يظهر من فحوىئ كتاباتهم أنهم قبل أن يكتبوايفكرون بعقل فرنسي لا بعقل 
عربي» فمن المنتظر أن الخرافات الشرقية ستنمحي من عقولهم وأن الحجب الكثيفة 
التي تغطي أعين الشرقيين » وتقيدهم بسلاسل الطفولةء N O ET‏ 
ثم إنه يلقي مرة كلمة في الطلبة المبتعثين» وقد كان مشرفاً عليهم فيقول: «إنكم 
منتدبون لتجديد وطنكم التجديد الذي سيكون سبباً في تمدين الشرق بآسره» . 
أمامكم مناهل العلم فاغترفوا منها بكلتا يديكم» وهذا هو قبسه المضيء بانواره أمام 
أعينكم› فاقتبسوا من فرنسا نور العقل الذي رفع أوروبا على سائر أرجاء الفا 
إذن يكن أن يستخلص المرء ‏ ما سبق أسباب التبعية ويلخصها في الأمور الاتية : 
NS‏ 
E TER‏ 
کی د و 
التبعية في الحكم: لقد نحي الحكم با آنزل الله إلى الحكم بخير ما أنزل اللهء 
واستقدمت الأنظمة والقوانين من دول الكفر إلى كثير من بلاد الإسلام للحكم بها . 
ب التبعية في التعليم : فلقد بهر المسلمون بحضارة الغرب» وبدۇواياخذون 
ESN LENO)‏ جعفر شيخ إدريس› ص ۱۲۷ من مجلة «هذه سبيلي» . 


(۲) البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم في عهد عباس الأول وسعید. عمر طوسون» ص ٠۹‏ . 
ضرالا ص ۰ ) 


الباب الثاني ) 


السلمون عن جلب بعض هذه العلوم أرسلوا أبناءهم لتعلمها. 

ج - التبعية في تحرير المرأة: إن هذه التبعية نتيجة لا سبقها؛ فحين يكون لدينا تبعية 
في الحكم والتعليم فلا بد أن يكون لدينا تبعية في المظاهر الاجتماعية التي تمشل المرأة 
اها : وهي الصورة المكملة للصورة السابقة لتكتمل تبعية الأمة لغيرها في هذا 
اھ 

ولذلك وجد في أبناء الأمة من أراد إخراج المرآة من الفضيلة إلى الرذيلةء بحجة 
الاقتداء با لمرآة الخربية» وبحجة أخرى وهي تحريرها من العبودية التي هي فيها على حد 
رعمهم› وعلى ذلك سارت الجر كات التحريرية للمرآةء فخرجت المرآة من بيتها 

E E E O A CET 
إهمالها تربية أبنائها والاهتمام بأمور البيت والأسرة؛ ما كان له أثره في انهدام كثير من‎ 
RR البيوت والأسر وتصدعهاء‎ 
. الأطفال‎ 

وبعد: ) 

فهذه لمحات من التبعية في تطبيقاتها المعاصرة› تبين لناآن هذاالداء فدیم جدید» 
DE‏ وهو موجود في هذه الأمة. 
LS E ES a‏ وبدؤوا یخططوذ 
ویکیدون لها بشتى المكائد والحيل . 

إنه يجب أن نعلم آنه لا بد للمرء أن يستفيد من تجارب الآخرين الذين سبقوه» 
وهذاأمر مهم جدا وعليه فإنه لا جناح علينا إذا نحن استفدنا من الحضارة الخربية ٠‏ 
بشقها التقني » ولكن شتان بين أن نستفيد من هذه الحضارة فيما يفيدناء دون التنازل عن 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القر آن 
ا 


شيء من ديننا وعقيدتناء وبين أن ناخذ تلك الحضارة با فيها من قبيح وحسن . 

إنه لا بد أن ينهض في الأمة أناس يكون همهم الوحيد هو إقامة شرع الله عند من 
لا يحكم بذلك؛ ومن ثم تنقية المناهج التعليمية من شوائب التبعية» وطرح كل 
النظريات والمعلومات الفاسدة الملحدة» والاستفادة من تقنيات الغرب ونظمه في جميع 
مجالات الحياة المعاصرة» بالشكل الذي لا يعارض دينناء وأهم من ذلك كله إعادة ‏ 
الأمة إلى مصدري التلقي الوحيدين : الكتاب والسنة» وربطها بهما. 

إنه إذا استطعنا ذلك فإنه ينشاً بإذن الله جيل ممن بربه واثق بنفسه» محب 
للعلم» صبور في تحصيله» وعند ذلك سنتمكن زا ا 
التفوق عليه إذا: نحن اخلصنا في ذلك لربنا “. 


(1) لم آشاً التوسع في هذا الموضوع خشية خروج البحث عن مساره الأصلي ؛ ولذلك عرضته 


الفصل الثاني 
أساليب القرآن في التحذي 
من الإتباع المذموم ٠‏ 


ويشتمل على المباحث الآتية؛ 


المبحث الأول : النهي . 

امبحث الثاني : التحذير. 

المبحث الثغالث : المناقشة العقلية. 

المبحث الرابع : المقابلة بين الفريقين . 
البحث الخامس : توهين المعبودات الزائفة. 
امبحث السادس : القصة القرآنية. 


المبحت الأول 


النهي 


الفحل الناء 
سرت 


الميحث الأول 
النهسي 
مد خل: 
سبتق الحديث بتوسع"؟ عن معنى الأسلوب» وأهمية الأسلوب في الحث على 
شيء آو التحذير من ضده. وسوف يكون الحديث في هذا الفصل حول الأساليب التي 
سلكها القرآن في التحذير من الاتباع المذموم إن شاء الله. ) 
هذا وقد سلك القرآن أساليب كثيرة في ذلك»› ومن هذه الأساليب : النهي . 
وقبل الدخول في الآيات التي ورد فيها النهي لا بد من إلقاء نظرة سريعة عليه من 
الاخ الف ) 
فال في الإإيضاح لعلوم البلاغة: «(وله حرف واحد» وهو (لا) الحازمة» في 
ولك : لا تفعل» وهو كالأمر في الاستعلاء. ) 
أمرك : لاعلا . 
ويفصل صاحب «المنهاج الواضح» فيقول : «النهي : طلب الكف عن الفعل على 
وجه الاستعلاء. ا 
ا ی ام ي هو هت إل اور ف و ال فا 
جازماء وهذا أرجح الأقوالء وقيل غير ذلك مما لا مجال لذكره» غير أن صيغة النهي 
تختلف عن صيغة الأمر من حيث أن صيخة النهي تدل على الفور والاستمرار جزماً؛ 


ارجع إل مبحث أساليب القرآن في الحث على الاتباع المحمود» ص ۱۸۹ . 
(۲) الإيضاح لعلوم البلاغة» ۲٤٤/۱‏ . 


الاتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 
ه2 ي ي ار ا ت ا ا 


لأنه -في الغالب-لدفع مفسدة مالم تقم قرينة على قصد التراخي أو المرةء فإذا قيل 
ان ارول ا لاقي ال ا و لاي ج ن ال 
ويستمر كاًاً عنهاء فلو استمر يشرب بعد النهي ثم كف لم يكن ممتثلاً؛ لأنه لم يكف 
فوراً» وإذا كف على الفور ثم عاد لم يكن متثلاً أيضاً؛ لآنه لم يستمر على هذا الكف . 
وإنغا تكون الصيخة للتراخي أو المرة بقرينة: ) 
فالأول : كقول أستاذ لتلميذه: لا تخرج من الفصل» فهو لا يريد طبعاً آن يكف 
الآن عن الخروج؛ إذالخروج لم يحصل بعد حتى يكف عنه» وإنا يريد آن يكف عنه 
عندما يهم به . 
والغاني: كقولك لآخر: لا تتكلم» فأنت بالبداهة لا تريد الكف عن الكلام مدى 
الدهرء إغا تريده في حالة خحاصة» وفي وقت معين . 
المعاني المجازي يه لصيغة النهي: 
١‏ الدعاء : إذا استعملت الصيخة في مقام التخضع والاستعطاف»› نحو: قوله 
تعالى-: ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأتا 4 [البقرة: .]٠١‏ 
۲ الالتماس: كقولك لندّك: لا تبرح مكانك حتى أعود إليك. 
- التهديد: كقولك خادمك الخارج عن طاعتك: لا تمتثل أمري» وإنغا كان 
تهديداً؛ للعلم الضروري بأن السيد لا ينهى خادمه عن امتشال أمره؛ بل الحال 
e PENH‏ 
- الإرشاد: كقوله۔ تعالى ۔ : لا تسألوا عن أشياء إن تبد کھ تسؤ کم 4 
[المائدة: ٠٠١‏ ] . 
يريد بهذا النهي إرشادهم إلى أنه لا ينبغي التدخل في أمور يسوء وقعهاء 
ف 
التيئيس: كقوله: #لا تعتذروا اليوم 4 [التحرم : ۲ بريد انه لا فائدة في 
الاعتذار» وأنكم في ياس ما تأملون. 


الخصل الثانص ) 


4 الدوام: كقوله۔ تعالى-: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظّالمون‎ ٦ 
.[v: إبراهیم‎ 

o 

ويقول صاحب «دراسات لأسلوب القرآن»: «قد يتو جه النهى فى اللفظ إلى 
شىء ويكون المراد نهى المخاطب على طريق المجاز» من باب | لوا ا 
يا بي آدم لا يفتتتكم الشيطًان ) [الأعراف : ١۷‏ ]. 

نهي للشيطان› والمعنى نهيهم انفسهم عن الإصغاء إلى الشيطان کماقالوا: 
لا آرينك ها هنا . ومعنأاه : الإقامة بحيث يراه. 

فلا يصدّك عنها من لا يمن بها وبع هرا [طه: .]٠١‏ 

في الكشاف : «فإن قلت : العبارة لنهي من لا يؤمن عن صد موسي › والمقصود: 
و غ ا ای اا ی ا ا 

قلت : فيه وجهان : 

أحدهما: إن صد الكافر عن التصديق بها سبب للتكذيب» فذكر السبب ليدل 
غ 

الثاني : إن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين ولین شکيمته› فذكر 
السبب ليدل على السبب» كقولهم: لا أرينك هاهناء المراد: نهيه عن مشاهدته» 
والكون بحضرته؛ وذلك سبب رؤیته إیاه» انكر ال ولل عل لاء كآنه 


فيل :فك شدي الشكجة» > صليب المعجم» ا 
يطمع في صدك ات عله»("). 


(1) المنهاج الواضح للبلاغةء ۲/ ٠١١۳‏ . 
(۲) الکشاف ٤۳١/۲‏ . 


اإاتباع أنواعه و آثاره قي بیان القرآن 
۹۲ س 


- كثر في القرآن النهي عن الكون على ضفة من الصفات» وهو أبلغ من النهي عن 

تلك الصفة. ) 
في البحر: فلا تكونن من الممترين ) [الأنعام: :]٠٠١‏ نهي أن يكون منهم؛ 

والنهي عن كونه منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل» فقولك : لا تكن ظالاً . نهي عن 
الكون بهذه الصفة› والنهي عن الكون على صفة بلغ من النهي عن تلك الصفة؛ إذ 
النهي عن الكون على صفة يدل بالوضع على عموم الأكوان المستقبلة على تلك 
الصفة» ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة» والنهي بالصفة يدل بالوضع على عموم 
تلك الصفةء وفرق بين ما يدل على عموم ويستلزم عموماء وبين ما يدل على عموم 
فققط› > فلذلك کان آبلغ ؛ ولذلك كثر النهي عن الكون» والكينونة في الحقيقة ليست 
متعلق النهي . ) 

والمعنى : لا تظلم في كل أكوانك ؛ أي في كل فرد من أكوانك فلا ير بك وفت 
يوجد فيه منك» فتصیر (کان) فيه نصاً علی سائر الأکوان» بخلاف : لا تظلم"' , 

e E 
نهي المخاطب يزيد كثيراً عن استعمالها في نهي الغائب في القرآن»"‎ 

هذه محة سريعة حول النهي واستعمالاته البلاغية اردتها مدخلا للحديث عن 
أسلوب النهي في التحذير من الاتباع المذموم . 

وحين يعود المرء إلى الآيات التي جاء فيها النهي عن الاتباع المذموم؛ يجد نوعين 
من النهي : 

النوع الأول : نهي غير معلل . 

وذلك بآن ينهى عن الاتباع المذموم دون بيان علة ذلك النهي أو سببه. 

او ا و 


(1) انظر : البحر المحيط » لأبي حيان» ٤۳۷ ٤۳٦/١‏ . وانظر: دراسات لاسلوب القرآن» القسم 
الأول» 0١۱۹/۲‏ . 
(۲) دراسات لأسلوب القرآن . القسم الأول» ۲/ 0٥١١۷‏ . 


الفصل الثا: ) 
ا 


كما يلاحظ المرء أن النهي توجه إلى الأنبياء- عليهم السلام- قبل أن يتوجه إلى 
الآمة» وإن كانوا هم المقصودين بذلك» مع الإشارة إلى وجود جملة من الآيات جاء 
ا لخطاب فيها للجماعة مباشرة . 

وسوف آبدأ بمشيئة الله تعالى ‏ بالحديث عن النوع الأول الذي جاء النهي فيه دون 
E‏ 

النوع الأول:التهي غيرالعلل: ) 

يقول الله تعالى -: لإ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا بع سبيل 
المفسدين 4 [الأعراف .]٠١١:‏ ) 

ففي هذه الآية يأمر موسى عليه السلام۔ أخاه هارون بأمرين هما : الإصلاح» 
وعدم اتباع سبيل المفسدين . 

وفي حقيقة الأمر نجد أن وصية موسي عليه السلام۔ حملت أمراً ونهياً ؛ فالآأمر 
جاء بالا صلاح في آمور الدين› مع الرفق بهم والإحسان إليهم ؛ بحیث تکون جميع 
التصرفات عائدة با لخير والصلاح على الأمة ماأمكن . 

وأما النهي ففي قوله : ولا تتبع سبيل المفسدين)› فهو ينهاه عن اتباع طريق الذين 
يسلكون الفسادء ولا شك أن هذا توكيد للأمر بالصلاح ؛ لان الامر بال صلاح ۔ كما 
لا يخفى-نهي عن ضده وهو الإفساد. ‏ 

ثم إن التعبير بقوله : ولا تتبع سبيل المفسدين€ آبلغ من التعبير بقوله: ولاتكن_ 
مفسدآً» كما مر الحديث عنه بتوسع في التمهيد لهذا المبحث. ) 

يقول رشيد رضا. رحمه الله۔: «والإفساد أنواع» بعضها جلي ويعضها خفي»› 
ومن كل منهما وسيلة ومقصد. 

فمنها الحرام البين› ومنها الذرائع المشتبهات التي يختلف فيها الاجتهاد» وياخحذ 
التقي منها بالاحتياط . واتباع سبيل المفسدين يشمل مشاركتهم في أعمالهم› 


الاتباع آنواعه و آثاره قب بیان القرآن 
ر س س د س ا ج ا 


ومساعدتهم عليهاء ومعاشرتهم»› والإقامة معهم ‏ في حال اقترافها- ولو بعد العجز عن 
إرجاعهم عنها»' . 

ویقول ابن عاشور۔ رحمه الله۔: «فلا جرم آن کان قوله۔ تعالی-: ولا تتبع سبیل 
المفسدين) جامعاً للنهي عن ثلاث مراتب من مراتب الإفضاء إلى الفساد» وهو العمل 
العروف بالانتساب إلى المفسد» وعمل المغسد إن لم يكن ما اعتاده» وتجنب الاقتراب 
من المفسد ومخالطته»"؟. 

وقريب سن هذه الآبة قولهتعالن- مخاطباً موسن وااء هارون: لتقي 
ولا تبان سبيل الّذين لا يعلْمون ) [يونس: ۸۹]. 

ففي هذه الآية أيضا أمر ونهي» فأما الأمر فهو الاستقامة والثبات عليها والمداومة» 
ومن المتقرر بديهة أن موسي وأخاه هارون مستقيمان» ولكن المقصود هو الدوام على 
ذلك» والزيادة في الدعوة» وعدم التضجر من كثرة المعرضين . وأما النهي فجاء في 
قوله : ولا عا سبيل الُذين لا يعلّموت). وهذه كسابقتها؛ فإن الأمر بالاستقامة 

ف ت ا ا وور ار و ت ر ا 

a‏ لانم 
متخبطون» مٿرددون› لا يعرفون صحة الطريق من عدمه. 

هذا وقد اختلف في صيغة النهي هل تقتضي التحري أم لا؟ 

يقول صاحب «دراسات في القرآن» : «والراجح من هذه الأقوال : ما ذهب إليه 
الجمهور من آنها حقيقة في التحري فقط› ولا تستعمل في غيره إلا بقرينة» ومن أكبر 
الأدلة على ذلك» أن الله-عز وجل -أمرنا بالانتهاء عما نهانا عنه الرسول با قال 
تعالى-: وما نهاكم عنه فانتهوا ) [الحشر :۷]. 

ولا شك أن الأمر لنايفيدالوجوب» فكان الانتهاء عمانهى عنه بيه واجباًء 
ومعلوم أن مخالفة الواجب توجب المعصية والإئم» فيكون فعل المنهي عنه حراماًء 
(۱) تفسیر القرآن الحکیم» ٠۲۱/۹‏ . 
(۲) التحریر والتنویر» ۸۷/۹. 


الفصل الثاني 


۱ 0 e 
) وبذلك يكون النهي للتحري»'.‎ 
ولا شك أن على الملسلم ا لحق المبادرة إلى الامتغال للآمر› والمسارعة إلى الانتهاء‎ 
النوع التاني:النهي المعلل:‎ 
ورد النهي معللا في مواضع كثيرة من القرآنء ومن الآيات التي جاء فيها النهي‎ 
تلك التي نهت عن اتباع خطوات الشيطان.‎ 
: وقد تنوعت العلة فى ذلك‎ 
فتارة تكون العلة هي عداوة الشيطان للإنسان".‎ ١ 
وتارة تكون العلة هى أمره للناس بالسوء والفحشاء.‎ 
e TL 
يقول الله تعالى -: «إيا أيها الاس كلوا ممًا في الأرض حلالا طْيبا ولا تتبعوا خطوّات‎ 
الشيطان إنه أكم عدو مبين 4# إما يأمر كم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما ك‎ 
.]٠٦١ - ٠۸ تعلّمون £ [البقرة:‎ 
ففي هذه الآية نهي عن اتباع حطوات الشيطان معلل بكون الشيطان عدوا‎ 
للإنسان» ولاآنه يأمر بالفحشاء والسوء والقول على الله بغير علم.‎ 
قال الطبري- رحمه الله۔: «السوء: الإثمء مثل الضر. . . وأما الفحشاء فهى‎ 
مصدر. . . وهي کل ما استفحش ذکره وقبح مسموعه» وقيل إن السوء الذي ذكره الله‎ 
هو معاصى الله فإن كان ذلك كذلك فإ نما سماها الله سوءاً؛ لأنها تسوء صاحبها بسوء‎ 


(۱) دراسات في القرآن› ص ٠۲١١٠‏ وقد توسع في سرد الأقوال حول صيخة النهي . 
() وف بات ا لخديف عن غداوة الشبطان فضا إن شاد الله 2 


الاتباع انواعه و آثاره في بیان القرآن 
: 


e‏ ومکروه ما یذکر به فاعله۲(). 

وأصل اتباع خطوات الشيطان في اللغة مآخحوذمن أن الساترإذ رأیٰ آثار 
خطوات السائرين تبع ذلك المسلك»› > علمامنه بآنه ما سار فيه السائر قبله إلا لأنه 
مو صل للمطلوب› eS E OS‏ 
موصلا بالذي يتبع خطوات السائرين. . 

والاقتداء بالشطان : إرسال النفس على العمل با يوسوسه لها من الخواطر الشرية» “١‏ 

aaa 
وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم يكتف بذلك ؛ حتى أخبرنا‎ . 
بتقفصيل ما يمر به ا ا ي و فقال ؛ لإإنما یمر کم ا‎ 
۰ . 4 والفحثاء‎ 

والحاصل من ذلك كله أن الله نهانا عن اتباع خطوات الشيطان؛ لانه يأمر 
بالسوء› ا و ي 
أو أعمال القلب واللسان. 

کما آنه یمر بالفحشاء» وهى جزء من السوء» وهذامن عطف الخاص على العام ) 

وأقبح القبائح وأعظمها هو القول على الله تعالئ- بغير علسم» من وصف الله 

yT‏ قان من يع الشيطان سوف يفمل الششاء 
والمنكر› لا بل إنه سوف يأمر بهما اتباعاً له» وهذا ما نصت عليه الآية : يا أيها الّذين 
) (۱) جامع البیان» ۲/ ۷۷. 


(۲) التحرير والتنوير› ۳/۲ °. 
(۳) تیسیر الکرے الرحمنء ۹٦/۱‏ . 


الفصل الثانص 
o۹۷‏ 


آمنوا لا تتبعوا خطوات الشَيْطًان ومن يبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالقحشاء والمنكر ولوا 
E‏ 
عليم ‏ [النور: ][. 

قال ابن عاشور- رخمه الله۔: «والمعنى ومن يبع خطوات الان بفعل 
الفحشاء والمنكر؛ لأن الشيطان يأمر الناس بالفحشاء والمنكر؛ أي بفعلهماء فمن يتبع 
خحطوات الشيطان يقع في الفحشاء والمنكر؛ لأنه من أفراد العموم)'“» ومن الطبيعي 
جدآًأن المرء حين يفعل شيئاً فإنه سوف يدعو الناس إلى فعلهء وبذلك يصبح من 
الآمرين بفعل الفاحشة والمنكر . ) 

وانظر- أخيرا- إلى هذا التذييل للآية : وولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم 
المعصية والمنكر؛ لأن الشيطان يوسوس. والنفس تيل إلى السوء بل تأمر به» فلو خلي 
المرء ((وهذه الدواعى ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات› والنماء بفعل 
ا لحسنات ؛ فإن الز كاء يتضمن الطهارة والنماءء ولکن فضله ورحمته وجب أن یتز کی 
منکم من تزکی. . . ولهذا قال : #ولکن الله يزكي من یشاء) من یعلم منه أن یتزکی 
بالتزكية»". . 

- وتارة ثالثة يأتي النهي عن الاتباع المذموم معللاً بالتفرق» وفي ذلك يقول الله 
تعالى-: [ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتَفرق بكم عن سبيله ‏ 

. ]٠١١ : [الأنعام‎ 


يجد المرء في هذه الآية أمراً من الله - تعالى- باتباع صراطه المستقيم وهو الحقء 
ولذلك وحده ونهى عن اتباع السبل» وهي كثيرة متشعبة» وهي الباطل ؛ ولذلك 
a a‏ تعالى ۔ : الله ولي اين آمنوا يخرجهم من اللات إلى 
انور ودين كفروا أولياؤهم الطَاعُوت يخرجونهم من الثورٍ إلى لمات ) [البقرة : [Tov‏ 


. ۱۸١/۱۸ التحریر والتنویر»‎ )١( 
. ۱۹۷/٥ تیسیر الکرے الرحمن»ء‎ )۲( 


الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


وهذه السبل المتفرفة لا توصل إلى المقصود ألبتة» بل تبعد الإنسان عنه» لكثرة 
تعرجها والتوائهاء تماما كالطرق المبتدعة والأديان الضالة ؛ فإنها مسالك تابعة للهوى› 
وهي مختلفة فيما بينها لاختلاف طبائع واضعيها وعاداتهم . 

وغني عن الذكر أن الأمر باتباع الصراط اللستقيم يتضمن النهي عن اتباع غير 
ولكن النهي جاء مصرحاً به هنا لتأكيد الأمر» مع بيان مفيد جدا وهو أن اتباع السبل يؤدي 
إلى تفريق شمل الأمة وعدم اتحادهاء كما هو حاصل الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

يقول رشيد رضا۔ رحمه الله-: «وقد نه عن التفرق في صراط الحق وسبله؛ فإن 
ال ف لا دح ا م ای ی کل ا د و ب رو 
ويتعصبون لهء ويخطئون ما خالفهء ويرمون أتباعه با هل والضلال» أو الكفر 
أو الابتداع» اوذلك سبب لإضاعة الدين بترك طلب الحق المنزل فيه ؛ لأن كل شيعة تنظر 
فيمايؤيد مذهبهاء ويظهرهاعلى مخالفيهاء لافي الحق لذاته» والاستعانة على 
استبانته» وفهم نصوصه» ببحث آي عالم من العلماء بغير تعصب ولا تشيع › وا 
لا يكن أن يكون وقفاً محبوساً من عند الله تعالى على عالم معين› رل اتا 
فكل باحث من العلماء يخطى ويصيب» وهذاأمر قطعي ثابت بالعقل والنقل 
والإجماع» ولكن جميع المتعصبين للمذاهب اللتزمين لها مخالفون له» ومن كان 
كذلك لم يكن متبعاً لصراط الله الذي هو الحق الواحد» وهذا ظاهر فيهم ؛ فإنهم إذا 
دعوا إلى كتاب الله وإلى ما صح من سنة رسوله أعرضواعنهماء وآثرواعليهما قول 
أي مؤلف لكتاب متم إلى مذاهبه»('). ) 

ولقد أحسن رحمه الله؛ فإن هذا الكلام على طوله۔ توصيف جميل لمال الأمة» 
التي ضرب التعصب فيها أطنابه وشد أوتاده» فنكم يرئ الإنسان من متعصب لمذهب 
أو حزب أو طائفة أو شيخ » ويترك التعصب للكتاب والسنة» بل إنك جد قول الشيخ 
مقدم على الكتاب والسنة. 


(۱)تفسیر القرآن ا لحکیم» ٠۹١/۸‏ . ) ) 


الفصل الثاني 


الSليحت‏ الثاني 
الأتحدير 


لقد سلك القرآن مسالك عدة في التحذير من الاتباع المذموم» فتارة يحذر من 
الاتباع المذموم عن طريق بيان عداوة الشيطان للإنسان»ء وتارة آخرى عن طريق لعن 
أصحاب الاتباع المذموم في الدنيا والآخرةء وثالثة عن طريق بيان مصير هؤلاء يوم 
القيامة ٠‏ إلى غير ذلك من الأساليب. ٠‏ 

E‏ هله التحذيرات الكثيرة ومۇؤداها هو إبعاد الإنسان عن هذا النوع من 
الاتباع الذي أوله موالاة الشيطان» ووسطه لعن الرحمن» وآخره العذاب والخسران. 

١۔‏ بیان عداوة الشيطان: 

لقد حذرنا القرآن من الشيطان مظهراً عداوته في مواضع كثيرة منه» والقصد من 
ذلك هو حث الناس على عدم اتباع وساوسه وخطواته ؛ إذ كيف يتبع المرء عدوه؟ 

يقول الله تعالى-: يا أيها الاس كلوا مما في الأَرض حلالا طَيبًا ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إِنه أكم عدو مين [البقرة: ]٠٠۸‏ . 

ففي هذه الآية إخبار من الله تعالى عن ظهور عداوة الشيطان» ولا شك أن هذا 
الذي أظهر عداوته منذ خلق آدم- عليه السلام حتى عصرنا وإلى يوم يبعثون. 

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما: «إن إبليس موثق في الأرض السفلى› 
فإذا تحرك فإن كل شر في الأرض بين اثنين فصاعداً من تحركه»('“. 


(۱) الجامع لأ حکام القرآن» ۲/ ٠٤١‏ . 


n‏ الاتباع أنواعه و آتاره کي بیان القرآن 


إن هذا الأثر واضح الدلالة في حرص الشيطان على تفريق الناس ؛ فلقد سح 
الشيطان في ذلك EE EG‏ 
يقول الله تعالى - : [ ولأضأتهُم أيهم ولأمرنهم يكن آذان الأنعام ولامرهم فليغيرن 
خلق الله 4 [ النساء :4[ . 
ويقول- تعالى۔: «لأَفعْدن لهم صراطك المستقيم لث ثم لأتينهم من بين أيديهم 
إن هذه الأمور السبعة فد التزمها الشيطان وأخذ على نفسه العهد بهاء «فلما التزم 
الشيطان هذه الأمور كان عدوا متظاهرأاًبالعداوة» فلهذاوصفه الله-تعالى- 
رزلكف »۰)0 ) 
يقول ابن عاشور- رحمه الله۔: «وقد كثر في القرآن تمثيل الشيطان في صورة 
تواك ت بنا الدوائر › لإثارة داعية مخالفته في نفوسنا» لكي لا نختر حين نجد ) 
ا لخواطر الشريرة فى أنفسناء فنظنها ما نشآت فينا إلا وهى نافعة لنا؛ لأنها تولدت من 
نفوسناء ولأجل هذاأيضاً صورت لنا النفس في صورة العدو في مشل هاته الأحوال. . 
إلا آن الله فضحه فلم يبق مسلم تروج عليه تلبیساته حتی في حال اتباعه خطواته» فهو 
يعلم أنها وساوسه المضرة» إلا آنه تغلبه شهواته وضعف عزیته ورك دیانته»". 
وقريب من هذه الآية قوله- تعالى-: ظ ومن الأنعَام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنه لكم عدو مبين ‏ [الأنعام : ]٠٤١‏ . 
فإن فى الآيتين كلتيهما أمراً من الله سبحانه وتعالى- بالأكل من الطيبات التي 
إن طاعة الشيطان معصية للرحمن »› وذنب عظيم يقترفه الإنسان في حق نفسه 


( الف الك 0/. 
(۲) التحریر والتنویر» ٠٠٤/۲‏ . 


11 الثا: 
کک .1 


وحق ربه. آما الذنب الذي يقترفه في حق نفسه فهو حرمانها من الطيبات التي أحلها 
الله لها؛ ما يعني عدم استمتاع الرء ا أحله له. 

وأما الذنب الذي يقترفه في حق ربه۔ وهو أعظم- فهو اتخاذ مشرع سوئ الله 
تعالى» يحرم ما يشاء» ويحل مايريد» مع آنه هو الذي خلق الخلق» وبيده الملك» وهو 
المعبود فآنى لغيره حق التصرف في هذه الأمور كلها؟ 
٠‏ ومن الحديث عن اتباع الشيطان في عدم الأكل من الطيبات أنتقل إلى 
a TS‏ 
يقول_تعالى ۔ : يا أيها الّذين آمنوا ادذخلوا في a a E a‏ 
أكم عدو مبين ‏ [البقرة: .]٠١۸‏ ) 

إن خطوات الشيطان وعداوته هنا هي بصد الناس عن الدخول في حكم الإسلاء 
وشرائعه كاملة» ويترتب على ذلك ما يحدث بين الناس من تفرق وخصام» وهذا 
وجرد فا جم ا29 ا فد زسورس الان عار الاما من افع 
شكل منافع ومصالح» وقد كانت «اليهود آمة واحدة مجتمعة على كتاب واحدهو 
صراط الله» فسول لهم الشيطان» فتفرقوا وجعلوا لهم مذاهب وطرقاًء وأضافوا إلى 
الكتاب ما أضافوا» وحرفوامن كلمه ما حرّفواء واتبعوا السبل» فتفرقت بهم عن سبيل 
الله» حت حل بهم الهلاك والدمار» ومزقوا كل ممزق» وكذلك فعل غيرهم» كانهم 
رأوادينهم ناقصاً فكملوه» وقليلا فكثروه» وواحدافعددوه» وسهلاً فصعبوه» فثقل 
عليهم بذلك فوضعوه» فذهب الله بوحدتهم» حتى لم تخن عنهم كثرتهم» وسلط 
عليهم الأعداءء وأنزل بهم البلا( . ) 

وبهذايصل الرء إلى أن من وساوس الشيطان وعداوته اپا الناس عن دينهم 
باستحداث آدیان آخرئ» وابتداع بدع وضلالات داخل الدین» ولیست منه في شيء . 


وثمة أمر آخر وهو إن من وساوس الشيطان تهويل بعض الأمور حتى لا يفعلها 


(۱) تفسیر القرآن الحکیم» ۲/ ۲٠۰‏ . 


الاتباع آنواعه و آتاره ف بیان القرآن 


المرء؛ ولذافإن على المرء أن يجابه هذه الوساوس بفعل كل ما أمر به من الطاعات 
سواء كانت مخالفة لهواه أو موافقة- ما استطاع إلى ذلك سبيلاء و ا 
N‏ 

وكما كان للشيطان دور في تحر الطيبات وتحليل المحرمات»› وفي منع الناس من 
الالتزام بشرائع الدين وشعائره كاملة؛ فكذلك كان له دور في صد الناس عن الحق من 
بدايته» وفي ذلك يقول الله تعالی- : وایعون ذا صراط مستفیم © ولا يصدنكم 
الشيطان إِنه كم عدو مبين & [الزخرف :ل — [i‏ 

لقد صيغ النهي عن اتباع الشيطان في صده إياهم بصيغة نهي الشيطان عن آن 
يصدهم› وهو يريد نهيهم عن طاعة الشيطان› وهذامن التعبيرات البليغة كما آسلفت . 

وعلل ذلك بأن الشيطان عدو لاإنسان فمن الطبيعي أن يوقع العدو عدوه في 
O‏ 
OG e‏ 
يقف له بالمرصاد» ينتظر زلة ويبحث عن هفوة» وكل ذلك عن سبق إصرار وترصد؛ 
ولهذا حذرالله تعالى - منذ فجر الخليقة من عداوة الشيطان› فقال : ل ألم أنهكمًا عن 
كما الشّجرة وأفل لَكُما إن الشيطان كما عدو مبين 4 [الأعراف E‏ 

فالشيطان هو الذي أغراهما بالأكل من الشجرة N‏ 
«(والمقصود د من هذا القول هنا تذكير الآمة بعداوة الشيطان لأصل نوع البشرء > فيعلموا 
أنها عداوة بين النوعين» فيحذروا من كل ماهو منسوب إلى الشيطان»ء ومعدود من 
بال ما دام عدوه ومحسوده في حالة حسنة»(') . 


ومن ذلك ا لحن والعداوة لا تزال مستمرة ؛ ولذلك آمرنا الله سبحانه وتعالی أن 


(1) التحرير والتنوير» ۸ / ٠١‏ (القسم الثاني). 


الفصل الثاني 


- 


نتخذه عدوا E OT‏ فقال :إا الشيطان ع عدو 
فاتٌخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 [فاطر E‏ 

إن المرء حين يكون له عدو فله في التعامل معه طريقان : 

الأرل: أن هاديت لدان ذلك 

الاس آل سح ف ولك ام عدار 

ولكن هذه الآية قد حسمت طريق التعامل مع الشيطان» وهو الطريق الأول 
ع ی ای و ن ودی ا ن عا الي لأنه أخذ على نفسه 
العهد بإضلال بني آدم. 
a a E‏ ) 


I E EE e رحمه الله‎ - 


وأنت صديقه في ل 

ونقل عن بحضن السلف رحمة الله قرله : «يا عجبا من ع عصى المحسن بعد معرته 
بإحسانه» وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته!)". 

يقول ابن القيم - رحمه الله۔: «والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في 
محاربته ومجاهدته» كآنه عدو لايفترء ولايقصرعن محاربة العبد على عدد 
الأنفاسر»". ) 

ويقول الرازي-رحمه الله۔: «واعلم آن من علم أن له عدوا لا مهرب له منهء 


وجزم بذلك فإنه يقف عنده ويصبر على قتاله› والصبر معه الظفر› فكذلك الشيطان 
لا يقدر الإإنسان آن يهرب منه فإنه معه» ولا يزال يتبعه إلا أن يقف له ويهزمه» فهزية 


.TV/\8 الجامع لآحكام القرآنء‎ )١( 
. ۲٠۷/۰۱۲ انظر: الجامع لأحکام القرآن»‎ )۲( 
. ٤٤۳ / ۳ بدائع التفسیر»‎ )۳( 


الاتباع أنواعه و آتاره فصي بیان القرآن 
* 


الشيطان بعزية الإنسان» فالطريتق الثبات على ال جادة» والاتكال على العبادة»'. 
E GE DEERE‏ 
اظ خان اب در د 5 يدعو حزبه 
کا من آصحاب السعير :6 الّذين کفروا 4م ا شد والّذين آمنوا وعملوا 

الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 4 [فاطر : .[Y- ٦‏ 

وبذلك يعلم المرء كم هي شرسة تلك المعركة بينه وبين عدوه» وكم هي طويلة› 
وما العدة التي يجب أن يتزود بها لمواجهة هذا العدو؟ 

۲ اللعن: 

هذا هو المسلك الثاني في التحذير من الاتباع المذموم ؛ إنه لعن هؤلاء الناس» وهذا 
يدل على أن من يفعل فعلهم› ا وفي ذلك يقول الله ا 
ألم تر إلى الذي ووا نصيًا ن الكتاب بُومنون بجت والطَعُوت ويقولوت لذبن كفروا 
هؤلاءِ أهدى من الّذين آمنوا سبيلا ريه أولئك ين لَعتهم الله ومن يعن الله فلن تجد لَه 
تصيرا & [النساء: ]٠۲ - ١‏ . 

ففي هذه الاَية يتعجب الله من آقوام لم يووا من لدن جهلهم» بل کان لديهم علم 
نصت عليه الآية في قوله : «أوتوا نصيبا من الكتاب)» وكان من المفترض أن يؤمنوا؛ 
لأنهم يلكون العلم إلا أنهم آمنوا بالحبت والطاغوت» وهما «اسمان لكل معظّم بعبادة 
من دون الله» أو طاعة أو حضوع له» كائنا ما كان ذلك المعظم من حجر أو إنسان أو 
شیطان»(» إذا كان ذلك المعظم راسا لك : 

وهم بإيانهم با لحبت والطاغوت ارتضوا حکماً غير الله» يتبعونه ویسیرون خلفه 
ويشرع لهم . 


. ٦/۲١ التفسير الكبير»‎ )١( 
. ۳٠/١ جامع البیانء‎ )۲( 


الفصل التانیى 
: ¥ 


وليت الأمر وقف عند هذاالحد» بل : ورون لين كرا لاء خد من الذين 
آمنوا سبیلا) . 

أخرج ابن كثير- رحمه الله عن ابن أبي حاتم رحمه الله بسنده إلى عكرمة 
رضي الله عنه۔ قال : «جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة» فقالوا 
لهم : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم» فأخبرونا عناوعن محمد فقالوا: ماأنتم» وما 
محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام» وننحر الكوماءء ونسقي الماء على اللبن» ونفك 
العاني» ونسقي الحجيج» ومحمد صنبور قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من 
غفار؛ فنحن خير أم هو؟ فقالوا آنتم خير وأهدیٰ سبیلا E‏ :ألم تر إلى 
دين أوتوا تصيبا من الكتاب 4 [النساء: Pees:‏ 


إذن فالملاحظ أن هؤلاء اليهود فضلوا كفار فريش-على شركهم- على رسول الله 
ا › ودينه المنزل من عند اللهء مع علمهم بالحق» ومع من یکون» وما ذاك إلا للحسد 
الذي وقر في قلوبهم حين بعث الله نبياً من سواهم» مع آنهم کانوا یتوقعون اا 
OTT‏ کی والذین قروا رارم RE‏ 
YoY‏ [ « وعند دلك فلا غرو آن يقدموا الان ن بالطاغوت على الإیان بالله تعالی . 

ولا يزال اليهود في القديم والحديث يشوهون الدعوات» ويضعون العثرات في 
طريقهاء لكبتها أو تفريقها أو غير ذلك وتجدهم ينعتونها بأبشع النعوت ليثيروا الناس 
ضدها ويلهبوامشاعرهم»› وما الحملة التي تثار في هذه الأيام ضدمايسمونه 
ب «الإرهاب والأصولية» إلا جزء يسير من ذلك . 

إن قوماً هذه صفتهم وهذاعملهم لجحديرون بلعن الله لهم وخزيه وطرده لهم من 


ر حمته. 


(1) تفسير القرآن العظيمء ٥١‏ . وانظر: أسباب نزول القرآن» الواحدي› ص۹٤۱‏ . 
قال آحمد شاکر ۔ رحمه الله۔: «هذا حدیث مرسل». 


انظر تفصيل كلامه في : عمدة التفسیر» ۳/ ۱۹۹ . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


يقول ابن عاشور. رحمه الله۔: «وعقّب التعجب» بقوله : «أولعك الُذين لعنهم 
الله وموقع أسم الإشارة هنا في نهاية الرشاقة؛ لأن و 
المبلغ صار كالمشاهد» فناسب بعد قوله : ألم تر أن يشار إلى هذا الفريق المدعى أنه 
مرئي» فيقال: أرك)» وني اسم الإشارة تنبيه على أن الشار إليهم جديرون يا 
سيذكر من الحكم لأجل ما تقدم من أحوالهم . 

والصلة التي في قوله : #الّذين لعتهم الله ؛ ليس معلوماً للمخاطبين اتصاف المخبر 
عنهم بها اتصاف من اشتهر بهاء فالمقصود أن هؤلاء هم الذين إن سمعتم بقوم لعنهم 
الله فهم هي»'. ) ) 

وحين يلعن الله قوماً ويطردهم من رحمته» فمن ذا الذي ينصرهم؟ ومن ذاالذي ِ 
یوالیهم؟ إِنه لاآحديجرؤۇ على ذلك . 

وفي مقابل ذلك نجد موالاة الله ا لعباده المؤمنين ونصرته لهم 
لإ وکفیٰ بالل ولا وكقی بالل نصيرا 4 [النساء : [fo‏ . 

إن أية قوة مهما عظمت لا تقف أمام قوة الله وعظمته» وفي هذا تسلية للرسول 
كيا وتشبيت لقلوب المؤمنين» أهل الاتباع احق لیعلمواآن الله معهم وناصرهم» وآن 
) أهل الاتباع الباطل ل ملعونين اينما ُقفوا أخذوا وفوا تقتيلا ته ستَة الله في الذين خلوا 
من قل ون جد لس الله ديلا [الأحزاب: .]٠۷ - ١‏ 

وتطبيقاً لذلك فقد حاول اليهود يوم الخندق-استمالة كفار قريش» وتأليبهم على 
المسلمين» وحزبوا الأحزاب»› وجاؤوا بهم إلى المدينة»ء ولكن الله سبحانه وتعالى۔ 
منع عنهم نصرته»› ونصر المؤمنين على رغم قلة عددهم وعددهم بان آلهمهم حفر 
الخندق» وأرسل على المشركين ريحا تقلع خيامهم» وتكفا قدورهم» وشتت شملهم› 
وفرّق جمعهم ورد الله لذن كقروا بغيظهم نَم ياوا حيرا وكفى الله الْمومبين اقتال وكان 
الله قَويا عزيزا ‏ [الأحزاب .]٠١:‏ 


.۸۷ / ٩ التحرير والتنوير»‎ )١( 


الفصل التانى 
>۹٩‏ 


وهذه نهاية ولتك الذين اتبعواالطاغوت ووالوا الكفار والشركين» وقاموهم 
على المسلمين» آلا فليحذر الذين يخالفون عن آمره. ) ) 

وقريب من هذه الأية قوله- تعالى - (٠‏ وجملاهم انمه يدون إلى الار ويرم اة 
لا ينصرون اي4 وأتبعتاهم في هذه الدنيا عة ويوم القيامة هم من المقبوحين 4 [ القصص : ١؛‏ 
]فلن ET‏ الناس إلى کل ما ا e‏ النارمن‌ الكفر 
) ا 
لهم بأنهم آئمة يدعون إلى النار . ) 

ا ا ت ری ن و ا 
وإتباعهم لعنة من الدنياء ثم تقببحهم يوم القيامة . 

الذي يعنيني هناء هو إتباعهم اللعنة في الدنياء وفي ذلك يقول ابن كثير ا 
الله۔: «أي E E E‏ 
كذلك > لإ ويوم الْقيامة هم من المقبوحين »' . 
إذن فاللعنة هذه أصبحت ملازمة لهم ملازمة التابع لمتبوعه» وأصبحوا قرناء 
للمقت والذم «الذين اجتمع عليهم مقت اللهء ومقت خلقه» ومقت أنفسهي»؟. 


ولا فک للمرء وهو يتحدث عن فرعون ولعن الله له أن يغفل قوله- تعالى-: 
ل وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بعس الرفد الْمرفود ) [هود: ]٠١‏ . 
فاللعنة كما تلاحظ «تابعة لهم حيث سارواء ودائرة أينما داروا» فكما اتبعوا أمر 
فرعون اتبعتهم اللعنة في الدارين جزاء وفاقً»(". 


إن في هذه الآية تحذيرا لحميع الفراعنة الذين استذلوا الناس واستعبدوهم» وقادوهم 
إلى الفساد والإفسادء E thE û A‏ ا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٤١١/۳‏ . 


(۲) تيسير الكريم الرحمن› /0. 
(۳) روح المعاني» ٠١٤/۱۲‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 


I 


وإذا كان الأتباع قد أتبعوا هذه اللعنة فما حال الأئمة؟ لا شك أن الآية ظاهرة في 
سوء حال الأئمة يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أغووا الناس وأضلوهم ضلالاً بعيداً. 

أما الأتباع فلا شك آنهم يستحقون هذه العقوبة» لتخليهم عن عقولهم» وسيرهم 
کالبهائم خلف راعیهاء دون تأمل أو نظر أو بحث عن المصير . 

هذا وقد لاحق هذا المصير قوم عاد أيضاًء فيقول الله عنهم: إ وأتبعوا في هذه الدنيا 

لعنة ويوم الْقيامة ألا إن عادا كفروا رهم ألا بعدا لعاد قوم هود [هود: ١٠]ء‏ فإن هؤلاء 
القوم تركوا اتباع رسولهم هود عليه السلام- ظ واتبعوا أَمرَ كل جبار عنيد) [هود: .]١١‏ 
- من علية القوم وكبارهم ؛ ولهذا أتبعوا اللعنةء وقد جاءت معلَلة بكفرهم ؛ أي أن اللعنة 
حصلت لهم بسبب كفرهم بربهم» فصارت لاحقة لهم وتابعة» بل إنها صارت تابعة 
لكل من كفر بدعوة الرسل ولم يتبع الكتاب . | 

قال ابن عاشور- رحمه الله: «وإتباع اللعنة إياهم مستعار لإصابتها إياهم إصابة 
عاجلة دون تأآخير» كما يتبع الماشي بن يلحقه»› وما يزيد هذه الاستعارة حسنا ما فيها 

من المشاكلة ومن ماثلة العقاب للجرم ؛ لأنهم اتبعوا الملعونين فاتبعوا باللعنة»(' . 

) لقدآتبعت عادآاللعنة؛ لأنهم اتبعواأمر كل جبار عنيد» أتبعوا اللعنة ؛ لأنهم 
کفروا بالله ربهم» واتباع کل جبار عنید والکفر بالله آمران متلازمان» فان اتباع الجبابرة 
اتباع مذموم باطل» والاتباع الباطل يقود إلى باطل» وهو الكفر والشرك بالله؛ ولذلك 
استحقوا اللعنة في الدنياء ويوم القيامة على رؤوس الأشهاد» واستحقها كل من عمل 
هذا العمل وسار على هذا الطريق أيضاً. 

۴ بيان العقوبة والعافبة: 

لقد كان من أساليب التحذير من الاتباع المذموم التلويح بالعقوبة والعاقبة لأولثك 
الذين تركوااتباع الوحي وانصرفوا إلى غيره» وقد ورد في ذلك آيات كثيرة أذكر منها 


. ٠٠١١/١۲ التحریر والتنویر»‎ )١( 


الفصل الناء 
“1١‏ 


قول الله۔ تعالى.: لقال اذهب فمن تبعك متهم إن جهنم جزاؤكم جزاء مورا 
[الإسراء: ]٠‏ » وقوله- تعالى-: ل قال احق والحق أفول ت4 لمان جهنم منك ومن 
) بعك منهم أجمعن) [ص: ۸4 ¬ ۸ ] ا ی ا 
لإبليس وأتباعه يوم القيامة . ) 

وفي هذه الآيات ۔ كمايقول القرطبي- رحمه الله-: «أمرإهانة أي : اجهد 
جهدك فقد أنظرناك»'؛ أي افعل ما تريدء وليس المقصود به الذهاب الذي هو ضد 
الملجيء. ) ) ) 

وفي الآية نلمح تعبيراً جميلاً؛ إذ جحد قوله۔ تعالى ۔ یخاطب إبلیس قاتلا : اذهب 
فمن تبعك منهم)» ثم یکون الخطاب جماعیاً: إن جهنم جزاؤ کم جزاء موفُورا) . 

وفي علة ذلك يقول ابن القيم ۔ رحمه الله-: «وأعاد الضمير بلفظ الخطاب› وإن 
كان لمن تبعك) يقتضي الغيبة؛ لأنه اجتمع مخاطب وغائب» فغلب المخاطب ٠‏ 
وجعل الغائب تبعا له» كما كان تبعاً في المعصية والعقوبة» فحسن أن يجعل تبعاً له في 
اللفظ» وهذامن حسن ارتباط اللفظ بالمعنى واتصاله به»"؛ وذلك لأن إبليس أول 
من سن الكفر والمعصية في بني آدم ا 0 ق 0 
له من الوزر مثل وزر ذلك العامل . 

NTT OTE‏ ألا وهي قوله۔ تعالی ۔: 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن لَه الهدى وع عير سبيل المؤمنين نوله ما توي وتصله 
جهنم وساءت مصيرا ) [النساء: ]٠٠١‏ . 

وملخص سبب النزول في هذه الآية والآيات التي قبلها: أن ضحابياً يقال له 
طعمة بن أبيرق سرق طعاماًء ولا افتضح أمره ذهب إلى رسول الله ية لكي يساعده 
)١(‏ الجامع لأحکام القرآن» ٠۸١/٠١‏ . 


(۲) بدائع التفسير» .A1/‏ 


a‏ الاتباع آنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


على اليهودي الذي سرق منهء فلما لم يساعده رسول الله ية ارتد وسار إلى مكة('. 

ومع الاعتبار لهذا السبب»› ا ع 
التي جاء بها الرسول بء فصار في شق› e e‏ 

ومن المهم قبل ا لخوض في غمار الآية إلقاء بحعض الضوء على معنى كلمة 
لإيشاقق 4 > وفي ذلك يقول صاحب المفردات : 

«الشقاق : المخالفة» وكونك في شق غير شق صاحبك» أو من شق العصا بينك 
وبينه» فال تعالى -: وإ خفْم شقاق هما [الساء: »]٠١‏ نما هُم في شقا ق ) 
[ البقرة: ۳ آي : مخالفة لا يجرمنكم شقاقي) [هود : ۸4[ > وان الذين اختلفوا 
في الكتاب لفي شقاق بعيد ) [البقرة : [wn‏ ومن قائ الله ورسواة) [النال : [1r‏ 


اي : صار في شق غیر شق آولیائه»(". 


e‏ شرط وجزاء e‏ ویسیر 
ا 
ملازمته وعدم الابتعاد عنه . ) 
aT‏ الإنسان؛ لانه يعني اتبا الرسول ك 
والعمل بالحق دون الباطل وبالهدى دون الضلالة. 
eb E oS‏ انه الموافق ٠‏ 
المرسل› E O‏ 
الأولى: أن يزين له طريق الباطل الذي هو عليه سائر استدراجا له» وعندها يخذل 
(۱) انظر : آسباب النزول» الواحدي» ص ۱۷۲ . 


(۲) تفسير القرآن العظيمء ٥٦۸ / ١‏ . 
(۳) مفردات آلفاظ القرآن» مادة (شق)» ص ٤٦١‏ . 


الخصل الثانى 
11۳ 


فلا يوفق إلى الخير» بل يده الله في الضلالة والطغيانء ويكون من عقوبة المعصية 
تعالى-: فما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ‏ [الصف : ١]ء‏ ويقول: لإ ونقلب أفدتهمم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة اونذرهم في طغيانهم يعمهون ¢ [الأنعام: 1°[ 

الغانية: ا القيامة وبئس امقر والمستقر. 

يقول ابن سعدي- رحمه الله: «ویدل مفهومهاء o‏ 
ويتبع غير سبيل المؤمنين› بن کان قصده وجه الله» واتباع رسوله» ولزوم جماعة 
وغلبات الطباع > فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه» بل يتداركه بلطفهء وين عليه 
بحفظه» ويعصمه من السوء» كما قال تعالى-: ل كذلك لتصرف عنه السوء والقحشاء 

له من عبادنا الہ لمخلصين) [يوسف .]٠٤:‏ 

آي بسبب إخلاصه صرفنا غنه السوءء E‏ کمایدل عليه عموم 

التعليا | 


(۱) تیسیر الکر الرحمنء ۲/ ۷۸.. 


الفصل الثاني 


المىحث الثالتثت 
المناقشة العقلية 


کد کت قاتا می وو کو و 
وأحق بالاتباع : أهو الذي يهدي للح آم الذي يهدي للباطل؟ أهو الصديق آم العدو؟ 
اهو الذي يتبع رضوان الله آم من باء بسخطه؟ ‏ 

ا ا عه ات وا وا ا ا 
ذات نهايات مغلقةء لا مبجال فيها للحيدةء وهذا من تجرد وأخلص في اتباع احق » اما ) 
من جحد وكابر فإنه سيحيد وييل عن طريق الحادة مع استيقانه بأنها ا لحق . 

E N ETE‏ فل مل من شرکانگم س ّا 
للق ثم يعيده قل الله يبدا الْحلق ثم يعيده فان تؤفكون ©4 قل هل من شرکائکم من يهدي . 
إلى الح فل الله هدي للح اقم هدي إّى الح أحق أن يع أن لأ بهذي إلا أن يهدى فما 
کم کیف تحکمون ) [یونس [reye‏ 

ففي هاتين الآيتين يأمر الله نبيه محمداً ية أن يسال المشركين هل يوجد في 

شركائهم من يبدا الخلق ثم يعيده؟ والجواب محسوم سلفاً بان لاء ولذلك قال: «قلِ 
الله يبدا الحَلق ثم يعيده)» ثم يأمره أن يسالهم سؤالاً آخر : هل من شرکائکم من پهدي 
إلى الحق؟ ومرة أخرى فالجواب محسوم سلفاً بان لاء فيجيبهم قائلاً: #قَل الله يهدي 
إن هذه الآلهة المزعومة لا تملك هداية أحد من البشر إلى الطريق المستقيم ؛ لأنها 
جمادات عاجزة عن ذلك» حتى لو لم تكن جمادات» فإنها ليست قادرة على هداية 
من لم يرد الله له الهداية . 


إن الذي بيلك الهداية حقاً وصدقاً هو الله سبحانه وتعالى ؛ فهو الذي بيده تقليب 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


\ 


القلوب. من الغي إلى الرشد» وهو الذي ينزل الكتب الرسل» ويشرع ع الشراه ٤‏ 
ويوفق الناس للعمل بها. ٠‏ ) 

- ولا كانت هاتان المقدمتان مهمتين أعني الخلق والهداية تفرع عنهما السؤال المهم ‏ 
الذي يجب الوقوف عنده ملياً ألا وهو : فمن يَهدي إلى الْحقٍ أحق أن يبع امن لا هدي 
إلا أن يهدى4؟ 

والسؤال يكن عرضه بطريقة أخرئ: من الأولى بالاتباع : أهو ذلك الذي يهدي 

الناس إلى ابجادة الستقيمة؟ ام ذلك الذي لا يهتدي إلا أن يهديه غيره؟ وذلاك نتيج 
لعماه وبكمه عن الحق. 


وقريب من هذه الآية قوله ۔ تعالى a LN‏ عليه السلام حين حاور 
باه قا قاتا : يا أت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا ) [ مرم ir:‏ وقوله 
لقومه : لإ أتعبدون ما تنحتون 42# الله خلقكم وما تعمَلُون 4 [الصافات : [as‏ 
والحاصل أن «المقصودالأعلى هو الهدايةء افد كانت اتون ف 
للاضطراب والخطاًء احتاجت النفوس إلى هدى يتلق من الجانب المعصوم عن الخطاء 
وهو جانب الله تعالى ؛ فلذلك كان الذي يهدي إلى الحق أحق آن يتبع ؛ لانه مصلح 
النفوس› ومصلح النظام البشري»› فاتباعه واجب عقلا واتباع غیره لا مصحح له؛ إذ 
لاغاية ترجى من اتباعه» وأفعال العقلاء تصان عن العبث۲' . 
وإذا علم ذلك تبين أن هذه المعبودات ليس فيها شيء يجعلها تستحق العبادة» بل 
: كلها نقص مادي ومعنوې› ولكن يبقى السؤال المهم : مادا عبدوها من دون الله وحالها 
کماذکرت؟ والجواب: «إن هذامن تزيين الشيطان لاإنسان أقبح البهتان ا 
الضلال حتى اعتقد ذلك وألفهء وظنه ا ور لاش أذزلك حجاءِ التذييل 
) الأخير بقوله: لإفما کم كيف تحكمون4 ؛ لأنه حين يوجد العقل تنعدم مثل هذه 


(۱) التحریر والتنویر» .١٠١۲/١۱‏ 
(۲) تسیر الكرم الرحمن» ٠١٤/۳‏ . 


الفصل التانى 
. 1۹“ 


قال : لإ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم كم عدو بعس للظالمين بدلا [ الكهف : ]٠١‏ . 
فهو يستفهم منهم» ويعاتبهم عتاباً رقيقاً على اتخاذهم الشيطان ولياً من دون الله» ‏ 
والله قد عادئ إبليس من أجل عدم سجوده لأبينا آدم مع اللائكة» ومع ذلك عقد بنو 
آدم عقد الموالاة والمصالحة مع عدوهم . 


ورا و ا ق ا 
ورفعت قدره» وفضلته علی غیره» فآمرت ملائکتي کلهم آن یسجدواله» تکرا 
وتشريفاًء فاطاعوني » وآبی عدوي وعدوه» فعصی آمري وخر ج عن طاعتي › فکیف 
یحسن بكم بعد هذاآن تتخذوه وذریته آولياء من دوني؟ فتطيعونه في معصيتي › 
وتوالونه في خحلاف مرضاتي » وهو آعدی عدو لکم. . e‏ 

فتأآمل خي القارئ الكرم- هذ الناقشة العقلية» كيف تستبدل موالاة الشيطان 
موالاة الرحمن؟ مع أن الشيطان عدو بني آدم الأول بئس للقالمين بدلا . 


إن هؤلاء القوم الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير لم يتبعوا إلا هواهم 
ومن اض ممن اتبع هواه بغیر هدئ من الله [القصص: ۰۰]؛ أي لا أضل من هذا 
الرجل . ) ) 
يقول ابن القيم- رحمه الله-: «وجعل- سبحانه وتعالى-المحبع قسمين لا ثالث 
لهما: إما ما جاء به الرسول بء وإما الهوئ» فمن اتبع أحدهما لم ييكنه اتباع الآخر› 
والشيطان يطيف بالعبد من أين يدخحل عليه» فلا يجد عليه مدخلا ولا إليه إلا من 
هواه؛ فلذلك كان الذي يخالف هواه يمْرّق الشيطان من ظله» وإغاتطاق مخالفة 
الهوى بالرغبة في الله وثوابه» والخشية من حجابه وعذابه»("). 

والحاصل أن هذا الرجل عرف الحق والصراط المستقيم الموصل إليه؛ فأعرض 
عنه» واتبع هواه وشيطانه الموصل إلى النار؛ ولذلك لا يوجدآحدآضل منه. 


(۱) بدائع التفسیر»۲/۳١٠..‏ 
(۲) بدائع التفسیر» ۳/ .۴٠۲‏ 


الأتباع آنواعه و آتاره قي بيان القرآن 


E E E E 
.[iw: انعبر ال عمران‎ 

إن هذاالاستفهام يحمل في طياته عدم اتان و ا : إحداهما اتباع 
رضوان الله والأخحرى عصيانه واتباع غيره» ويترتب على الأولى دخول الحنةء وعلى 
الثانية دحول النار وبئس القرار. ) 

يقول ابن عاشور- رحمه الله۔: «والاستفهام إنكار للممائثلة المستفادة من كاف 
التشبيه» فهو بمعنى : لا يستوون» والاتباع هنا معنى التطلب» شبه حال المتوخي بافعاله 
رضن الك بال الطب لطلةء هر بح يت حل فصا وني هااا 
حسن التنبيه على أن التحصيل على رضوان الله - تعالى- محتاج إلى فرط اهتمام. ٠‏ 

وفي فعل (بَاء) من قوله: كمن باء بسخط من ال تمثيل حال صاحب ا معاصي 
الذي خرج يطلب ما ينفعه فرجع با يضره» أو رجع با0خيبة. . N‏ 

وبهذاالأسلوب يعلم المرء E EE E‏ 
وحكمته» فهم درجات عنده تعالى ؛ وهذه الدرجات متفاوتة بحسب شدة الاتباع 
لرضوان الله» وهؤلاء لهم من المنازل العالية ما لا يحصى» وثمة آخرون لهم من 
| الدركات بحسب شدة تفريطهم في الاتباع وكثرة المعاصي والمنكرات» وهؤلاء أيضاً 
لهم من العذاب ما الله به عليم. 
وقريب من هذه الآية قوله تعالی-: امن کان على بينة من ره کمن زين لَه سوء 
عمله واتبعوا أهواءهم 4 [ محمد :4[ ) 

ففي هذا الاستفهام التقريري يجد الرء سالا عن الین من احوال الاس ايغداء 


. 0۷ / ٤ E 


الفصل التانى 
“۲١ .‏ 


أخففدان كان عن ية من ريا قانع الى راطم الخال والأخرة رين لوةه 
فرآه حسناً واتبع هواه» هل يستوي هذان الرجلان؟ 

لا شك أن‌العاقل سوف يقول: للا يستوي أصحاب الار وأصحاب الجنة) 
[الحشر : ١۲]؛‏ اك ارا ك بخ ماين اجو ي اا الارن ت 
إلى الجنةء بينما الآخر إلى النار؛ لأن مرده إلى شهواته وما زينه له هواه» لايحكم 
عقلاً صريحاً ولا نقلاً صحيحاً. 

إن هذه الأساليب في المحاورات العقلية تجعل المرء الذي يريد الحق۔ يقف أمامها 
ET‏ لأنها توقفه على موضع الحواب الحقيقي الذي يجب أن يجيب به كل أحد 
باحث عن الحقيقة» وعند ذلك لا مفر له من اتباعهاء فإن حاد عنها كان من الذين 
أضلهم الله على علم ؛ لأن هذه الصفات التي ذكرت في الآية باقية في الناس إلى يوم 
الدين. يقول ابن عطية۔ رحمه الله-: «وبقى اللفظ عاماً لأهل هاتين الصفتين غابر 
الدهر». ګكَْ أكّ⁄’ 


. ٥۹/۱۰٩ المحررالوجیز»‎ )1( 


ےہ 


الفصل التانس 


الميحت الرابع 
المقابلة بين الفريقين 


لقد سلك القرآن أسلوب الخبر» في المقابلة بين حال الفريقين ومآلهم يوم القيامة» 
وهذه الصفة من أبرز خحصائص القرآن» ويدل على ذلك قوله-تعالى -: االله رل 
أحسن الحديث كتابا متشابها ماني تقشعر منه جود الّذين يخشون رهم 4 [الزمر E‏ 

فال ان کر رخمدالله: E‏ 
ل(متشابها هنان( : إن سياقات القرآن تارة تكون فى معني واحدء فهذا من المتشابه› 
وتارة تكون بذكر الشيء وضده» كذكر المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة ا لجنة ثم صفة 
النار» وما آشبه هذا» فهذا من المثاني› كقوله خالا : إن الأبرار في نعيم 40 وإن 
الفجار في جحيم [الانفطار: [1é =r‏ ا ی و 


آي من معنیین اىن »۱ . 


وحين يطالع المرء ء الآيات التي تحدثت عن م متبعي الحق» والآيات الأخرى التي 
Eg‏ 
الفريقين» بطريقة تحبب في أحدهما وهو اتباع الحق-» وتنفر من الآخر- وهو اتباع 
ا وسوف يتبون ذلك جلياً من خلال الآيات . 

ا این کرو وعتدوا صن سیل له اسل اعنم ج والدین 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رهم کر عنهم سیئاتهم . 
وأصلًح بالّهم 4# ذلك بأن الذين كفروا انَبعوا الباطل وان الذين آمنوا البعوا الحق من رهم 
كندلك يرب الله لتاس أسنالهم) [محمد: ٠٠ ٠ .]۲- ٠‏ ا 

حين يتأمل المرء ء في هذه الآيات يجد أخباراً كثيرة تحكي حال فعتين من الناس : فئة 
كرت وصدت عن سبيل اللهء ا ا SE SS E‏ ) 


. ٠۵ / ٤ تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الاتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


وفئة أخرى آمنت با أنزل على محمد ية وعملت صالحاً؛ فكفر عنها سيئاتها وأاصلح 

بالهاء وسبب ذلك کله هو اتباعها ا لحق من ربها. 
والغرض من هذا هو ما ذكره الله -تعالى- في آخر الآية : ل كذلك يضرب الله 

لتاس أَمَالّهم) [محمد: ۲] > «حيث بين لهم -تعالى N‏ وذکر 


لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون؛ ليهلك من هلك عن بينة› e‏ 
نة( . 


تكفير السيعات وإصلاح البال فإنه لا بد أن يتبع الحق إذا كان مريدأله؛ لأنه علم حال 
الفريقين ومآلهما في الدنيا والآخرة. 
وثمة صورة آخرئ في المقابلة بين الفريقين عرضها القرآن في سورة البقرة؛ إذ 
يقول تعالىل ۔ : ل الشيطان يعد کم الفقر ويام ركم بالفحشاء واللّه يعد کم مغفرة منه وفضلا 

واللّه واسع عليم ‏ [البقرة: .]۲١۸‏ ) 

إن هذه الصورة وإن كانت متعلقة بالإنفاق ؛ إلا أنها تحكي في جانب منها ما يفعله 
الا ا وما يفعله الله سبحانه وتعالی للعباد. 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه قال : قال رسول الله حو : «إن للشيطان لمّة من 
ابن آدم وللمك لمةء ئا ل الان :ف اساد نال و نگل بالق وأما لمة الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق با لحق ؛ فمن وجد ذلك فليعلم آنه من الله وليحمد الله» ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ من الشيطان» ثم قرً: ل الشيطان يعدكم الفقر ‏ [البقرة : ۸ ]۲ . 

إن هذه الصورة المتقابلة التي تحكي في جانب منها صورة الشيطان وهويعد ٠‏ 
الإنسان بالفقر إذا هو أنفق في سبيل الله؛ ومن ثم يترتب على ذلك الفحشاء التي هي 
البخل هنا «وهذاإجماع من المفسرين»" ‏ كما قال ابن القيم ‏ اغات 


(۱) تيسير الكر الرحمن» ٠١١/۷‏ . 
(۲) المحدیث سبق تخریجه› ص 0٤1٦‏ . 


(۳) بدائع الت لف 


الفصل الثا: 
1۲۷ 


الصورة جدير بالتأمل» فلماذا يعد الشيطان المرء بالفقر إذاهو آنفق؟ هل هو شفقة 
عليه؟ هل هو محبة له؟ هل هو رغبة في بقائه غنياً؟ هل هو من باب النصيحة؟ 

إن الإجابة عن جميع هذه الأسئلة هي بالنفي» فليس شىء أحب إلى الشيطان من 
فقر المرء» وإنا يفعل ذلك لكي يسك المرء عن البذل فى سبيل الله» نتيجة لإساءته 
الظن بربه» لتوقعه عدم إخلاف المال عليه ؛ وبذلك يستوجب هذاالمرء الحرمان في 
الدنيا والآخحرة. 

وآما ا لجانب الآلحر من الصورة فهو وعد الله سبحانه وتعالى -العبد بالمغفرة 
للذنوب» والفضل الواسع بإخلاف جميع ما أنفقه في الدنيا أو في الدنيا والآخرة. 
وبذلك يتأمل المرء في هذين الوعدين» وعد الشيطان ووعد الرحمن ؛ أي هذين 
الوعدين آوثق؟ «فمن كان مجيباً لداعي الرحمن وأنفق نما رزقه الله» فليبشر بمخفرة 
ليكونوا من أصحاب السعير» فليختر العبد أي الأمرين آليق به؟!٠'.‏ 
) وفي الحديث : ما من يوم يصبح ألعباد فيه إلا ملكان ينزلان» يقول أحدهما 
اللهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلف" . 

و«قال بعض المهاجرين : من سره أن يعلم مكان الشيطان منه ؛ فليتأمل مو ضعه من 
المكان الذي منه يجد الرغبة فى فعل المنكر»(". 
لا بد للمرء أن يتأمل في وعد الله تعالى- ووعد الشيطان» وينظر إلى ما تطمئن إليه 
نفسه من ذلك» ولا شك أن الحق واضح جلي من خلال هاتين الصورتين المتقابلتين . 

هذا وقد عرض صاحب كتاب «قواعد التدبر الأمثل» فود جا لاب تن هان 
الصورتين» وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى - قد أمر بالإنفاق فى سبيل الله» ونهى 


(۱) تيسير.الكري الرحمن» ٠١١/١‏ . 

: كتاب الزكاة» اتل تعالى‎ E E 
.)۱٤٤۲( ل[ فأما من أعطى واتقى ) [ الليل :۰ ] رقم‎ 

(۴) التفسير الكبير» ٥۷/۷‏ . 


الاتباع آنواعه و آتاره قی بیان القرآر 
لاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القران 


عن الفحشاء» ونهى عن الإنفاق والتبذير في وجوه الإثم» إضافة إلى وعده بالإخلاف 
الا يرالاو ن ا ي ار ا ی ا 
وفي امقابل فإن الشيطان- لعنه الله نهى عن الإنفاق في سبيل الله» وآمر 
بالفحشاء» كما آمر بالإنفاق والتباذير في وجوه الإثم» ووعد بالفقر وخوف منه في 
مجال الإنفاق في سبيل الله» وأخيراً شكك بال حزاء ورب في اغتنام الدنا'؟. 
و قاقلا : : «وبديهي أن الحكمة توجب اتباع العناصر التي جاءت في هداية ِ 
الله ا اتباع العناصر المقابلة لها فهو نقيض الحكمة وهو من ضلالة الشيطان؛ 
ولذلك قال الله -تعالى- في الآية الثانية من النص ٠‏ لإيؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي ا کنیرا وما یذ گر إل ولوا الألباب ‏ [البقرة: »]۲٠١‏ وهم أصحاب 
العقول العميقة التدبرة الواعية للحقائق 


وإذا كان الحكيم قد آوتي خيراًكثيرافمن حرم من الحكمة فقد حرم من خير كفير. 
وإذا كان التذكر التعظ بهذا هم أولوا الألباب وحدهم فمن لا يتذكر ولا يتعظ 
لالب له؛ أي ليس لديه عقل يبحث عن عناصر الحكمة» ويسك بها . 
وحين يتحدث المرء عن الصور التقابلة لمصائر الفريقين. نإنه یجب آلا یعزب عنه 
قول الله-تعالى - : الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من القلمات إلى الثور والّذين ا 
ولاهم الطَاعُوت يخر جوتهم من الور إلى المت أومك أصحاب انار هم فيها خالدون ) 
[البقرة: ]١۷‏ . 
قال ابن كثير- رحمه الله۔: «يخبر-تعالى -آنه يهدي من اتبع زضوانة جل 
السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب» إلى نور الحق 
الواضح ال جلي المبين السهل المنير» وأن الكافرين ؛ إنا وليهم الشيطان» يزين لهم ما هم 


(۱) انظر: قواعد التدبر الأمثل» ص ۲٠۳‏ . 
(۲) المصدر السابق ص٤٦‏ ۲ . 


الفصل التانی | 
۹“ 


فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجهم ويحيد بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك . .۲ . 

والملاحظ هنا أن الله - سبحانه قد وحد ولي( للذين آمنوا؛ E‏ 
وحله» لا ولي لهم غيره» كما جمع « أولياؤهم) للذين كفروا ا 
وتعددهم . 

ركذلك ايضاً جمس اللات لکثرتها وتمدد طرقهاء ووحد الور ؛ 
لأنه لا طريق غيره» وهو الصراط المستقيم. 

وثمة أمر ثالث آلا وهو التعبير بقوله EUT TT‏ > فإن التعبير 
بالمضارع دال على التجدد ۔ كما هو معروف- وهذا يعني أن موالاة الله للمؤمنينء 
تعني آنهم لا يزالون يرتقون في مدارج البقين والهداية› درجة إثر درجةۀ»› فيز داد إيانهم 
وتزكو نفوسهم وتصفو قلوبهم» وفي مقابل ذلك؛ يجدالمرء أن موالاة الطاغوت 
للكافرين فيها دلالة على ارتكاسهم في دركات الشك والظلمة والجهل› م ردو 
في الضلال يوماً بعد يو" . 

ولعل هذاالسبب كان وراء الإتيان بقوله- تعالى ‏ بعد هذه الآية : ألم تر إلى 
لذي حاج إبراهيم في ره ) [البقرة : Yo‏ [« وقوله ٠‏ [أو كادي مر على فرية وهي خاوية 
على عروشها 4 [البقرة: اول : وإ قال إبرآهيم رب أرني كيف تحيي اموت 4 
[البقرة: TS‏ 
- تعالى الذين صدق اا 

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى عرض من خلال هذه الآية موالاته للمؤمنين 
- وما يترتب على ذلك من إخراجهم من الظلمات إلى النور» با تعني الظلمات من كفر 
وجهل ومعصية وغفلة» وبا يعني النور من إسلام وعلم وطاعة» وإقبال على الله 


(۱) تفسیر القرآن العظیمء ۱/ .۲٠‏ 
(۲) انظر : التحرير والتنويرء Te‏ 


.1 الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
۰ | ا س ڪڪ 


وطمأنينة قلب» ولا كانت موالاة الكفار للطاغوت تعني الجهل والكفر ؛ فإن الله يكلهم 
إليهم ويخذلهم ؛ ومن ثم فإن هؤلاء الطواغيت يضلونهم› ويرمونهم في حماة الضلال 
الت ا و 


e‏ او 


وكما أسلفت فإن العاقل الحكيم حين يتأمل في هذه المتقابلات لمال الفريقين 
ومصيرهم لا بد أن يختار اتباع ا لحق وولاية الله سبحانه وتعالى»› وفي مقابل ذلك يبتع 
eee‏ 
ون بونقه ال TIT‏ 

واخرا : أختم هذه المتقابلات بقوله تعالى - : ل[ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين 4 [الزخرف :۷ ]. ) 

إن هذه الآية تحكي لنا صورتین : صورة الأخلاء الذين كانت علاقتهم وخلتهم 
i AG E‏ 

O O o 
۴ بل بع‎ OIE IRE | Ea 


روفي مقابال ذلك يستشنن اتقون من تلك العداوة؛ لأن محبتهم كانت لله وفي 
الله > فلا جرم أن تبقى وتستمر لترفُعها عن آمور الدنياء وللاقاة من كانت المحبة فيه 
«بل کآنها تصیر آقویٰ O E I ET‏ 


./۱ بدائع التفسيرء‎ )١( 
. ٠۲/۲۵۰» التحریر والتنویر‎ )۲( 
. ۱۹۲/۲۷ التفسیر الکبیر؛»‎ )۳( 


الفصل الثاني 


1۴۱ 


- وحين ينعم المرء النظر في هاتين الصورتين؛ فإن الأوْلى والأجدر به الحرص على 
الاقتران بالتقين الذين يعلون شأنه في الدنياء فيعينونه على نفسه والشيطان» وكذلك 
في الآخرة بأن تستمر تلك المحبة نتيجة رضا الله عنهاء وألا تتحول إلى عداوة كما هي 
ET‏ | 


 سماخلا‎ 


المعبودات الزائفة 


الفصل الثانه ` 
ج 


الSلبحتث‏ الخامس ) 
توهين المعبودات الزائفة 


في المفردات : «الوهن: TT‏ . قال تعالى ‏ : قال 

N‏ فما وهنوا لما أصابهم 4 [آل عمران : ١٠]ء‏ وهن 
على وهن 4 [لقمان: ٠١‏ ]؛ أي : كلما عظم في بطنها زادها ضعفاً على ضعف»۲'. 

وجاء فيه أيضاً : «الوهي: EE‏ > قال تعالى -: 
وانشقت السماء فهي يومئذ وأهية 4 [ الاق ۰ وکل شيء استرخئ رباطه فقد وهئ "٣‏ . 

والذي يهمني هنا هو أن ثمة أقواماً اتخذوا متبوعين يتبعونهم بل يعبدونهم من 
دون الله فيطيعونهم فيما يمرون» ويقدمون أمرهم على أمر الله تعالى» مع أن هذه 
المعبودات أحقر من أن تعبد» لضعفها وهوانهاء ولقد عرض القرآن الكريم حال هذه | 
للمحبودات بأسلوب يقلل من مكانتهاء مبيناً حقارتها ومهانتها» ساخرآً من أولئك الذين 
يعبدونها. وسوف آدع القارئ الكري مع نماذج من تلك الآيات القرآنية : 

يقو ل الله تعالى : إن يدعون من دونه إلا إتانًا ‏ [النساء: 1۷ . 

فالآية تتحدث عن هؤلاء الذين أ أشر كوا مع الله غيره من تلك الأصنام التي سميت 
بأسماء الإناث كاللات والعزى ومناة ا 

إن تلك الأصنام أضعف من أن تنصر وتضر وتنفع» إنها كالأنثى لشدة ضعفها 
«(ومن المعلوم آن الاسم دال على المسمى. فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة ؛ دل 
ذلك على نقص المسميات بتلك الأسماء» وفقدها لصفات الكمال»". 

ولا كانت هذه المعبودات كذلك ؛ فقد استوعب ذلك كله التعبير بالإناث؛ لأن 
المرب كانت تصف الضعيف بالأنوثة» «حتى قالوا للحديد اللان: آنیث»)» 


(۲۰۱) مفردات ألفاظ القرآن: مادة (وهن)» ص ۸۸۷. 
() تيسير الكريم الرحمن› ۲ / A۰‏ 
)٤(‏ تفسير القرآن الحكيم» ۵ / ٤٠١‏ . 


: الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 
<۳٦‏ . 


وفي مقابل ذلك» فإنهم يتركون عبادة من بيده كل الضر والنفع» والكمال المطلق؛ 
والانفراد باحق والتدبي . . . إلخ. ) 

إن العاقل حين يرى هذا العمل يدرك أنه لا يصدر عن عقلاء» وإنما يصدر عن 
آناس استزلهم الشيطان؛ ولذلك عبرت الآية عن ذلك :  :‏ وإن يدعون إلا شيطانا مُريدا ) 
[النساء: ١١۷‏ ]» هذا هو المعبودالحقيقي لهم الذي يريد إهلاك العبادء وإبعادهم عن 
رحمة الله؛ لآنه يود إيقاع الناس كل الناس في جهنم . 

خیرات الت اکا ابا 
التابعين ا لجهلةء فيبين لهم حقيقتها التي غفلوا عنهاء» وقد جاء البيان هذه انر ةعن طريق 
جملة من الأسئلة لا ييلكون جوابً إزاءهاء وفي ذلك يقول۔ تعالى - e‏ 
يخ شيا وهم يخْلقون اه ولا يستطيعون لهم صر ولا أنفسهم نصرون 4 وإن 
تدعوهم إلى الّهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 4 إن الین 
عون من دون الله عبد اكم ادعوم جوا َم إن كم صادفين 53 لهم أرجل 
شون بها َم هم يد يبطشوت بها آم لهم عن صروت بها آم لهم آذان يعون بها ل ادعوا 
شركاءكمثُمٌ كيدون فلا تمظرون ) [الأعراف ۱۹۱ ~— 140[ . 

إن هذه الاستفهامات النحابعة ما هي إلا لببان حقيفة هذه الأوثان الزاكة امام 
عابديها» وحين يراجع المرء السؤال الأول : یش رکون ما لا یلق شیا وهم يخلقون)؟ 
فإنه من المفترض أن ينبهه إلى حقيقة هذه الأصنام»ء وبيان ذلك آن «العابد يعبد ما 
يعبده؛ لاجتلاب نفع منه» أو لدفع ضر منه عن نفسه» وآلهتهم التي يعبدونها 
ويشركونها في عبادة الله؛ لا تنفعهم ولاتضرهم» بل لا تجتلب إلى نفسها نفعاًء 
ولا تدفع عنها ضراًء فهي من نفع غبر أنفسهاء أو دفع الضر عنها أبعد“"؟» بل إنها 


(۱) جامع البیان» ٠٠١١/۹‏ . 


الفصل النّانی 
rv‏ 


OT TE‏ وقصص العرب في 
اتخاذ الألهة قصص عجيبة تدل على سخافة العقول وانحطاطها. 


«وصيغة المضارع في : «أيشركوة)؛ دالة على تجدد هذا الإشراك منه» ونفي ) 
لمضارع في قوله: ما لا يخلق) للدلالة على تجدد نفي الخالقية عنهمء و 
O E‏ 
صفة ثابتة لهم لكان متقرراً في الاضي والحال والاستقبال»(. ) 
وبعد أن بين أن هذه المعبودات لا تملك الخلق ؛ ؛ فهي أيضاً لا غلك التصر: لعابدهاء 
بل ولا تستطيع نصر نفسها والانتقام لها ممن رامها بسوء» وما قصة إبراهيم۔ عليه 
السلام عنا ببعيدةء حين حطم الأصتام وآهانها وكسرهاء كما ذكر القرآن عنه ذلك : 
قراغ عليهم ضربا باليمین 4 [الصافات : ]٠۲‏ > ( فجعلهم جذاذا إو کر هم لَعَلّهم إِليه 
) يرجعون 4 [الأنبياء ٠]ء‏ ولم تملك الأصنام أن تفعل شيئاً لنصرة نفسها ممن آهانها. 
ولا يكن للمرء ء أن ينسى أيضاً قصة الصحابيين الجليلين معاذ بن عمرو بن الجموح 
ومعاذ بن جبل - رضي الله عنهما۔ «وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله ية المدينة› 
فكانا يغدوان في الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطباً 
للأرامل» ليعتبر قومهما بذلك» ويرتؤوا لأنفسهم»ء فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان 
سيدا في قومه۔ صنم یعبده ویطیبه» فکانا یجیئان في اللیل فینکسانه علی رأسه» 
a Sy‏ ء عمرو بن الجموح» فیری ما صنع به فیغسله ویطیبه» ويضع ‏ 
عنده سیفا وقول له : : انتتصر»ء ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه أيضاًء حتى 
احذاه مرة فقرناه مع کلب میت ودلياه في حبل في بغر هناك» فلماجاء عمرو بن 
الجموح ورأى ذلك فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل › وقال : 


تا الله لو كنت إلهامستدن ‏ لم تك والكلب جميعاً في قرن 


(۱) التحریر والتنویر» ۹ /۲۱۷.. 


الاتباع أنواعه و آتاره فی بیان القر آر 
۳۸ لاتباع انواعه و اناره کې بیان الفران 


ثم أسلم فحسن إسلامه» وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه» وجحل 
ا 

إن هذه القصة تدل دلالة واضحة على سخف عقول المشركين» وفي مقابل ذلك 
فإن المرء حين يخلی بينه وبين عقله فإنه لا بد آن يرجع إلى رشده ويثوب ؛ لان هذه هي 
الفطرة الموافقة للدين . 

ومن الجدير بالذكر أن تخصيص النصر للحديث عنه يحمل دلالة واضحة بالنسبة 
للعرب آنذاك ؛ فإنهم کانوا آهل حرب وقنال وغارات» وکانوا يحون عن النصر بشت 
طرقه؛ ولذلك قال تعالى - : ل[ واتحدوا من دون الله آله للم ينصرون © 
لا يستطیعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 4 [يس: +۷ ."]۷٥‏ 

و و 
أیضاً > مثلما هي لا تخلق . 

وثمة ملمح آخر يفهم من قوله: ولا أنفسهم ينصرون) ؛ إذ قدم المفعول على 
الفعل والفاعل ؛ وذلك «للاهتمام بنفي هذه النصرة عنهم؛ لانه آدل على عجز تلك 
الآلهة؛ لأن من يقصر في نصر غيره لا يقصر في نصر نفسه لو قدر» والمعنين: إن 
الأصنام لا ينصرون من يعبدونهم إذا احتاجوا لنصرهم» ولا ينصرون أنفسهم إن رأم 
أحد الاعتداء عابها ۳(۲ 1 

ثم يجيء التعقيب على ذلك : إن الذين تَدعُون من دون الله عباد أمثالكم فادعرهم 
ليستجیبوا لَكُم إن كسم صادقين) ؛ فإن هؤلاء القوم عبدوا آناساً يوازونهم وياثلونهم في 
عدم القدرة على فعل شيء» بل إنهم عبدوا ناسا أقل منهم» واتبعوه م ؛ فإن الحجر 
والشجر وغير ذلك من المعبودات هي آقل من بني البشر» وعدم القدرة على النفع 
والضر فيها أوضح وأظهر . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» ۲/ ۲۸۷ . 
(۲) انظر : التحرير والتنوير› ۷/۹. 


(۳) التحریر والتنویر» ۲۱۷/۹ . 


الفصل الثا: 
a‏ ۳۹ 


وما يلفت الانتباه أن هولاء القوم استكبروا عن دعوات الأنبياء إلى الحق والهدئ 
SS E‏ فقالوا: : لما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون مته 
ویشرب مما تشر تشربون 4# ولئن أطعتم بشرا متلكم كم إذا لُخاسرون 4 [الممتون: ۳ 
(Oe‏ > فأبوا ذلك الحق الذي جاء من بشر مثلهيء فاتبعوهم في العلم والمعرفة» وهم 
أيضاً لا يدعونهم إلى عبادتهم او يستذلونهم من أجل ذلك» بل يدعونهم إلى عبادة الله 
وحده» ومع ذلك ردوادعوتهم»› وعبدواما دونهم» واتبعوامن دونهم من البشر» 
وجعلوهم في مقام الألوهية استكبار عن اتباع الحق وعناداً! 
ثم إنه بعد أن آظهر عجز المعبودات وثبت العجز لعابديها وتابعيها ثبوتاً واضحاً 
بعدم خلقها لخيرها؛ لأنها مخلوفة» وبعدم نصرتها لغيرها؛ لآنها بحاجة إلى من 
ينصرها أكد ذلك العجز بهذه الأسئلة الكثيرة: ` 

#ألهم أرجل يمشون بها أم هم ايد يبطشون بها أم لهم أعين ينصرون بها َم َم آذان 
یسمعون بها 4؟ ا 

إن هذه الأمور الأربعة هي عناصر الاستجابة ؛ فالرجل للمشي» واليد للبطش› 
والعين للبصر» والأذن للسمع » وهذه الأمور جميعها لم تتحقق في هذه المعبودات ؛ 
فهي معدومة أصلاً؛ ولذلك أصبحت صوراً فارغة من محتواهاء ليس لها من الصغفات 
التي تؤهلها مقام النصرة آو ا لخلق شيء» فضلاً عن مقام الألوهية» ولا شك أن هذه من 
زيادة عجز تلك الأصنام ؛ لكيلا يطمع إنسان في نصرتها. 

ويبقى السؤال : لماذا حصت الأرجل والأيدي والأعين والآذان بالذكر دون غيرها 
من الجوارح؟ 

اجتهد الومام ابن عاشور ۔ رحمه الله فأجاب عن ذلك قائلاً: «لأنها آلات العلم 
والسعي والدفع للنصر؛ ولهذالم يذكر الألسن» لما علمت أن الاستجابة مراد بها 
النجدة والنصرة» ولم يكونوايسألون عن سبب الاستنجادء ولكنهم يسرعون إلى 


(۱) انظر : تفسیر القرآن الحکیم» ٥۲۹/٩‏ . 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
a‏ 


٤ e اللحاق‎ 


E E E 
ولكن هذا الأمر واضح جلي لمن أراد الحق» أما من اتبع هواه فإنه لن تجدي فيه جميع‎ 
. البراهين والادلة مهما قويت‎ 

ومرة أخرىئ يتابع القرآن الحديث عن هذه المعبودات الزائفة وتابحيه ؛ > فيقول: 
ألا إن لله ن في السموآت وسن في الأرض وما ينيع اأذين يعون من دون الله شرکاء إن 
يعون إلاً اَن وَإن هم إلا يخرصون ) [يونس lm:‏ ) 

ففي هذه الآية يخبر- تعالى a as‏ 
السموات ومن في الأرض بلا استثناء ؛ فهم عبيده وتحت أمره وحكمه يتصرف فيهم 
كما يشاء ؛ ولذلك فهم لا يستحقون شيا من العبادة بوجه من الوجوه. 

والملاحظ هو التعبير ب لمن التي تدل على العقلاء» وسبب تخصيصهم 
الک «ليؤذن أن هؤلاء إذا كانواله وفي مملكته فهم عبيد كلهم» وهو سبحانه 
وتعالئ-ربهم» ولا يصلح أحد منهم للربوبية» ولا آن یکون شریکاً له فیها؛ فما 
وراء‌هم ما لا یعقل آحد الا یکون له نداً وشریکاًء ولیدل علیٰ آن من اتخذ غیره ربا من 
ملك أو إنس» فضلاً عن صنم آو غير ذلك» فهو مبطل تابع لا أدى إليه التقليد» وتر 
انظ ۲). 

ثم يقول -تعالى-: #وما ي بع الذين يدعو من دون الله شركاء)» فبعد أن آدخحل 

جميع جميع الخلوقات من عقلاء وغير عقلاء تحت ملكه وتصرفه جاء هذا التعبير؛ 
وللمفسرین فيه قولان: 

الأول : إن كلمة #ما) تعني النفي» والمعنى : «مااتبعواشريكاً لله تعالى : إغا 
اتبعوا شیئاً ظنوه شریکاً لله تعالی . . 


Ta 
0/۱۱ وانظر : التحرير والتلوير›‎ ›١۱۹٦/۲ الکشاف)»‎ )۲( 


الفصل الثا: 
٤۱ ie an‏ 


i E ARE 

ن ت کا 
لا تغني من الحق شيئاً؛ وذلك لأن هذه المعبودات الزائفة لا تملك الخلق أوالرزق أو 
النصر. . إلخء وما دامت كذلك فما جدوى عبادتها واتباعها؟ إن عبادتها واتباعها 
a e‏ ات ا ا 
OU OLIGO ADE‏ 
بهدیهم سبیلا اذوه وکانوا ظالمين 4 [الأعراف :144[ 

ويقول في موضع آخر: أقلا يروت ألا برجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
e‏ :۸4[ 

قال ابن كثير ‏ رحمة الله : ینکر تعالى وت ا ا 
و نالرات وا ورب کل شيء وملیکه أن عبدوا معه عجلاً جسداً له 
خوار» لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى خيرء ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى الجهل 
وصوته صوت بقر› ومعلوم أن هذا الصوت لا يستفيد سامعه شيئاً؛ فكيف يستطيع 
هدایتهم آو تکليمهم › وهو لا يعدو كونه صوتاً؟! فاي سخف بعد هذا السخف وأي 
عن الحق . 


. ٠°١١ /٠١۷ التفسير الکبير»ء‎ )١( 
. ۲١۸/۲ تفسیر القرآن العظیم»‎ )۲( 


9 الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام- حين كسر الأصنام» وثار عليه قومه؛ قال لهم 
) لط فاسألوهم إن کانوا ينطقون ‏ [الأنبياء : ]٦7‏ . أراد بذلك أن يعيدهم إلى عقولهم قليلاً 
لعلهم يرجعون عن غيهم»› ويثوبون إلى رشدهم . وحين ناظر_ عليه السلام- آباه تلك 
المناظرة المعروفة» قال له : يا أت لم تعبد ما لا يسْمع ولا يبصر ولا يغني عنك شينا 4 

) [مرم: ۲]. 

قال الرازي - رحمه الله : «واعلم آنه عاب الوثن من ثلاثة ثةأوجه: أحدها: 
لايسمع» وثانيها: لايبصرء وثالثها: لا يغني عنك شيعاًء كانه قال له : بل الإلهية 
ليست إلا لربي» فإنه يسمع» ويجيب دعوة الداعي» ويہصرء كما قال : لإي معكما 
أسمع وأرّى ‏ [طه: ٩‏ ]. ويقضي الحوائج : امن يجيب يجيب المضطرٌإذا دعا ) 

Ore 

ويضي القرآن مرة أخرى في منافشة هذه القضية مخاطباً الناس: يا أيها الاس 
ضرب مثل فاستَمعوا لَه ِن اين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه وَإن 
يلبهم الذباب شيا لأ يستقذوه مه ضَعّف الطَالب والْمطلوب ) [الحج: .]١‏ 

ففي هذه الآية يأمر الله تعالى -الناس بالاستماع وهو الذي يعني التدبر والإقبال 
على هذا المثل » وملخص هذا المثل : إن تلك الآلهة المزعومة لن تستطيع خلق أضعف 
اللخلوقات وهي الذبابة» حتى لو اجتمعت» فكيف بها وقت انفرادها؟ فكيف بها 
تخلق ما هو أكبر من الذباب؟ فهل تستطيع خلق السموات والأرض» وأخيرآهل 
ان ا هن ووو ال ا كم وا و ا و 
فإن هناك أمراً أيسر منه وهو أنه إذا سلب هذا الذباب منهم شيئاأًفإنهم لا يلكون 
استنقاذه منه ! 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله-: «وهذاالمثل من بلغ ماآنزله الل سېحانه. .في بطلان 
الشرك وتجهيل أهلهء وتقبيح عقولهم» والشهادة على أن الشيطان فد تلاعب بهم 


(1) التفسير الكبير» /۲١‏ ١١ء‏ وقد توسع في ذلك فليراجع 


الفصل الناء 
کک ٦٤۳‏ 


أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة» حيث أعطوه الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة 
عا جه ورات را عاف بجح ال رات ا عر جي 
الخلوقات. ° 

ويقول أيضاً: «فاقام سبحانه حجة التوحيد» وبين إفك آهل الشرك والإلاد 
بآعذب الألفاظ وأحسنهاء لم يستكرهها غموض» ولم يشنها تطويل» ولم يعبها 
تقصيرء ولم تزر بها زيادة ولانقص» بل بلغت في الحسن والفصاحة» والبيان 
والإيجاز ما لايتوهم متوهم› ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من 
- المعنى الجليل القدرء العظيم الشرف» البالغ في النفع » ما هو أجل من الألفاظ)". 

بقي أن أشير هنا إلى آمر آخر في الآية» وهو أن الله سبحانه وتعالی- استخدم 
أسلوباً ملزماً للخصم» يكشف عجزه وعجز مايعبد من دونه» وهذاما يسميه بعض' 
ب «المنهج التجريبي» الذي لا يحتاج إلى شرح وتوضيح› فهو يطلب «منهم أن يثبتوا 
بالدليل المادي التجريبي أن هؤلاء آلهة يقدرون على الخلق ؛ لأن من هم سمات الله أن 
A E‏ وهو من أنواع المخلوقات الضعيفةء 
وأكد لهم عجزهم عن أن يستردوا من الذباب شيئاً قد سلبهم إياهء وبذلك آثبت لهم 
ال ا وافت لاف 
مخلوقات عاجزة لا حول لها ولا قوة»(". 

وآخيرآً: أصل إلى قوله۔ تعالی-: ط والُذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 
4 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوم الْقيامة يكفرون 

ففي هذه الآية حديث عن الأصنام التي تدعى وتعبد من دون اللهء وآنها لا تقلك 
:ولط كما قال اا معان د ر ل ار ي هر ارا اك 


(۲) بدائع التفسیر» ۲۲۲/۲۳. 
(۳) سس التفكير السليم ومناهجه. د/ کو کی عامر › ص 10 . 


الأتباع آنواعه و آثاره ق بیان القرآن 


مثل للشيء الطفيف»'“. 

وعلى هذا فإذا كان هؤلاء القوم يعبدون شيغاً لا يلك قطميراًء فلئن كان لا يلك 
أعظم من القطمير فهذا من باب الأولى» وذلك أن القطمير وهو أقل شيء۔ غير 
ملوك» فغيره نما هو أعظم منه غير ملوك أيضاًء» وحين ينتفي وصف املك عن هذه 
الأصنام ينتفي عنها بطريق الأولى وصف الإلهية. 

ثم يأتي بعد ذلك توضيح أكثر في بيان مهانة هذه المعبودات وحقارتها : 
لإإن تدعوهم لا يسمعرا دعاءكم)» فهذه المعبودات جمادات لا يكن لها أن تسمع 
ولا تبصرء ولم تكتف الاآية بذلك: ولو سمعوا ما استجابوا کم فحت لو سمعت 
هذه الآأصنام دعاء هم ؛ فإنها لا تتمكن من الاستجابة لهم» وهذامن التنزل للخصم» ‏ 
وإلافإن هذاالأمر لا يكن وقوعه ألبتة» «وهذااستدلال سنده المشاهدة» فطا لما دعوا 
الأصنام فلم يسمعوا منها جواباًء وطالما دعوها فلم يحصل ما دعوها لتحصيله» مع أنها 
حاضرة بمرآى منهم غير محجوبة» فعدم إجابتها دليل على آنها لاتسمع» لأن شان 
العظيم أن يستجيب لأوليائه الذين يسعون في مرضاته» فقد لزمهم إما عجزهاء وإما 
أنها لا تفقه؛ إذ ليس في أوليائها مغمز. وهذا من أبدع الاستدلال الموطا بقدمة متفق 
علبها»). 
) ت د 2 ا و ت ات ولان لمن اا ال 
عن اتباع الحق الواضح» وعبادة الواحد المالك القادر الذي بيده النفع والضر سبحانه ‏ 
دال ا 

إن هذه الأدلة والبراهين الساطعة تدل بوضوح على استحقاق الله للعبادة دون ما 
شاه و أن غا دة ها سو اء باط فة باطل © ل تيد غابد ها شا" 


. ٦۷۸ مفردات الفاظ القرآن مادة «قطمر»» ص‎ )١( 
.YTAT/ YY التحرير والتنوير›‎ )۲( 
. ۱0/٩ تيسير الكري الرحمن›‎ )۳( 


الفصل الثانص 
¥£ 


المىحت السادس 
القصة القرآنية 
«وددنا آن موسی کان صبر حتی يقص الله علینا من خبرهما»؟ . ) 
إن هذا الاحتفاء الواضح من رسول الله بيا بالقصة القرآنية ليبين بشكل قاطع 
وتتبين تلك الآأهمية من خلال المساحة التى شغلتها من كتاب الله تعالى ؛ 
DH EEE e‏ 
TT‏ 
ولا غرو فإن القصة آمر محبب للنفس تتوق إليه وتتمنى سماعه» وهذه المقولة التي 
a E NE AN‏ 


) و ري مالاا ای وف دی ی 
«الققصة» : 


قال الأصفهاني -رحمه الله : «القص : تتبع الأثرء يقال : قصصت أثرى 
رالقفصص : الأثر. قال تعالى ‏ : [ فارتدا على آنارهما قصصا 4 [الكهف :14[ [وقالت 
لأخته فصي ) [القصص : ]1١‏ والقصص : الأخبارالمتتابعة» قال : إن هذا لهو القصص 
الح ) [ آل عمران : ا لقد کان في قصصهم عبرة) [ يوسف : [وقص عليه 
القصص 4 [ القصص  »] ٠‏ نقص عليك أحسن القصص ) [يوسف Perr:‏ 


(1) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء تفسير سورة الكهف . باب ل وإ قال موسی لفتاه لا برح حتی 
أبلغ مجمع البحرين أو أَمَضي حًا 4 [ الكهف : ۰ ]» برقم .)٤۷۲۵(‏ 

(۲) القصص القرآني . إیحاؤه ونفحاته . د / فضل حسن عباس» ص ٠۲‏ . 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن . مادة (قصص)» ص ٦۷١‏ . 


2 الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 


) - «وقصص القرآن: أخباره عن أحوال الأم الماضية» والنبوات السابقة» والحوادث 
الواقعة» وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي» وتاريخ الأم» وذكر البلاد 
والديار» وتتبع آثار كل قوم» وحكى عنهم صوراً ناطقة لا كانوا عليه». 


أهمية القصة: ) 
لعل قائلاً يقول: ما أهمية القصة القرآنية بوصفها أسلوباً من أساليب القرآن في 
Eg‏ 


لایخفی على کل قارئ لکتاب الله ل أن القصة القرآنية EE‏ 
- معين - سوف ياتي بيانه بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله» ولكن هذا الهدف لم يكن 
ليتحقق لولا آهمية القصة ومكانتها. 

إن كثيرا من المبدعين يؤثرون القصة على غيرها من الفنون الأدبية ؛ «لأنها هي أقدر 
الأنواع الأدبية على التأثير في الناس› أفراداً وجماعات» وطبقات وحقبأمعاصرة ٠‏ 
وتاريخية»". ) 
«وخلاصة القول : : إن لغة القصة إذا ما استخدمت بكفاءة بالغة تجعل الماضي واقعاً 
معيشاًء تخد بالحاضر إلى رؤية مستقبلية مشحونة بالتوقعات» كما انها حمل 
الإشعاعات العاطفية والفكرية»". ) 


ا ابق بن ره E‏ يطرحهاعن طريق القصة؛ وذلك 
واضح جلي في كتابات كثير من المعاصرين الذين استخدموا هذا الفن القصصي لإفساد 
فتيان الأمة وفتياتهاء وفي هذا السياق نقر كلاماً لأحد هؤلاء؛ إذيقول: «إنني أكتب 
القصة ا موقفي السياسي والاجتماعي ؛ أي أنني كاتب ذو قضية» وإن 


۰ ٠` مباحث في علوم القرآن» مناع القطان› ص ا‎ )١( 
ET مجلة فصول . معحور العدد : الرواية وفن القص . المجلد الثاني / العدد الثانيء‎ )۲( 


ص ۱۸۲ . 
(۳) نقد الرواية. د / نبيلة إبراهيم سالم» ص ٤٤‏ . 


الفصل الثا: 
ا 4۹ 


وسيلتي الناجعة في التعبير عنها هي هذا الفن الصاعد: القصة القصيرة»'.' 
ی ا 
كتاب الله وهي أعظم القصص- يجب أن تكون طريقاً لتخيير الناس ؛ لأننا نجد أن كل 
من يريد أن يخير الناس أو ينشر فيهم فكرأ معينا أياً كان فإنه يلجا إليها لقربها من 
عقول القراء وقلوبهم » فنجدهم يصورون في قصصهم ما یریدون أن پېشروا به من آراء 
E A AR Og‏ 

تف ايى اقا 

إن القصة القرآنية و n‏ 
قارئ كتاب الله تعالى» وحين يطرح المرء الحديث عن القصة وأهميتها فإن القصة 
O E TS‏ ) 
الوجوه. 

وإذا كان البشر في قصصهم يرومون أهدافاً وغايات معينة ‏ أسلفت الحديث عنها ‏ 
في تخيير الناس؛ فإن القصص القرآني له القدح المعلّى في فن العرض والتشويق› 
ونحو ذلكم من أساليب البلاغة وفنونها. 

«وإذا كانت الكتابات القصصية الإبداعية في كل آمة تخور بعيداً» وتغخوص عميقاً 
في مجاهل التاريخ إحياء لنماذج من عهد ثمود وعادء والفينيقيين» والفراعنة» 
واليونان» والعصور الوسطى . . . فهل يحرم على المسلمين أن يستدعوا النماذج الحية 
من تاريخ الأنبياء -بوصفهم مسلمين جميعاً وذلك بالاقتباس منها؟»". ٠‏ 

«إن القصة القرآنية N‏ 0 
فكرياً: قصر فرعون الذي أعلن صاحبه كذباً وإجراماًألوهيته» وكان أعوانه من 
السحرة أحد أذرعته الطويلة في الدجل والتضليل والشعوذة» فانقلبوا ‏ بنعمة من الله 
وفضل - مؤمنین بموسێ إل ودعوته»("). 
Aa SES a a O) )‏ 


(۲) هوية الأدب» ص ٠١١‏ . 


2 الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
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اا وج ا ت ن ا ا ال ب ریا اا و اا اف 
على أمر» أو التحذير من آخر؟ ا 

آلا ننتبه إلى كون القصة موافقة لفطرة الإنسان من حيث حب الاستطلاع» ومعرفة 
کل ماهو مجهول؟ ۰ ) 

إن القصة القرآنية التي حكت سير الأنبياء والمصلحين على مدار التاريخ › تعد زادا 
عظيماً للمربين يساعدهم في نجاح مهمتهم ؛ وبخاصة أن هذه القصص تحكي مرا واقعاً 
ولس ا فر ارون رها اا ان اا ی 
الواقعة ريا تتكرر في عصورنا الحاضرة إذا اقترف الإنسان ما اقترفت الأم الغابرةء 
وهذه سنة الله في الأم » يقول ابن تيمية ۔ رحمه الله : «والكتب المتقدمة تخبر عن 
الرسول النبي الأمي وتأمر باتباعه» والمقصود هنا الاعتبار؛ فإن بني إسرائيل قد ذهبوا 
وكفرواء وإغا ذكرت قصصهم عبرة لناء وكان بعض السلف يقول : «إن بني إسرائيل 
ذهبواء وإنغا يعني آنتم؟» ومن الأمثال السائرة: «إياك أعني واسمعي يا جارة»› کان 
قيما حاطب الله ئى إسراقيل عبرة لا . وبا ضار فإ ن القصة الفرانية تعني الواقع ‏ 
کما یجب أن یکون . 

أما فوائد القصص القرآني فيمكن إجمالها فيما يأتي : 

١‏ إيضاح أسس الدعوة إلى الله. 

۲ تثبيت قلب النبي بيا وقلوب الأمة» وتقوية ثقتهم بنصر الله لهم . 

۳ تصديق الأنسياء السايقن . 

. إظهار صدق نبينا محمد باو في دعوته» با أخبر به عن أحوال الماضين‎ ٠ 


٥‏ مقارعته أهل الكتاب بالحجة فيما كتموا من البينات والهدىئ» وتحديه لهم با 


۲۲۰/۱ درء تعارض العقل والنقل›‎ )١( 


الفصل التانیى 
“٥1 .‏ 


كان في کتبهم قبل التحریف والتبدیل(. 

وبعد: فإن المرء العاقل حين يقرا ذلك القصص القرآني فإنه يجب ألا ير عليه 
مرور الكرام» بل يجب أن يتعظ ويعتبر » فيبحث عن مواطن الخلل ليجتنبهاء ويبحث 
- عن مواطن الخير ليفعلها ويقتدي بها . ) 

إو نین ا و ع ام اا ترا 
دعوة الأنبياء لأقوامهم إلى الحق» واستكبار هؤلاء القوم عن ذلك إلا نفراً قليلاً منهم» 
ثم بينت في آخر الأمر العقوبات التي نزلت بأولئك المستكبرين عن اتباع الحق . 

فلا يعلم المرء آنه حين يستكبر عن اتباع احق ؛ فإن مصيره مثل مصير هؤلاء القوم 
إن عاجلا آو آجلاً: يقول الشيخ محمد رشيد رضا- رحمه الله۔: «ولو عقل هؤلاء 
المقلدون الخافلون قصص القرآن» وتدبروا معانيها لكان لهم منها آيات بينة على صدق 
دعوة الرسول اة ونذر عظيمة نما فيها من بيان سنن الله تعالى- في الأم» وعاقبة 
أمرهم مع الرسول وغير ذلك من الحكم والعبر»". 

ثم إنه من ناحية أخرى حين يقر المسلم قصص تلك الفات المؤمنة ضد الطغاة 
المعاندين للحق والتوحيد» ويسمع عن باتهم أمام هذه الملحن» فما وهنوا وما ضعفوا 
- ومااستكانواء بل زادهم ذلك ثباتاً وإياناً؛ حين يقرأ كل هذه الأمور فإن ذلك يكون 
زادا له للوقوف آمام المحن والثبات على الحق ؛ لأن له فيه قدوة وتاريخا غابراء يضرب 
أطنابه في أعماق التاريخ» وفي النهاية » فإن النصر حليف المؤمنين» والخذلان حليف 
عدا تهم مهما طال الزمن . 


(۱) انظر : مباحث في علوم القرآن› ص ۲۰۹۷ . 
(۲) تفسیر القرآن الحکیم» ۳٤۸/۷‏ . ) 


الفصل الثالث 
أثار الاتباع المذموم 


ويشتمل على المبحثين الآتيين: 
المبحث الأول : آثار الاتباع المذموم في الدنيا. 
المبحث الغاني : آثار الاتباع المذموم في الآخرة. 


المبحث الأول ٠‏ 
| آثار الاتباع المذموم في الدنيا 


ويشتمل على المطالب الآتية؛ 
المطلب الأول : التشره بالمتبوع. 


الطلب الثاني : المعصية والفساد. 

اللطلب الغالث : التكذيب والضلال. 

ا مطلب الرابع :ا لحرمان من ولاية الله. 
ر المطلب الخامس: الاحتكام إلى الهوئ . 


الفصل الثالث 


المطلب الاول 
التشبه بالمتبوع 

لا شك أن الإنسان حين يسير في لج الاتباع المذموم» فإن سيره هذا سوف يعود 
E‏ 

ومن هذه الأثارالدنيوية: التشبه بالمتبوع؛: 

إن هذاالأثر من أسوأالآثار؛ لأن الاو بر ا ی ولات 
يكملها بالتشبه بالمتبوع » لا يرى فيه من الكمال الزائف» لاعتقاده بمنفعته له . 

وهذا التشبه يقود الإنسان إلى تقليد متبوعه في كل صغيرة وكبيرة حتى يصبح كآنه هو . 

هذا وقد جاءت الشريعة بحسم هذه المادة من أصلهاء ونصت عليها نصوص من 
الكتاب› وض وها اة كما تكلم عنها العلماء قدياً وحديثاً. 

ولعل آحسن من تكلم عنها ‏ فيما رآيت ‏ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في 
كتابه الفريد : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الححيم ؛ فإنه ألف هذا الكتاب 
لهذه الغاية وهي التشبه بالكفارء كما قول في مقدمة کتابه'. ) 

وسوف أقف مع هذا الموضوع وففة متأنية إن شاء الله مبيناً خطورته عارضاً 
كيف يكون التقليد الأعمى سبباً من أسباب التشبه بالمقلّد ؛ وبذلك يصبح التشبه أثرا من 

فأقول مستعیناً بالله۔ تعالی-۔: يقول الله جل وعلا-في کتابه الکرے  :‏ کالّذین من 
قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعرا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما 
استمتع الّذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالّذي خاضوا أُولمك حبصت أعمالهم في الدنا 


(۱) راجع : مقدمة افتضاء الصراط المستقيم› ص 1 


الأتباع آنواعه و آتاره قب بیان القرآن 
۸“ 


والآخرة وأولمك هم الحاسروت 4 [التوبة: .]٠١‏ 

وقبل هذه الآية كان ا لحديث عن المنافقين ؛ إذ يقول- تعالى-: ظ المنافقون والمتافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف ويقبضون يديهم تسوا الله فنسيهم إن 
المنافقين هم الفاسقون ات4 وعد الله المنافقين والمنافقات والكقار تار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم ولّعنهم الله وهم عذاب مقيم & [التوبة .]٠۸ - ٠۷:‏ 

وقد اختلف المفسرون في الكاف في قوله : #كالذين من قبلكم)» والاختلاف هنا 
مبني على محل الكاف من الإعراب» وحاصل هذا الكلام قولان: 

 .نيقفانلا إن (الكاف) تعني : التشبه في العمل ؛ آي : آفعال‎ ١ 

۲ إن (الكاف) تعني : التشبه في النتيجة؛ أي : في العذاب الذي يحل بهم . 

والظاهروالله أعلم. آن القولين متلازمان» وليس بينهما فرق واضح؛ فإن 
التشبه بالعمل يؤدي إلى التشبه في النتيجة ؛ وذلك أن المرء حين يعمل أعمال المنافقين 
ويتشبه بهم ٠‏ فإن النتيجة والحزاء هي حلول العذاب به كما حل بهم . 

ثم بعد ذلك يأتي قوله۔ تعالى-: #فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم كما ) 
استمتع الّذين من قبلكم بحلاقهم وخضتم كالّذي خاضوا). _ 

واللاق هو : ما جيل عليه الإنسان»ء كما ذكر ذلك الأصفهاني رحمه اللهء 
وهو أمر مقدور لالإنسان» حتى آصبح هذاالأمر كالمخلوق له. ) 

قال الشوكاني ۔ رحمه الله-: «أي تمتعوا* بخلاقهم# أي نصيبهم الذي فدره الله 
لهم من ملادٌ الدنيا. . . والغرض من هذا التمثيل ذم هؤلاء المنافقين والكفار» بسبب 
مشابهتهم لمن قبلهم من الكفار في الاستمتاع با رزقهم الله»". 

وغل هان هر ل القن اضعا هاا الب من الاعوان لار د ن اتور 


. ۲۹۷ مفردات آلفاظ القرآن . مادة (خلق)» ص‎ )١( 
.۳۷۹/۲ فتح القدیر»‎ )۲( 


القصل التالت 


الدنيا ونسواأمر الآخرةء مع العلم نهم كانوا يستطيعون استخدامها في أمر الدنيا 
او ا ا وا ا ر ا ا 

ثم إن الأمر الثاني هو ا لخوض . قال الأصفهاني - رحمه الله : «هو الشروع في 
االو ويستعار في الأمورء وا هاور ال دورد ا لن 
فیه» نحو قوله : ل ون سألتهم لیقولن إِنّما کنا تخوض ولعب قل أبالله وآیاته ورسوله کنتم 
تستهزءوت 4 [التوبة: »]٠١‏ وقوله۔تعالى- ل وخضتم کالّذي خاضوا اولك حبطت 
أعَمَالهّم في ادنيا والآخرة وأولعك هم الخاسرون 4 [التوبة: ٠7)»‏ . 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله-: «فقوله - سبحانه: فاستمتعوا بخلاقهم) إشارة إلى 
تباع الشهوات» وهو داء العصاة» وقوله : «وخضتم كالّذي خاضوا) ؛ إشارة إلى اتباع 
الات وخر د الدع رامل ا لاهو اء و ا وما ت وکر نا ان فل ن 
تجد في اعتقاده فساداً إلا وهو يظهر في عمله»". 

وبهذا يظهر أن أولئك القوم استمتعوا بخلاقهم وخاضواء وأن هؤلاء القوم 
تشبهوابهم» ففعلوامثل فعلهم من الاستمتاع با لخلاق والخوض» ولا شك آن هذا 
ا لخبر مسوق على جهة الذم» ليحذر كل إنسان من هذاالأمر فلا يفعله. 

هذا وإن من الآيات الأخرى التي حسمت آمر التشبه قول الله تعالى-: [ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنم فووا وجوهكم شطره للا 
يكوت للناس عليكم حجة إلا الّذين ظلّموا متهم 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله۔: «وقوله: #كلا یون للناس عليكم حجة# ؛ آي آهل 
الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة الوا ا فإذافقدوا ذلك من 
صفتهاء ربا احتجوا على المشلمين» ولئلا يحتجوا بمواففة المسلمين إياهم في التوجه 
إلى بيت المقدس» وهذاأظهر. | 


(۱( مفردات آلفاظ القرآن» مأدة (خوض)» ٠‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم» ES‏ 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 
۰ س س ا ا 


قال أبو العالية : للا يكون للناس عليكم حجة4 ؛ يعني به أهل الكتاب حين قالوا: 
صرف محمد إلى الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت آبيه ودين قومه» وكانت 
حجتهم على النبي ية انصرافه إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع 
إلى قبلتنا. قال ابن أبي حاعم و ا ھی ن اي 
وقتادة والسدي نحو هذا»('). | 

قال ابن تيمية - رحمه الله-: «فبيّن ‏ سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتخييرها 
مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم ليكون ذلك أقطع لا يطمعون فيه من الباطل» 
ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل مخالفة وموافقة ؛ فإن الكافر إذا اتبع في شيء من 
أمره كان له في الحجة مثل ما كان-أو قريب - ما كان لليهود من الحجة في القبلة»". 

ومشل ذلك قوله۔ تعالین۔: ولا ووا الذي تقرفوا واخافوا من بعد ما جاعم 
الات وأولك لهم عذاب عظيم ) [آل عمران: ٠]٠٠١‏ وقوله: ومن يشاققٍ الرسول من 
ا 
[النساء: .]٠٠١‏ إضافة إلى نهي الأنبياء عليهم السلام اا 
- الهوئ» وهي آيات كثيرة سبق الحديث عنها. 

إن الذي ذكرته من الآيات ماهو إلا مثال يسير نما ورد في القرآنء ولو أردت 
استقصاء ذلك لمعت كثيراً ای ا ا 
كاف في الدلالة على المقصود . 

وأختم حديئي عن الآيات بقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ثم متى كان المقصود بيان 
أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا؛ فجميع الآيات دالة على ذلك» وإن كان 
المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا فهذاإغا يدل عليه بعض الآيات دون بعض» ونحن 
ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الحملة ؛ إذ كان هو المقصود هنا" . 

(۱) تفسیر القرآن العظیم» ۲٠۰٠/۱‏ . | 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم» ١‏ /۸۷. 
(۳) اقتضاء الصراط المستفیم» .۸٩/ ١‏ 


الفصل الثالث 
٦٦1۱‏ 


أما الأحاديث الواردة في التشبه فأذكر منها 
ما أخرجه البخاري وغيره عن بي سعيد الخدري- رضي الله عنه- عن النبي بلا 
قال: «لتتبعن سنن من کان قبلکم» شبراً بشبر وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا جحر 
ضب تبعتموهم . قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارئ؟ قال و 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه عن النبي ب قال : «لا تقوم الساعة حتى تأخذ 
أمتي بأخذ القرون قبلهاء شرا شیر وذراعا بذراع» فقيل ك 
) والروم؟ فقال : ومن الناس إلا أولعك؟۲". 


ال اتن وال قال عافن : الشبر والذراع والطريق ودخول 
الجحر: تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء ما نهى الشرع عنه وذمه»". | 

واملاحظ في الحديئين آن النبي ل أشار إلن التشبه باليهود والنصارئء وكذلك 
التشبه بالفرس والروم وغيرهم من الأعاجم. 

E 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال : «إني فرط لكم» وآنا شهيد عليكم» وإني والله أنظر‎ 
إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض» وإني والله‎ 
. ما أخاف علیکم آن تشر كوا بعدي ولکن أخاف علیکم أن تتنافسوا فیها»(*‎ 

وعن أبي سعيد الخدري۔ رضي الله عنه-عن النبي إا قال: «إن الدنيا حلوة 
خضرة› وإن الله مستخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقواالنساءء 


)١( -‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي 6 «لتتبعن سنن من كان 
قبلکم؟» برقم (۷۳۲۰). 

(۲) المصدر السابق» رقم e‏ 

(۴) فتح الباري › °7۳ 

ی ابو حمادء مات قرب السعين . انظر : تقريب 
التهذيب› ص ٠۳۹١‏ رقم الترجمة .)٤٦٤١(‏ 

.)١١٤٤( أخر جه البخاري في كتاب الجنائز . باب : الصلاة على الشهيد» رقم‎ )٥( 


الاتباع آنواعه و آتاره قي بیان القرآن 
1۲ : 


فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»". 
والملاحظ هنا أن الحديث كان حول فتنة النساء والمالء وهذا يعني في محصلته فتنة 


الشهوات› بل إن أبن تيمية رحمه الله یری أن كثيرآمن مشابهات المسلمين لأهل 
الكتاب في الأعياد وغيرها كان الداعي إليها النساء"). 


: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حت إن كان منهم 
من تى مه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت على لنتين 
وسبعين ملة› وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين ملة› كلهم في النار إلا ملة واحدة. 
e E E I a‏ 


وعن ثوبان؟۔ رضي الله عنه-: قال: قال رسول الله ب : «إن الله زوى لي 
الأرض» آو قال : «إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك آمتي 
سيبلغ ما زوي لي منهاء ا الكنزين الأحمر والأبيض› وإني سآلت ربي لأمتي 
أن لا يهلكها بسنة بعامة» ولا يسلط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم فيستبيح بيضتهم› 
وان ربي قال لي: يا محمد! es a‏ 


TT OES GO TT 
إغا آخحاف على آمتى الأئمة المضلين› وإذا وضع السيف في آمتي لم‎ ENE 


( اک ق ی کا ا ات او ا ا ر ار اا و ا 
بالنساء» برقم .)۲۷٤۲(‏ 

(۲) انظر : افتضاء الصراط المستقيم» ١٠١/١‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي في كنتاب الإييان. باب ما جاء في افتراق الأمة» رقم (۲۷۷۹)ء وقال 
الترمذي : «هذا حديث حسن غريب مفسر» لانعرف مثل هذاإلا من هذاالوجه». وحسنه . 
الألباني في صحيح سنن الترمذي» رقم (۲۱۲۹). 

)٤(‏ ثوبان الهاشمي» مول النبي ياء صحبه ولازمه» ونزل بعده الشام» ومات بحمص سنة ۵٤‏ ه. 
اا ا . رقم الترجمة (۸0۸). 


الفصل التالث 
11۳ 


يرفع عنها إلى يوم القيامةء ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من آمتي بالمشركين»› 
وحتی يعبد قبائل من آمتي الآوثان» وإنه سيکون في آمتي کذابون ثلائون كلهم يزعم 
أنه نبي » وآنا خاتم النبيين » لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين 
لايضرهم من خالفهم حتى يأتي آمر الله»'. 

وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله بيا لما حرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين› 
يقال لها : ذات أنواط» يعلقون عليها أسلحتهم» قالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات آنواط » فقال النبي بي : «هذا كما قال قوم موسى : لإ اجعل أا إلا 
كما هم آلهة ‏ [الأعراف : ]٠١١‏ ء والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبل ۲ . 

٠‏ فعلم من جميع هذه النصوص ذم الله تعالى- ورسوله إا مشابهة اليهود 
a‏ 

a 
الموالاة الظاهرة لا بد أن يلحقها موالاة في الباطن ؛ وهذا الذي يؤدي إلى التشبه في‎ 
) الوا الا‎ 

هذا وسوف آقوم من خلال الأسطر القادمة إن شاء الله بذكر جملة من 
التآصيلات المهمة في هذا الموضوع ذكرها ابن تيمية ‏ رحمه الله في (الاقتضاء) فقال : 

- «إن الأمر بموافقة قوم آو بمخالفتهم قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم» آو 
نفس موافقتهم مصلحة» وكذلك نفس فصد مخالفتهم» أو نفس مخالفتهم 
TO‏ 


(۱) خر جه أبو داود في كتاب الفتن والملاحم. باب ذكر الفتن ودلائلهاء رقم »)٤۲۵٥۲(‏ و صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود» رفم (۳۵۷۷). 

(۲) سبق تخریج الحديث في مبحث «اتباع الأم»› ص 01٥٩‏ . 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم» ١‏ / ۸۲. 


“1٤‏ الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 


وهذا يعني آن الله سبحانه وتعالی۔ حین یامر بامر» أو ینهی عن آخر؛ فان فيه 
مصلحة للعبد» لأن أي عمل يعمله المرء لو تجرد عن الموافقة والمخالفة» لم توجد فيه 
تلك المصلحة أو المفسدة المذكورة آنفاء «ولهذا نحن ننتفع بنفس متابعتنا لرسول الله با 
والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لرا قد لا يكون لنا مصلحة» لا يورث ذلك من 
محبتهم واتتلاف قلوبنا بقلوبهم» وآن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور آخرى إلى 
غير ذلك من الفوائد . 

الك قد رر اة الاد ف اعمال ول ي اراك تعفر 
بشعلها۲(). 

«وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة ؛ لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف . 
متضمن للمصلحة أو المفسدةء ولو لم يفعلوه» لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة 
على سبيل الدلالة والتعريف» فتكون موافقتهم دليلاً على المفسدة» ومخالفتهم دليلا 
ORE‏ | 

وبذلك يتبين أن المخالفة لهم في الظاهر- في حد ذاتها فيها منفعة للمسلم؛ لأنها 
توجب المخالفة في بقية الأعمال والاعتقادات» فضلا عما أشار إليه ‏ رحمه الله- من 
أن أعمال هؤلاء القوم بحد ذاتها مضرة؛ لأن ما هم عليه من الدين ليس صحيحاء بل 
هو منسوخ أو ناقص» وهذاهو عين الضررء ٠‏ 

ومشل ذلك الموافقة ؛ فإنها ذريعة وسبب للموالاة والمودة والألفة» حتى لو كانت 
في الظاهر فقط ؛ إذ الموافقة الظاهرة تؤدي إلى الموافقة الباطنة ؛ لأن المودة والألفة من 
أعمال القلوب وينتج عنها عمل الجوارح . 

وعند ذلك يكن القول : «إذا كان الله قد برأ رسوله َة من جميع أمورهم› فمن 
کان متبعاً للرسول ييه حقيقة كان متبرئاً كتبرئه» ومن كان موافقا لهم كان مخالفا 
AT EO)‏ 
(۲) المصدر السابق» ١‏ / ۸۳. 


الفصل الثالث | 


شابهت آحدهما خالفت الآ »). 

١‏ آما وقد تقرر أن مخالفتهم فيها مصلحة لنا؛ فتكون على هذا مخالفتهم «سيباً 
لظهور الدين › فإغا المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كلهء فیکون 
- نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة»". 

ولا كان الأمر كذلك غضب اليهودء حت قالوا عن رسول الله مه : «ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه»("؟. 

إن هذاالشعور من اليهود يدل ۔بلاشك-على كثرة الأمورالمشروعة في 
أيام أعيادهم»› ولا في مکان من آمكنة عبادتهم» حتى لو لم يقصد العابد ذلك» لا فيه 
من مشابهة عبادة غير الله . ) 

وعلى هذا فإذا كان النهى جاء عن المشاركة فى المكان أو الزمان ؛ فكيف بالمشاركة 
بالعمل؟ لا شك أن ذلك أشد وأعظم . 

ولذلك فإن ا مرء حين يقرا التحذيرات الشديدة من الرسول ية في النهي عن 
المشابهة يتبين له ما ذكرت آنفاًء حتى وصل التحذير إلى اللعن . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما۔ قال: «لعن رسول الله يله زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرح»). 


. ٠١١۳ / ١ المصدر السابقء‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء ۱ / ٠۱۸۲‏ . 

(۲) أخرجه مسلم عن أنس- رضي الله عنه۔ في كتاب الحيض . باب جواز غسل الحائض رأس 
زوجها وتر جیله» وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن» رقم )۳٠۲(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي في أبواب الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداًء رقم 
(۳۱۹)». وقال الترمذي : حديث حسن . ) 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 


وعن عائشة o‏ أن آم سلمة وأم حبيبة"' ذكرتا كنيسة رأينها با لحبشة 
فيها تصاوير› فذكرتا ذلك للنبى كل فقال: «أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح 
فمات بنوا على قبره مسجدأ وصوروا فيه تيك الصور› فأولئك شرار الخلق عند الله يوم 
أا 

قال أبن تيمية رحمه الله-: «فهذاالتحذير منه واللعن عن مشابهة آهل الكتاب 
في بناء المسجد على قبر الرجل الصالح صريح في النهي عن المشابهة في هذاء ودليل 
على الحذر من جنس أعمالهم ؛ ا و و 
e‏ 
aT E Po ey e‏ - رضي 
الله عنه- قال : قال رسول الله له : «غيّروا الشيب» ولا تشبهوا باليهود»“. 


aS‏ وكا السلف يامرون الناسن 
اڭ . 


فإذا كان هذا التشبه جاء النهي عنه مع أنه ليس من فعلنا؛ «فلأن ينهى عن إحداث 
| ر ) 


(0 ا a‏ مشهورة بكنيتها. ماتت سنة ٤١‏ ه» وقیل ٤٩‏ 
ه. انظر: تقريب التهذيب» ص١۷٤‏ ۷» رقم الترجمة (۸0۸۸). 

(۲) رجه البخاري في كتاب الصلاةء باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 

) مساجد؟ رقم .)٤۲۷(‏ ۰ 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم» ۲۹۰/۱ . 

() أخحرجه الترمذي في كتاب اللباس› باب ما جاء في ا لخضاب› رقم (۰۵ O (1A۹‏ 
حديث بي هريرة حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن بي هريرة عن النبي 4 . 

. ٠۷١/١ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٥( 

(0) المصدر السابق» ١۷١/١‏ . 


الفصل الثالث 
3۷ 


بي : «من تشبه بقوم فهو منهم»"؛ فإن الذي يظهر له مباشرة هو حرمة التشبه» بل 
يظهر له ما هو أعظم من ذلك» ألا وهو إن المتشبه بقوم صار منهمء وهذايعني «كفر 
التشبه بهم كما في قوله : [ ومن يتوّهم منكم ونه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين 4 
[المائدة: »]٠١‏ وهذانظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «من بنى في بلاد 
الأعاجم > وصنع نيروزهم ومهرجانهم» وتشبه بهم حت يوت وهو كذلك ر 
O‏ 

فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر» ويقتضي تحر أبعاض 
ذلك» وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه» فإن كان كفراً أو 
معصية أو شعارآلهم كان حكمه كذلك»"؛ وبذلك تظهر خطورة الأمر وأنه قد 
بوه الع آل الكفر غاد الله مه 

٤‏ لو قال قائل : ما الحكمة من النهي عن مشابهة الكفار والأمر مخالفته؟ 

أجاب عن ذلك ابن تيمية ‏ رحمه الله فقال : «لتكون المخالفة أحسم لمادة الشرء 
وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس . 

) واعلم أا لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح لكان علمنا ا الطباع 
علية واستدلالا باصول الشريعة بوجت النهى عن هذه الذريحة؛ فكف وقد راتا 
امنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يو جب الخروج من الإسلام بالكلية» وسر هذا 
الوجه أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي إليهما في الجملة» وليس 
في هذا المفضي مصلحة» وما أفضى إلى ذلك كان محرماًء فالمشابهة محرمةء والمقدمة 
) الثانية لا ريب فيها؛ فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال على أن ما أفضى 
إلى الكفر -غالباً۔ حرم» وما أفضى إليه على وجه حفي حرّم» وما أفضى إليه في 


(۱) آخرجه آبو داود في سننه من حدیث ابن عمر في كتاب اللباس . ا ی ا 
»)٤١۳۱(‏ وقال الالباني في صحيح سنن بي داود: حسن صحيح . (Tt e‏ 

(۲) آحرجه البيهقي في السنن الکبریٰ» ۲٠٤/۹‏ . 

(۴) اقتضاء الصراط المستقیم» ۲۳۷/۱ . 


الاتاع أنها آتاره فی بیان القر آي 
ا لإتباع أنواعه و ره قي بیان القرآن 


i. 
الأمور؛ لكيلا تصل هذه المشابهة إلى حد الموافقة في جميع الأمور ؛ لأنه كلما ابتعد‎ 
ألست ترىئ أن كثرة الاقتراب منهم تورث المشابهة في الأخلاق والصفات حتى‎ 
يصعب عليك التمبيز بين الرجلين؟‎ 
e. مع النصاری› ا‎ ) 
بمعرفة الاسماء الدالة على دين كل واحد منهم.‎ 

0 أخيرا ؛ فإن المرء حين يتشبه بالآخرين ؛ فإن ذلك یدل عل زهده فيما لديه 
وبيان ذلك أن المرء لو اكتف با لديه من الخير» فإنه ليس بحاجة إلى ما عند الآخرين› 
وتطبيق هذا الكلام على الإنسان يكون بالنظر إلى غذائه مفلا فإنه إذا آخذ المرء حاجته 
من الطعام» فإنه ليس بحاجة إلى طعام آخرء بل إنه لو أكل منه بعد شبعه من الطعام 
) الأول ؛ فإنه قد يأكله بصعوبة› بل فد يضره . ) 
قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به» بقدر مااعتاض عن غيره» بخلاف من صرف 
نهمته وهمته لی المشروع» فانه تعظم محبته له ومنفعته به ویتم دینه ویکمل إسلامه . 

ولذا تجد من أكثرَ من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه ؛ تنقص رغبته في سماع 


(1) اقتضاء الصراط المستقیم» ٤۸١/١‏ . 


الفصل الثالث 
11۹ 


لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة» ومن 
أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء ء فارس والروم؛ لايبقى لحكمة 
aS E‏ ونظیر هذا کش ۲( . 


إن هذه النظرة الثاقبة من شيخ الإسلام تفسر لجوء كثير منن الناس إلى اتباع غير 
الحق تفسيرآً نفسياًء ناهيك عن التشبه الذي يحدث لثل هؤلاء التبعين بغيرهم من أهل 
المللء كماتبين فراغ هؤلاء وخواؤهم القلبي» حين لحؤوا إلى التشبه بالآخرين› 
وتركوا ما فضلهم الله به من رسول وكتاب إلى أقوال البشر وأفعالهم. ٠‏ 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم» 1/ EAT‏ ويكن مراجعة الوجوه التى يراها-رحمه الله أسبابا. 
لتحريم التشبه بأهل الكتاب في أعيادهم فهي مهمة . انظر: ص ٤۹١‏ من هذاالخحزء. 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
nk ۰‏ 


امطاب الثاني 
الملحصية والفساد 


لا يخفى على كل إنسان عاقل أن اتباع غير الحق يؤدي إلى معصية الله سبحانه 
وتعالی کار له اللعاصي يعم الفساد أرجاء المكان الذي وجدت فيه و 
E )‏ تغالن: LS a‏ 

.]۷١ [المؤمنون:‎ ) 

وقد احتلف المفسرون في معنى كلمة #الحق) هنا على قولين : 

لرل | ن ١ا‏ ىا هو الله تال د مستدلن قول تحال :: ل ويعلمُون أن الله هو 
الحق المبين) [النور: ١٠]ء‏ وهذا يعني آنه اسم من أسماء الله تعالى ‏ الحسنى . 

وعليه؛ فإن المعنى يكون: «لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبواتشريعه» وإرسال 
من اقترحوا إرساله بأن جعل مر التشريع» وإرسال الرسل» ونحو ذلك تابعاً لأهوائهم 
الفاسدة» لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ؛ لأن أهواء هم الفاسدة وشهواتهم 
الباطلة > لايكن أن تقوم عليهاالسماء والآأرض ؛ ؛ وذلك لفسادأهوائهم 
his a‏ | 
لاختلافهاء ولتناقض مصالحها وشهواتهاء ولا أدل على ذلك من قول المشركين : 
| ل وقالوا لول رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [الزخرف .]١١:‏ 

إنهم يزنون الأمور بميزانهم الدنيوي ؛ فالقرآن لو نزل على أحد هذين الرجلين 
e E E‏ ا تعالىن - مباشرة 


سے م ا کے ا د 


A‘ / o أضواء البيان›‎ )١( 


الفصل الثالث 
٦۷۹‏ 


الغاني: «الحق» هو الصواب» وعليه فالمعنى يكون: «لو فرض كون الحق متبعأً 
لأهوائهم التي هي الشرك بالله» وادعاء الأولاد والأنداد لهء ونحو ذلك؛ لفسد كل 
شيء٠‏ لأن هذا الخرض يصير به الحق هو أبطل الباطل» ولا يكن أن يقوم نظام السماء 
والأرض على شيء هو أبطل الباطل ؛ لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة 
وإرادة إله هو الحق» منفرد بالتشريع والأمر والنهي» كما لا يخفى على عاقل». 

وبهذا يتبين لنا عظم هذا الحق» وآنه لو ورد الشرع به لفسدت السموات والأرض 
ومن فيهن » وبمعنى آخر لفسد الكون كله ؛ لأن الهوى مبني على الشهوة» وهذه تارة 
تحب وتارة تكره» وتارة ترضى وتارة تخضب» وعند ذلك تختلف أمزجة الناس 
وأهواؤهم» فمن يتبع المرء؟ وبذلك يضطرب هذا النظام البديع الملحكم؛ لأنه لم يقم 
على العدل بل قام على الشرك والظلم . ا 

قال ابن عاشور - رحمه الله : «وعلم من قوله: لوو ابع الحق أهواءهم) أن 
كراهة أكثرهم للحق ناشئة عن كون الحق مخالفاً آهواءهم» فسجل عليهم أنهم آهل 
هوئ» والهوی شهوة ومحبة ا یلائم غرض صاحبه»". 

وعند ذلك يعلم المرء أن الذي يخلق البشر هو الذي يعلم مايصلح أمورهم وما 
يضرها وما ينفعها ألا يعم من حلق وهو اللّطيف الْخبيرُ ¢ [الملك : .]٠١‏ 

ولذك فإن الخير كل الخير» والصلاح كل الصلاح؛ هو في اتباع هذا المنهج المنزل 
من عند الله تعالی . 

هذا وإنه حين يكثر اتباع الهوى يكثر الفساد ‏ كما تقرر- وحين يكثر الفساد فإن 
ذلك سبب طبع الله على قلوب العبادء ألم يقل الله- تعالى- : ل ومنهم من يستمع إلَيْكَ 
حتى إا خرجوا من عندك قفاوا لين أوتوا العم ماذا قال آنقا أولعك الُذين طبع الله على فوبهم 
واتبعوا أهواءهم 4 [ محمد : !!]٠١‏ 


.A‘o/ o آضواء البيان›‎ )١( 
. ٩۲/۱۸ التحریر والتنویر»‎ )۲( 


إن هذه الآية تحكي قصة نفر من المنافقين كانوا يأتون إلى النبي ئة ويظهرون حسن 
الاستماع > حت إذا حخرجوامن عنده قالوا للصحابة : #ماذا قال آنفا)؟ فاجابهم 
الله تعالى ‏ بقوله : «أولمك الّذين طبع الله على فلوبهم واتبعرا أهواءَهم) . 
الفهم» وقداجتمع في هؤلاء القوم الأمران: «فلافهم صحيح» ولا قصد 
ويؤيد ذلك واقع حال هؤلاء القوم» فهم يأتون إلى النبي وء ويظهرون 
اللاستماع والاهتمام» ولکن هذا ظاهر حالهم› وما قلوبهم فهي عن الاستفادة بمعزل . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ» فإنه قد يدل سؤالهم «على الغمز الحخفي اللئيم ؛ 
إذ يريدون أن يقولوا بسؤالهم هذا لأهل العلم: إن ما يقوله محمد لا يفهم» أو لا يعني 
شيئاً يفهم ؛ فها هم آولاء مع استماعهم له لا یجدون له فحوئ ولا ييسکون منه بشيء . 
كذلك قد يعنون بهذا السؤال السخرية من احتفال أهل العلم بكل ما يقوله محمد 
بيا وحرصهم على استيعاب معانيه وحفظ آلفاظه» كما كان حال الصحابة ‏ رضوان 
الله عليهم-مع كل كلمة يتلفظ بها الرسول الكري ؛ فهم يسألونهم أن يعيدوا ألفاظه 
التي سمعوها على سبيل السخرية الظاهرة أو الخفية » وكلها احتمالات تدل على اللؤم 
والخىث والانطماس والهویٰ ادىن : 
وعند ذلك يتعجب المرء من فعل هؤلاء القوم» فيآتيه الجواب مباشرة: إل سبب 
2 رحمه الله-: «أي 
لایهوون فیها إلا الباطل»(). 


. 1/٤ 


القحل التالت 
YT‏ 


والحاصل أن اتباع الهوئ نتج عنه أن طبع الله على قلوبهم فلم تعد تفهم ما يقال› 

e sS E 
.]١۷١ البقرة:‎ [ ) 

إن هؤلاء القوم حين عرض عليهم الحق بدليله الواضح الجلي » ولم يستجيبواله» 
ك ا E‏ أصبحوا 
کک اعدهما: نل كاري تایه عن اله اتل عله في کاب سوه ره ا 
تقایل ی 
ES,‏ 

والظاهر والله أعلم یس ین القولین من تمارضیء بل یکن لمع ین 
بان يقال: 

إن الكقار دعاهم النبي ل فأعرضوا عن دعوت TT‏ 
وعلين هذا فإنه لم يحصل من دعوتهم إلا الصوت فقط ولم تحصل لهم فائدة. 

ومن ناحية أحرى فإن هؤلاء القوم قد دعوا أصنامهم وأقبلوا على عبادتهاء وهم 
ا و وللايحصل لهم من ذلك إلا 


a ۰‏ سالرت نور اا 
أو للمدعو . 


(۰۱ ۲) جامع البیان» ۷۹/۲. 


1V٤‏ الأتباع أنواعه و آناره قي بیان القرآن 


ولذلك قال تعالى-: لصم بكم عمي فهم لا يعقلون)» وهذاهو سبب عدم 
استجابتهم» را دوو اا وذيد عن الفسادء ونهي ٠‏ 
عن اقتحام العذاب» وأمر بجا فيه صلاحه وفلاحه» وفوزه ونعيمه» فعصى الناصح› 
وتولى عن آمر ربه» واقتحم النار على بصيرة» واتبع الباطل» ونبذ الحق ؛ أن هذا ليس 
له مشكة من عقل» وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه 
السفهاء»؟''. ) 

إن مشل هؤلاء القوم حين طبع الله على قلوبهم فقدوا طريق الهداية» فسلموا 
عقولهم -كالبهائم - لغيرهم» ولم يعد لديهم عقل يقودهم إلى الطريق الصحيح› 
ويرفعهم من حماة الذلة للعباد إلى التذلل لله تعال» فيرتقوا وتزكو نفوسهم وقلوبهم؛ 
وتصبح آمورهم كلها على بصيرة . 

قال الرازي -رحمه الله۔ : دومشل هلا الل يزيد السامم معرفة بأحوال الكفارء 
ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك» فيكون كسراً لقلبه» وتضييقاً لصدره؛ حيث 
صيره كالبهيمة» فيكون في ذلك نهاية الزجر والردع لمن يسمعه عن آن يسلك مثل 
a a‏ 


.۹۸ / ۱ تيسير الكريم الرحمن›‎ )١( 
.۸/ ٠١ التفسير الکبير»ء‎ )۲( 


الفصل الثالث 


المطلب التالث 
التكدذيب والضلال 

إن من الآثار الدنيوية للاتباع المذموم آنه يؤدي إلى التكذيب» فهو علة له؛ ومعلوم 
أن التكذيب مود إلى الضلال لا محالة. 

ولذلك فلا نعجب حين نعلم أن اتباع الهو جعل كثيراً من الناس ينأون عن الحق 
- وينهون عنه» ولقد أدى بهم ذلك إلى تكذيب تلك الدعوات الإصلاحية؛ ولهذايقول 
الله تعالى-: « وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقرٌ 4 [القمر .]١:‏ 

فالآية تبت أن هؤلاء القوم كذبواء وهذا التكذيب «لا دافع لهم إليهء إلا اتباع ما 
تهواه أنفسهم» من بقاء حالهم على ما آلفوه وعهدوه واشتهر دوامه»'» وإلا فقد ظهر 
رو ا ف و و ا ا ع ا لا و ي ا اراب 
الإييان به» واتباع دعوته. 

ثم يقول- تعالى۔: #وكل أمر مستقر» وقد اختلف المفسرون في ذلك : 

قال ابن كثير ۔ رحمه الله : «قال قتادة: معناه أن انير واقع بأهل الخير» والشر 
واقع بأهل الشر» . . . وقال مجاهد: #(وكل أمر مستقر) آي يوم القيامة»". 

وأياً ما كان المعنى فإنه يدل على أن كل إنسان سوف يستقر به عمله في الدنياء أو 
في الآخرة» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر» وهذه هي السنن الإلهية التي لا تحابي أحداً 
ولا تظلم أحداً» فالحق سوف یثبت ویدوم» والباطل سوف يزهق ویزول» وهذا کله 
في الدنياء وأما في الآخرة فمصير الفريقين واضح»› فهؤلاء مستقرهم الحنة نتيجة 
إيانهم وتصديقهم » وآولئك مصيرهم النار نتيجة اتباعهم الهوى وتكذيبهم بالحق . 


(۱) التحریر والتنویر» ١٠۷۲/۲۷‏ . 
(۲) تفسیر القرآن العظیم» ٤‏ / ۲۸۲.. 


الاتباع آنواعه و آتاره في بیان القرآن 
٦۷٦‏ . 


قال ابن عاشور - رحمه الله: «وقد تضمن هذا التذييل بإجماله تسلية للنبي 
اة وتهديداً للمشركين ء واستدعاء لنظر المترددين»('. 

ولذلك جاء في موضع آخر تأكيد هذاالأمر وهو أن اتباع الهوى مؤدإلى 
التكذيت: فقد آمر النبي 4ة بحدم اتباع أهواء الذين كبوا فقال۔ تعالى ۔ : إن 
شهدوا فلا تشهد مهم ولا تع أَهواء اّذين كذّبوا ياتتا واذين لا يؤمتون بالآخرة وهم برهم 
يعدلون ‏ [الأنعام : [1e‏ . 

فهولاء الوم قد جمحوا جملة من القباتح وهي اتباع الهوئ» والتكذيب» وعدم 
الان بالبعث والنشور» والشرك بالله تعالى . 

ال التي اا ا كان ارين الي الا حر غرم دير 
كانت آهويتهم مناسبة لعقيدتهم» وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق» فحري 
بهوئ هذا شآنه أن ينهي الله عنه خيار خلقه عن اتباعه» وعن الشهادة مع أربابه» وعلم 
حينئذ أن تحريهم لا أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة»". 

إن هذا الهوى ‏ كما ظهر من الآية أدى إلى التكذيب. وأدى إلى إنكار البعث› 
ا ا و قو اال ود و 
آخری؛ إذ يقول الله تعالی-: فل إئي هيت أن أعبد الذي دعوت من دون الله ل لا بع 
أهواءكم قد ضلَلّت إذا وما أنا من المهتدين ) [الأنعام: ]١١‏ . 

ففي هذه الآية جاء الأمر للنبي ية أن يقول للمشركين : إن الله قد نهاه عن عبادة ِ 
هذه الأوثان التي یعبدونها من دونه تعالی» وسمی اتباعهم هذا اتباعاً للهوی ولم يسمه 
ديناً؛ لأنه لم يقم على دليل صحيح» بل على محض الهوى والتقليدء وهذايعني آن 
دينهم هذا القائم على الهوى لم يقم على أصل قوي يركن إليه. 

ثم أكد قوله فقال : قد ضلَلّت إذا)» فإنه إن اتبعتكم على أهوائكم فلا شك أنني 
ضال . 


(۱) التحریر والتنویر» ٠۷۲/۲۷‏ . 
(۲) تيسير الكري الرحمن› TTT‏ 


الفصل التالت 
¥ 


«(وتقديم جواب «إذن» على«إذن» في هذه الاآية للاهتمام بالحواب» ولذلك 
الاهتمام أكد ب «قد» مع كونه مفروضاًء ولیس بواقع› ا 
لو تحقق الشرط المقدر الذي دلت عليه «إذن»'“». 

ثم أكد هذا المضمون مرة أخرىئ فقال : وما أنا من المهتدين)» وهذا يعني أن اتباع 
هوا E i i E i hh DE‏ 
) وآنهم على غير هداية مطلقاً. 

والتعبير بالجحملة الاسمية في قوله: وما أنا من المهتدين) لا بد أن يستوقف 
القارئ» فإنه قد يرجع الضال إلى ربه ويهتدي» آما هؤلاء القوم فلعراقتهم في الضلال 
فإنهم لن يرجعواء أفادنا ذلك التعبير «با لحملة الاسمية الدالة على الثبات»". 

إن هذه الآية بينت بشكل قاطع ضرورة مفاصلة المشركين» وعدم التنازل لهم بشيء 
من آمر الدين › مهما كانت الأسباب والدواعي» مع العلم أن الرسول ي كان بإمكانه 
موافقتهم في أن يعبد آلهتهم» إذا هم عبدوا إلهه - وقد وافقوا على ذلك- ولكن تبقى 
بوه الل نمال الل بجت الا وها انين رة راء ار رها 

وثمة أمر آخر يستوقف المرء» وأحب التأاكيد عليه» وهو أن اتباع الهوى مؤد إلى 
الضلال حتماء وهذاأثر من اتباع الهوئ» وعليه فإن المرء الباحث عن الحق المجانب 
للباطل يجب أن يحذر اتباع الهوى لينجو من الضلال المحدق به. 

واتباع الهوى - كما لا يخفى- ناتج عن اتباع الشيطان وتوليه» والنتيجة والمحصلة 
واحدةء ألم يقل الله تعالن: ومن الاس من يجادل في اله بير علو وع كَل يان 
رید 4 كتب عليه أنه من تولاه أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير 4 [الحج:٠-؛].‏ 


(۱) التحریر والتنویر» .۲٠٣۲/۷‏ 
(۲) نظم الدررء T/۷‏ 


الأتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


YA 


قال الرازي - رحمه الله : «فإن رجع “إلى لإمن يجادل) فإنه يرجع إلى لفظه 
الذي هو موحد فكأنه قال : كتب على من يتبع الشيطان أنه من تولى الشيطان أضله 
واو ا چ ا ا 
هذا حاله أن يصير أهلاً لهذا الوعيد. 

فإن رجع إلى (الشيطان) كان المعنى : ويتبع كل شيطان مريد» قد كتب عليه آنه من 
يقبل منه فهو في ضلال» وعلى هذا الوجه أيضاً يكون زاجرا في اتباعه»" . 


. أي الضمير في قوله: #عليه)‎ )١( 
. ٦/۲۳ التفسیر الکبیر»‎ )۲( 


الفصل التالت 


المطلب الرابح 
الحرمان من ولابة الله 
بادئ ذي بدء؛ یکنني آن آقول إن الله سبحانه وتعالی- قد نزع ولایته وسلطانه 
عن آتباع الباطل» وجعل ولايتهم وسلطانهم مقرونة بالشياطين وغيرهم من أهل 
الاتباع المذموم؛ ولذلك يقول- تعالى-: إا جعلنا الشياطين أولياء للّذين لا يؤمنون 4 
[الأعراف ١۷:‏ ]. 
من الجنةء ولا شك أن لهذا الوسواس من التأثير الشيء الكثير إلى درجة آنه استطاع 
إغواء آدم ‏ عليه السلام- وفعل مانهاه الله عنه. 
وإذااتبع المرء وسوسة الشيطان فإنها تقوده إلى ولايتهء وهذامن العقوبة على 
فعله ذاك» وقبل ذلك يجب أن نعلم أن هذه الولاية لم تكن إلا بسبب عدم الإيان» 
وحين انعدم الان أصبح القلب مستعدأ لقبول الوسوسة والإغواء» وما يؤكد هذا 
لمعن قول الله تعالى۔: إن عبادي ليس لَك عليهم سلطا إلا من اتبعك من الْغاوين ‏ 
) [الحجر: ٤‏ ]. 
ويتبين من الآية أن عباد الله اللخلصين ليس للشيطان عليهم طريق ؛ وذلك بسبب 
إخلاصهم وعبوديتم لربهم» وطاعتهم له ولذلك عصمهم من الشيطان. 
أا اواك الارون فإنهم هم الذين يتسلط عليهم الشيطان؛ وبيان ذلك E‏ 
ىلا الأضلال وأاستحسنه» واختار ارضاء شهوته صار متهيئا إلى الغواية فأغواه 
الشيطان فغوي»'. 


ا حرم من ولاية الله وسلطانه» وصار سلطان 


.or/\4 التحرير والتنوير›‎ )١( 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القر آن 


الشبطان عة آثرن رولت أغظم راا من اماتا الى رالهدى» وسار 
على الصراط المستقيم ؛ فإنه «لا سبيل لإبليس إلى هذاالصراط ولاالحوم حول 
انه فان روي حفر ظط الله فلا يل عدو الله إلى امل ولذلك قول . 
الله۔ تعالی-: «إنه لیس لَه سلْطَان على الّذين آمنوا على ربهم يركون 433# إنُما سلطانه 
على الّذين يلوه والذين هم به مشر كون ‏ [النحل: ea‏ 

E 
فإنه كلما حصل التوكل على الله زال سلطان الشيطان عن العبد» وكلما حصل التولي‎ 
. بطاعة الشيطان تعكن السلطان الشيطاني منهم أكثر فأكثر‎ 

بقي أن أشير إلى آمر ملفت للنظر في هذه الآية» وهو: إن الله سبحانه 
وتعالى ۔ قد أثبت للشيطان سلطاناً على أوليائه هناء ونفاه الشيطان في موضع آخرء 
فقال : إن الله وعدكم وعد احق ووعدنكم فأخلفتكم وما كان لي علَيكم من سلطا إل أن 
دعوتكم فاستجبتم لي ) [إبراهيم :۲ ]» وقال-تعالی - : وقد صدّق عليهم إبليس ظنه 
َوه إلا فريقا من لوين 4 وما كان لَه علَيْهم من سلطَانٍ إل لنعلَم من يؤمن بالآخرة 
ممن هو متها في شل 4 [سبأً: ۲۰ - .]۲١‏ 

فكيف يمكن الجمع؟ 

أجاب عن ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله فقال: «السلطان الذي أثبته له عليهم غير 
الذي نفاه من وجهين : 

أحدهما : إن السلطان الثابت هو سلطان التمكن منهم وتلاعبه بهم ت ات 
كيف آراد» بتمكينهم إياه من ذلك بطاعته وموالاته . 

والسلطان الذي نفاه سلطان الحجة » فلم يكن لإبليس عليهم من حجة يتسلط بها 
غير أنه دعاهم فأجابوه» بلا حجة ولا برهان . 


.0/۳ › بدائع التفسير‎ )١( 


القصل التالت 
۸1 


الغاني : إن الله لم يجعل له عليهم سلطانا ابتداء ألبتةء ولكن هم سلطوه على 
آنفسهم بطاعته» ودخولهم في جملة جنده وحزبه» فلم يتسلطن عليهم بقوته» فإن 
کیده ضعیف» وإنما تسلطن عليهم بإرادتهم واختیارهم»'. 
وما دام الحديث عن هذاالموضوع فإنه لا بد لي من التوقف عندقوله الله 
تعالى -: [ ون انبعت أهواءهم بعد لذي جاءك من العلم ما ك من الله من ولي ولا 
اءهم بعد ما جاءك من العلم 
ما لك من الله من ولي ولا واق ‏ [الرعد: .]٣۷‏ 
إن المرء ليقف حائراً أمام هذا التهديد والوعيد الشديدين› ولن؟ 
إنهما للرسول باة وللأمة بطريق الأولى» وهذا تخويف من اتباع طريق اليهود 
والنصارى وغيرهم من آم الشرك› بعد ما تبين لهم الحق . ) 
إن هؤلاء القوم ليس لهم دين يتبحونهء وإغا هو الهوئ الذي سمه الآية» وحين 
دل ال ایی ال فلا شك أن ذلك مؤذن بنزع ولاية الله عنه. 
قال الطبري - رحمه الله : «يعني بذلك: ليس لك من ولي يلي أمرك وقَيّم 
يقوم به» ولا نصير ينصرك من الله» فيدفع عنك ما ينزل بك من عقوبته» وينعك من 
ذلك إن أحل بك ذلك ربك" . 
ویری ابن عاشور ۔ رحمه الله أن هذه الحملة كدت بعشرة مؤكدات هي : 


«القسم المدلول عليه باللام الموطئة للقسم» وتأكيد جملة الجزاء بإن» وبلام 
الابتداء في خبرهاء واسميه جملة الجزاء وهي ما لك من الله من ولي ولا نصير4› 
وتأكيد النفي (بمن) في قوله #من ولي والإجمال ثم التفصيل بذكر اسم الموصول› 
وة قول لمن العلم)» وجعل الذي جاءك€ آي : أنزل إليه؛ هو العلم كله 


)١(‏ بدائع التفسير» 0۸/۳ وفد أطال الحديث عن هذه الآية بكلام جميل جداً. 
(۲) جامع البيانء 01۸/۱. 


الاتباع آنواعه و آثاره قې بیان القرآن 
AY‏ . 


لحدم الاعتداد بخيره لنقصانه» وتأكيد من ولي بعطف #ولا نصير) الذي هو آيل إلى 
فعناه» وإن اختلف مفهومه» فهو كالتأكيد المرادف)''. 

ت هذ هال دات الت أفاد ت فيا أنادت عط هاا ازير وتخطرركة» وهو 
موجه إلى الأمة؛ لئلا تقع فيه فيستزلها الشيطان باتباع آهواء الكفار والمشركين» أو بعدم 
الصدع بالحق في وجوههم» رغبة في التأليف للقلوب» أو خوفا من البطش والتنكيل . 

د قا ا 0 د 
فلا يخشى في ذلك لومة لائم . 

وكما نزع الله الولاية والنصرة عن متبعي الهوى في هذه الآية فقد نزع عنهم 
الوقاية ‏ كما في آية الرعد- والمقصود بنزع الوقاية عنهم الوقاية من العذاب» فإن من 
کات ا اله جت آنا ان و مك الله اله 0 اوا اللة ل ` 
من واق ولا ولي ولاس | 

وله افوا ى ار ن مر و اللو مره او ل ان 
ونصرته؟ 

لا شك آنه إذا تجرد المرء فإنه سوف يختار ولاية الله تعالى ؛ لأن فيها النجاة والفوز 
الفا و افم ها ادر اة 


. 1/۱ التحرير والتنوير»‎ )١( 


الفصل التالت 


الملطلب الخامس 
الاحتكام إلى اثهوى 


احا وو ا ی کے ی ار ت 
الاحتكام إلى الهدئ» ومن ثم ينشأ عن ذلك التشبه بالمتبوع» والمعصية بالفسادء 
e‏ والضلال» والحرمان من ولاية الله وبالجحملة سخط الله تعالى على العبد. 

وقد جاء و في القرآن آيات كثيرة ةتذم هذاالآمرء تحدثت عنها فيما سبق متها 
E SSE EG E‏ 
٠] ٠‏ وقوله : ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنرل الله ايك 4 [المائدة: 
]. إلى غير ذلك من الآيات التي تثبت أن الاحتكام إلى الهوى يبعد عن الهدى 
امتمثل في النبعَيْن الصافيين: الكتاب» والسئة. 

أما الآية التي ود الوقوف عندها ملياً فهي قول الله تعالى-: فلولا كان من 
رود ن فلكم رأ به رة عي ق في ازس 9 قبل ممن بت هم وع لبد 
ظَلّموا ما أُترفوا فيه وكانوا مجرمين ) [هود: .]٠١١‏ 

إن هذه الآية تحكي صنفاً من الناس ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وما 
يقرب إلى الآحرةء واشتخل بالمال والملذات» وأمور الدنيا والرياسةء وعند ذلك لم 
ينفعهم وجود المصلحين و ؛ لآنهم كانوايسيرون خلف آهوائهم التي 
عبرت عنهاالآية ب «ماأترفوافيه»؛ ولذلك كان هذاالأمر سبباًفي عذابهم 


وتأمل في قوله: #واتبع) إذ يعني : الانقطاع للترف» والإقبال عليه» إقبال المتبع 
و ) ) 


)١(‏ راجع مبحث اتباع الهوى والشهوات.. 
(۲) انظر : التحرير والتنوير› ۱۲ / 1A0‏ . 


1۸4 الاتباع انواعه و آثاره في بیان القرآن 


ومن ذلك يتبين أن الإنسان حين يتجرد للحق فإنه لا بد أن يتبع الكتاب المنزل» 
والرسول المرسل عليه الصلاة والسلام ؛ وذلك لما في هذه الدعوة من الخير والصلاح 
له» ولكن قد ينع من ذلك مانع الا وهو الترف والركون إليه والتفان في آنواعه 
وملذاته» ومن ثم الخروج عن حد القصد والاعتدال إلى حدالإإسراف والفسوق 
والعصيان والظلم للآخرين . 

وهذا الأمر يظهر أول ما يظهر «في الكبراء والرؤساء» ويسري بالتقليد في 
الدهماء» فيكون سبب الهلاك بالاستعصال أو فقد الاستقلال؛ وذلك قوله- تعالى۔: 
« وإذا أردتا أن نهلك فرية أمرنا مترفيها ففسقو افيها فحق عَليها اقول فدمرناها تدمیرا ) 

[الإسراء: ]0 

وتلك سنة الله- تعالى في عباده» لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي أحدأء ولكن يبقى 

في التهاية من ينظر ويعتبر ليعلم ان هذه السنن ماضيةء وان من وقع في اسباب العذاب 
فسيقع عليه العذاب. 


ومن ناحية أخرى تبقى فئة تدعو إلى الله تعالى ‏ وتستنقذ الناس من براثن الهوى 
والشهوةء وتعبدهم لله وحده» «يدعون من ضل إلى الهدئ»ء ويصبرون منهم على 
اذى بنخيو ن كات الله الري > يضرو بتو رال أل الع ٠.‏ فما اجن 
أثرهم على الناس» وأقبح آثر الناس عليهم !۲" . 

إن هذه الفئة هي التي تحول بين الأم وبين غضب الله عليهم ونزول العذاب بهم . 


(۱) تفسیر القرآن الحکیم» ۱۹۱/۱۲ . 
(۲) الرد على الحهمية والزنادقة › ص ۸٩9‏ . 


المبحث الثاني ٠‏ 
أثار الأتباع المذموم في الآخرة 


ويشتمل على المطالب الآتىة؛ 
الطلب الأول التخاصم. 
الطلب الثاني : التبرؤ. 

الطلب الغالث : حبوط العمل . 
ا لمطلب الرابع : الحسرة والندم. 


الفحل النالت 
AY‏ 


المطلب الأول 
SE E SCE SLE‏ ) 
الآخرة» حتى تكون الصورة مكتملة فمن لم تكفه الآثار الدنيوية» فلينظر إلى الآثار 
الآخحروية› ومن لم یکتف بھما فلن یتعظ آبداًء ا 
ومن هذه الاٹار: الخاصم : 
إن ظاهرة التخاصم , او ا و ا 
أكثر من موضع › E‏ وبين القرناء 


وقرنائهم تارة آخحری› وبين أول من يدخل النار وآخرهم تارة ثالثة .. لخ ولندع 
E SPIE‏ وزرا ین قال تن 
اک موت ارا سنالا مم ورم 
بهم لا محالة ؛ قال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعاً. 

لا شك أن صدق المتبوعين قد وضع على المحك من خلال هذاالموقف؛ لأنه 
أتباعهم » وهنا یظهر واضحاً جلیاً قوله۔ تعالی ۔: یوم تی السرائر 4 فما لَه من فو 
A‏ 
EI‏ 

وإن كانوامن الأشقياء برزوالموقف العظمة ومنازل الكبرياء ذليلين مهينين 


اإاتاع أنها آثا,ه قم سان القرآ. 
0 لاتباع أنواعه و آتّاره کي بیان القرآن 


خاضعن خحاشعین › واقعین في خزي الخجالةء ومذلة الفضيحة وموقف المهانة 
والفزع»'. 
واظر ال مطل لاتب اا تیر عیام ELEK‏ 


عذاب الله من شيء». 


د یرای اة ا ایا تید ا جا 
وما در أولئك الضعفاء أن كبراءهم بحاجة إلى من يشفع لهم» وهم مشغولون عنهم 
ما هم فيه من العذاب. a.‏ 

قال ابن عاشور - رحمه الله e SE‏ 
مغنون علا ؛ أن المستفهم عنه هو كون المستكبرين يغنون عنهم» لا أصل الخناء عنهم 
لأنهم آيسون منهء لما رأوا آثار الغضب الإلهي عليهم وعلى سادتهم» کماتدل عليه 
حكاية قول المستكبرين : #سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما نا من محيص)» فعلموا أنهم قد 
غروهم في الدنياء فتعين أن الاستفهام مستعمل في التورك والتوبيخ والتبكيت؛ أي 
SS‏ 
PR ON E SO OAT‏ 
ولا شك أن هذا الاعتراف من قبل السادة والمتبوعين يدل على مدى ما يعانونه من الذل 
والهوان والخزي. ٠‏ 

لسواء علينا أجزعتا ام صبرنّا ما َا من محيص4 انا ر ا 
ولا يغني عنه الجزع والصبر. ‏ 

ويفهم من هذا الكلام أن هؤلاء الكبراء لم يستطيحوا نفع أتباعهم فيد أنملةء 


۸1/۱۹ التفسير الكبير›‎ )١( 
.۲۱١٣/۱۳۰ التحریر والتنویر‎ )۲( 


الخصل الثالث 
ّ ۸۹ 


بل فوق ذلك لم يستطيعوا نفع آنفسهم فضلاً عن أتباعهم ؛ ولذلك جاء هذا الجواب» 
الذي تشم منه رائحة اليس ٠»‏ فإنه ليس ثمة مهرب من العذاب. 

والملاحظ عليهم أنهم أشركوا آتباعهم في ذلك؛ وذلك عن طريق استخدام ضمير 

هذا وقد جاء هذاالحوار أكثر وضوحا وتفصيلا في موضع آخر؛ إذيبين للقارئ 
ملامح الصورة الكاملة لحال هؤلاء في خحصامهم يوم القيامة» فيقول-تعالى-: [ولو 
ترى إذ الظّالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا 
لّذين استكبروا لولا أنتم كنا مؤمنين 4# قال الذين استكبروا للُذين استضعفرا أنحرُ 
صدذاكم عن المد بعد إذ جام بل كم مجرمين ج وقال لين افوا لذبن 
استكبروا بل مكر اليل والنهار إذ تأمروننا أن تكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لم 
رأوا العذاب وجعلتا الأغلال في أعتاق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كائوا يعملون 4 

. ] ٣٣ - ٣ [سباً:‎ 


إن هذاالكلام يبدو للقارئ أنه قبل دخول جهنم فهو في الموقف› وهو لاء القوم 

إن هذه الخصومة هى أولى ثمرات تلك العلائق الفاسدةء وعند ذلك نفهم قوله 
- تعالى-: ل[ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 [الزخرف : .]٠۷‏ 

فكل واحد منهم يلقي باللائمة على الآخر. 

وجيء بالمضارع فيها على نحو ما جيء في قوله: #يرجع بعضهم إلى بعضٍ 
القول) ؛ ليكون البيان كالبيّن بها لاستحضار حالة القول؛ لأنها حالة غريبةء لمافيهامن ' 
جرأة المستضعفين على المستكبرين» ومن تنبه هؤلاء من غفلتهم عما كان المستكبرون 
يغرٌّونهم به حت أوقعوهم في هذا المازق»' . 


.۲٠٤۲/۲۲ التحریر والتنویر»‎ )١( 


الاتباع أنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


وعند هذا فلا نعجب حين نرئ ذلك الحوار بين الأتباع والمتبوعين› فلا شك اننا 
سنری آمراً عظیماً» وهو مصداق قوله: ولو ترئ إذ الظالمون...) بمعنى : ولو ترى إذ 
الظالمون على هذا الحالة فسوف ترىئ أمراعظيما غريباً. 

دا هذ لوار جراج الذين اتخضعفواللذين استكروا فائلن ل : رلا أت 
لكنا مؤمنين› فهم يتهمونهم بأنهم سبب الغواية والضلال» وهم والحالة هذه 
لا يکلون آن يقولوا: ما جاءنا من نذيرء ولكن الكبراء هم الذين حجبوهم عن الان 
بذلك النذير واتباعه» وكان كلامهم معهم سببافي عدم هدايتهم» بل إن جميع 
أحوالهم معهم كانت مانعة لهم من الإ يان باللهء فكآنهم لم يوجدوا إلا لمثل هذاالامر. 
وسوف تشهد لذلك الآيات القادمة . 

بهذاالاستفهام الإنكاري یکون الحواب الذي محصلته إظهار البراءة من جميع 
أعمالهم» وكأنهم لم يفعلوا شيئًا ألبتة. 

ولا شك أن هذه مكابرة عن الحق» فإنهم كانواالسبب الأول في صد هؤلاء 
الضعفاء عن اتباع الحق مما يلقون من تهم» وما يختلقون من أعذارء وبا يلكون من 
آموال» ولكن الدافع لمثل هذاالكلام هو شعورهم بالمهانة والذلة فى الموقف› وان 
هؤلاء الأتباع تجرؤواعليهم للمرة الأولىء وعندها آظهروا عدم التمييز بين الفريقين › 
نكل منهما يتحمل تبعة أعماله» وكل منهما عرض عليه الحق فأعرض عنه» وهذه 
الإجابة بلا شك حيدة عن سوال المستضعفين. 

ثم نرجع مرة أخرىئ إلى رد المستضعفين عليهم ؛ إذ قالوا: بل مكر اليل والنهار إذ 
تأمروتتا أن تفر باللّه وتجعل لَه أندادا) . 

والملاحظ هنا أنه جاء العطف بالواو فى قوله : «وقال الذين استضعفوا)-في الوقت 
الذي لم يجى هذا العطف في قول الذين استكبروا؛ لمعنى بلاغي بديع ذكره ابن 


الفحل التالت 
1۹۱ 


عاشور - رحمه الله وهو : «التنبيه على آن مقالة المستضعفين هذه هي في المعنى تكملة 
مقالتهم المحكية بقوله : #يقول الّذين استضعفوا للذين استكبروا ولا أنتم كنا مؤمنين)» 
من فرط الجزع أن يؤاخذوا ا يقوله المستضعفون . . 

وأصل الکلام : یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا: لولا نتم لکنا مؤمنين إذ 
الستضعفين حرف (بل) إبطالاً لقول المستكبرين: #بل كنتم مجرمين)» وذلك أفاد 
تكملة الكلام السابق» والحواب عن تبرؤ المستكبرين › ولو لم يعطف بالواو لا فاد إلا 
آنه جواب عن کلام المستكبرين فقط»''. ) 

أعود إلى حجة المستضعفين التي يشبتون فيها مكر الكبراء الذين يزينون لهم 
O Tl‏ کالإیهام بغضب 
الآلهةء أو بترك دين الآباءء أو نحو ذلك . 


وهذاالمكر مكر مستمر» بدليل قوله : بل مكر اليل والنهار). فهم ملازمون لهذا 
لكر في كل الأوقات» خشية أن يتبع هؤلاء الضعفاء الحق . 
وشانهم› ولکن - مع الأسف- هذه الحجج لم تآت إلا في هذا المكان الذي لن يغني فيه 
مثل هذا التلاوم. 

إن هذا التطاول من الضعفاء على كبرائهم أملاه عليهم شدة الموقف وهوله؛ لأنهم 
لم يكونوا ليجرؤواعلى مشل هذه المقولة في الدنياء ولکنهم حين شعرواآن هؤلاء 
الكبراء الذين أضلوهم في الدنيا لم يخنواعنهم شيئًاًء ظهرت لهم الحقيقة» بل لقد 
- سعواإلى إظهارها بأنفسهم ولكن بعد فوات الأوان؛ ولذلك : «إأسروا الندامة لما رو 
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العذاب و جعأنا الأغلال في أعتاق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) [سباً: ۲۲] . 

هذاعن اللخصومة في الموقف» وأما ا لنصومة في النار فقد خحصها الله سبحانه 
وتعالی۔- بحديث مستقل فقال: ل وإذ يتحاجون في الثار فيقول الضعقاء لٌذین استکبروا 
إا كنا كم تبعا فهل أنعم مغنون عنًا نصيبًا من انار +47 قال الُذين استكبروا إن كل فيها إن 
الله قد حكم بين العباد ) [غافر : ۷؛ ت ویقول- تعالی : ل قال ادخلوا في امم قد خلت 
من فلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لَعت أختها ی ذا ادارکوا فیها جمیعا 
قات أخراهم لأولاهم ربا هوّلاء أضلونا اتهم عدبا ضعقًا من انار قال لكل ضعف وکن لا 
تعلْمون ا وقالّت أُولاهم لأخراهم فما كان كم علا من فضل قذوفّوا الْعذاب بما كنتم 
تكسبوت ‏ [الأعراف : ۲۸ - ]٠١‏ . 

إن هؤلاء القوم لم تكفهم تلك الخصومة التي كانت في الموقف» حتى أعادوها وهم 
في النار» فكل يدلي بحجته على الآخر» ظاناً أن هذا سوف ينقذه من العذاب مرة أخرى. 

إن هذا اللجوء إلى الكبراء في مغل هذا الموقف ؛ ليدل دلالة واضحة على طبيعة قد 
تاصلت في الأتباع» ألا وهي : إنهم كانوا يلجؤون إليهم في مهمات الأمور في الدنياء 
فيعينونهم ويقفون بجانبهم رجاء اتباعهم» «فخالوا آنهم يتولون تدبير أمورهم في ذلك 
الكان»"ء وعند ذلك أجاب الكبراء بقولهم : «إنًا كل فيها إن الله قد حكم بين 
عاد وفي الآية الاخرى قال: لكل ضعف)؛ فإن الجميع سوف ينال جزاءء 
العادل» سواء كان تابعاً أو متبوعاًء ولا يكن لأحد أن يدفع عن أحد شيئاً من العذاب. 

«(وجملة: إن الله قد حكم بين العباد# ؛ تتنزل منزلة بدل الاشتمال من جملة إنا 
كَل فيها). فكلتا الجحملتين جواب لهم مؤيس من حصول التخفيف عنهم . 

والمعنى : نحن مستوون في العذاب» وهو حكم اللهء فلا مطمع في التفصي من 
حکمه» فقد جوزي کل فریق با يستحق»"'. 


الفصل الثالث 
2 1۹۳ 


إن هذه الآية عبرة لمن يعتبر» عبرة للأتباع وعبرة للمتبوعين» فأما الأتباع فإن هذه 
نتيجة تبعيتهم لمن أضلهم عن طريق الحق والهدئ»ء وساروافي ركابهم إرضاء 
لشهواتهم ونزواتهم . | ) 
إن هؤلاء القوم بهذه التبعية قد عبدوا هؤلاء اأشلنء وآصبحوا عبيداً لهم» وعند 
ذلك استبدلواعبادة العباد بعبادة رب العبادء وأذلوا أنفسهم للبشرء ولم يذلوها لرب 
البشر؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ فد أراد العزة لعباده في عبادته» فاستبدلت بالذلة في 
عبودية غيره. 

إن هؤلاء المضلين لم يستطيعوا إذلال هؤلاء الضعفاء إلا بسبب قابلية هؤلاء القوء 
للاستذلال »ألم يقل الله- تعالى عن فرعون: ظ فاستخف قومه فأطًاعوه ) [الزخرف: 
»]٠١ ٠‏ وعند ذلك استلل القوم» وصار هذاالأمر سبباً في استطالة هؤلاء الطغاة 
والكبراء على الناس . 

هذا من جانب الأتباع» أما امتبوعون ؛ فإن هذه الآيات يجب أن تكون عبرة لهم ٠‏ 
انضاًء لكي يحذرواإيقاع أتباعهم في مهاوي الضلالة والخسران؛ لأن هؤلاء يقتدون 
بهم ويحسنون الظن . ) 

وعلى هذا فإنهم إذا كانواعالمين بذلك فإنهم حقيقون بالعذاب» بل بمضاعفة 
العذاب» إذاهم خانوا الأمانة وأضلوا الناس» قال تعالى-: ‏ وليحملن أَنْقَالَهم راثالا 
مع أثقالهم 4 [العنكبوت : ]١١‏ . 

وفي النهاية فإن محصلة الفريقين أتباعاً ومتبوعين- هي جهنم وئس القرار» 
وهذا مصير كل من عطل فكره» وأسلم قياده إلى غيره. 


a‏ الاتباع آنواعه و آتاره فص بیان القرآن 


الل > 

إن هذاالآثر مبنى على الأثر السابق» وهو نتيجة طبيعية له» فإنه حين تحدث 
ا لخصومة يحدث بعد ذلك التبرؤ من العمل» ويرمي كل فريق الآخر بالتهمة ليسلم هو 
منهاء فضلاً عن تبرئه من هذا العمل أصلا. 

وقد صور القرآن مشاهد كثيرة في ذلك» أذكر منها قول الله تعالى : إذ تبر 
دين اتبعوا من الّذين انوا ورأوا العذاب وتقطعّت بهم الأسبّاب ©4 ه وقال الّذين اتبعوا لو 
أن ا رة قرا مهم كما روا ما كذلك يريم الله أعمالَهم حسرات عليْهم وما هم 
بخارجين من النار ‏ [البقرة: .]٠١۷ - ٠١١‏ 

لقد حدثت الخصومةء وعاين القوم العذاب» وكان لكلا الفريقينء فلم يخ ص أحد 
دون الآخر بشىءء› وعند ذلك تبرآالمتبوعون من آتباعهم› رغم حاجتهم إليهم 
وإخلاصهم في اتباعهم في الدنياء إلا آنهم تنصلوا من جميع الوعود التي وعدوهم إياها. 

اوجملة: لإرأوا الْعَداب) حالية» أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب» ومعنى ِ 
رؤيتهم إياه : آنهم روا آسبابه» وعلمواآنه أعد لمن أضل الناس › ا ا 
أتباعهم ؛ لعلا يق عليه غذاب المضللين:'' . 

ولعل سبب ذلك التبرؤ هو تقطع الأسباب بهم» وذلك أن «الآيس من كل وجه 
کر نة اا فن غا رل به وتار لاد من الا توو ان فخت به لاسا 
لأنه قد خاب آمل هؤلاء القوم» ولم يتوقعوامن متبوعيهم هذاالموقف»› كماآن 
المتبوعين لم يحسبوا حساباً لهذا العذاب والنكال. 


. ٦۸/۲ التحرير والتنويرء‎ )١( 
E E 


الفصل التالث ا ) 


ثم بعد ذلك حين يرى الأتباع مافعل بهم متبوعوهم يتمنون العودة إلى دار 
الدنياء ليعبدوا الله وحده» ويتبرؤوا من متبوعيهم » ولكن هيهات» فليس ثمة مرجع › 
وحتی لو ردوافسيعودون لمانهواعنه» وهنايظهر مدى حقدهم وحنقهم على 
متبوعيهم الذين أضلوهم سنين عدداء ثم في النهاية تبرؤوا منهم . 

لكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات فل عليهم وما هم بخارجين من الثار) . 

إن هذه الثمرة هي ثمرة تلك العلائق التي لم تقم على المحبة والموالاة الحقيقية في 
الله؛ لأنها قامت على باطل «وإنغا كان ينفعهم في الدنيا لو أنهم آثرواالحق على الرياسة 
والجاه والمنافع التي يستفيدها الرئيس باستهواء المرؤوس› وإخضاعه له وحمله على 
اتباعه»(' . 

وبذلك تعلق هؤلاء القوم بمن ليس أهلاللتعلق» وعندها بطلت أعمالهم 
وحبطت» وما هم بخارجين من الثار# . 

«وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين» وأخحلص العمل لوجهه»ء ورجا 
عمله» ووجد جزاءه عند ربه غیر منقطم»(") . 

ليت آولئك الذين باعوا دينهم بعرض من الدنياء والذين باعواعقولهم لخيرهم» 
ليتهم يتأملون ذلك؛ إذألتزلزلت نفوسهم» ولتركواالتقليد بغير حق» واستبدلوا 
الآخرة بالدنيا؛ وذلك لأنه لا رياسات ولا قيادات ولا كبراء» كلها سقطت فلم تعجز 

يقول ابن القيم- رحمه الله۔: «وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله ۰ 
وليجة وأولياء ؛ يوالي لهم ويعادي لهم» ويرضى لهم» ويغضب لهم ؛ فإن أعماله كلها 
باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه» مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه. . . . 


(۱) تفسیر القرآن الحکیم» ۲ / ۷۹. 
() تيسير الكري الرحمن› ۹/۱. 
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فتنقطع يوم القيامة كل صلة ووسيلة ومودة» وموالاة كانت لغير الله تعالى» 
ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وربة» وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله 
وتجرید عبادته له وحده» ولوازمها من الحب والبغخض › وتجريده متابعة رسوله» وترك 
اقوال غيره» وترك ما حالف ما جاء به والإعراض عنه» وعدم الاعتناء به . . . فضلاً 
عن الشركة بينه وبين غيره» فضلا عن تقديم غيره عليه . 

فهذا هو السبب الذي لا ينقطع بصاحبه» وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربهء 
وهي نسبة العبودية المحضة› وهي آخيته التي يحول ما يحول ثم إليها مرجعه»'. 

ای هة ا ات اغ ا الال تا و کا هرن 
مادم ویگرود عتم دا (مرم: ۲۰۰ 

قال القرطبي- رحمه الله۔: «أي ليس الأمر كما ظنواوتوهمواء بل يكفرون 
بعبادتهم ؛ آي ينكرون آنهم عبدوا الأصنام» أو تجحد الآلهة عبادة المشركين لهاء .. . 
«ویکوئون علَيّهم ضدًا) أي أعواناً في حصومتهم وتکذیبهم»" . 

ویقول۔ تعالی -: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا کم ویوم 
القيامة يکفرون بشرككم ولا ينبئك مل خبیر 4 [فاطر : +٠]؛‏ وقد تضمنت هذه الآية نفي 
الفائدة عن المعبودين في الدنيا والآخرة» وليت الأمر يتوقف عند نفي الاستفادة منها 
يوم القيامة فحسب ؛ بل إنه يتعدى ذلك إلى الضرر؛ وذلك بان هذه المعبودات تعلن 
البراءة من عابديها وكفرها بذلك» وعدم رضاها به. ) 

وهناملمح مهم جدآفي ختام الآية نلمحه في قوله- تعالى-: ولا يبك مثل ٠‏ 
خبیر # آي : «لا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير» فاجزم بان هذا الأمر الذي نبا 
به کآنه ري عين › فلا تشك ولا تمت(" . 


Vi بدائع التفسير»‎ )١( 
..۹۹/ ١١ الجامع لأحكام القرآنء‎ )۲ 


(۳) تيسير الكر الرحمن› /0.. 


الفصل الثالث 
۹۷ 


وهذايفيدنا حين نقرا كتاب الله تعالى ؛ لأننا نعلم أن جميع أخباره صادقة» وهذا 
اليقين يجعل المرء يتصور هذه المشاهد يوم القيامة تصوراً حقيقياً؛ لأنها لا بد واقعةء 
ولذلك قال۔ تعالی ۔ ساخراً من الغ عقله وفكره وتبع هذه العبودات : ومن أضل ممن 
يدعو من دون الله من لا يستجيب له اى يوم اقيامة وم عن دعائهم افر ج وإذا حشر . 


e 


الاس کانوا هم أُعداء وكائوا بعبادتهم كافرين ‏ [الأحقاف .[1~e:‏ 

| إنها سخرية مرّة؛ إذ كيف تدعو من لا يسمعك فى الدنياء 5 ت 
دعاءك› وأما يوم القيامة فإنه سيكفر بعبادتك»› ويتبرآمنك› کیف يدعو من هذه 
حاله؟ ٠‏ ) ) 


أي زاجر أعظم من هذه الزواجر؟ ا ب اوی ا ا ینا ت 
هدي القرآن» أما تلك النفو س التي حيل بينها وبين هدي القرآن» فلن تنفعها الزواجر 
) ولن تفيدها القوارع» نعوذ بالله من ذلك . 

وا فرق ا ب اع ا لاع ر فاك وت 
غاذج للتبرؤ الجماعي » فشمة نموذج - سأعرضه۔ إن شاء الله- للتبرؤ الفردي» وهو 
نموذج من نوع آخر» إنه نغوذج تبرؤ الشيطان ممن أغواهم وأضلهم› > مع العلم آنه أصل ‏ 
كل بلاء وأساس كل فتنة» والمغري بكل معصية» ومع ذلك فإنه حين يشاهد العذاب 
بوم القيامة يتبرأ من آتباعهء ويلقي باللائمة عليهم . وتأمل معي هذه المحاورة : طإوقال 
الشيطان ل فضي الأمر إن الله وعدم وعد احق ووعدنكم فاخلفتكم وما كان لي علَيكُم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي فلا لومون وأوموا سكم ما آنا بمصرخكُم وا أ 
بمصرخي إِّي كفرت بما أش ر كتموني من قبل إن الطّالمين لهم عذاب اليم [إبراهيم E‏ 

فبعد تلك الخصومة وذلك التبرؤ من المتبوعين يقوم الشيطان ‏ الذي هو أصل كل 
فساد- خطيباً في أتباعه يوم القيامة» بعد أن ضمن دخولهم إلى جهنم» وحقق ما كان 
يصبو إليه» وما أخذ على نفسه العهد به» فيتحدث إليهم» ويزيدهم هما على هم 
وحسرة على حسرة» وتبدو صورتهم مثيرة للاشمئزاز» وصورته واضحة آمامهم 


الاتباع أنواعه و آثاره فص بيان القرآن 


قائلاً : ( إن الله وعدكم وعد الْحق» فقد بين لكم الطريق في كتابه» وعلى لسان رسوله 
لاز وأظهر لكم أن ثمة جزاء وحساباًء وجنة للمطيع› وعذاباً للعاصي» فصدقكم» 
ووعدتکم فأخلفتکم› ولكن الخطاً حطؤكم؛ إذ اتبعتموني واستجبتم لوساوسي› 
وهذا تنيب لهم . 

ثم يلقي اللوم عليهم ويقول : تحملوا كل تصرفاتكم» ولا تلوموني» فما آنا بقادر 
على إنقاذكم وتخليصكم» ولا نتم كذلك» ثم يعلن تبرآه الكامل منهم : : ل(إني كفرت 
بما أشركتموني من قبل) آي اتی جحت ان اکر ن شر یکا لله" إن الظالمين 
في إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عذاب آليم» وهذه نهاية التبرؤ منهم› 
ونهاية تلك التبعية التي نافحواعنهاء وعادوا الرسل لأجلهاء فماذا كانت الفائدة؟ 

كانت هذه كلمات الشيطان لهم» في الوقت الذي يقوم نبينا محمد بإ فيشفع 
للأمة بإخراجها من النار» أو تخفيف العذاب عن العصاة. 

قال ابن عاشور : «والمقصود من وصف هذا الموقف إثارة بغض الشيطان في نفوس 
أهل الكفر؛ ليأخذوا حذرهم بدفع وسواسه؛ لأن هذا الخطاب الذي يخاطبهم به 
الشيطان مليء بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنياء ما شأنه آن يستفز غضبهم 
٠‏ من كيده لهم» وسخريته بهم» فيورئهم ذلك كراهية له» وسوء ظنهم با يتوقعون إتيانه 
إليهم من قبله ؛ وذلك أصل عظيم في الموعظة والتربية»' 

a 
وتېرۇە؟‎ 


EO a oc‏ وکل 
من آحبهم في الله وكل من أحبوه في اللهء وکان سبباً لهدایتهم› کل منهم يثني على 


(۱) کما رجحه ابن کثیر» انظر : تفسير القرآن العظيم»ء ٥٤۸/۲‏ . 
(۲) التحرير والتنوير› TIAL‏ 


الفصل الثالت 


الآخر باهو أهله» ويحمد الله سبحانه وتعالى على أن من عليه بالهدايةء وإلا 
فسيكون من المحضرين إلى جهنم . 

هذا هو الوجه الآخر للصورة يوم القيامة» ولا شك آنه هو الوجه المضيء بعد أن 
محدثت عن الوجه المظلم ‏ حت تكتمل ملامح هذا اليوم العظيم . 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
٠۰‏ ڪڪ 


المطلب التائت 
حبوط العمل 


إن الأعمال حين تكون لغير الله تعالى فلا شك أنها زائلة مضمحلة ؛ ولذلك فإن 
القوم حين فعلوا ما فعلوه اتباعاً لفلان أو إرضاء لخغيره؛ فلا شك أن الله سبحانه 
وتعالى- سوف يحبط هذا العمل ؛ لأنه لم يرد به وجهه الكريم» زد على ذلك عدم 
موافقته للشريعة أيضاً فى كثير من الأحيان» وعند ذلك زال ركنا قبول العمل؛ فهو 
أحرى بالرد. ۰ 

ولذلك فقد تحدث الله سبحانه وتعالى N EN‏ 
تحط › مصوراًإیاها بتصویر دقیق» بأسلوب بياني بديع» فمن ذلك قول ا 
لمل الذين كفروا رهم أعمالهم كرمادٍ اشتدّت به الرَيح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ) [إبراهيم :4[ 

ففي هذه الآية تشبيه أعمال الكفار بالرماد في يوم عاصف» وهذا التشبيه آمر 
مألوف معهود للناس» يتصوره كل إنسان؛ ولذلك شبه بطلان أعمال هؤلاء الكفار 
وحبوطها بالرماد الذي مرت عليه ريح عاصفة ء فلا يقدر أحد على الإمساك به؛ لأنه 
يتطاير في الهواءء وكذلك الأعمال؛ فإنها تتطاير أمام ناظري صاحبهاء وتصبح هباء ؛ 
لانها لم يرد بها وجه الله تعالى» وهي على غير شرعه أيضاً. 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله۔: «وفي تشبيهها بالرماد سر بديع ؛ وذلك للتشابه الذي 
بين أعمالهم» وبين الرماد في إحراق الناس وإذهابها لأصل هذا وهذاء فكانت الأعمال 
التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار» وبها تسعر النار على أصحابها وينشى الله 
ا لهم من أعمالهم الباطلة نار وعذاباًء كما ينشى لأهل الأعمال الموافقة لأمره» 
التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيماً وروحاًء فأثرت انار في أعمال اولك حت 
جعلتها رماداًء نهم وأعمالهم» وما یعبدول من دون الله وفود النار»(" . 


TOE بدائع التفسير»‎ )١( 


الفصل الثالت 
۷۰۹ 


وتأمل التعبير بقوله : لا يقدرون مما كسبوا على شيء) كان فيه إشارة إلى أن 
هؤلاء القوم يحاولون إمساك أي عمل من هذه الأعمال الكثيرة التي عملوها في الدنياء 
فلا يبق لهم منها شيء٠‏ بل يتطاير من أمامهم كتطاير الرماد إلى مكان بعيد» ويتفق 
ذلك مع التعبير: ذلك هو الضّلال البعيد)» فهو تعقيب «يتفق ظله مع ظل الرماد 
المتطاير في يوم عاصف إلى بعيد! (٠!‏ . ) 

اساب العمل فقط» وإغا المهم الباعث على العمل» فإن كان الباعث 
صحيحا أريد به وجه الله تعالى ‏ مضافاً إلى ذلك موافقته لشرعه فهو أحرى بالقبول. 

وحين يكون العمل سوئ ذلك ؛ فهو أحرئ بأن يتحول إلى رماد يوم القيامة» ومن 
ثم یتفرق تفرقاً لا یرجی جمعه. 

وهناك سلوب بياني آخر ذكره الله تعالى في آية أخرى؛ إذيقول: «والّذين 
کفرو أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظَّمآن ماء حت إِذا جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده 
فاه حسابه والله سريع الحسًاب 4 [النور: [r‏ 

إن هذا التعبير البليغ ء ضربه الله سبحانه وتعالى ۔ لأولعك الكفار الذين كانوا 
يعملون أعمالاً يظنون فيها أنهم على شيء. وهم ليسوا كذلك» «فمثلهم في ذلك 
كالسراب الذي يرئ في القيعان من الأرض عن بعد كأنه بحر طام» والقيعة جمع 
ا وف الا رض السرة اله اة ركه بكر ن الراب د ادارا 
السراب من هو محتاج إلى الماء يحسبه ماءء قصده ليشرب منه» فلما انتهى إليه 
طلم يجده سا4٠"‏ وهكذا فإن الكافر حين يقدم على ربه يوم القيامة يظن نفسه قد 
عمل أعمالاً تؤهله لدخول الحنةء فإذا حوسب على هذه الأعمال وجدها قد حبطت 
وبطلت بالكلية . 


وفي الحديث : فيقال اهود" ما کنتم تعبدون؟ قالوا: کا فا 


(۱) في ظلال القرآنء ۲۰۹٤ / ٤‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم» .٠٠۷/۳‏ 


۷.۲ الاتباع أنواعه و آتاره في بیان القر آن 


الله فيقال: كذبتم› لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما ندون؟ قالوا يدان 
تسقیناء فیقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم . .)ء.ویقال مثل ذلك للنصاری» 
ويفعل بهم كما فعل باليهود. 

قال الرازي ‏ رحمه الله : «وجه التشبيه أن الذي يأتي به الكافر إن کان من آفعال 
الر ا و ع مع آنه یعتقد أن له ثواباً عليه وإن کان من آفعال الإثم 
فهو يسبتحق عليه عقاباً مع آنه یعتقد آنه یستحق عليه ثواباً؛ فکیف کان فهو یعتقد ان له 
ثواباً عند الله تعالى» فإذا واف عرصات القيامة» ولم يجد الثواب» بل وجد العقاب 
العظيم عظمت حسرته وتناهى غمه» فيشبه حاله حال الظمآن الذي تشتد حاجته إلى 
الماءء فإذا شاهد السراب تعلق قلبه به» ويرجو به النجاة» ويقوى طمعه»ء فإذا جاءه 
وأيس غا كان ير جوه فيعظم ذلك عليه» وهذا المثال في غاية الحسن»". 

وهنا لا يكن أن تمر علينا هذه الآية دون أن نتذكر آية أخرى جاء فيها تصوير 
حبوط العمل بشكل بليغ جداً؛ إذيقول- تعالى: ظ وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه 
هباء مورا » [الفرقان : ١١]ء‏ فالله- سبحانه وتعالى- يتحدث عن أعمال الكافرين» 
وکیف آبطلها حتیىی صارت كالهباء» وهو : «كائنات جسمية دقيقة لا ترىئ إلا في أشعة 
الشمس المنحصرة في كوة ونحوهاء تلوح كأنها سابحة في الهواء» وهي أدق من 
الغبار» أي : فجعلناه كهباء منثور» وهو تشبيه لأعمالهم في عدم الانتفاع بها مع كونها 
موجودة» بالهباء في عدم إمساکه مع کونه موجودا»". ) 

إن هؤلاء القوم كانوا يعملون أعمالاً صالحة» من عمارة المسجد الحرام» وسقاية 
الحاج والطواف بالبيت» وإطعام المسكين» وإكرام الضيف» ونحو ذلك من أعمال 
البر» وكانوا يرجون عليها با لجزاء الحسن من الله سبحانه وتعالى- ولكن جاءت هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ۔: 

ل وجوه يوذ ناضرة + إلى ربا ناظرة ‏ [ القيامة: ۲۲ - ۲۳ ]۰ رقم .)۷٤۳۹(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر› ۲٤‏ /۸. 
اواو 0 


الفصل التالت 
Vf‏ 


الآية وأمثالها لتبطل جميع ما عملواء لسبب واحد هو عدم إ انهم بالله تعالى . 

LE Sr E e 
. أجرا من الله» وإنا سيجد جزاءه من الناس» بحسن الثناء والمديح‎ 

سآلت عائشة ‏ رضي الله عنها رسول الله به فقالت : يا رسول الله! ابن جدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين ؛ فهل ذلك نافعة؟ قال : «لا ينفعهء إنه 
لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»' 

وماذا يضير هؤلاء لو آمنواء فإنهم لو فعلوا ذلك لكتب لهم كل عملهم - السابق 
واللاحق- حسنات وأجوراء إذا أخلصوا نيتهم لله ووافقوا بفعلهم شرع الله. 

فهذا حکیم بن حزام ٩‏ رضي الله عنه-يسأل رسول الله له قائلا : «أرآيت 
أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية» من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ قال : 
اسلبت عل غا ات من 0 : 

فمن هذاالحديث يتبين آنه لو لم يسلم هذا الصحابي لما حسب له عمله في 
الجاهلية» بل ذهب هباء كغيره من أعمال الكفارء وقد صرحت آيات القرآن بحبو ط 
ا > فقال 4 . ما أسخط الله r‏ رضوانه فأحبط 


E 


ا 


شا مسد NES‏ 
ا لخسران في الآخرة؛ فماذا يبقى للمرء بعد حبوط عمله؟ وين يستغيث؟ 
إنه والحالة هذه ليس أمامه إلا ما سأذكره فى الأثر الأخير ألا وهي : الحسرة والندم. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيان باب : الدليل على أن مات على الكفر لاينفعه عمله. رقم 
٥(‏ ۳). 
آسلم يوم الفتح › و صحب » وله € ۷ سنة» ثم عاش إلى سنة 0 ھ. انظر قرت التهديت: ص 
(۷0)» رقم الترجمة .)٠٤۷١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيان. باب بیان حکم عمل الکافر إذا آسلم بعده» رقم (۱۹۵). 


الاتباع أنواعه و آثاره قي بیان القرآن 


المطلب الرايع 
الحسرة والندم 
لإلهاء النفس عما يحيط بها من العذاب»› ومحاولة لتسويغ الماضي السيى الذكر. 
ولذلك يقول- تعالى-: «ويوْم يعض القالم على يديه يقول يا ليتني اتّخذت مع 
اسول سيلا 4# يا ويلتى لي لم أنحذ فلاا خليلاً 3ب قد أضأّني عن الذكر بعد إذ 
جاءني وان الشَيطّان للإنسان خذولا ‏ [ الفرقان: ۲۷ - ۲۹]. 
شدة ندمه على ما فات . 
٠‏ والعض: «عبارة عن الندم لما جرئ به عادة الناس أن يفعلوه عند ذلك" . 
ولا شك أن ظاهر الآية يو حى بأن المقصود شخص واحد» ولكن ومع الاعتبار 
لسبب النزول- إلا أن الأولى تعميمه في كل من هذه حاله» كما رجح ذلك ثلة من 
المفسرين › وفي ذلك يقول الرازي ‏ رحمه الله : «كما بينا آن الظلم غير مخصو ص 
بشخص واحد» بل يعم جميع الظلمة؛ فكذا المراد بقوله (فلاناً) ليس شخصا واحدآء 
بل كل من أطيع في معصية الله»"'. 
التي توصلهم إلى المقصد الصحيح لو فعلوها؛ لان النجاة فيها . 
وتأمل التعبير بقوله: يا ويلتى). إن فيه فقمة التحسر والندم؛ إذ تعطي هذه 
اوغا ع الم الطر يل وف هج ي عدم خاد فلن اا «وإ نما تمن لا 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» مادة (عض)» ص °۷° . 
( ال الگ 1/2 


القحل الثالت 


یکون اتخذه خلیلاً دون تمني آن یکون عصاه فیما سول له ؛ قصداً للاشئمزاز من خلته 
و افا كان ااال مو ارا 

E PE E 
سما بخليله إلى مراقي الكمال ومدارج الهداية! وكم من خليل قد انحط بخليله إلى‎ 
دركات الفساد» ومهاوي الضلال!‎ 

وسبب ذلك هو تلك الثقة التي ييحضها الخليل لخليلهء فتجده يقتدي به» 
ویستشیره في جمیع أمره. 

ولذلك فقد آمرنا الله سبحانه وتعالى بالابتعاد عن خلان السوءء فقال: يا أيه 
الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 4 [آل عمران: ]٠۱۸‏ . 

وعليه فإن على من یرید اصطفاء خلیل له أن یبحث عنه ویفتش عن سيرته 
وسريرته؛ لأنه لا محالة۔ سوف يتأثر به. 

ثم يتابع هذا الشخص معللاً سبب ندمه على اتخاذ فلان خليلاً فيقول: إن هذا 
ا لخليل أضله عن الذكر بعد إذ جاءه» وهذايعني أنه عرف الحق» ثم حاد عنه بسبب 
خليله الذي سول له الانصراف عنه. 

«والشيطان: إشارة إلى خليله» سماه شيطاناً ؛ لأنه أضله كما يضل الشيطان» ثم خذله 
ولم ينفعه في العاقبة » أو أراد إبليس ؛ فإنه هو الذي حمله على أن صار خليلا لذلك المضل› 
ومخالفة الرسول» ثم خذلهء أو أراد الجنس» وكل من تشيطن من الجن والإنس»'. 

والمهم أن هذه الخلة التي كانت سبب الأنس والمودة في الدنيا صارت سبب 
العذاب» ومن ثم الحسرة والندامة ؛ لأنهالم تقم على قواعد متينة من المحبة في الله 
والنصح فيه بل قامت على الهوى والشهوة؛ ولذلك جاءت هذه عاقبتها. 


(۱) التحریر والتنویر» ١٠١/٠۹‏ . 
() الف الك 7٣:‏ 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 


ومن الآيات التي تحدثت عن الندم والحسرة» ما أسلفت الحديث عنه في حوار 
الستضعفين والذين استكبروا؛ إذفي آخر الحوار والمجادلة يقول- تعالى-: « وأسروا 
الندامة لَمّا رأوا الْعذاب وجعلنا الأغلال في أعتاق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون 4 [سباً: ۲۲] . 

فلقد ندم الكبراء والأتباع على أفعالهم» كل بحسبه؛ فآما الكبراء فقد ندموا على 
إضلالهم الأتباع» وآما الأتباع فقد ندموا على اتباع هؤلاء الكبراء المضلين؛ ولذلك جاء 
ms E‏ ؛ ولاضعفاء عذاب بحسبهم 
لكل ضعف ولكن لا تعلّمون 4 [الأعراف : [A‏ 

لقد آسر هؤلاء الندامة في نفوسهم حين رأوا ذلك العذاب» ولعل إسرارهم هذا 
ناج عن خوفهم من الفضيحة بين الناس» أو رغبة وطمعاً في العطف عليهم من الله 
- سبحانه وتعالى ‏ مع العلم آنهم أعلنوا الندامة في مواضع كثيرة ذكرها القرآن» منها 
قوله تعالى ۔: ‏ قالوا يا حسرتنا على ما فرط فيها 4 [الأنعام : »]٠١‏ وقوله : لو أن لي 
كرة فأكون من المحسنين ‏ [الزمر : »]١۸‏ وغير ذلك من الآيات . 

لقد أدرك هؤلاء القوم أنه لن يغني أحد عن أحد. وأن كلا من الفريقين سيعاقب› 
فلكل منهما عذابه» ولكل منهما جريته» فلقد وضح الل اه ون الل: 
ولكن هؤلاء المستضعفين تركوا ذلك واتبعواالكبراء» فاستذلوهم واحتقروهم» وعند 
ذلك لم يجد الضعفاء يوم القيامة إلا إسرار الندامة» «وهي حالة الكمد الذي يدفن 
الكلمات في الصدورء فلا تتفوه بها الألسنة» ولا تتحرك بها الشفاه»'؟» ويا ليت كل 
متبع للباطل يتعظ بهذه الآية . 

إن متبعي الباطل لم يكفهم ذلهم في الدنيا في خدمة متبوعيهم» حتى يستذلوامرة 
أخحرى هم وإياهم» ولو آنهم استبدلوا ذلك بالذل لله۔ تعالى ‏ والخضوع له لكان فيه 
خيرهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة» ولكن ليتهم يعلمون! 


(۱) في ظلال القرآن» ۲۹۰۹/۰ . 


الفصل التالت 
V9 ¥‏ 


E A E 
pT EE هذه اللصورة التي تحكي لنا حالهم›‎ 
يقول-تعالى - ل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 2 فاعترفوا‎ 
.]١١ - ٠٠ : بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير ) [الملك‎ 
وقد جاء هذا القول منهم نتيجة لسؤال خزنة جهنم : ألم يأتكم نذير ) [اللك:‎ - 
فا جابوا بإجاية من ضمنها الآيات الآنفة الفك والتي تثبت تثبت آنهم جاءهم ندیرء‎ [۸ 
TT ولکن کذبوه وما آمنواء‎ 
قال ابن کثیر ۔ رحمه الله : «وهكذا عادوا على آنفسهم بالملامة» ولد موا حيث‎ 
لا تنفعهم الندامة› فقالوا: لو كتا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير# ؛ أي : لو‎ 
كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما آنزل الله من الحق لا كنا على ما كنا عليه من الكفر‎ 
بالله والاغترار به ولكن لم يكن لنافهم نعي به ما جاءت به الرسل› ولا كان ‌لناعقل‎ 
E 
وفي الحديث عن النبي بي أنه قال : «لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم»"‎ 
أو ليسوا بعد ذلك يستحقون أن يقال لهم : [فسحقا لأصحاب السعير 4؟!‎ 
عن سماع دعوة الرسل» وبآنهم لم يكونوايعقلون؛ لأنهم تركوا دعوة الرسل لخير‎ 
سبب وجيه سوئ الكبر والأنفة والتقليد لآبائهم وكبرائهم ؛ ولذلك جاء منهم هذا‎ 
الاعتراف المتأخر ليتعظ به كل من وقع فيما وقعوافيه» وحتى لا يرئ أعماله التي‎ 
T/6 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
وصححه الألباني في‎ e آخر جه أبو داود في كتاب الفتن . بات : الأمر والنهي‎ )۲( 
.)۳٣٥۲۳( صحيح سنن أبي داود» رقم‎ 


e‏ الاتباع آنواعه و آثاره قي بیان القر آن 


عملهاء وقد أضحت حسرات عليه كما قال تعالى -: [ كذلك بریهم الله أعمالهم 
حسرات 4 [البقرة NY:‏ 

قال الرازي- رحمه الله : «في المراد بالأعمال أقوال : 

الأول : الطاعات . . . » يتحسرون لم ضيعوها؟ 

الثاني : المعاصي وأعمالهم الخبيثة . . . يتحسرون لم عملوها؟ 

الغالث : ثواب طاعاتهم التي آتوا بهاء فأحبطوها بالكفر . 

الرابع : أعمالهم التي تفربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم . 

والظاهر : أن المراد : الأعمال التي اتبعوا فيها السادة» وهو كفرهم ومعاصيهم . 

وإنغا تكون حسرة بأآن رأوها في صحيفتهم » وأيقنوا با لجزاء عليها وكان ييكنهم 
تركها والعدول إلى الطاعات»'. 

فتآمل ۔ أخي القارئ الكري ۔ حال هولاء القوم من أولها إلى آخرهابدءأ من 
الخاصمة» فالتبرؤ» فالحبوط لأعمالهم» ثم أخيراً الحسرة؛ تجدهم ينتقلون من ذل إلى 
ذل» ومن هوان إلى هوان كل ذلك بسبب استبدالهم رضا الناس برضا الله» وعبودية 
العباد بعبودية رب العباد. 

وفي مقابل ذلك نجد أهل الحنة في شغل فاكهون جت هم وأزواجهم في ظلال على 
الأرانك کرد 6 لم فیھا اکھد وهم يذمرت [ پس ٠۷-٥:‏ 

تجمعهم الألفة والمحبة» ليس بينهم خصام ولا جدال» بل مودة ووئام» وما ذاك 
إلا لأنهم آمنوا با جاء من عنداللهء فصدقوه وعملوابه» وكان هذا الإيهان سبباً في 
التمييز بين الخير والشر والقبيح والحسن . 


(۱) التفسیر الکبیر› ٤‏ / ۰۱۹۱ وانظر: الجامع لأحکام القرآن» ٠۳۹/۲‏ . 


الفصل الراب 
علاح الإتباع المذموم 


وقد اشتمل على المباحث الآتية: 

المبحث الأول : القدوة الحسنة. 

البحث الثاني : الاعتصام بالله واللجوء إليه. 
امبحث الغالث : التفكر والتدبر. 

امبحث الرابع: الاستسلام والامتثال لأمر الله. 
المبحث الخامس : المسؤولية الفردية. 


القحل الرابع 


بعد أن تحدثت من خلال ھل | الباب عن الاتباع المذموم بمظاهره وآثاره وآساليب 
القرآن في التحذير منه؛ لعل سائلاً يسال فيقول: كيف العلاج؟ وما السبيل إلى 
الوصول إليه؟ 

إن المرء إذا ابتلي بهذا النوع من الاتباع فهو مريض بلا شك» وهو بحاجة إلى من 
رصف له الدواء. 

وقبل أن أدخل في العلاج حب أن أشير إلى آمر يجدر التنبه إليه في هذا لموضع› 
آلا وهو قابلية الإنسان للتغير من السيى إلى الحسن› وفى مقابل ذلك قابلية الإإنسان 

إن هله القابلية للتخ نحو الآحسن فيها رد على آولئك الذين يزعمون أن اللإنسان 
لا يکن له أن يتغيرء وأن هذه الأمور قد تأصلت في نفسه فلا يكن تغييرها. 

ae NNE EE 
«لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتاديبات»''.‎ 

ويوضح ابن تيمية - رحمه الله هذا الكلام فيقول: «وقد أمر الله في كتابه الكري 
بفعل الخصال الحميدةء والله لا يأمر بأمر إلا وقد خلق سببه ومقتضيه فى جبلّة العبد» 
وجعله محتاجاً إليه» وفيه صلاحه وكمالهء فإنه أمر بالعلم والصدق والعدل» وصلة 
تنكرها القلوب» وإغا يفعل الآدمي الشر المنهي عنه لحهله به أو لحاجته إليه»٠".‏ 


.00/۳ إحياء علوم الدين ء‎ )١( 
. ۱۲۱/۲۰ مجموع الفتاویٰ»‎ )۲( 


o‏ الأتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 


إنه من المسلَّم به لدى الحميع أن المرء قد تتبدل حاله بسبب موعظة أو كلمة أو 
موقف معين» فيستقيم ويعود إلى الله» بعد أن كان سادرا في غيّه وضلاله. 

وحين يتأمل المرء حال الصحابة رضي الله عنهم ‏ وبخاصة أولئك الذين ناصبوا 
رسول الله ية العداء في المراحل الأولى للدعوة؛ حين يتأمل حال آولئك قبل إسلامهم 
من فعل الموبقات» واقتراف المنكرات ۔ وأعظمها الشرك بالله يجد أن النبي بل قد 
استطاع تحويلهم إلى فعل الخيرات» بل المسابقة إليهاء بل التقرب إلى الرسول 5لا 
وخدمته» بعدأن كانوايناصبونه العداء؛ وكل هذه الأمورتدل دلالة واضحة على 
إمكانية التغيير والتغير. ) 

وهنا لا بد من السؤال الآتي : كيف يكن معال جة مثل هذه الامور؟ 

والحواب عن ذلك بان يقال : «بدأ الإسلام في تربية الإنسان قبل ولادته؛ إذ حث 
المسلمين على حسن اختيار الزوجة الصالحة التي تربت في بيئة صالحة . يقول الرسول 
ية فيما رواه عنه أبو هريرة «تنكح المرة لأربع : لالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك»' ؛ فكل هذه تطغي وتردي إلا صاحبة الدين فهي غاية 
البغية"ء ثم آلزم الأبوين بمتابعة أولادهم» مذ ينزل الوليد ويرى النور حتى يصبح فت 
يافعاً ينفع أمته» ويسعى لتحقيق الغاية النبيلة من وجوده في الأرض» ويحظى بالسعادة 
في عاجله وآجلته»(". 

وبذلك نصل إلى أن الأصل في التغيير يبدا منذ الولادة» ولكن لا يعني ذلك عدم 
القدرة على التغيير فيما بعد ذلك» ولكن يبق أن بين الناس تفاوتا في مدى القدرة على 
استيعاب ذلك التغيير » فمنهم المقل ومنهم المكثر» بحسب تخلصهم من طباعهم الرديئة 
والسيئة» وحلول الخلق الحسن مكانهاء وعمدة ذلك كله ومرجعه القلب» فإذا صلح 
صلح سائر البدن. ٠.‏ 

والآن إلى سبل العلاج» فمنها: 
)١(‏ أخرجه البخاري . كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين .)٠٠۹۰(‏ 


(۲) انظر : فتح الباري ٠‏ ۹/. 
(۳) دوافع إنکار دعوة احق ص ۲۸۸ . 


المبحث الأول 


القدوة الحسنة 


ال الا 
لقصل الرابع 


الGحتالاول‏ 
الفدوة الحستةهة 
لا يخفى على المرء أهمية وجود القدوة الحسنة آمام الناس ؛ وذلك آنه حین يطلب 
ED SS E E‏ 
والطاعات فإن ذلك يكون آبلغ وسيلة في زرعها في نفوسهم قبل أن يتكلم بها أو يعظ . 
إن وجود مثل هذه القدوات بين ظهراني الناس تأكل الطعام وتمشي في الأسواق 
جل الاس يمارد ان ا لانور الي مها كل هرل افدر ات فك تشين 
ا 
N ER EE‏ 
المهارات المطلوبة لذلك العمل » بالمعالحة والمحاكاة والتدريب»'. 
إن وجود الأمثلة الحية بين الناس يجعلهم يتطلعون إلى الوصول إليها وتقليدها 
اقتداء بهاء لا يقع في نفوس الناس من المحبة لها والإعجاب بها. 
وحين تغخيب هذه المفهومات فلا غرو آن نرى الناس قد أعرضواعن الحق وأهله؛ 
وقد صور الإمام ابن القيم - رحمه الله هذه الحالة أبلغ تصوير حين قال : «علما 
السوء جلسواعلى باب الحنة» يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدعونهم إلى النار 
كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له» فهم في الصورة أدلأء» وفى الحقيقة 
قطاع طرق»" 


(1) الأخلاق الإسلاميةء .۲٠٤/۱‏ 
(۲) الفوائد» لابن القيم» ص ١١١‏ . 


E‏ الاتباع آنواعه و آثاره في بیان الق آن 


هذا وإن أول وأولى من يقتدي به المرء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ثم من 
٠‏ بعدهم من الدعاة والمصلحين الذين ساروا على نهجهم واقتفوا آثرهم » وفي ذلك 
إنه من المعلوم أن النفس كما آسلفت_ تب المحاكاة» وحين تحدد للناس 
الشخصيات التى تكون هلا للاقتداء فإن ذلك تهذيب لها وتحديد لمسارهاء حتى 
لا تتخذ أناساً لا يصلحون لذلك . 
يقتدي بهم فيقول : اوك الّذين هدى الله فبهداهم افده ) [الأنعام: .]٠١‏ | 
كما يأمرنا الله تعالى ۔ بالاقتداء بنبينا كل فيقول : لد كان كم في رسول الله أسوة 
حسنة لمن کان ير جو الله الوم لخر وذْكر الله كثيرا % [الأحزاب : .]١‏ 
في کل شيء؛ لانه أفضل من یقتدی به» لعصمته 15 . 
قال ابن سعدي - رحمه الله۔ : «فالأسوة نوعان: أسوة حسنة» وأسوة سيئة . 
فالأسوة الحسنة فى الرسول عة ؛ فإن المتأسى به سالك الطريق الموصل إلى كرامة 
الله وهو الصراط المستقيم. 
وآما الأسوة بغيره إذا خالفه فهي الأسوة السيئة»› كقول المشركين حين دعتهم 
الرسل للتأسي بهم : إا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آنارهم مقتدون 4 
) [الزخرف: ١"‏ ]. 
وهذه الأسوة الحسنة» إغا يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر ؛ فإن 
مامعه من الإيان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التآسي 
بالرسول لا" . 


(۱) تیسیر الکرے الرحمن» ٠٠۲/٠١‏ . 


الخصل الرا 
افصل الرابع ۷1۷ 


إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم - ضربوا الأمثلة العليا في القدوة؛ فهذا 
نبي الله إبراهيم عليه السلام۔ ا من أصنام قومه» ثم یقوم بتکسیرها» وحواره مع 
أبيه في عبادة الأصنام دليل واضح على ذلك . 

ومثل ذلك يوسف عليه السلام؛ فحين رفض إغراء امرآة العزيز له رغم المنصب 
والجمال- فإنه قد ضرب أروع الأمثلة في العفة» على رغم وجود دواعي الفاحشة. 

وكل مواقف الانبياء مع آقوامهم فيها دلالة واضحة على ما ذکرته من کونهم کانوا 
فدوة في كل ما يدعون الناس إليه. 

أما نبينا محمد ل ؛ فحدث عن ذلك ولا حرج ؛ فلقد كان قدوة في جميع آموره» 
فهذاعبد الله بن سلاًم' رضي الله عنه۔ حين رآه للمرة الأولى قال: «عرفت أن 
وجهه لیس بوجه کذاب»". 
المنتهين عنه› ولو أردت الاستدلال على ذلك لطال امقام . ) 

(وإن القادة إذا بدؤوا بأنفسهم فيما يأمرون به وينهون عنه؛ فالأثر في ذلك أثر بالغ 
على الاأتباع› وعلى الراغبين في دخول الدين . 1 

وإن من أخطر العقبات في الدعوة إلى الله افتقاد القدوة؛ فإن كثيراًمن كفار اليوم 
يرئ خاصة المسلمين آن سبب صدودهم وإعراضهم عن الدعوة بسبب تصرفات بعض 
اللسلمين› وافتققادهم القدوة العملية الحسنة في أعمالهم e‏ ومعاملاتهم 
التجارية وغير ذلك" . 


(۱) عبد الله بن سلاًم الإسرائيلي» أبو يوسف. له أحاديث وفضل» مات بالمدينة سنة ٤۳‏ ه. انظ : 
تقریب التهذیب» ص ٠۳۰۷‏ رقم الترجمة (۴۳۳۷۹). 

ee E e 
.)۲٣۰۳( الحدیث‎ 

(۴) دوافع إنكار دعوة الحق» ص .٠٠٠١‏ 


۷۹1۸ الاتباع آنواعه و آتاره فص بيان القرآن 


إن وجود القدوة الصالحة ضروري لإخراج الناس من حماة التقليد والاتباع ِ 
المذموم» وهذه القدوة ‏ كما أسلفت- كانت من الأنبياء» ومن العلماء والصالين» 
والدعاة الربانيين» الذين اتبعوا أنبياءهم بإحسان» حتى هذا العصر . 

ولذلك فلا عجب أن يدعو الصالحون ربهم قائلين : بإ واجعانا للمتقين إمًاما) 
[ الفرقان : ؛]» قال قتادة - رحمه الله۔: «آي قادة في الخير ودعاة هدئ يوت بنا في 
ا لخير»"؟؛ وذلك لأن الغرض هو الاستفادة من القدوة في الدعوة إلى توحيد الله 
تعالى . 

وحين يتكاثر العلماء الربانيون في عصر أو مصر فإن هذا ضمانة ‏ بإذن الله- من 
الوقوع في التقليد الأعمى ؛ وذلك لأن هؤلاء يربطون الناس بالاتباع الحق المبني على 
الدليل» وليس بالتقليد الأعمى» وشدة اتباعهم تكون في مدى قربهم من الوحي› 
اکر د 

وهذا مَتّل إمام أهل السنة والجماعة الإمام المبجل أحمد بن حنبل - رحمه الله- 

حين ابتلي بمسألة خلق القرآن وثبت على ذلك صار قدوة لمن بعده في الثبات› كما صار 
قدوة للناس في عصره في قول الحق . وتأمل معي آخي القارئ- هذه القصة التي 
ای الوق ا ف IT TOOT‏ 

- « لا حمل أحمد بن حنبل إلى المأمون أخبرت› فعبرت الفرات» فإذا هو جالس ِ 
في الخان» فسلمت عليه» فقال: يا أبا جعفر! تعثيت» فقلت : ليس هذا عناء. وقلت 
له: يا هذا! أنت اليوم رآس» والناس يقتدون بك»› فو الله لعن أجبت إلى خلق القرآن 
ليجيبن بإجابتك خلق من الناس كثير» ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فآأنت توت › 
ولا بد من الموت» فاتق اللهء ولا تجبهم إلى شيء. فجعل أحمد يبكي» ويقول: ما 
شاء الله! ما شاء الله! ثم قال لي أحمد: يا أبا جعفر! أعد علي ما قلت . فاعدت عليه ء 
Pa OEE E a‏ 


)١(‏ فتح الباري› 01/۱۳« وقد خر جه عبد بن حمید بسند صحیح کما قال ابن حجر رحمه الله. 

(۲) أبو جعفر الأنباري: محمد بن عبد الله الحذاتي بو جعفر الأنباري من معاصري الإمام أحمد» 
ذكره ابن الحوزي في ترجمة معاصريه»› في مناقب الإمام أحمد» ر 

(۳) مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ابن الجوزي» ص ۳۹٩۱‏ . 


1 الا 
لفصل الرابع a‏ 


إن مثل هذا النموذج ۔ وغيره كثير لأئمة المسلمين۔ سيبقى يذكره التاريخ ما بقيت 
السموات والأرض» في الثبات على المبدا وعدم العدول عنه؛ فلقد ثبت - رحمه الله 
في هله المحنة ثبوت الجبال الرواسي» ولم يتزحزح قيد أغلة . ) 

) ٠ن‏ الاتباع بشکل عام» والأتباع الذين يربيهم القدوة بشكل خاص› ينظرون إليه 

در انیل ھر ا ر ر وی عل کے ی ا 
يكون في حسابهم من الكبائر ؛ وذلك أنهم يعدونه قدوة لهم» ولقد سمعنا عن قدوات 
ملأت سمعتهم البلاد» وسقطوا من أعين الاس في لحظات» بسبب كلمة أو تصرف لم 
یکن متناسباً مع مکانتهم کقدوات للآخرین»'. 

ولذلك فإن على المربي أن يستخل هذه المكانة في نفوس من يربيهم» لربطهم 
بالاتباع الحق » وتحريرهم من ربقة العبودية للشيطان والهوى والتقليد» وحين تنتشر 
E‏ 
كانء والابتعاد عن نزغات الشبطان» وتزعات الهرف: 


(1) المصفى من صفات الدعاة» عبد الحمید البلالی» .۲٠/١۱‏ 


المبحث الثاني 
الاعتصام بالله واللجيء. إليه 


الفصل الرابع 


ال«عتصام بالله واللجوء إليه 

تنبع حاجة المسلم إلى ربه نتيجة لضعفه»ء وفقره أمامه تعالى ؛ ولذلك فهو بحاجة 
ال الجر الى الله تال فى كا أمررة وكا كان ملا ضادا ف رة كان 
ا 

وسوف يكون حديغي في هذه النقطة ذا شقين: 

ا - بيان ضعف المعبودات الأخرى . 

ب _ بيان قوة الله تعالىن وقدرته. 

أما الشق الأول : فحين تتآمل في آيات القرآن الكر المتوافرة جد أن الله - سبحانه 
وتعالى قد أظهر عجز تلك المعبودات فى أكثر من آيةء وقد تحدثت عن هذاالأمر 
بشيء من التفصيل سابقا"؟. وما أود أن أزيده هنا بعض الآيات التي أرى لها تعلقاً 
بهذه النقطةء كقوله تعالى -: « فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيْطّان كان ضعيفا 4 
[التضاء: ۷٦‏ ]ء وقوله-تعالى -: ل أولعك زب التيطان ألا إن حزب الشيطان ف 
الخاسرون 4 [انجادلة: .]٠١‏ 

قال الشنقيطي - رحمه الله : «ومن كان لا ولي له يوم القيامة إلا الشيطان تحقق 

Cl O lC 

. ] ۱١١ النساء:‎ [ 


إن هذه الآيات وآمثالها كثير تثبت ما لا يدع مجالاً للشك حقارة تلك المعبودات 


راجع : أساليب القرآن في التحذير من الاتباع المذموم» مبحث: توهين المعبودات الزائفة . 
(۲) آضواء البیان» ۲۸۹٣/٤‏ . 


V۲ ¢‏ الأتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


المتخذة من دون الله وشدة ضعفهاء وحين يعلم المرء ذلك فلا بد آنه سیتبادر إل ذهنه 
هذا السؤال: إلى متى سأظل متبعاً لا لا يضر ولاينفع؟ لم لا آتبع من بيده الضر والنفع 
والخیر؟ 

لا شك أن المرء العاقل لا بد أن تتبادر إلى ذهنه هذه الأسئلة ؛ لأن الخير كل الخير 
هو في اتباع الحق الذي مبناه الو حي› وطريقه الأنبياء والصالحون الذين على نهجهم . 

وهذاالطريق مضمون النتيجة› محصن من المخاطر الدنيوية والأخروية» في 
الوقت الذي نجد أن الطريق الآخر ملىء بالمخاطر والأشواك» ثم في النهاية عاقبته 
وحيمة. 

وبعد أن تأملت -أخي الكري تلك الآيات : أجل بصرك وفكرك في هذه الآيات 
التي سوف آذكرها الآنء وما عليك إلا أن تلاحظ الفرق بين النوعين . 

يقو ل ۔ تعالى ۔ : ولو يرّى الّدين ظَلموا إذ يروت اْعذاب أن الَو له جميعا ون الله 
شديد الْعذَاب 4 [البقرة : 1 ] . وقوله- تعالى - E‏ 

[ الزمر : ۳۸]. 

واتخذ الأسباب الكونية التى أمر الله بهاء واتخذ الأسباب الدينية» أعطاه الله العزة› 
ويسر له آسبابها » تفضلاً منه على أوليائه في الحياة الدنيا»('. 

ول ٠ E‏ من كان يريد العرة لله العرَة جميعا ليه يصعد اكلم الطيّب 
العمل امال برقع رانين یمکرون e‏ شدید ید ومکر e‏ 

[ يونس : ° ]. 

e O OE SS 

اتال وائخڈوا من دون اله آله Ea‏ ا 


. ۲١ قواعد التدبر الأمثل» ص‎ )١( 


القفصل ألرا 
لفحل الرابع 


e e N OPE A O 
e e زم اون عدم رة إن مله جاج ادس‎ 
ل يقولون أن رجعتا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وڵکن‎ 
.]۸ : المنافقين لا يمون 4 [ النافقون‎ 

فهذه النصوص الثلاثة جاءت تبين أن المعبودات والشركاء والأولياء لا يكن أن 
تستمد منهم العزة» بل سيتحولون إلى الضد يوم القيامة» وأن العزة يجعلها الله- تعالى 
لرسوله وللمؤمنين» إذاهم استمدواالعزة منه» وحين يجعل الله العزة لرسوله 
ولزن د الوط الابفة فلاا تل غما ميحد ت لهج يمد ذلك فن اة والصر: 
وانظر إلى هذه الآيات : 

قال تعالى -: إا صر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ي4 
يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم وهم اة وهم سرء الدّأر) [غافر ١١:‏ - ١٠]ء‏ وقال- تعالى _: 
ولینصرن الله من ينصره إن الله قوي عزیز) [الحج: »]+١‏ وقال-عز وجل-: ظط ولقد 
سبقت كلمتتا لعبادنا المرسلين 1 م المنصورون ® وإ جندنا لهم الغالبون 
YB‏ فتول عنهم حت حين Ve‏ 3 رأبصرهم فسوف يبصرون Ys‏ أفبعذابنا يستعجلون 
ذا تزل بساحتهم فساء صباح المنذرين © وتول عنهم حى حين اه وأبصر 


فسوف يبصرون 5 4 سبحَان ربك رب العزة عمًا يصفوت 4# وملام على المرسلين *©4 
والحمد لله رب العالّمين » [ الصافات : ٠۸۲ - ١۷١‏ ]. 
TS‏ تعالى .: ام يقولون نحن 
جميع منتصر 4 سيهزم الجمع وول الدبر < يه بل الساعة موعدهم والساعة اده 
وار [القمر: ؛» - ٠‏ ]. 
وقال۔ تعالى ۔ حانًا المسلمين على الالتزام بدينه واتباع شرعه» وأن ذلك يتضمن 
النصر: يا أيها الذي آمنوا إن تتصروا الله ییصرکم ویتت أفدامکم 2 4 والّذين كفروا 


ي عص د د 


فتعسا لهم وأضل أعمالهم 4 [محمد: ۷ - ۸]» وقال : # كب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله 


e‏ الاتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


قوي عزيز 4 [انجادلة: ]١١‏ . 

واخيراً قال عز شانه-: لما ذلك ايعان خرف رَه فلا اوم حاون إن 
کنتم مؤمنین 4 [ آل عمران : .]۱۷١‏ 

إن مجمل هذه الآيات يدور حول طمأانة النبي ية والمؤمنين» وكل من اعتصم 
بالله والتجا إليه بان النصر حليفهم لا محالة وأن الكفار مهما علا شأنهم وقويت 
آبهين با يخطط لهم  .‏ 

إن الأمة لو وعت هذه المفهومات فإنها سوف تعود إلى دينهاء وسوف تعود إلى 
محدها الغابر. وما حدث الانحراف إلا عندما أضاع كثير من أبناء هذه الآمة هذه 
الآأمور وتخلواعنهاء فطلبواالعزة من غير اللهء وبحثواعن النصر المادي› وتخلواعن 
نصر الله لهم» وعند ذلك لم تحقق الأمة النصر على أعدائهاء بل أصبحت ذليلة مهانة 
ینهشها کل آحد. 
ولكن يبق أخيرا أن أشير إلى كيفية الخروج من هذا الوضع المزري الذي يعانيه 
کر ھن الا س وذلك التيه في اتباع الملل الأرضية› والنحل البشرية› والابتعاد عن 
اتباع الحق المنزل من السماء؛ إن ذلك كله لايكون إلا باللجوء إلى الله لجوءا 
ا والتضرع إليه ودعائه ليخرج المرء من حالته هة قال تعالی ۔: ۾ وإذا سالك 
عبادي عى فإِنّى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان [البقرة: .]٠١١‏ ويقول- تعالى. : 

وقد كان رسول الله ية أشد الناس لحوءاًإلى ربه في سرأته وضرائه؛ فعن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : سألت عائشة أم المؤمنين : بي شيء كان النبي ما 
٠‏ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب 


الفصل الرابع 
V۷‏ 


جہرائیل ومیکائیل وإسرافیل › فاطر السموات والآأرض»› عالم الغيب والشهادة» آنت 
تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 


تهدي من تشاء إلى صراط E‏ 


وكان رسول الله يه يدعو فيقول : «اللهم انفعني با علمتني› وعلمني ما 
فی وزو عا 0 

وكذلك كان من دعائه ل : «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضّل» أو أزل أو 
رل او اظلم أو أظلّم» أو آجهل أو يجهل علىٌ»". 

فتأمل خي الكري۔ دعاء النبي 4 الأول: «اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإدنك . . .. ودعاءه الثاني : «انفعني با علمتني وعلمني ما ينفعني . . . . ودعاءه 
الثالث: «آعوذ بك أن آضل أو أضل . . . .٠؛‏ كل هذه الآدعية شاهدة على ما أنا 
بصدده من أن الهداية والتوفيق لاتباع الحق تحتاج إلى تضرع إلى اللهء وإظهار الافتقار 
rN alle na AOS E a YS‏ 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرين . باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم .)۷۷١(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة في كتاب الدعاءء باب دعاء النبي ية رقم 
(°۹۱ ۳( وصححه الألباني في صحيح سن ابن ماجة. رقم .)۳٠۹۱(‏ 

(۳) آخرجه آبو داود في سننه من حديث آم سلمة في كتاب الأدب . باب ما جاء فیمن دخل بیته ما 
يقول» رقم »)٥۰۹٤(‏ وصححه الا لباني في صحيح سنن أبي داود. رقم .)٤۲٤۸(‏ 


الفصل الرابع 


الĞىحت‏ الثالث 
التفكروالندير 


إن مصادر التلقي لدى المرء كثيرة جدأى وهذه المصادر ‏ كما لا يخفى- تؤثر في 
ذهن المتلقي وطريقة تفكيره بشكل واضح»› بغض النظر عن صحة هذاالمصدر أو 
خطئه» ونما يعين على التمحيص بين مصادر التلقي» ومعرفة الرديء منها والجيد 
الك الا ردن الو و ا لآن هذا التفكير هو الذى ميز الله به 
الإإنسان عن بقية الكائنات الأخرى . 

ولقد قلت آنفاً إن التفكير السليم يجب أن يتحرر عن الهوى والتقليد؛ لآن هذين 
العتصرين بالذات› مؤثران سلبيان عليه» وما ذاك إلا لأن الإنسان يصبح أسيرا 
لشهواته وللأعراف والتقاليد التي نشا عليهاء ومن ثم فإن مقياس الصواب والخطا هو 
مدئ موافقة هذه المسألة لهواه » أو مدى تغلغلها في مجتمعه وكثرة تكررها عليهم . 

وهنا لا بد من اللإشارة إلى أن بعض هذه التقاليد والأعراف قد تكون صحيحة 
لا إشكال فيهاء ولكن يجب أن يعلم أن مصدر صحتها هو موافقتها للدليل الشرعي 
ليس التقليد للآباء والكبراء. 

إن الشعور بالسلامة المطلقة للبيئة التي يعيش فيها الإنسان» واعتقاده بكمالها 
وخلوها من الأمراض يقوده إلى التبعية» وحبس العقل عن التدبر والتأمل» وسوف 
يؤدي ذلك إلى الضمور والتآكل» وأما الإحساس بضرورة النمو والتحسين ‏ وليس 
بالضرورة ا لخطا فإنه يقوده إلى الإبداع والتجديد وتطوير الطاقات فالتفكير المبدع هو 
الذي يحول الركود والرتابة والتلقائية إلى حركة حية منتجة تتطلع دائماً إلى المزيد»('ء 
يقول ابن القيم -رحمه الله۔ : «فالتفكر والتذكر بذار العلم» وسقبه مطارحته» 
O Sas‏ 


(1) لم لا نفكر؟ أحمد بن عبد الرحمن الصويان. مقالة في مجلة البیان» عدد ۸۲ ص .٩۷‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة. ابن القيم› ۱/ AT‏ 


الاتىاع أنوا آتاره فی بان القرآو 
vr‏ لاتباع آنواعه و اناره کي بیان ن 


وثمة أمر آخر مؤثر على تلقي الإنسان وطريفة تفكيره ألا وهو قول المعظّمين لدى 
المرء» فتجده يقلدهم في أقوالهم وأفعالهم نتيجة حبه وتعظيمه لهم» بل إنه لا يرى 
احق إلا من خلالهم» باعتبار نهم خبروا کل شيء وعلموا کل شيء» ومن ثم ؛ فان 
الحتق والباطل يكون بناءً على قول هذا المعظّم» دون دليل أو تعليل» أو تأمل أو تدبر. 

وتامل معي خي الكري۔ هذه القصة العجيبة من طرائف هؤلاء القوم؛ وقد 
نقلها الماوردي رحمه الله فقال: «ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر في 
مجلس حفل» وقد استدل عليه ا لخصم بدلالة صحيحة» فکان جوابه عنها آن قال : : إن 
هذه دلالة فاسدة» ووجه فسادها آن شيخي لم يذكرهاء وما لم يذكره الشيخ لا خير 
فيه . فأمسك عنه المستدل تعجاً»(" . 

ولا تعجب -آخي الكر من ذلك» فإن هذا المذهب لا يزال حتى هذا العصرء 
وما زلت تسمع من يقول مثل هذا الكلام» بل إنك تجد من يزيد عليه بشي ء أسوا منهء 
فإذا استدللت عليه بدليل لا يعرفهء قال لك: اذهب وناقش هذا الشيخ › فإن افتنع 
فذاك»› وسنتبعه» وإلا فلا . 

إن الاتباع هنا - وكما ظهر- هو للشيخ وليس للدليل ؛ EIS‏ 
لن يتبع الحق» وهؤلاء مع الأسف - بين أظهرنا ومن بني جلدتناء فما ا لفرق بينهم 
وبين أولئك الذين عارضوا الرسل»› ووقفوا في وجوههم بداعي الهوئ والتقليد؟! 

إنني لا أجد فرقاً إلا في التسميات فقط» وأما الحقائق فواحدة» ولذلك يقول ابن 
تيمية ۔ رحمه الله: «معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال» وتقدي ذلك عليهاهو من 
فعل الكذبين للرسل» بل هو جماع كل كفر»("). 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري › العروف بالماوردي» نسبة إلى بيع الماوردء من 
كبارفقهاء الشافعية له من التصانيف : النكت والعيون» وأدب الدنيا والدين» والأحكام 
السلطانية . . . ٠‏ توفي سنة ۰ ه. انظر : وفیات الأعیان» ۳/ ۲۸۲ . 

(۲) أدب الدنيا والدين »› الماوردي» ص ۷۸ . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل › 2/٥‏ °. 


ال الرا! 
القصل الرابع YY‏ 


هذا ونتيجة لأهمية التفكير ودوره في الانعتاق من التبعية للآخرين والتحرر من 
أصار التقليد الأاعمى» والسير خلف كل ناعق ؛ فقد آمر الله النبي بيا أن يدعو قومه 
إلى التفكير والنظر فقال ٠‏ [ قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله منت وفُرادی إ ثم تتقگُروا 
ما بصاحبكم من جئة إن هو إلاً نير كم بين يدي عذاب شديد ) [سبا O‏ 

ن فر ر حه الل ل ا يخي لر اتر ا اخ اة 
مجنون فل إِلَما أعظكم بواحدة) [سبا IGE‏ : إغغاآمركم بواحدة» وهي : أن 
) تقوموا لله مقنی وفرآدی لم روا ما بصاحبکم من جن [سبا: :] أي : تقوموا قياما 
خالصا لله عز وجل من غير هوى ولا عصبية» فیسال بعضکم بعضاًء» هل محمد من 
جنون؟ فينصح بعضكم بعضاً «ثم تتفكروا» أي : ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد 
ب ویسال غیره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه» ويتفكر في ذلك»). 
إذن» فهذه دعوة لهم ليتأملوا وينظروا بإنصاف في تلك الهم التي يطلقونها على 
رسول الله وء ويتأملوا مرة أخرى في تلك الدعوة التي دعاهم إليها كلا وکأنه قل 
وقفت معهم هذه الآية في منتصف الطريق› فليست تدعوهم إلى اتباع محمد مء 
ولا إلى ترك قولهم بلا حجة أو برهان. 

وقد ارتكب في هذه الدعوة تقريب مسالك النظر إليهم باختصاره» فوصف بأنه 
خصلة واحدةء للا يتجهموا الإقبال على هذا النظر الذي عقدوا نياتهم على رفضهء 
فاعلموا بآن ذلك لا يكلفهم جهداء ولا يضيع عليهم زمناًء فلیتاملوا فيه قليلاً ثم 
يقضوا قضاءه»"). 

إن هؤلاء القوم لو قاموا فعلاً متجردین لله۔ تعالی۔ «مفنیٰ وفْرآدی) بحیث يکون 
کل واحد منهم صادقا مع نفسه» أو مع صاحبه» ثم بدؤوا يتفكرون في حال الرسول 
وفعاله» فإنهم والحالة هذه لا بد أن يؤمنوا به ؛ لأنهم «إذا تأملوا كلامه الفصيح» 


(۱) تفسير القرآن العظيم» ٥١١/۳‏ . 
(۲) التحریر والتنویر» ۲۳۱/۲۲. 


اإاتىاع أنواعه و آناره 1 سان القرآر 
V4‏ لأتباع أنو و اناره کا بیان ن 


ولفظه المليح› وكلماته التي تلا القلوب أمناً وإياناًء وتزكي النفوس»› وتطهر القلوب› 
وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن الشيم» وتزجر عن مساوئ 
الأخلاق ورذائلهاء إذا تكلم رمقته العيون هيبة وإجلالاً وتعظيماًء فهل هذا يشبه 
هذيان المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبه أحوالهم؟ فكل من تدبر أحوالهم 
وقصده استعلام : هل هو رسول الله أم لا؟ سواء تفکر وحده آم معه غیره ؟ جزم بانه 
رسول الله حقاً ونبيه صدقاً» حصوصا المخاطبين۔ وهو صاحبهم-يعرفون اول أمره 


ا 


إذن فمن خلال هذه الآية يتبين أن القرآن الكر أراد أن يحاكمهم إلى عقولهم› 
فيتأملوا ويتفكرواء ويقارنوا ا لحجة با لحجة والدليل بالدليل . 

وقد مرت هذه الطريقة معنا فيما مضني من هذا الباب- ؛ إذيلاحظ أن القرآن 
أدلى عليهم بالحجة والبرهان العقليين» وطلب منهم الإجابة عنها : فل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

بل لقد دعا القرآن إلى التأمل والتدبر في السموات والأرض» وحث الناس على 
الببحث والمدارسةء فقال: طفل انظروا ماذا في السّموات والأرض وما تغني الآيات زالذر 
عن فوم لا يؤمنون ) [يونس: .]٠١١‏ 

وأثنى على أولي الألباب الذين من صفاتهم أنهم يتفكرون في خلق السموات 
والأرض» فقال: إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب 47 الذين يذ كرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفگرون في خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب انار ) [ ال عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱]» 
بل لقد نعى على أولئك المقلدة الذين باعواعقولهم لغيرهم فتبعوهم بلا دليل 
أ غا ال لام يسيرُوا في الأرض كوت لهم قوب يعقلُون بها أو آذان يسمعون بها 
نها لا تعمى الأبصار ولكن تَعمَى الوب التي في الصدور 4 [الحج: .]٠١‏ 


EE] 1 تيسير الكري الرحمن›‎ )١( 


11 الرا 
لفحل الرابع 


إن قيام الإنسان وحده أو مع صاحبه للتفكير والتدبر -متجردين عن الهوئ 
والتقليد۔ فيما هم عليه لا شك أنه آمر مهم جداًء وهذا التفكر يشمل النظر فى ثمرات 
اتباع الحق في الدنياء من سعادة واطمئنان وسعة في الرزق وغير ذلك من الأمور 
المفيدةء وكذلك ثمراته في الآخرة من فلاح ودخول الجنةء وتقريب من الله سبحانه 
وتعالى ۔ ومن عباد الله الصالحين. 

كما يشمل النظر في آثار اتباع الباطل من التكذيب والضلالء والحرمان من ولاية 
إللهء هذافى الدنياء وأمافي الآخحرة فيكفيك مايحدث فيه من خحصومة وتبرؤ 
وحبوط للعمل» وأخيرأ ا لخسارة العظيمة التي ليس بعدها خسارة. 

إن المرء حين يتفكر في هذين المشهدين ‏ مشهد اتباع الحق ومشهد اتباع الباطل - 
يجد أن نفسه تميل إلى المشهد الأول إذا كان حراً؛ لأن المشهد الآخر نتيجته واضحة 
المعالم بينهاالقرآن في مثل قوله : ل وقالوا لو کتًا ذز نسمع أو نعقل ما كتا في أصحاب 
السعير 4 [اللك: 1°(« وقوله ٠‏ ل ليحملوا أوزارهُم كاملَةَ يوم القيامة ومن أوزار الین 
يضلوتهم بغير علْمٍ 4 [النحل : «(o‏ ا و ا ا ا 
هذا البحث . 


وبذلك يكن أن يصل المرء ء إلى نتيجة مفيدة تخرجه من هذا التخبط الذي يعيش 
فيه إلى ميدان السعادة والفلاح في الدارين . 

ولعله من المناسب هنا الإشارة إلى طريقة القرآن في ذلك وهي طريقة فريدة 
فحت المجال للنظر والمقايسة بين الناس» ليختاروا ما يرون فيه الأصلح لأنفسهم» 
معتمدين على الأدلة والبراهين» لا على مجردالاتباع بغير دليل» وهذه ميزة من 
يزات القرآنء وفيها رد على أولئك الذين يصفون طريقة القرآن بأنها خطابيةء وقد رد 
عليهم أبن تيمية ۔ رحمه الله في مواضع كثيرة. ومن هذه المواضع قوله: «وليس الأمر 
كما يتوهمه الجهال والضلال» من الكفار المتفلسفة وبعض المتكلمة» من كون القرآن 
جاء بالطريقة ا لحطابيةء وعري عن البرهانية » آو اشتمل على قليل منها» بل جميع 


) الاتباع أنواعه و آثاره فص بیان القر آن 
۷۳٦‏ 


ما اشتمل عليه القرآن هو الطريقة البرهانية» وتارة تكون خطابية» وتارة جدلية مع 
كونهابرهانية. ‏ ) 
والأقيسة العقلية ‏ التي اشتمل عليها القرآن۔ هي الغاية في دعوة الخلق إلى اللهء 
سبحان» والمثل هو القياس ؛ لهذا اشتمل القرآن على خلاصة الطرق الصحيحة التي 
توجد في كلام جميع العقلاءء من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم› ونزه الله عمايوجد 
في كلامهم من الطرق الفاسدة› ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما لا يوجد في كلام 
البشر بحال»' . ۰ 
بقي أن أشير -أخيرا إلى مسألةء وهي : ما مصدر هذا التفكر والتدبر حتى يكون 
قائداً للهدی والحق ؟ 

بادئ ذي بدء يجب أن يعلم أن الكتاب والسنة هما مصدرا التدبر» وعن طريقهما 
يعرف المرء الحق والباطل » وبقدر اتباع المرء لهذين الوحيين وقربه منهما يستطيع التفريق 
بين الحتى والباطل» وبقدر ابتعاده عنهما يلتبس عليه الحق والباطل »› فلا يستطيع التمييز 

| (Puy: 

فال- تعالى -: إن هذا الْقرآن يهدي لأتي هي أفْوّم ‏ [الإسراء: »]٠‏ وقال- تعالى : 
ورتا عك الكتاب بنا لكل شي هذى ورَحْة رى المي ¢ [المحل: .]١‏ 
وقال عن رسول الله ج : وما ينطق عن الْهری +4 إن هو إلا وحي يوحىٰ & 

]٤؛‎ - ٠: [النجم‎ 

ويقول ابن تيمية رحمه الله۔ : «فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في 

کلام الله وکلام رسوله کا۰ وکلام الصحابة» والتابعين› وأئمة اللمسلمين انفتح له 


(۲( مجموع الفتاوى › ETT‏ 
(۲) انظر : مجموع فتاوئ ابن تيمية › V۳‏ 


ا الا 
لفصل الرابع ر 


طريق الهدئ . . . ٠١‏ 
في الكتاب والسنةء «وتدبر ما جاء فيهما وتعلمه وتفقهه على الوجه الصحيح»› مع 
مطالعة كتب السلف الصال»". 
سہق »› وبدونهما لا يكن تحقيق الغاية المقصودة› وهذان الأمران هما: 
تقو ئ الله تعالى . 
۲ - اللإإخلاص والتجرد لله. ) 
آما تقوئ الله تعالى-: فيقول- سبحانه-: ليا أيها الذين آمنوا إن تنقوا الله يجعل 
كم فرقانا ويكفر عنكم سيناتكم ) [الأنفال : .]٠١‏ 
قال ابن كثير - رحمه الله : «فإن من اتقى الله بفعل أوامره» وترك زواجره» وفق 
لمعرفة الحقى من الباطلء فکان ذلك سبب نصره ونجاته» ومخرجه من آمور الدنياء 
وسبب سعادته يوم القيامة»"'. 
ويقول د. محمد آمين المصري : «هذه ثمرة التقوى: رؤية الحق حقاًء ورؤية 
الباطل باطلاء وقد يحسب الناس أن ذلك أمر يسير» ومن أبصر ما عليه المسلمون اليوم 
من أعمال الحاهلية › وهم مستهينون بها يحسبون آنها لا تضر العقيدة ولا تخالف الدين 
المحنى وجليل خطره. ) 
ولا يزال العبد يتقي ويروض نفسه على التقوئ» حتى يصل إلى ثمرة التقوئ› 
)١(‏ مجموع الفتاوىٰ › 0/ 11A‏ . 


(۲) وجوب لزوم الحماعة وترك التفرق . جمال ن آحمد بن بشير بادي؛ ص ۲١۱‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم» TI‏ 


الاتباع أنواعه و آثاره قي بیان القرآن 
۷۳۸ . 


وهو نور ييز بين الحق والباطل» يرى فيه الحق حقاًء والباطل باطاا»(). ٠‏ 
ويقول۔ تعالى ۔: يا أيها الین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته 
ویجعل لم نورا تمشون به [الخدید: .]۲١‏ 
يقول السعدي ‏ رحمه الله في تفسیره لقوله : #ويجعل لكم نورا تمشولں بە: 
«أي يعطيكم علماً وهدى» ونورا تشون به في ظلمات الجهل»". وهذا العلم والنور 
هما «ما يبصر به من عمى الحهالة والضلالةء ويكشف الحق لقاصده»"؟» فماذا یرید 


وهذا يعني أن يكون الإنسان بعيدأ عن نزعات الهوى والظلم» ونزغات الشيطان. 

E EEO E 
) من الفساد. إذا رأت الحق اتبعته وأحبته ؛ إذالحق نوعان:‎ 

حق موجود: فالواجب معرفته› والصدق فى الإإخبارعنهء وضد ذلك الحهل 
والكذب . 

وحق مقصود : وهو النافع للإنسان» فالواجب إرادته والعمل به» وضد ذلك إرادة 
الباطل واتباعه. ‏ ) 

ومن المعلوم أن الله حلق في النفوس محبة العلم دون الجهل» ومحبة الصدق دون 
الكذب» ومحبة النافع دون الضار» وحيث دخل ضد ذلك فلعارض من هوی وکبر 
وااو 


EEE‏ «وكذلك من عرض عن اتباع احق الذي يعلمهء الها فإن 


. ۷۸ من هدي سورة الانفال . د / محمد أمين المصري› ص‎ )١( 
.۸۷ /۸ تسیر الکري الرحمن›‎ )۲( 

(۳) من هدي سورة الانفال» ص ۷۸ . 

. ۲٤۱/۱۵ مجموع الفتاویٰ»‎ )٤( 


الفصل الرابع 
۳۹ 


فما زاغوا زاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ‏ [ الصف : .')]١‏ 
وغني عن الذكر أن هذين الأمرين الإخلاص والتجرد- سببان في تدارك 
الإإنسان نفسه من الولوغ في حمأة البدعة والضلالة » وليس بغائب عن الذهن رجوع 


(۱) مجموع الفتاوی› ۰ 


المبحث الراب 


الإاستسلام والامتتال إا 


1 الا 
لفحل الرابع ا 


الميحت الرابع 
الاستسلام والامتتال لأمرالله 


إن الاتباع الحق ليس كلمة تقال أو فعا يفعل مرة واحدة؛ ولكنه منهج وسلوك 
يسير عليه المرء طيلة حياته» وهذا المنهج يشمل القول والفعل والاعتقاد. 

وقد تشاهد كثيراً من الناس يرفع شعار الاتباع» ولكن إذا نظرت إلى أعمال هؤلاء 
تجد نها تكذبه ؛ فالاتباع الحق هو الذي يصدق تلك الأمور أو يكذبها. 

وإن من مقتضيات الاتباع احق الاستسلام والامتثال لأمر الله؛ فإذا تعارض آمر 
الله أو نهيه مع آمر من أمورك الخاصة قدمت أمر الله ونهيه على نفسك» وهذاهو 
الحك . 

أما أن يدعي المرء ءالاتباع» e E E E‏ 
الشرع ؛ ؛ فهذا بلا شك قد ادعی دعوی لم يقم عليها دلیلاً من فعله. 

ولذلك يقول تعالى ۔ : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله ورسوله مرا أن يكون 
هم الْخيّرة من أمرهم 4 [الأحزاب i‏ 

قال السعدي -رحمه الله۔-: آي : لا ينبغي ولا يليق بن اتصف بالإيان إلا 
الإسراع في مرضاة الله ورسوله» والهرب من سخط الله ورسولهء وامتثال آمرهما 
واجتناب نهيهماء فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة «[إذا قضى الله ورسوله أمرا) من الأمورء 
وحتمابه وآلزمابه؛ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم€ أي : الخيار : هل يفعلونه آم لاء 
بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه» فلا يجعل بعض أهواء نفسه 
حجاباً بینه وبين آمر الله ورسوله»(' . 

ویقول۔ تعالی ۔ : یا ايها الّدین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله واوا الله إن الله 


سميع عليم ) [الحجرات : RE‏ 


. °۹ / تيسير الكري الرحمن›‎ )١( 


V€‏ الاتباع أنواعه و آتاره قي بیان القرآن 


يقول السعدي - رحمه الله : «هذامتضمن للأدب مع الله تعالى- ومع رسول 
الله کب والتعظيم والاحترام له وإكرامه. 

فامر الله عباده المؤمنين با يقتضيه الإيان بالله ورسوله من امتشال أوامر الله 
واجتناب نواهيه» وأن يکونوا ماشين خلف آوامر اللهء متبعين لسنة رسول الله ية 
في جمیع آمورهم ؛ وان لا یتقدموا بین يدي الله ورسوله» فلا یقولوا حتی يقول› 
ولا يأمروا حتی يآمر› فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسولهء وهو : عنوان 
سعادة العبد وفلاحه› ويفواته تفوته السعادة الأبدية› والنعيم السرمدي› وفي هذا 
النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول با على قوله ؛ E‏ 
رسول الله اة ؛ وجب اتباعها وتقديها على غيرها کائنامن م کا ن٩(‏ . 

هذا وإن نما يعين على الامتثال -فيما أحسب والله أعلم - الأمور الآتية : 

تهي النفس عن الهوى: ) 

وذلك بآن يسعى المرء إلى تهذيبها وتزكيتهاء وإخراج حظ الهوئ والشيطان منهاء ِ 
وفي ذلك يقول- تعالى -: ل وأما من حاف مقام ره وتهى الَفْس عن الهرّى © إن اجه 
هي المَأوى 4 [النازعات : [N — e‏ 

قال ابن كثير -رحمه الله o‏ ۔عز وجل و 
حکم الله فيه › ونه نفسه عن هواهاء وردها إلى طاعة مو لاه) ۳(۲ . 

ويقول السعدي SE‏ : «آي خاف القيام عليه ومجازاته بالعدل» فأثر هذا 
RS‏ (ونهى النفس ء r ED‏ وصار هواه 

إنه حين يتذكر المرء NEDAN‏ فلا شك أن ذلك 
يؤدي به إلى الخوف› وكلما كان تذكره عظيماً؛ كان أشد استحضارا لهذا الأمرء 
ولهذا؛ فإن خوفه من الله سبحانه وتعالى من جهة» ورغبته فيما عنده من جهة أخری 
(۱) تیسیر الکري الرحمن» ۸/ ۳. 


(۲) تفسير القرآن العظيمء ٥٠١ / ٤‏ . 
(۳) تيسير الكري الرحمن› 0/۸. 


الفصل الرابع 
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) یکون حافزاً له علی امتثال آمر الله وعند ذلك يفهم المرء شدة امتثال الأنبياء لأمر الله 
اي م من بعدهم من الحواريين والأصحاب» والتابعين وتابعيهم إلى و هذا. 

إن ذلك الامتثال لم يكن إلا بسبب قربهم من الله وتعلقهم به» وقد ضرب نبي الله 
إسماعيل عليه السلام- أروع الأمثلة في الامتثال حين أخبره أبوه إبراهيم عليه السلام۔ 
بالمنام الذي أمر فيه بڏبحه» فلم يتردد لحظة واحدة بل قال : یا ابت افعل ا تۇر 4 
[الصافات : ١٠٠]ء‏ ولو أردت استعراض قصص الامتثال لطال بي المقام» ولكن حسبي 
اول : إن ولتك القوم لم يكن للهوئ طريق عليهم» نتيجة لتوفهم من الله ) 
ولذلك صار امتثالهم لامر الله أعظم مايكون. 

يقول ابن تيمية - رحمه.الله- متحدثا عن الاقتداء بسلف هذه الأمة: «فالاقتداء 
بهم خير من الاقتداء بن بعدهم» ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير 
ss N UGS LR‏ ) 
معصوماًء وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنه»). 

ب . تعلم العلم الشرعي: 

وسبب ذلك أن كل تعاليم الدين الإسلامي مبناها على الوحي. وهذاالوحي 
لا يكن أن يعرفه المرء إلا عن طريق التعلم» «ومن ثم فلا وسيلة للعمل باحكام الإسلام 
واتباع النبي ب إلا عن طريق التعلم»"ء ولذلك فإن أول ما بدئ به رسول الله ل : 
اقرا باسم ربك الذي خلق ‏ [العلق : ١‏ ولا شك أن القراءة إحدى أدوات التعلم» 

كما آثنی الله۔ تعالى ل ا ی ووا ر ال : ت شهد الله أنه لا له إلا هو 

والملائكة وأولوا العم ائ بالط لا إل هو العزيز اكيم ) [آل عمران : ] وقال: 


ولك الأمفال نضربها لتاس وما يعقلها إلا الْعالموت ) [النكبوت إلى غير ذلك من 
الآيات . 


(۱) مجموع الفتاویٰ› TET‏ 
۰ (۲) اتباع الئبي ية في ضوء الوحيين. فيصل البعدانى › مجلة البيان» عدد ٩۹۲‏ › ص ٩‏ . 


الاتباع آنواعه و آتاره قي بیان القرآن 
“4 ۷ 


كما جاءت نصوص كثيرة فى السةة النبوية تحث على طلب العلم ؛ فعن معاوية 
رضي الله عنه۔ قال : ال ر شرل الله :فمن رد الله ارا مقهة ف الد . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ية : «من سلك طريقاً 
يطلب فيه علماً» سلك الله به طريقاً من طرق الحنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضى 
لطالب العلمء وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض› والحيتان في 
جوف الماء» وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب› 
وا ا وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهمأء ورثواالعلم» فمن 
اوا ا 

ولذلك قال البخاري ‏ رحمه الله فی آحد أبواب كتاب العلم : «باب العلم قبل 
القول والعمل» لقول الله تعالى-: «قَاعَلَّم أنه لاإِلَه إلا الله 4 [محمد:١٠]ءفبداً‏ 
بالل 

والحاصل من هذا كله أآهمية طلب العلم الشرعي» وآنه أحد الطرق المؤدية إلى 
الامتثال لأمر الله تعالى ‏ ورسوله ل . 

هذا وقد مر أن اجهل من أعظم عوائق اتباع الحق» ولذلك فحين يأتي نور 
العلم تزول ظلمات الجهل» ويستسلم المرء للحق إن كان مخلصاً. 

ج . الصحبة الصالحة: 

مر في التمهيد أن البيئة ‏ من أهم عوامل التأثير على الفطرةء فإذا كانت هذه 
البيئة بيئة فاسدة كانت سبباً فى الانحراف عن الفطرة» وإذا كانت صالحة كانت سبباً في 
بقاء المرء علىن فطرته. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم . باب : من یرد الله به خیراً يفقهه في الدین . رقم .)۷١(‏ 
(۲) آخرجه آبو داود في كتاب العلم . باب فضل العلم. رقم »)۳٠١١(‏ وصححه الالباني في 
صحيح سنن أبي داود . برقم (۳۰۹۲). 
(۳) صحيح البخاري . كتاب العلم . رقم الباب .)١١(‏ 
)٤(‏ راجع مبحث عوائق الاتباع» ص ۲۹۱ . 
) (۵) راجع التمهید» ص ۲٣‏ . 


ا الا 
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هذا وإن الصحبة هى أحد مكونات هذه البيئة بلا شك- وحين تكون صالىة ؛ 

إن الامتثال لله تعالى - ورسوله بي ؛ يحتاج إلى مجاهدة النفس»› وعون عليهاء 
وأن وجود الصحبة الصالحة يعين على ذلك فيسهل المشاق . 
TE‏ هدانا الله کالّذي استهوته لياط في لأر - ران 
أصحاب يد عونه إلى الهدى اتتا فل إن هدى الله هو الهدى وأمرتا للم لرب العالمين ) 

]۷١ : [الأنعام‎ 

وفي الحديث قال رسول الله 4 : «مشل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
السك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن يحذيك» وإما أن تبتاع منه» وإما أن تجد منه 
ريحاً طيبة» ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه ريحاً حبيفة»(. 

وعن أبي هريرة۔ رضي الله عنه۔ قال: قال رسول الله ب : «الرجل على دين 
e e‏ ۲ 
خلیله فلینظر أحدکم من یخالل». 

ومن خلال هذه النصوص يتبين آهمية الصحبة» فل كانتاهن افا الا 
والجماعة الذين التزموا منهجهم في كل الأمور كانت صحبة خير وفائدة» وان كانت 
غير ذلك فهو طريق الوبال والهلاك. 

ولذلك فقد فهم السلف ۔رحمهم الله هذاالأمرء وحثواعلى الاهتمام به» 
اهتماماً عظيما وقد نقلت عنهم جملة من الآثار في ذلك» ومنها ما روي عن عبد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي موسي الأشعري في كتاب الذبائح ا الك رقم 
.(o0 £(‏ 

(۲) خر جه آبو داود في كتاب الأدب. باب من يؤمر أن يجالس . رقم »)٤۸۳۳(‏ وحسهه الألباني 
في صحيح سنن آبي داود» رقم .)٤١٤٩(‏ 


e 


V۸‏ الاتباع انواعه و آثاره قي بیان القرآن 


ابن شوذب ۔ رحمه الله۔ قال : إن من نعمة الله على الشاب إذانسك أن يؤاخي 
فاخت فة ادا 


وعن عمرو بن قيس اللائي" قال : «إذا ريت الشاب أول ماينشآمع آهل السنة ‏ 
وال جماعة فارجهء وإذا رأيته مع أهل البدع فايس منه؛ فإن الشاب على آول نشوئه»“. 


وعن أيوب ‏ رحمه الله قال: «إن من سعادة ا لحَدّث والأعجمي أن يوفقهما 
الله لعالم من أهل السنة». 


کا زوق غ رست بو اسا رحمه الله قال : «كان أبي قدرياً وأخوالي 
روافض فأنقذنی الله بسفیان»^ . 


ولعل في هذه النصوص ما يكفي في بيان أهمية الصحبة الصالحة في توجيه العبد 
نحو اتباع الحق . 


)١(‏ عبد الله بن شوذب الخراساني » أبو عبد الرحمن› سكن البصرة ثم الشام» صدوق عابدء أخرج 
له أصحاب السننء والبخاري في الأدب المفرد» توفي عام ۱٥۵٠١‏ ه › أو ۱۵۷ ه. انظر : تقريب 
التهذيب» ص ۳٠۸‏ رقم الترجمة (۳۳۸۷). ) 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء /٠١‏ ۰ رقم: ۳۱. 

(۳) عمرو بن قيس اللائي LL‏ ر ا ا 
والبخاري في الأدب المفرد» انظر : تقريب التهذيب» ص ٠٤١١‏ رقم الترجمة .)٠٥٠٠١(‏ 

)٤(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية١٠/ ٠٠٠٠١‏ رقم .)٤٤(‏ ولا شك أن هذاالكلام محمول على 
غالب الناس» وإلا فإنه قد ينشا ألفتى على البدعة» ثم يوفقه الله إلى طريق السنة» فيرجع 
ويؤوب» والمعصوم من عصمه الله . 

(8 ايو بن كيان الختاني؛ ابو جر ابصري: ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء ء العباد» آخرج له 
الستةء مات سنة ٠١١‏ ه» انظر : تقريب التهذيب» ص۷١١‏ › رقم الترجمة .)٠٠۵(‏ 

.)۳۰( رقم‎ ۰ / ١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعةء‎ )٦( 

(۷) يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي» ثقة عابدء ربا أخطأاء مات سنة ۱۹۵ ه. ازظر : 
تهذيب التهذيب› ٤0۳ / ٤‏ . 

(۸) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعةء ۰/۱ رقم (۳۲) وهو يقصند سفيان الثوري؛ لان 
من شيوخه» راجع تهذیب التهذیب) ٤٥١ / ٤‏ . 


a 
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المىحت الخامس 
المسؤولية الفردية 
إن جميع العباد سوف يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالی» وسوف يحاسب الله 
كل عبد يوم القيامة عن كل عمل عمله في الدنياء إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 
قال تعالى ۔ : إن كل من في السَموّآات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ات لقد 
) أحصاهم وعدهم عدا ات4 و كلهم آتيه يوم القيامة فردا) [ مرم E‏ 
قال ابن كثير - رحمه الله : «أي: لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له» 
فيحكم في خلقه بجا يشاء» وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرةء ولا يظلم أحد»'. 
ويقول السعدي ۔رحمه‌الله۔ : إن كل من في السموات والأرض إلا آتي 
e yy e‏ 
E 2‏ وعدهم ت e ORES‏ 
ا ا ا ا > فلا يضل ولا ينسی »› ولا تخفى 
عليه خافية» و كلهم آتيه يوم الْقيامة فُردا) أي : لا أولاد ولا مال ولا أنصار» ليس معه 
إلا عملهء فيجازيه الله ويوفيه حسابه» إن خيراً فخير وإن شرآ فش »". 
وقول تعالی - : ل ولقد جتتموتا فرادی کما خلقناکم اول مر وترکم ما خولاکم وراء 
ظھورکم وما تری معکم شقعاءکم الین زعمتم انم فیکم شرکاء قد قط نکم وَل کم 
ف LE‏ 
n N e‏ 


0را ا 0 
(۳) تيسير الكري الرحمن› ٦۸/١‏ . 


Vo 


ويقول۔ تعالى-: ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مله إل حملها لا يحمل منه 
َء وو كان ذا رى نما مذ الذين خضو رهم بلقب وأقاموا الصلاة ومن تركى فم 
٤‏ يتركى لنفسه وإِلّى اله المصير ‏ [فاطر : ]٠۸‏ 
إن هذه الآيات وغيرها كثير لتؤكد بشكل واضح عظم ذلك الموقف» وأن كل عبد 
سوف يسال يوم القيامة وحده» وعن نفسه فقط» وفي الحديث قال النبي لل : «ما 
منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان» ثم ينظر فلا 
یری شیا قدامه» ثم ینظر بین يديه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو 
a‏ | 
قال ابن حجر - رحمه الله : «قلت : ویحتمل أن یکون سبب الالتفات : آنه 
يترجى أن يجد طريقاً يذهب فيها ليحصل على النجاة من النار» فلا يرى إلا ما يفضي 
به إلى النار»". ) 

إن المرء يسائل نفسه: هل أعد لهذا الموقف جواباً؟ وهل وجد جواباً لله۔ تعالى ۔ 
حين ينادي جمیع الخلائق قائلاً : ‡ ماذا آجبتم المرسلين 4 [ القصص : ١٠]؟‏ 

إنه يسائل الناس عن إجابتهم للمرسلين وليس للكبراء أو الآباء. . . إلخ. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله۔ : «هذا فيه إثبات النبوات ماذا كان جوابكم للمرسلين 
إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسال العبد في قبره: من ربك؟ ومن 
نبيك؟ وما دينك؟ فأما ا لمؤمن فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأعبده ورسوله» وأما 
الكافر: فيقول: هاه هاه لا أدري» ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت ؛ لآنه 
من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاًء ولفااقال تال 
لإ فعميت عليّهم الأَناء يومد فهم لا يعساءلوت ‏ [القصص: »]١١‏ قال مجاهد: فعميت 
عليهم الحجج فهم لا يتساء لون بالانساب»". 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه۔ في كتاب الرقاق › بات من نوقش 
الحساب عذب» رقم .)٦١٥۳۹(‏ ) 

(۲) فتح الباري› \/ ۳ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ٤١۸/۳‏ . 


الفصل الا 
لفصل الرابع Yor‏ 


ويقول السعدي - رحمه الله : طويّوم يتاديهم فيقول ماذا أجبعم المرسلين) ‏ 
[ القصص : E‏ تبعتموهم؛ آم كذبتموهم وخالفتموهم؟ ظ فعميت 
لهم الأنباء يومعذ فَهم لا يعَسَاءَلُون ) [القصص : ]٠١‏ أي : لم يحيرواعن هذا السؤال 
جواباًء ولم يهتدوا إلى الصواب . ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذاالموضع إلا التصريح 
بالجواب الصحيح المطابق لأحوالهم» من أننا أجبناهم بالإيان والانقياد» ولكن لا 
علمواتكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم لم ينطقوابشيء» ولا يكن أن يتساءلوا 
ويتراجعوا بینهم في ماذا یجیبون به» ولو کان کذبً»('. 

إنه لا بد للمرء أن يتذكر هذا السؤال ويعد له جواباًء وأن يعلم أن اتباعه للأوثان 
والأصنام والطواغيت أياً كانت لن يغني عنه من الله شيعا ؛ فإن اتباعه لها في الدنيا 
سوف يولد اتباعا لها في الآخرة» وسوف تكبه في جهنم» وهذامصداق قول 
رسول الله ية فيما رواه عنه أبو هريرة- رضي الله عنه- قال: «. . . . يجمع الله 
الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه . فيتبع من كان يعد الشمس 
الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت› 
وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. . ۲" . 

وفي حديث آخر عن آبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
ب : «. . . ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوايعبدون» فيذهب أصحاب 
الصليب مع صليبهم» وأصحاب الأوثان مع أوثانهم » وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم» .. 
حتی یبقی من کان یعبد الله من بر أو فاجر» وغبرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم 
تعرض کأنها سراب» فيقال للیهود: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيراً ابن الله. 
فيقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولد فماتريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا. 
فیقال : اشربوا. فيتساقطون في جهنم» ثم يقال للنصاری: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون : 
(۱) ت تیسیر الکرے الرحمن» ۲٣/٠٣‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد . باب فول الله تعالى ( وجوه يومعذ ناضرة 4# إلى رها 
ناظرة 4 [ القيامة [Yr =r:‏ رقم .)۷٤۳۷(‏ 


الاتباع آنواعه و آثاره ف بیان القرآن 
۲ 


كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم» لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ 
ا و ت ی ن ا 
N E‏ ) 

إن فهم هذه النصوص وأمثالها يولد في المرء خوفاً من الله تعالى- واستعدادا 
للاقاتهء بل وقوفأعند حدوده وعدم تعديهاء وحين تساهل الناس بحدودالله 
وتعدوها أنتج ذلك عدم الاتباع للكتاب والسنة» والركون إلى مظاهر الاتباع المذموم 
الكثيرة. 

ولعل فيما ذكرت من أنواع العلاج معينا على الإقلاع عن هذا الداء. وبالله التوفيق. 


(١)المرجع‏ السابق» رقم .)۷٤۳۹(‏ 


Voo 


توصلت إليهاء ومنها : 
- إن الأصل في الفطرة الإسلام» وعليه فإنها متبعة للوحي بطبيعتها. 
ت قد توجد صوارف تصرف اللإنسان عن فطرته» ومنها البيئة› ولا سيما الاآبوان» 
وكذلك الشيطان والهوئ. 
المتابعة للوحي . 
الأخذ من غير هذاالمصدرء وعدم التعلق بخيره. 
- إن من أسباب خلق الله للعباد ابتلاءهم ؛ ليتميز الخبيث من الطيب› وإن التميز 
في الدنيا يؤدي إلى التميز في الآخرة. 
I A E‏ 
قد تصل التقاليد إلى أن يكون لها سطوة الاتباع» حت تصبح مسيطرة على 
2 للتقليد آسباب» منها : التنشئة الفاسدة› والتعصب للآباء. 
وله أيضاً ركائزء منها : الرغبة فى المحاكاةء والاستعداد للتقليد والهدف منه. 


تكمن خطورة التقليد المذموم في كونه يؤدي إلى التشبه› ومن ثم المحبة والموالاة 
للمقلد حتى لو كان كافراً. 


مع . 
م 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان القرآن 


يتغير حكم التقليد المذموم بحسب المقلّد» فهو يتراوح بين الفسوق والكفر» وهو 
با لجملة مذموم. 
لقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وآقوال السلف تذم التقليد غير 
الفرق بين الاتباع والتقليد هو : أن الاتباع يعني الانقياد للدليل والحجةء بینما 
التقليد هو الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه . ) 
- للاتباع منزلة عظيمة» وتتبين من خلال الأمور الآتية : 
- إنه شرط لقبول العبادات . 
- دليل على محبة الله تعالى - ورسوله بل . 
3 صفة من صفات المؤمنين . 
- قبل أن يأمر الله الأمة باتباع الوحي أمر الأنبياء بذلك» وقد جاء هذاالأمر 
باسالیب مختلمة› وفل امتشلوا۔ عليهم الصلاة والسلام-لهذاالأمرء كمابين ذلك 
القرآن في مواضع مختلفة» وبأساليب مختلفة أيضاً. 
لقد كان امتثالهم الأمرء امتثالاً تاماء فعلموه وعملوابهء وبلغوه للناس. 
- بعد آمر الأنبياء بالاتباع أمرت الأمة بذلك» وقد جاء هذا الأمر أيضا بأساليب 
مختلفة» تتراوح بين الترغيب والترهيب . 
- إن حطاب الأنبياء للأقوام كان خطاباً لينا مليعاً بالمرغبات الكثيرة في الدنيا 
والآخحرة» سواء أكانت هذه المرغبات مادية آم معنوية» ولكن ماموقف الأقوام من كل 
ذلك؟ ۱ 


- لقد جابه الأقوام-في الغالب-أنبياء هم بالصدود والاستكبارء والعتو 


الخانمة 


Vo¥ 


والتكذيب» وهذا موقف السواد الأعظم»ء ولكن ذلك لا يعني عدم وجودفئة قليلة 
آمنت بالاأنبياء واتبحت الوحي» مع الإشارة إلى أن متبعي الوحي يكثرون في أمة 
محمد 4 . 
- إن للصا لين منزلة عظيمة› تقتضي محبتهم والثناء عليهم› وعلى رس هؤلاء: 
الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين› من علماء ودعاة وعامة . 
إن اتباع الصالحين مقيد باتباع ا لحق؛ فحین يتبعون احق تٌبعون» وحین یحیدون 
لقدبدل كدر من الصالحين أنفسهم e‏ وقصة 
مؤمن آل فرعون وصاحب يس وغیرهما دلیل على 1 
Parr )‏ لا باتباعهم» وهذا 
- على رغم مكانة الأب ومنزلته ؛ فإنه لا يتبع إلا إذا كان موافقاً للحق» وأما إذا 
- لا يخفى ما للأسلوب من دور في الحث على شيء أو التحذير من ضده» ولقد 
تنوعت آساليب القرآن في الحث على الاتباع المحمود» بين الطلب بشقيه الأمر 
د ا لاان ون و ي 
O‏ 
الدنيا الهداية إلى الطريق الصحيح› والفلاح في الدنياء والثبات على الحق › ونصرة 
الله لعبده» وولایته له . 
وآما في الآخرة فالدخول تحت ولاية الأنبياءء E‏ 
وعدم الخوف والحزن» وأخيرآ التوبة والمغفرة. 


| الاتباع أنواعه و آثاره في بيان القرآن 
¥0۸ . 


لقد سلك أصحاب الاتباع المذموم وسائل كثيرة في الصد عن الاتباع المحمود» 
ر ا ی ا ا ر ع اا ا 
للمؤمنين بالوعود الكاذبة» وتحقير لداعاة الحق وأتباعهم > ومحاولة وضع شرائع 
وأحكام بديلة عن شرع الله. زد على ذلك التكذيب» والاتهام» والتهديد بالقتل أو 
الطد آوالتحذيت: 

إن هذه الأساليب واحدة» ولم تتغير على مدى الأزمنة» وهي حيلة العاجز عن 
مقارعة الحجة با لحجة ؛ ولذلك فهي لن تثني دعاة ا لحق عن المضي في طريقهم؛ لأنهم 
يعلمون أن العاقبة لهم والخسار والبوار مآل هؤلاء» حتى لو ظهرت لهم الغلبة في 
الدنيا؛ فإن مرجعهم جهنم وبئس القرار. 

-إنه ثمة عوائق كثيرة تعوق الناس عن اتباع الحق ومنها الهوئ والشهوة» 
والجهل» والكبر» والحسد» والتقليد الأعمى والتعصب المذموم» والرغبة والرهبة» 
وسوء استخدام العقل . 

ينتج عن الكبر التكذيب والاستهزاء» والمجادلة بالباطل ومن ثم التمرد والعناد 
وهذه الأمور نواتج لكثير من هذه العوائق . 

إن الرغبة في شيء أو الرهبة من ضده كثيرأ ما تصد الناس عن اتباع الحق» فكم . 
من شخص لم ينعه من قبول الحق إلا الرغبة في الدنياء آو الرهبة من فواتها» وشواهد 
لك که 

إن العقل كماهو نعمة فقد يكون نقمة إذا حرج عن الحدالمعقول له» واستخدم 
في غير ما أمر الله تعالى» ولذلك فإننا نرى آولئك الذين آرخوالعقولهم العنان» فلم 
يضبطوها بضابط شرعي فد ضلوا وآضلواغيرهم . . 

إن أصحاب الاتباع المذموم على رغم الخلاف الظاهر بينهم» فإنهم في الباطن 
٠‏ متفقون» يجمعهم في ذلك رد الحق وعدم قبوله. 


الخانمة 
۷0۹ 


- إن اتباع الآباء يؤدي إلى أمور خحطيرة جدأمن أهمها الشرك باللهء وتحليل ما 
حرم الله» وتحري ما حل الله» وفعل الفاحشة» وأخيرا رد دعوات الأنبياء. 

- استخدم الأنبياء ساليب كثيرة في مناقشة أقوامهم مبينين خطورة اتباع الآباءء 
وكانت تدور بين الترهيب والتوبيخ والتحقير وأخيراً التهديد . 

كما ناقش القرآن الأقوام أيضاً في الموضوع ذاته مستخدماً مهم أساليب كثيرةء 
تعتمد على المناقشة العقلية» والتذكير بنعيم الله وعذابه» إلى غير ذلك من الأساليب. 

: إذالم تجذ نذه المحاولات مع الخرضين قيجب علن المسلم أن يظهر العذاوة 
هم٠‏ ومن ثم يتبرآمنهم ٠‏ ويعتزلهم» بعد أن يكون قد استنفد جميع وسائل الإقناع 
اللجدية. وهذاهو فعل الأنبياء. 
إا دين الكفار قان غل أصرل أعظمها التفن. 

- إن الناظر في القرآن يلاحظ إدانة اتباع الآباء أكثر من الشناء عليه» ولكن لا يعني 
ذلك عدم الاستفادة من تجاربهم » بل المنهي عنه اتباعهم فيما يخالف الوحي . 

- إن جمود کثير من الناس الوم على آراء آبائهم» ما هو إلا تكرار لما ذكره القرآن. 
مع آن هؤلاء يقرؤون القرآن» وکأنه لا يعنيهم . 

- اتباع الكبراء مؤذن برد دعوات الأنبياء وجحود آيات الله تعالى . 

- من آسباب اتباع الكبراء والقرب منهم الاستفادة من مالهم وجاههم وقوتهم. 

الكبراء في الغالب- هم أول من يقف في وجه دعوات الأنبياء. 

- إنفرعون لعنه الله قد بلغ في الاستكبار منزلة عالية» حتى أصبح رمزاً 
للطغيان في کل زمان ومکان. 

- من أسباب استعباد الكبراء للضعفاء قابلية الضعفاء للذلء ورضاهم بذلك. 


الكبراء كما كانوا رؤوسا في الدنيا فهم رؤوس في العذاب يوم القيامة. 


الاتباع آنواعه و آثاره في بیان الق آن 


لم يذكر الهوى في القرآن إلا مذموماً. 

إن من مقاصد الشريعة إخراج الكلف عن داعية هواه» حتى يكون عبدألله 
اختیاراً» كما هو عبد الله اضطراراً». 

- إن الهوى ليس مختصاً بفئة دون أخرى» بل قد يكون موجودأفي العامة» 
وطلبة العلمء والعلماء» والحكام وغيرهم. 

كمافي اتباع الآباء؛ فإن اتباع الهوى مؤد إلى الشرك» والجور في القضاء› 
وإطلاق الأحكام» دون النظر إلى جميع ملابسات القضية . 

ومن خحطورته أيضا أنه يؤدي إلى الزور في الشهادة» بأن يشهد لأحد أو على 
أ ا بل بسہب هواه . 

- وحتى العبادة والدعوة دخلهما الهوى› فاصبح المرء يرئ آشياء ليست من الدين 
والدعوة» قد أدخلت فيهما بحجة المصلحة» وما هي في الحقيقة إلا هوى . 

لشدة تمكن الهوى من العبد» فإنه قد يصل إلى حد عبادته حتى يصبح إلهأً 
معبوداً من دون الله» ولا تسل بعد ذلك عن أثر هذاالمعبود في الصدود عن الحق»› 
وصد الناس عنه. 

- إن كل عمل يكون المتبع فيه الهوى فهو باطل» حتى وإن جاء في صيغة الاتباع 
اللحمود؛ فإنه طريق إلى الاتباع المذموم. 

من أهم سبل علاج الهوى مجاهدة النفس › وتعويدها قوة اللإرادة» حتى تتعود 
الوقوف عند النصوص الشرعية» وتزن كل شيء ميزان الشرع لا الهوى. 

وهذا الأمر يتطلب تريثأ وتثبتاً وعدم استعجال في إطلاق الأحكام؛ لأن المرء 

E E ٠‏ حت يعصمه الله۔ تعالى ۔ من 
الفتن والأهواء. 


الخازمة 
۷٦۱‏ 


اتباع الظن درجات؛ فقد يؤمر به» وقد يندب إليه» وقد يباح» وقد يحرم . 

- ومن الأشياء المحرمة اتباع الظن في الشرك بالله» والصدعن سبيله» 
والتحريف . 

- من صفات الشيطان: الكفور» والمريد» وموالاة غير المؤمنين» وأرهم إلى 
المعاصي أزاً. 

و للك قا امت هله صفانه اة اقاغه سرف يودى إلى الكت والضلالء 
والردة والانتكاس» والصدود عن سبيل الله» وهذه الأمور كافية في معرفة خطورته. 

- هذا فيما بين المرء وربه» وآما فيما بين الناس ؛ فإنه يوقع العداوة والبغخضاء بينهم 
عبر بث الفتن والدسائس والفرقة والتناجي المذموم» وكذلك بإلقاء الرعب في قلوب 
السلمين وتخويفهم من أعدائهم . 

- ویترتب عل ذلك کله نسیان ذکر الله» وحین ینسی المرء ربه؛ يهیۍ له شيطانا 
مقارناً له من شياطين الإنس وا لجن » فيصده عن ذكر اللهء ويغريه بالمعاصي والمنكرات ؛ 
ويكون نتيجة ذلك كله هو دخول النار يوم القيامة. 

- إن علاج وسوسات الشياطين إنغايكون باللجوء إلى الله أولاًء ودعائه 
والاستعاذه به منهم » ثم بكثرة ذكر الله وقراءة القرآن؛ لأن الشياطين تَفْرق من ذلك . 

وها اور اا ال عا ا ازداد الشيطان عنه بعداً» وعصم المرء من 

- الاتباع كما يكون من فرد لفرد؛ فقد يكون من أمة لأمة. 

اتباع الأم لغيرها ناتج عن ضعفها أمام غالبيهاء وشعورها بالنقص» وفقدان 
المناعة. 


- تبعية الأم لبعضها لم تنقرض تماماًء بل لا تزال متدة حتى هذاالعصر. 


E‏ الاتباع آنواعه و آتاره في بیان القرآن 


سېب داخلي » والتخطيط اليهودي والصليبي› وهو سبب خار جي . 
بشوابتنا ومسلّماتناء كما أنه لا بد أن ينهض من أبناء الأمة من يقوم بتنقية المناهج من 
شو ائب التبعية » وإعادة الناس إلى شرع الله . 
معللاً كان أو غير معلل » أو عن طريق التحذير المباشر. ) 

ت المناقشة العقلية أسلوب من أساليب الحوار مع الكفار من أجل إفامة إلحجة 
عليهم› ورد باطلهم . 

اسلوب القابلة بين صب ر الفريقين- فريق اقباع الحق» وفريق أقباع الباطل دفي 
الدنيا والآخرة أسلوب مفيد جدآفي بيان عقوبة وعاقبة أهل الاتباع المذموم» والأجر 
العظيم لأتباع الحق . 

توهین المعبودات الزائفة› آمام أعين عابديهاء فبه محاولة لإبعادهم عنهاء 
وإزالة تعلقهم بهاء بأساليب السخرية المرة منهم . 

- عرض القرآن نماذج لأصحاب الاتباع المذموم» في قالب قصصي جميل› نظرا 

ج إن الله سبحانه وتعالى-لم يعذب هؤلاء الأقوام مباشرةء› بل آرسل إليهم 
الرسل»› وأنزل الكتب› واستخدم معهم أساليب الحوار المختلفة» وفي ذلك تنبيه 
للدعاة والمصلحن أن لا يستعجلواالنتيجة»› قبل أن يستفرغوا الوسع في استخدام 
الوسا؟ل المشروعة› قبل أن يصلوا إلى مرحلة فطع الأمل من خصومهم . 

إن أعظم آثار الاتباع المذموم في الدنيا التشبه بالمتبوع في كل شيء-ظاهراً 


الخائمة 


لقد جاء الإسلام بحسم مادة التشبه بالآخرين› ودلت على ذلك النصوص 

التشبه بالآخرين دليل على زهد المرء فيما لديه» وهذه من الطوام. 

المداومة على الاتباع المذموم تؤدي إلى المعصية والفساد فى الدنياء وهذابدوره 
حرمانه من ولاية الله تعالى ۔ وسلطانه»› ا ا i E E‏ 
سار ویدور معه حیث دار . 

- آمافي الآخرة فلا تسل عن آثار الاتباع المذموم؛ فأنت تجد التخاصم بين 
المتبوعين وآتباعهم» في الموقف» وفي جهنم» ثم تجد نتيجة طبيعية لهذا الاتباع الذي 
قام من آصله علی باطل فکانت نتیجته هذه . 

- وحين يرئ آولتك الاقوام أعمالهم قد حبطت» فحدث ولا حرج عن حسرتهم 
e‏ ا لکي يعملوا صالاًء ا 
وإنّهم لكاذبون 4 [الأنعام :™[. 

إن في هذه الآثار صرخة تحذير» وصيحة نذي حتى لا يقع المرء في أوحال هذا 

- إن قابلية الإنسان للتغير أمر يجب استثماره بشكل إيجابي» حت يتيح للمرء 
التخير نحو الأحسن وليس العكس . 

- وحتى تستطيع معالجحة الاتباع المذموم لا بد أن تكون قدوة صالة في نفسك› 
) - ثم بعد ذلك لا بد للمرء أن يلجا إلى ربه ويعتصم به» بالدعاء وحسن التضرع 
ر ومعرفة قوة الله تعالى - وفدرته› ومدی ضعف غيیره من المعبودات الأخرى . 


و ر اا ن عاو کے ال رر هرو ف 


u‏ الاتباع أنواعه و آثاره قب بیان القرآن 


ا الإخلاص . 
٣‏ تقوی الله تعالی . 
إن هذه الأمور مجتمعة لا بد أن تؤدي إلى الاستسلام والامتشال لأمر الله 
تعالى » وإن مما يعين على ذلك : 
آ نهي النفس عن الهوى . 
ب تعم العلم الشرعي . 
ج الصحبة الصالخة . 
يجعل العاقل حريصاً على إعداد الجواب لهذا السؤالء وعند ذلك فإنه لا بد أن يزن 
ا ) 
- الفائدة الأخيرة: وقد تبينت من خلال استعراض الآيات في هذا البحث؛ ألا 
وهي إعجاز القرآن» وبيان ذلك أن القرآن حيث يعرض موضوعاً فإنه يعرض أسبابه» 
وآثاره» وعلاجه» وهذا لا يظهر إلا من خلال جمع الآيات المتعلقة با مو ضوع» وعند 
ذلك تظهر الصورة مكتملة المعالم . 


۷ الخامة‎ 
Y1 


نوصیات 


- إن على كل من أراد إعداد موضوع تربوي أو اجتماعي العودة إلى كتاب الله 
تعالى» والنظر في هدايات الآيات» قا و و ا 
الكتب الأخرى › وكلام الآخرين. 
- إنه من الضروري التوسع في موضوعات التفسير الموضوعي وإتاحة ذلك 
للباحثين على نطاق واسع » من قبل المعنيين بالقرآن وعلومه. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


المصادر والمرا 
Es‏ ۷۹۷ 


المصادروالمراجع 

أولأ: الكتب: 

) . القرآن الکرے‎ ١ 

ی الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانية الفرق المذمومة› ابن بطة العكبري . 
ت : رضا نعسان معطى » ط : دار الراية » الرياض › بلا رقم) ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۸م . 

e‏ الاتباع» ابن آبي العز الحنفي› ت محمد عطا الله حنيف› وعاصم بن عبد الله 
القريوتي» ط : عالم الكتب»› بیروت»› «بلا رقم او تاریخ» . 

EF‏ الاتباع في ميزان القرآن» عبد البديع أبو هاشم محمد علي › رسالة ماجستير 
مطبوعة على الآلة الكاتبةء مقدمة إلى جامعة الأزهر . 

۵ اتباع الهوئ»› مظاهره» خطره» علاحه» سليمان بن صالح الغخصن› ط: دار 
العاصمة» الرياض ‏ النشرة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

١‏ -الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر»ء محمد محمد حسين» مكتبة الآداب 
ومطبعتهاء مصر › الطبعة الثالثة › ۹ هھ ۰ مم. 

۷- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشرء أحمد البناء ت٤‏ د/ شعبان محمد 
إسماعيل › ط : عالم الكت بیروت » محتبة الكليات الأزهرية› القأهرة» الطبعة 
الأولى› ۷ هھ/ ۱۹۸۷م . 

۸ الاجتهاد والتقليد في الإسلامء د/ طه جابر فياض العلواني› ط : دار 
الأنصارء القاهرة» «بلا رقم أو تاريخ . 
البابي الحلبي› القاهرة› «بلا رقم أو تاريخ . 
-١‏ أحكام القرآن» أبو بكر الجصاص› ط : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع› 
القاهرة» «بلا رقم آو تاريخ . 


الاتباع آنواعه و آثاره فص بیان القر آر 
لاتباع أنواعه و آتاره کي بیان ن 


-١١‏ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» ط : المكتبة التجارية الكبرئ» مصر بلا 
رقم آو تاریخ». 

١‏ الأخلاق الإسلامية وأسسهاء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» ط : دار 
القلم» دمشق › «بلا رقم أو تاريخ . 

۳ _ أخلاق حملة القرآن» أبو بكر الآجري» ت: د/ عبدالعزيز بن عبد الفتاح 
القارئ» ط : مكتبة الدار بالمدينة المنورة› الطبعة الأولیٰ»› ۱٤۰۸‏ ه/ ١۹۸۷‏ م. 

٤‏ - أدب الاختلاف في الإسلام» د/ طه جابر فياض العلواني» ط: الدار العالمية 
للكتاب الإسلامي» الرياض ‏ الطبعة الرابعة» ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱ م. 

٠١‏ _ أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي» ت/ مصطفى السقاء» ط : شركة مكتبة 
رطا وطق الان الى وارلا قمص الط ا ا ۴۴١د‏ 
e۳‏ 

ا سات ول ان آ ا الو دى ت ال احا ورود وار 
القبلةء جدة» الطبعة الثانية» ۱٤۰٩ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

۷- استخراج الجحدل من القرآن الكريم» ابن الحنبلي ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ‏ 
عنيت بنشرها وتصحيحها والتعليق عليها للمرة الأولى إدارة الطباعة المنيرية› 
سنة ٤١‏ ١١ه»‏ توزيع : مكتبة طيبة» الرياض «بلا رقم . 
۸ الاستقامة» أحمد بن تيمية» ت: د/ محمد رشاد سالم» توزيع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » الرياض» الطبعة الأولی» ۳٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م. 
۹- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس» ابن رجب الحنبلي» ت : 
6 اخم غد ال حمر الترتة 6 الكت السلا يروك دار اغانى؛ 
الرياض» الطبعة الآولی» ۱۱٤۱ه/۱۹۹۱م.‏ 

-١‏ سس التفكير السليم ومناهجه في الكتاب والسنة» د/ كوكب عامر» ط : مكتبة 
النهضة المصريةء القاهرة» «بلا رقم أو تاريخ . 


المصادر والمرا 
ر والفراجع ۷4 


-١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» ط : مكتبة المثنى» بغداد» 
الطبعة الأول »›» ۲۸١١١ه.‏ 

-١‏ أصول مذهب الإمام أحمد» د/ عبد الله بن عبدالمحسن التركي» ط : مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض الطبعة الثالثةء ۱٤۰٩‏ ه/ ٠۹۸۰‏ م. 

۳ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي › طبع وتوزيع : 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض› 
بلا رقم)» ۳١٤٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 

۴- الاعتصام» آبو إسحاق الشاطبي» ط: دارالمعرفة» بيروت «بلا رقم أو 
تاریخ . 

-٥۵‏ الاعتصام» أبو إسحاق الشاطبي» ت: سليم بن عيد الهلالي» ط : دار ابن 
عفان» الغبرء السعودية» الطبعة الآولی» ۱۲٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 

-١‏ إعلام الموقعين عن رب العالينء ابن قيم الجوزية» ت: طه عبد الرؤوف سعد 
ط : دار الجيل» بيروت» «بلا رقم أو تاريخ . ) 

۷- اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الحجيم» أحمد بن تيمية» ت : 
د/ ناصر بن عبد الكري العقل » الطبعة الأولى› ٤‏ ١٤٠ه»‏ «لم يذكر الناشر. 

۸- إيثار ا لحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق في أصول التوحيد» ابن 
الوزير اليماني» ت: جماعة من العلماء بإشراف الناشرء ط : دار الكتب 
العلمية» بیروت» الطبعة الأولی» ۳٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۳٠م.‏ 

۹- الإيضاح في علوم البلاغة» الحطيب القزويني» ت: د/ محمدعبدالمنعم 
خفاجي» ط : دار الكتاب اللبناني» لبنان» الطبعة الخامسةء ۳١٤٠١ه/‏ 
۲۳م . 

-١‏ إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» صالح بن محمد 
الفلاني» ط : دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان. «بلا رقم أو تاريخ» . 


الاتباع أنواعه و آثاره في بیان القرآن 
% ا ج س ا ا ص و س ا ر 2 اذ ك ج ا ج ڪڪ 


-١‏ البحر المحيط» أبو حيان الأندلسي» ط : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء 
القاهرة» الطبعة الثانية» ۳٩۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 

: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية» جمع : يسري السيد محمد» ط‎ -١ 
م.‎ ٠۱۹۹۳ /ه۱٤۱٤ دار ابن الجوزي» الدمام» الطبعة الأول‎ 

-٣‏ البداوة والحضارة» نصوص من مقدمة ابن خلدون» اختارها وقدم لها وعلق 
عليها: محمد العبده» ط : المتتدى الإسلامي» لندن» الطبعة الأولى» ۳١٤٠ھ‏ 
/ 4۳م. 

-١ ٤‏ البرهان في علوم القرآن» بدر الدين الزركشي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط : مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاهء القاهرة» الطبعة الثانية» «بلا رقم . 

: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» مجد الدين الفيروز آبادي» ت‎ - ٠ 
محمد علي النجار» ط: المكتبة العلميةء بيروت» «بلا رقم أو تاريخ).‎ 

١‏ البعثات العلمية في عهد محمد علي ثم فى عهدي عباس الأول وسعيد» عمر 
طوسون» مطبعة صلاح الدين » الإسكندرية» ٤‏ ۱۹۳ م» «بلا رقم . 

۷- تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الزبيدي» منشورات دار 
مكتبة الحياةء بيروت» الطبحة الأول ٠١‏ ١٠١أى:‏ 

۸- تجديد الفكر العربي» د/ زكي نجيب محمود» ط : دار الشروق» القاهرة» الطبعة 

السادسة ٠٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م 

۹- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء ط : الدار التونسية للنشر» تونس» 
4 م» «بلا رقم . 
- التعريفات» الشريف الجرجاني» ط : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثالئة» ٠۸‏ ۰ ھ/ 1۹۸۸م . 

ا٤د‏ تفسير القرآن الحكيم› Es‏ › ط a‏ 
٤‏ هھ/ ۰مم («بلا رقم . 


اإمصادر والمرا 
ر والمرأجع ۷۷۹ 


- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء ابن كثير» ط : دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانیة» ۱٤٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸م . 

۳ - التفسير الكبير» فخر الدين الرازي» ط : دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولی» ۱۱٤۱ه/‏ ۹۹۰٠م.‏ 

٤٤‏ - تقريب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» ت: محمد عوامة» ط: دار الرشيدء 
حلب» سورياء الطبعة الثانیة» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م . 

0 _ تقريب الوصول إلى علم الأصول» ابن جزي الكلبي› ت: محمد علي 
فركوس» ط: دار التراث اللإسلامي» الحزائرء الطبعة الأولسى» 
ھ/ ٩۱۹4م.‏ 

١‏ - التقليد والتبعية وأثرهمافي كيان الأمة الإسلامية» د/ ناصر بن عبد الكريج 
العقل» ط : دار المسلم للنشر والتوزيع ‏ الرياض ٠‏ الطبعة الثانية» ٤١٤٠١ه.‏ 

۷ - تلبيس إبليس ٠‏ آبو الفرج ابن الجوزي» راجع النسخة: لحنة من العلماء بإشراف 
الناشرء ط : دار الكتب العلمية» بیروت» الطبعة الأولی» ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 

۸ _ التمهيد ها في الموطا من المعاني والأسانيد» أبو عمر ابن عبد البر» ت: مصطفى 
ابن حمد العلوي» محمد عبد الکبیر البکري» ۱۳۸۷ ه۱۹۹۷ م «بلا دار ولا 
رفم . ) 

٩‏ - تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» باعتناء : إبراهيم الزيبق عادل مرشد» 
ط : مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولی» ١١٤٠ه/٦۱۹۹م.‏ 

١‏ - تيسير الكري الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي»› 
مطبوعات الحامعة الإإسلامية بالمدينة المنورةء ۸ هھ «بلا رقم» . 

١‏ _ الثبات والشمول في الشريعة الإأسلامية» د/ عابد بن محمد السفياني» ط : مكتبة 
منارة» مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م. 

۲- جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله» أبو عمر ابن عبد البر» 


الأتباع أنواعه و آتاره في بيان القرآن 


صححه وراجع أصوله : عبد الرحمن محمد عثمان» ط : المكتبة السلفية» المدينة 
المنورة» الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ ه/ ۸٩۱۹م‏ . 

۴ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» ط : شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر؛ الطبعة الثالثة» ۱۳۸۸ ه/ ۸٩۱۹م‏ . 

٤‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» ت: محمود محمد 
اک او ط : دار المعارف بمصر» الطبعة الثانية «بلا رقم . 

٠٥‏ _ الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي» ط : دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الأولی› ۰۸٤۱ه/‏ ۱۹۸۸ م. 

٠١‏ - حاشية السندي على سنن النسائي » أبو الحسن نور الدين السندي› ط : دار الريان 

) للتراث» القاهرة» «بلا رقم أو تاريخ». 

۷ _ حاشية محيي الدين شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاوي › ط : المكتة 
الإسلامية» تركيا «بلا رقم آو تاريخ» . 

۸- حتی یغیروا ما بآنفسهم» جودت سعید» «بلا آية معلومات) . 

۹ة الأتهان: د اضر نن سان الفط دار الؤطن لخر شجان: 
۲ هھهھ. 

١‏ خصائص التصور الإسلامي» سيد قطب» ط : دار الشروق» بيروت»› «بلا رقم 
و تاریخ» . 

١‏ خصائص القرآن الكريم » د/ فهد عبد الرحمن الرومي» الطبعة الرابعة» شوال» 
۹ه (بلا دار نشرا.. 

ر وار ا ولا اد م 3 ما ر ادا 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى»› 
۹ ھAھ/۱۹۷۹4م.‏ 

۳ _ دراسات في القرآن الكري» د. مخمد إبراهيم الحفناوي» ط : دار الحديث› 
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القاهرة» «بلا رقم أو تاريخ . 

٤‏ - دراسات لأسلوب القرآن الكري» محمد عبد الخالق عضيمة» مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض ٠‏ «بلا رقم أو تاريخ). 

٥‏ - الدر الئمين في معالم دار الرسول الأمين اء خد غالی محمد الان 
الشنقيطي» عني بطبعه : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» طبع على نفقة : إدارة 
إحياء التراث الإ سلامي بدولة قطر» «بلا رقم أو تاريخ . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» ت وا ا 
الح »› ط : دار الكتب الحديثة » القاهرة» «بلا رقم أو تاريخ» . 

۷- دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ت: محمود محمد شاكر» الناشر : 
مكتبة الخا نجي القاهرة» «بلا رقم أو تاريخ» . ) ) 
۸- دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاجهاء عبد الرحمن بن يوسف 
ابن عيسى الملاحي» ط : دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» الرياض› 

الطبعة الأولێٰ ٤٤۱٤۱ه/‏ ۹۹۳٠م‏ . ) 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» ابن فرحون المالكي» ت : 
د/ محمد الأحمدي آبو النور» ط : دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» 
۲ مم» (بلا رقم) . 

-١‏ ديوان آبي العتاهية» ت a‏ > ط : محتبة دار الملاح» دمشق «بلا 

) رقم أو تاریخ». 

-١‏ ديوان الحماسة لأبي تمام» ت: د/ عبدالله عبد الرحيم عسيلان» مطبوعات 
aE e E a‏ 

۲- دیوان محمود بن الحسن الوراق» ت : محمد زهدي یکن › ط : دار يكن للنشر› 
بیروت» ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م» «بلا رقم». 

۴- الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب الأصفهاني» ت E‏ 
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ط : دار الوفاء ودار الصحوة» القاهرة» الطبعة الأولیٰ»› ١٥۰٤۱ه/‏ ٩۹۸٠م.‏ 
۴- دم الال والجاه في شرح حدیث «ما ذئبان جائعان»» ابن رجب ا لحنبلي› ث 
أشرف بن عبد المقصود» ط: مكتبة طبرية» الرياض» الطبعة الأول 
۳ ھ/۱۹4م. ) 
-۷١ ٠‏ ذم الهوئ» أبو الفرج ابن الجوزي» ت: مصطفى عبد الواحد الطبعة الأولى› 
هھ «بلا دار نشر» . 
٠١‏ الذيل على طبقات الحنابلة » ابن رجب الحنبلي» ط : دار المعرفة» بيروت› «بلا 
رقم آو تاریخ» . 
۷- الرد على الجهمية والزنادقة» أحمدبن حنبل» ت : د/ عبد الرحمن عميرة» ط : 
دار اللواءء الریاض»› ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م بلا رقم». ) 
۸- الرسالة» محمد بن إدريس الشافعي» ت : أحمد محمد شاكر» الطبعة الشانية» 
۹ ھهھ/ ۱۹۷۹ م» بلا دار نشر» . ٤‏ 
۹- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود شكري الآلوسي› 
ط : دار إحياء التراث العربي» بيروت «بلا رقم أو تاريخ». 
رو قافر و ج الا و ای اد فا التدیم د وار اکر 
العربي› بلا رقم آو تاريخ نشر أو مكان» . 
-١‏ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية » أبو بكر المالكي» ت : بشير 
البکوش. ط : دار الخرب الإسلامي»› بیروت› ٠٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م «بلا رقم . 
-١‏ زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج ابن المجوزيء ط: المكتب الإسلامي > 
بیروت» الطبعة الرابعة» ۱٤۰٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷٠م.‏ 
A‏ الزهدء أحمد بن حنبل » ت: محمد جلال شرف» ط : دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر»› بيروت› ۱ م» «بلا رقم . 
٤‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الألباني» منشورات الملكتب 
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الإسلامي» بيروت» «بلا رقم أو تأاريخ». ) ) ) 

-٥۵‏ سنن ابن ماجه» ت وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» ط : دار الفكر للنشر 
والتوزیع › بلا رقم آو تاریخ آو مکان» . 

۸٦ )‏ سنن أبي داود السجستاني»› ت محمد محيي الدين عبد الحميد» ط : المكتة 

. العصرية» بيروت» «بلا رقم أو تاريخ‎ ٠ 

۷- سنن الترمذي» ت : عبد الوهاب عبد اللطيف› قامت بنشره: المحثبة السلفية 
بالمدينة المنورة» ۱۳۸۲٤‏ ه/ ٤٦۱۹م‏ . ) 

A^‏ سنن الدارمي» ت : عبد الله هاشم ياني الملدنى › الناشر : حديث آکاديي› 
باکستان» ٤‏ ۰ ۰ هھ/ ۱۹۸٤‏ م۰ «بلا رقم) . 

۹- السنن الكبرئ» آبو بكر البيهقي › ط : دار صادر› بيروت» الطبعة الأولى؛ 
€ هھ 

-١‏ سنن النسائي» اعتنى به ورقمه عبد الفتاح بو غدة» ط: مكتبة المطبوعات 
الإإسلامية» حلب الطبعة الثالثةء ٠٩‏ ۰ھ / ۱۹۸۸م . 

-١ )‏ السنة» بو بكر بن أبي عاصم» تخريج: محمد ناصر الدين الالباني» ط : 
المكتب الإسلامي› رو الطبعة الأولى› هھ|/ ۰م 

۲ - سورة الحجرات› دراسة تحليلية وموضوعية› د/ ناصر بن سليمان العمر» ط : 
دار الوطن ٠»‏ الرياض ٠‏ الطبعة الثانية» ٤١٤٠١ه.‏ 

۳- سير أعلام النبلاءء شمس الدين الذهبسى › ت : شعيب الأرنؤوط»› حسين 
الأسد» ط : مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى › ۹۱ ھ/۱۹۸۱م. 

. السيرة النبوية» ابن هشام» ط : دار الفكر» القاهرة» «بلا رقم أو تاريخ‎ - ٤ 

-٠١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» بهاء الدين ابن عقيل » ت: محمد محيي 
الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة صر الطبعة الثانية» ۳٣۳۷١ه.‏ ) 

-١‏ شرح أصول اعتقاد هل السنة والجحماعة» هبة الله اللالكائي » ت ا 
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حمدان» ط : دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض ٠‏ «بلا رقم أو تاريخ . 

۷- شرح صحيح مسلم» محيي الدين النووي» ط : دار الفكرء بيروت بلا رقم 
أو تأاريخ» . 

۸ - شرح العقيدة الطحاويةء ابن أبي العز الحنفي» ط : المكتب الإسلامي» بيروت› 
الطبعة السابعة» ۳١٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 
۹- شرح مختصر الروضة» نجم الدين الطوفي» ت: د/ عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» ط : مؤسسة الرسالة› بیروت. الطبعة الأولیٰ»› ۱۹۹۰/۱٤۱۰‏ م. 
-٠٠١‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» ت: د/ سليمان بن 
عبد الله بن حمود أبا الخيل» د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح» ط : مؤسسة 
آسام» الرياض ‏ الطبعة الثانيةء ٤٠١٤٠١ه.‏ 

_-١‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ابن قيم الجوزية» 

تحرير: الحساني حسن عبد اللهء الناشر: مكتبة التراث» القاهرة» «بلا رقم أو 
تاریخ . 

: الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: أحمد عبد الخفور عطار» ط‎ - ٠١ 

دار العلم للملایین» بیروت» الطبعة الثانیة» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹ م. ) 
۳ -_ صحیح البخاري» ط : دار الفکر» بیروت)› ۱٤۱٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ «بلا رقم؟. 
_-٠١‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» ط : المكتب 
الإسلامي» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۳۸۸ ه/ ۱۹٦۹‏ م. ) 
ا مخ ق ان ماج ةاعر الين اللائ مك الرة لثرل الج 
العربي» الرياض» الطبعة الأولىء ۷١٤١ه/١1۹۸م. ٠‏ 
_-١‏ صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة التربية لدول الخليج 
العربي» الرياض» الطبعة الأولی»› ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
۷ - صحيح سان الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية لدول الخليج 
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العربي» الرياض الطبعة الأولی» ۱٤۰٩۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

۸ - صحيح سنن النسائي » محمد ناصر الدين الأ لباني› مكتب التربية لدول الخليج 
العربي» الرياض الطبعة الأولیٰ» ۱٤۰۹٩‏ ه/ ۱۹۸۸ م. 

۹- صحيح مسلم» ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» ط : دار الفكر» بيروت› 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ ه/ ١۱۹۷۸‏ م. 

-١‏ الصحيح المسند من أسباب النزول» مقبل بن هادي الوادعي» توزيع : رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الطبعة الثالثةء «بلا تاريخ . 

-١‏ صفة الصفوة» آبو الفرج ابن الجوزي» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية› 
حیدر آباد» الهند» ۱۳۸۸ه/ ۸٦۱۹م‏ «بلارقم». 

_-١‏ صفة صلاة النبي ب محمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف» 
الرياض» الطبعة الأول للطبعة الحدیدة» ۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱ م. 

١‏ ضغو لئار وا لاع عبد ال حح بن ممه الدرسري» طا مكة دار 
الأرقم» الطبعة الآولی› ۰۱٤۱ه/۱۹۸۱م.‏ | 

-٤١‏ صيد الخاطر» آبو الفرج ابن الجوزي» ت: ناجي الطنطاوي» ط : دار الفكرء 
دمشق » الطبعة الرابعةه ۱٤٩۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م. . 

۵- علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته» د/ صلاح فضل» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب الطبعة الثانية» ۱۹۸۵م . 

-١‏ علم النفس الدعوي» دراسات نفسية تربوية لاآباء والمعلمين والدعاةء 
د/ عبد العزيز محمد النعيمشي» ط : دار المسلم» الرياض» الطبعة الأولىء 
0۵0 هھ. ) 

۷- العلمانية» د/ سفر بن عبد الرحمن الحوالي» مطبوعات جامعة آم القرى» 
الطبعة الأولی› ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م. 

٨۸‏ --_ عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» أحمد محمد شاكر» ط : دار المعارف 
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عضر ۷ھ/ ۱40۸م« «بلا رقم؟. 

0 اللو خان اة عبد الرحمن بن معلا اللويحق»› ط : مؤسسة 
الرسالة» بیروت» الطبعة الأولی» ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م . 
عبد الله بن بازء ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» ط : المكتبة السلفية› المدينة 
المنورة» «بلا رقم أو تايخ» . 

-٠١١ ٠‏ فتح القديرء الحامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن علي 
الشوكاني› ط: مكتبة المعارف› الرياض › «بلا رقم أو تاريخ» . 

-١‏ الفوائد: ابن قيم الجوزية» ت: بشير محمد عيون» ط : مكتبة دار البيان» 
دمشق» الطبعة الأولى› ۷ هھ/ ۱۹۸۷م . | 

۳- فى ظلال القرآن» سيد قطب. ط : دار الشروق» القاهرة» الطبعة السابعة 
عشرة» ۱۹۹۲/۱٤۱۲‏ م. 

۴١٠‏ - القائد إلى تصحيح العقائدء عبد الرحمن بن يحيى المعلمى › علق عليه : محمد 
ناصر الدين الألبانى . ط : اللكتب الإسلامى»› بيروت › الطبعة الثانية» 
۲ ھ/ ۱۹۸1م . 

۵ _ القاموس الفقهى › لة واضظطلاجاء سعدي آبو جیب› طط : دار الفكر» 
دمشق » الطبعة الثانیة» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م . ) 

اک قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكر› الدامغاني» ت 
عبد العزيز سيد الأهل › طط : دار العلم للملايين› نیبروت »› الطبعة الخامسة› 

۷ القصص القرآنى . |يحاؤه ونفحاته › د/ فضل حسن عباس › ط : دار الفرقان»› 
۷ ه/ ۱۹۸۷م (بلا رقم . 


۹ 


_- ۹ 
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ط : دار الطباع للطباعة والنشر والتوزيع› الطبعة الأولى ٠‏ ۳ ھ/ ۱۹۹۲م. 
قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث»› محمد جمال الدين القاسمي› 
ط : دار الكتب العلميةء بیروت › الطبعة الأولى › ۹ ھ/ ۱۹۷۹م . 

قواعد التدبر الأمثل لكتاب لله عزوجل» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» 
ط : دار القلم» دمشق ٠»‏ الطبعة الثانية › ۹ هھ/ ۱۹۸4م . 


(۳۱١‏ القول المفيد فى آدلة الاجتهاد والتقليده محمد بن علي الشوكاني› ت 


د/ إبراهيم إبراهيم هلال» ط : دار النهضة العربية» القاهرة» ٠۹۷۹‏ م» «بلا 
ا ) 
ی الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل› جار الله 


) الزمخشري› ط : دار المعرفة» بيروت» «بلا رقم أو تأريخ» . 


۳ - الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» ط : المكتبة العلمية بالمدينة 


ا 


(TY 


المنورةء «بلا رقم أو تاريخ» . 


٤١‏ _ الكليات› معجم في المصطلحات والفروق اللغوية أبو البقاء الكفوي› ت. 


د/ عدنان درويش ومحمد المصري» ط: مؤسسة الرسالة» بيروت الطبعة 
الأولی» ۵۱٤۱۲‏ ۱۹۹۲/م. 

- لسان العرب» جمال الدين ابن منظور الإفريقي» ط : دار الفكر»ء بيروت› 
«بلا رقم أو تاريخ» . 

مباحث في إعجاز القرآن› د/ مصطفى مسلم» ط : دار المنارةء جدة» الطبعة 
الأولی» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م. | 
-١‏ مباحث في التفسير الموضوعي» د/ مصطفى مسلمء 2 را ي 
الطبعة الأول ه`ھ/ ٩۱۹۸م‏ . 

-١‏ مباحث في علوم القرآن» مناع القطان» ط : مؤسسة الرسالةء تروت الاه 
الثامنة عشرة» ۱٤۱۲‏ هھ/ ۱۹۸۹ م. 


الأتباع أنواعه و آثاره قي بيان القرآن 
۰ ا س ص ي ا 2 5 > و ك 


۹- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو بكر الهيثمي» ط : دار الكتاب العربي› 
بیروت» الطبعة الثالثة» ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 

٠‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم» أشرف على الطباعة والإخراج: المكتب التعليمي السعودي بالمغرب»› 
«بلا رقم او تاریخ؟ . 

١-محبة‏ الرسول بك بين الاتباع والابتداع› ITT EET‏ ط : 
مكتبة الضياء» جدة» الطبعة الأولی› ۱۲٤۱ه/۱۹۹۱ءم.‏ ) 

اتج رر ال ر فن تير الكات المري عبد ا مىن حط الاندلسي :ت 
اللجلس العلمي» بفاس» ط : دار الكتاب الإسلامي » القاهرة» «محقق في عدة 
e‏ ) 

۳ -_ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية» مطبعة 

) السنة المحمدية› القاهرة› ۵ ھھ/ ۱401 م› «بلا رقم . 

٤‏ - المدخل إلى التفسير الموضوعي» د/ عبد الستار فتح الله سعيد» ط : دار التوزيع 

والنشر الإسلامية ء القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱ م. 

٥‏ - مذهب الغزالي في العقل والتقليد» أ. د. محمود قاسم» محاضرة ألقيت في 
جامعة الخرطوم عام ١۳۸١ه.‏ «بلا آية معلومات» . 

ا ااا مد عد لهات روات جات الام جد 
سعود الإسلامية بالرياض» ضمن أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

۷--_ مسند اللإمام أحمد» ط : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر» بيروت» الطبعة ‏ 
الثانية» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م . ) 

۸ -_ مسند الإمام أحمد» شرحه وصنع فهارسه: آحمد محمد شاکر»› ط : دار 
لمعارف بمصر» الطبعة الثانية » «بلا رقم . 

٩۹‏ --_المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» ط : مكتبة المطبوعات 


المصا اعرا 
در والمراجع ۷۸۱ 


الإإسلاميةء حلب» بلا رقم أو تاریخ) . 
١‏ - المصفى من صفات الدعوة» عبد الحميد البلالي» ط : دار الدعوةء الكويت»› 
الطبعة الخامسة» ۱٤۰۹‏ هھ/ ۱۹۸۹ م. 

: المصنف في الأحاديث والآثار» لابن أبي شيبة» ت: عبد الخالق الأفغاني» ط‎ -١ 
م.‎ ٠۹۷۹ الدار السلفيةء الهند» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ هھ/‎ 
معالم التنزيل» الحسين بن مسعود البخوي» ت: خالد العك وعبدالرحمن‎ - 
.م۱۹۸٦ ه/‎ ٠٤۰٩ سوار» ط: دار المعرفة» بیروت» الطبعة الأولی»‎ 

۴- معجم المؤلفين» عمر رضاكحالة» ط: المكتبة العربة» دمشق»› 
۷۹ ھ/ ۱۹0۷م . 

-٥۵‏ معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة» د/ سعيدعلوش»› ط 
اللبناني› بيروت» الطبعة الأولى» ٠‏ ۰ هھ/ ۱۹۸0م . ) 

0- معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء عادل نويهض› ط : 
مؤسسة نويهض الثقافية» بيروت» الطبعة الثانية» ۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۸ م. 

١‏ -_ المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي» رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين› 
ط : مکتبة بریل» لیدن» ١۱۹۳م‏ «بلا رقم». 

۷- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس» ت: عبد السلام محمد هارون» ط : 
دار الجیل » بیروت» الطبعة الأولیٰ» ۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۱ م. 

۸- المعجم الوسيط قام بإخراج هذه الطبعة: د/ إبراهيم آنيس» د/ عبدالحليم 
منتصر» عطية الصوالحي» محمد خلف الله أحمد» طبع على نفقة إدارة إحياء 
التراث الإإسلامي» قطر» «بلا رقم آو تاریخ» . 

۹- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» شمس الدين الذهبي» ت: بشار 
عواد معروف» شعيب الأرناؤوط » صالح مهدي عباس» ط : مؤسسة الرسالة» 
بیروت» الطبعة الأولی» ٠٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م. 


االاتاع أنواعه و آتاره قى بان القرآء 
VAY‏ لإاتباع أنو و اساره کاک بان ن 


-١‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» ابن قيم الجوزية» ط : مكتبة 
الرياض الحديئة» الرياض» «بلا رقم أو تاريخ . 

١‏ - مفردات آلفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» ت: صفوان عدنان داودي› 
ط: دار القلم» دمشق الدارالشامية» بيروت الطبعة الأولى»› 
۲ هھ/ ۱۹۹۲م . ) 

E ETS E OT EEE TE 
٤ . م» («بلا رقم‎ ٤ 

۳ -_ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
التنزيل» آحمد بن الزبير الغرناطي › ت: د/ محمود کامل آحمد» ط : دار 
النهضة العربية» بيروت› 0 ھ/ 1۹۸0م «بلا رقم . 

٤‏ - مناقب اللإمام أحمد بن حنبل» أبو الفرج ابن المجوزي» ت: د/ عبد الله بن 
عب الس الر كيا احا د ا لار 
۹ھ /۱۹۷۹4م. 

-٥‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مطبعة عيسى 

| البابي الحلبي وشركاة» القاهرة» «بلا رقم أو تاريخ . 

_-١‏ من بلاغة القرآنء د/ أحمد بدوي» ط : دار نهضة مصر للطبع والنشر› 
القاهرة» «بلا رقم أو تاريخ» . ) 

۷- من نبا المرسلين» د/ سليمان بن حمد العودة» ط : دار المسلم للنشر والتوزيع› 
الرياض ٠‏ الطبعة الأول › ١١١٠١ه.‏ ) 

۸- المنهاج الواضح للبلاغة» حامد عوني» ط : مكتبة الجامعة الأزهرية» «بلا رقم 
أو تأريخ» . 

۹- منهح الأنبياء في الدعوة إلى اللهء محمد سرور بن نايف زين العابدين»› ط : 
دار الأرقمء الکویت» الطبعة الأول ۱٤۰٤‏ ه/٤۱۹۸م.‏ 


المصا الما 
در والمراجع VAY‏ 


۷ من هدي سورة الأنفال» د/ محمد آمين الملصري› ط: مكتبة دار الأرقمء 


الكويت» «بلا رقم أو تاريخ» . 


N‏ الموافقات فى أصول الشريعةء أبو إسحاق الشاطبى »› i‏ محمد عبدالله 


دراز» ط : دار المعرفة» بيروت «بلا رقم أو تاريخ». 
۷-- الموردء قاموس إنجليزي - - عربي a ٠‏ طٍ e‏ 


نروت » ۹م «بلا رقم . 


۷۳ _ موسوعة آخلاق القرآن» أحمد الشرباصي »› ط : دار الرائد العربي› روات 


الطبعة الأولى › ۹۱ ھ/۱۹۸1م. 


۴-_ موسوعة السياسة» المؤلف الرئيس : د/ عبد الوهاب الكيالي» إضافه إلى عدد 


من المؤلفين» ط : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولیٰ»› ۹۷۹٠م.‏ 


۷0۵ _ النباً العظيمء محمد عبد الله دراز» طط : دار القلم» بيروت › الطبعة الثانية»› 


_--٩١‏ النبوات› أحمد بن تيمية» ت محمد عبد الرحمن عوض »› طط : دار الكتاب 


7¥ 


العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۱م . 
- نقدالرواية» د/نبيلة إبراهيم سالم» النادي الأدبي في الرياض› 
٤ A/a‏ 
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين البقاعي» ط : دار الكتاب 
الإسلامي» القاهرة» الطبعة الثانيةء ۳١٤١ه/‏ ۲م . 


لطائف الإشارات شرح نظم الورقات› عبد الحميد فدس › ص : شركة مكتبة 


ومطبعة مصطفل البابي الحلبي وأولاده بمصرء الع الاشية 
۹ ھ/140م. ) 


۸- النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات ابن الأثير الجزري» ت: طاهر 


الاتباع أنواعه و آثاره فص بیان القر آن 


أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحي› ط : المكتبة العلمية»› بيروت ‏ بلا 
رقم آو تأاریخ» . 

-١‏ النهج المبين لشرح الأصول العشرين› عبد الله قاسم الوشلي» ط : دار 
الجتمع» جدة» الطبعة الأول ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰ م. 

۲ -_ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى› ابن قيم الجوزية› ت : د/ آحمد 
حجازي السقاء ط : دار الريان للتراث. القاهرة» «بلا رقم و تاريخ . 

۳ - الهوی وآثره في الخلاف› عبد الله بن محمد الغنيمانء ط : دار الوطن للنشرء 
الرياض» الطبعة الأولی»› ٤١١١‏ ١ه.‏ 

. هوية الأدب» د/ مصطفى بكري السيد» بحث مطبوع على ا لحاسب الآلي‎ -٠١ 

۵- وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق» جمال بن أحمد بن يشير بادي» ط : دار 
الوطن للنشرء الرياض ٠‏ الطبعة الأولیء ١١١١ه.‏ 

1 -_ وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان» شمس الدين ابن خلكان» ت : د/ إحسان 
عباس ط : دار صادر»› بیروت»› ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹٤‏ م۰ بلا رقم . 

ثانياً: المجلات: 

1 -_ البيان : مجلة إسلامية شهرية جامعة» تصدر عن المنتدى الإسلامي» لندن. 

۷ _ العصور : a‏ تصدر عن دار المريخ للنشرء لندن. 

۸-_ فصول : مجلة النقد الأدبي › تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

۹- هذه سبيلي : مجلة تصدر عن المعهد العالي للدعوة الإسلامية» في جامعة 
اللإمام محمد بن سعود اللإسلاميةء الرياض . 


تقهرس الموضوعات 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع 
الباب التاني:الاتباع المذموم 
الفصل الأول : مظاهر الاتباع المذموم 


المبحث الأول : اتباع الآباء والكبراء e‏ 


2 a 


١‏ -اتباع الآباء في الشرك اا 
اتباع الآباء في التحليل والتحرم a‏ 


۳ اتباع الآباء في المجادلة بغير علم e‏ 
٤‏ - اتباع الآباء في فعل الفاحشة ت 


0 اتباع الآياء فی رد دعوات الأنبياء OOOO OE EOE‏ 


الصفحة 


ES a EERE OR مناقشة الأنبياء لأقوامهم‎ 


TT ي‎ 


.._ التذكير بقدرة الله‎ - ٤ 


الاتباع أنواعه و آتاره في بیان 


القرآن 


YA 
الموضسوع الصفحة‎ 

EN OS O ذكر العذاب‎ ۵ 
CO lS 0 0 a o : الموقف من صدود الأقوام‎ - 
CT E E al إظهار العداوة‎ - ١ 
O e Dy التبرؤ منهم‎ -۲ 
E الاعتزال‎ ۳ 
a e DR O -وقفات‎ 
CEE O -ثانيا : اتباع الكبراء‎ 
CN EON E E O A aa اتباع فرعون‎ 
TE LO المبحث الثاني : اتباع الهوى والشهوات‎ 
EO N -أولا: اتباع الهوى‎ 
i E O OOOO O NOONE E مدخل‎ - 
2 -_ اتباع الهوى في الشرك‎ - ١ 
CEN AES اتباع الهوى في الحكم والقضاء‎ ۲ 
COO a E SARA اتباع الهوى في الشهادة‎ -٣٠ 
LOQ sss اتباع الهوى في العبادة والدعوة‎ 
OS a اتباع الهوى في الصدعن الحق‎ ٠ 
ON a E e RR ae عبادة الهوى‎ 
E E O ثانياً: اتباع الشهوات‎ - 
N O a نقاط مهمة‎ - 
E a علاج الهوى‎ - 
E O O CS 1 O المسحت الغالث : اتباع الظن‎ 
CS E RE O O O مدخل‎ 
۹٤ 


كهرس الموضوعات 


الموضوع 
۲ - اتباع الظن في الإإضلال عن سبيل الله 


۳- اتباع الظن في تحريف الأسماء n‏ 


-_ ٠... اتباع الظن في عدم التثبت‎ - ٤ 
. المبحث الرابع : اتباع الشيطان والقرين‎ 


س اتباع القرين ا 
المبحث الخامس: اتباع الأم E E‏ 


VAY 


الملوضوع 
الفصل الثاني : أساليب القران 
في التحذير من الاتباع المذموم 


E TOO E E EE المىحث الغانى : التحذير‎ 
E O O NR أ بيان عداوة الشيطان‎ 


المبحث الرابع : المقابلة بين الفريقين ....... E Ae a‏ 
امبحث الخامس: توهين المعبودات الزائفة م ا 


البحث السادس : القصة القرآنية ‏ ..... 
الفصل الغالث : آثار الاتباع المذموم 


المبحت الأول : اثار الاتباع المذموم في الدنيا ARSE Gee‏ 
الطلب الأول : التشبه بالمتبوع OEE e‏ 
الطلب الثانى : ۱ لمعصة والفساد E E EE‏ 


الطلب الرابع: الحرمان من ولاية الله“-٠‏ 


الطلب الخامس: الاحتكام إلى الهوئ - ----- 
المبحث الثانى : آثار الاتباع المذموم في الأخرة E‏ 
الطل NI: J‏ خض e E‏ 


الاتباع آنواعه و آتاره في بیان القرآن 


هرس اأموضوعات 


الوضوع 


الطلت الناتى: التبرو م E‏ 
الطلب الغالث : حبوط العمل .... u‏ 


الطلب الرابع : الحسرة والندم n yy‏ 


الفصل الرابع : علاج الاتباع المذموم 
المبحث الأول : القدوة الخحسنة -س...... 


المبحث الغانى : الاعتصام بالله واللجوء إليه e a‏ 


البحث الغالث : العفكر والقدبر ....... .... 
المبحث الرابع : الاستسلام والامتغال لأمر الله ٠‏ 
الأمور المعينة على ذلك : 


آ- نهي النفس عن الهوى El‏ 


۷۸٩۹ 


